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  مقدمة المركز

  بسم االله الرحمن الرحيم

  والصلاة على خاتم،  الحمد الله رب العالمين

  المرسلين محمد وآله الغر الميامين 
استناد الأمة إلى قيمها السليمة ،  من الثوابت المسلمة في عملية البناء الحضاري القويم

م الأكيـــد في التصـــدي لمختلـــف الأمـــر الـــذي يمنحهـــا الإرادة الصـــلبة والعـــز ،  ومبادئهـــا الأصـــيلة
ـا وزلزلـة وجودهـا عـبر سلسـلة مـن الأفكـار المنحرفـة  التحديات والتهديدات الـتي تـروم نخـر كيا

  والآثار الضالة باستخدام أرقى وسائل التقنية الحديثة.
نلحظ أن المرجعية الدينية المباركة  ،  وإن أنصفنا المقام حقه بعد مزيد من الدقة والتأمل

،   زالــــت هــــي المنبــــع الأصــــيل والمــــلاذ المطمــــئن لقاصــــدي الحقيقــــة ومراتبهــــا الرفيعــــةكانــــت ولا 
ــاليم الــــدين الحنيـــف وقيمـــه المقدســــة المســـتقاة مـــن مدرســــة آل  كيـــف؟! وهـــي الــــتي تعكـــس تعـ

ي صورها وأجلى مصاديقها.  العصمة والطهارة   بأ
لسيسـتاني ـ مـد ظلـه ـ هـي وكانـت مرجعيـة سماحـة آيـة االله العظمـى السـيد علـي ا،  هـذا

ــباقة دومــــاً في مضــــمار الــــذب عــــن حمــــى العقيــــدة ومفاهيمهــــا الرصــــينة فخطــــت بــــذلك ،  الســ
  خطوات مؤثرة والتزمت برامج ومشاريع قطفت وستقطف أينع الثمار بحول االله تعالى.
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ومركـــز الأبحـــاث العقائديـــة هـــو واحـــد مـــن المشـــاريع المباركـــة الـــذي أســـس لأجـــل نصـــرة 
  وتعاليمه الرفيعة.  يتمذهب أهل الب

 علـى مختلـف الجهـات  ولهذا المركز قسم خاص يهتم بمعتنقـي مـذهب أهـل البيـت
الــتي منهــا ترجمــة مــا تجــود بــه أقلامهــم وأفكــارهم مــن نتاجــات وأثــار ـ حيــث تحكــى بوضــوح ، 

ا عليهم ـ إلى مطبو  عات توزع في شـتى أرجـاء عظمة نعمة الولاء التي من االله سبحانه وتعالى 
  العالم.

سلسـلة الرحلـة «  ـ الذي يصـدر ضـمن»  وانقضت أوهام العمر«  وهذا المؤلف ـ رواية
  مصداق حي وأثر عملي بارز يؤكد صحة هذا المدعى.»  إلى الثقلين

على أن الجهود مسـتمرة في تقـديم يـد العـون والـدعم قـدر المكنـة لكـل معتنقـي المـذهب 
مضافاً إلى استقراء واستقصاء سـيرة الماضـين مـنهم والمعاصـرين ،  لأساليبالحق بشتى الطرق وا

،  الــتي طبـــع منهــا ثلاثـــة مجلــدات لحـــد الآن»  موســوعة مـــن حيــاة المستبصـــرين«  وتــدوينها في
سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل هـذا القليـل ،  والباقي تحت الطبع وقيد المراجعة والتأليف

  بوافر لطفه وعنايته.
  محمد الحسون   

  مركز الأبحاث العقائدية 
  هـ  ١٤٢٧ربيع الآخر  ٢٢

site.aqaed.com / Mohammad 
muhammad@aqaed.com   
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  الإهداء
  .. إلى البررة

  من الذين ما كتب االله لهم
  .. على كافة الخلائق من أجر

  سوى المودة في القربى
  أهدي هذا العمل!
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  خلاصة كلمة المؤلف
ني ولا أريد التنويه إلا على أ .. نلاقتضاب الموضوع بأكبر قدر ممكلقد سعيت سعيي 

ما كان ليمثل إلا غيضاً ،  وإلا فإن ما عرضته،  قد خلصت إلى الاختصار في عرض المصادر
فليراجـع في مظانـه وليطلـب الكتــب الـتي أسـهبت في بحـث مثــل ،  ومـن أراد المزيــد،  مـن فـيض

  هذه المواضيع!
لمضـي مـن أجـل أن لا أشـعر القـارئ أو أثـير في نفسـه أيمـا روح ني قد مضيت كل امع أ

ـــراءة هـــــذه الروايـــــة العقائديــــة ـــين قــ نـــــه ربمـــــا اضـــــطرتني الأمانـــــة العلميـــــة إلا أ،  ملــــل أو كســـــل حــ
والمقتضيات الفكرية في غالب أحداث القصـة إلى الإسـهاب في هـذا الجانـب خدمـة لأهـداف 

  الرواية النبيلة.
   خير ناصر ومؤيدواالله،  واالله من وراء القصد
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  الفصل الأول

  مخاض البدايات
ولا حـــتى في ،  نـــه مـــا كـــان قـــد تبـــادر إلى ذهـــنيأو أ،  لم أكـــن أفكـــر في يـــوم مـــن الأيـــام

ـــادلات،  لحظـــة مـــن اللحظـــات وجـــدتني مســـهباً في أني  إلا،  بـــأني ســـألج غمـــار مثـــل هـــذه ا
ني من تقلبات جعلت تنتابني حتى صرت أشكك في كل ما يتناوب،  التفكير مسرفاً في الأوهام

،  كذلك  .. إذ إن الوقت الضيق ما كان ليسمح لي بأيما نزعة في التفكير،  بين الحين والآخر
مك في تبني أي خطة ذهنية! ولا أعنى أن الزمان كان ضيقاً  فإن الظروف ما كانت لتدعني أ

نوبـــة بعـــد ،  هبـــل إن الأفكـــار غـــدت تـــزدحم في رأســـي الـــذي جعلـــت النوبـــات تتداولـــ،  علـــي
 وكأن ليلاً ما يحيط به .. أخرى ليهتز عنق جسدي حتى يصير يستلقي مسترخياً عند صدري

جعل من وزنه يزداد بأساً حتى كأنه قد انحدر في حضني لولا أن تسعفه راحة أكفـي فيعمـد ، 
  .. خلالها إلى الإنحطاط فوق أرضها

لك ، فلو كنت هكذا ، وكما  لم أتأكد بعد من ذأني  لعلي أكون على خطأ ، إلا«  ـ
  ». كنت أراني على مثل هذه الشاكلة من التقلب والاستهلاك

وأنـــا أعـــاني ألمــاً مكبوتـــاً في داخلـــي اســتغرق في أعمـــاقي جـــل ،  جعلــت أحـــدث نفســي
ليمتد ومن بعد ذلك متطاولاً يخـب  ،  المسافات الطوال حتى جعل كأنه يزحف زحف الأفعى

لأ نــه صــار  .. ا يمكــن أن يرفـل أيمــا جــواد أدهــم في مشــيتهأو كمــ،  كمـا تخــب الفــرس الجمــوح
  حتى ،  يتقلص وينقبض بدقائقه الطوال
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ويثنيـني عـن سـؤلي إلا بجـواب لا ،  كيما ينحيـني عـن عزمـي،   إذا ما صار يزاول تطاوله وتعاليه
مـن فإنـه وفي هـذه المـرة قـد جعـل يفجعـني بمـرارة ألـوان نازفـة  .. يحمل لـون الدقـة في الاسـتدلال

ـا كـذلك. إنمـا مـذاقها كـان في ،  الحقيقة الراعفة والتي جعلـت أحـس بطعمهـا حقـيراً للغايـة لأ
فقــال لي وهــو يلملــم بــراهين لا غبــار  .. تلــك الســاعة هــو أشــد كثــيراً علــي مــن أي وقــت آخــر

  :  عليها
إنك ولو يجيئـك رسـول االله الآن وبنفسـه ، ويعلـن لـك عـن مفـاد هـذه الحقيقـة الـتي «  ـ
ا وسـبحات رشـاقتها المميتـة  تبحث عنها الآن أو التي بالأحرى تتقلب أنت في أوطار همهما

، فإنـــك كـــذلك ستشـــعر بنفســـك ، تفتقـــر وكـــأكثر مـــا تفتقـــر إلى الشـــجاعة في اتخـــاذ القـــرار ، 
والجرأة في احتمال وقع الموافقة والتأييد ، وأنت الذي لا أراك بحاجة إلى تلقين أيما أحد يمكـن 

يـك لأجـل هـذا الغـرض ذاتـه في أن محمـداً مـا كـان بـدعاً مـن الرسـل ، ومـا كــان أن يشـخص إل
  ». علمه شديد القوى .. هو إلا وحياً يوحى! إذ ما كان لينطق عن الهوى

تجلدت في مغالبته أو احتمال الالتهاب عند ،  جعلت أعتاد على لون من الاضطراب
حـــتى بــــت أعانــــد كـــل أمــــر حــــولي  ، بــــل شــــفرات مقصـــلته الفولاذيــــة،  وقعـــات الســــنته الحـــادة

وأعـزم علـى ،  وأعزم على الهرب دون التفكير في الزمـان والمكـان،  وطفقت أناكد كل أفكاري
أن أطــوي دون العــودة إلى مثــل هــذه المواضــيع! وكيــف لهــا أن تتمــرر مــن دون أن أعيرهــا أدنى 

الحقيقــة دون  لأني كنــت قــد جعلــت أنازعهــا الأمــر كيمــا تخــبرني عــن،  اهتمــام أو أقــل إصــاخة
وذلك كلما فكـرت في كـل هـذا والهـرب مـن مصـيري المحتـوم فهـل لي أن أصـبح شـيعياً ،  سواها

،  في الغد؟ إن التفكير في مثـل هـذا قمـين بـأن يبعـث بي أنـا إلى لجـة الجحـيم وغمـرات الحمـيم
  بل إنه كلما تخيلت نفسي وقد التقيت بأحد أنسبائي وأيما 
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،  حمــل بــين طيــات أضــلعي هويــة تجــنح بي نحــو لهــب التشــيعشــخص مــن أهلــي وأقــاربي وأنــا أ
وتبنيـــت سمـــة ثانيـــة حـــتى انتزعـــت ،  وتلمــح للجانـــب الآخـــر أني قـــد انتحلـــت شخصـــية أخـــرى

جنسـية تنــازع في أفكارهــا آمـال كــل مــن يمكــث في منزلنـا مــن قبــل. فمــا كـان لينــوس مــن فــوق 
لــون حيــاء ونثــرات مــن  جبيــني وعنــد اخــتلاج خصــلات شــعري المنفرجــة عنــده إلا قطــرات مــن

علـى أني مــا خرجـت مـن تلــك الغربـة إلا بمثـل هـذه البضــاعة الـتي يكـون خليقــاً ،  أسـف واجـم
بسكب قطرة منها في بحر من المياه الباردة أن تجعل منه سائلاً ملتهبـاً يغلـي ويفـور علـواً وهـزءاً 

ة منذرة بقـدوم صـف وف مـن أعـلام حتى يتلاطم الموج فوق ظهره وتصطخب تياراته بعنف وأ
لكـــني عــــدت أنســــى كـــل مــــا جعلــــت أفكـــر بــــه أو مــــا صــــار  .. العواصـــف وطلائــــع الأعاصــــير

لأني كنــت قــد وطــدت العــزم علــى تــلافي أيمــا انتكاســة ،  يتناهــب أحشــائي بــدلاً مــن أفكــاري
ــا أبــداً. وكيــف؟ وهــذا الــذي صــار  يمكــن أن تتوعــدني بوادرهــا بســيل مــن أفــانين لا تحمــد مغبا

لأني صرت أبحـث عـن حلـول حـتى إذا مـا وجـدت قـرارات ملؤهـا ،  ن ذي قبليدمرني أكثر وم
 .. وهــدأ نــبض صــدري،  خــانتني الأفئــدة المحتشــدة وراء أضــلعي وجمــد الــدم في عروقــي،  العــزم

وكـــأن فلذتـــه الـــتي تغـــور في بطونـــه قـــد جعلـــت تتمـــزق لتتلاشـــى أجزاؤهـــا الدقيقـــة كلمـــا نتـــأت 
ت أذوي بأفكــاري أكثــر مــن الســابق حـــتى لأني صــر ،  وصــارت تــنجم خــارج حــدود جســدي

عمدت إلى أن أرضها وأنضد في سقيفة رأسي كل الأعمدة التي كان قد شيدها السلف ومن 
ا الأجداد وذلك بعد أن رأيتني أكرس كل همي للخروج من مأزق هذه ،  قبل حتى أقام بناءا

ـا. وكأ نه ما كان يهمني منهـا سـ،  الأفئدة التي احتبستها في داخل صدري وى النهـوض بمادا
ا أفئدة إخواني وأهلي وأقربائي تصارعني وتكبل قلبي عن النطق    إ
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تثنيـه عـن ،  وتصير تلفحه بشرارات حادة يلتمس عبرهـا سـبيلاً تناضـل في خداعـه،  بالشهادة
ا ومن قبل.،   عزم الاقرار والنفاذ إلى رحبته   كيما يلقي فيها كل أسواره الثقيلة التي قلدوه 

ا وآليات أفواجهاإ تتكلل بكل ما ينثر فـوق  .. ا الحقيقة الصارمة وبكل أجنحة قوا
ـا صـارت تخـترق قلـبي وتصـفق بجناحيهـا عنـد ،  رؤوسها من ألوان الأعلام ومباهج الأشرعة لأ

وهي تحاول ،  أخذت بعضادتي بابه .. حتى إذا ما غالبته وراودته عن نفسه،  مصراعي بوابته
خل غرس دعامتيه دون إفلات نقع أليمه الـذي صـار يقطـر ويجتمـع كحبـات أن تبقي عليه دا

عرق تتفصد في جبين وضاء أخذه الحياء على حين غرة حـتى طفـق فـوق شـفتيه عبـق ابتسـامه 
تضوع بمسحة الخجل وعدم التورع عن القبول والرضى. بل تطمح بمقدار ما يسعها لتجب ما 

ـــا مـــن زمـــان قضـــته في عصـــمة البغـــي ووطـــأة وتـــدارك كـــل مـــا اكتســـبته في  .. النكـــد المريـــر فا
فـأردت إلغـاء كـل أسـورة الاعتـزاز الـتي يجلـنى  .. السابق من تطفيـف بحـق أهـل الـدين وعمدائـه

ا الأهل من قبل لأني ابنهم وأخوهم وبضعتهم وفلذة مـن فلـذات عمـرهم الطـاعن في عبـاب 
ا ما استساغته أيامهم ولا لانت له الأزمنة الغابرة والاتية فكيف انطوت جوانجي على مبدأ ربم

ــــذ رأيهـــــم ،  طـــــروب عيشـــــهم ـــا ســـــواه حـــــتى اجـــــترأت دون أخـ ـــى مــ ــــت قـــــد قدمتـــــه علــ لأني كنـ
م علـى استبصــار مـا كــان ليمثـل لأيمــا أحـد مـنهم ولا لنفســي أنـا الــتي تلثـغ وتحــير في   واستشـار
ـــوق أثـــــواب  كـــــل ماحولهـــــا أن تســـــتجيب لصـــــبغة في ذات أيمـــــا ليلـــــة أو تحـــــت ضـــــجيج مـــــن شــ

ا النهار في يوم من الأيامشع ية طلع  إني لا أذكر أن أهلي من أولئك المتعصبين  .. اعات 
ا بطني ،  بل إني أخاف المخاطرة   أجبن عن اتخاذ القرارات الجريئة. لا أجد حياضاً أترع 
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ـــا جـــوفي وأتنـــازل لهـــم عـــن كـــل مـــا لـــه أن يجـــرح  ،  إلا مـــن بعـــد أن أديـــن بـــدينهم،  وأبـــل ببرود
ا مطواعـــة ،   ي دون كبريــائهم وصــرخة أمجــادهم. هكــذا علمــت نفســيكبريــائ كنــت قــد وجــد

فأمــا ،  وطبقـاً لمثـل هـذه النعمـة الســاحبة بـين أعـواد مشـانق أعــدها الآبـاء والأمهـات لأولادهـم
م م،  أن يمجسـو م،  أو يمســحو وعنــدما وجــدت البشــارة تنقــذف في أني  غــير .. أو يهــودو

والكشــف عمــا ،  في داخلــي يغــامر في الاشــراف علــى كــل تــاريخي شــعرت أن تنينــاً ،  أعمــاقي
صــرت أخــاف نفســي لعــل الســعالي والغــيلان تــنقض  .. تبقـى مــن ســلالته في أعمــاق دواخلــي

ا،  فــتهجم علــى طفــولتي،  علــي فتحيــل أرضــها الخصــبة وغياضــها الغنــاء ،  وتكتســح مســاحا
ة بأنواع الحلي الغرامية. لأني كنت قد مثقل،  إلى بقاع جرداء وطينة سبخة مدقعة بألوان الفقر

آنســت الشــجاعة في نفســي كيمــا لا أتــوانى في الانقضــاض علــى كــل تلــك الوحــوش الكاســرة 
والهياكـــل المفترســـة الـــتي رافقتـــني أشـــباحها طيلـــة أيـــام حيـــاتي حـــتى رعيتهـــا وســـهرت علـــى نموهـــا 

دوء في دواخل أعماقي حتى إذا ما تنـاءت في أحجامهـوودع  وتناهـت في غيهـا،  اتها تكبر و
 ، ً ا حتى استاقتني مذعنا ا وتطغى بلسعا واقتادتني صاغراً دون أن أمنح ،  جعلت تعلو بجبرو

كيمــــا يطلــــع علــــي ،   لنفســــي الحــــق في أيمــــا تعبــــير لــــه أن يــــثلج قــــريحتي ويمعــــن في ســــؤدد مجــــدي
بل أن تتفتح ومن ق،  تلثم أوراق عطاءاتي النافذة في أقاصي آفاق المستقبل،  بنفحات قدسية

 ً ويبزغ أمل يوم جديد. فما كان ،  وتطلع قبل أن يرتفع النهار،  براعمها عن شمس تشرق أبدا
تخـوفني ،  منها إلا أن أنشأت تلهب ظهري بأسواط القهر والـذعر دون الاعتمـاد علـى الـنفس

ن أن كيمـا أبـيح لوجـدي مـا يمكــ،   دائمـاً مـن مغبـة اغتنـام نــور وافـر منـه وافـتراص ألـوان الخلســة
  يعبر عن نوع اقتنائي للأفكار أو اختياري لضروب النوازع. بل إن 
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. فلـــيس ثمـــة مـــن خـــير في  الطريـــق كـــان قـــد غـــدا لمـــن أنشـــأني وســـهر علـــى تـــربيتي واضـــحاً لاحبـــاً
انتهاج أيما طريق فرعية داخل هـذه السـبيل العامـة إنمـا أن يحيـد المـرء عـن اقتفـاء آثـار مثـل هـذه 

ــه الطريـــق ل ــه إلا أن يســــتل الجـــادة وتنكبــ ــا ويميــــل إلى عـــذارها. فمــــا كـــان لــ يعســــف عـــن حيادهــ
وهـــو  .. وبفعلتــه تلـــك نصــلاً يحـــاول ومــن خلالـــه أن يغمــده في جـــرح إبائــه حـــتى يصــير ينكـــأه

  ولما يندمل بعد وإلى الآن.،  الذي يراه
كـان  ،   تلفعـت بلفحـة أثلجـت كبريـائي،  تنشـقت انسـام البهجـة،  عانقت وجه الحريـة

ــا تلقــي مـــن عليهــا كــل مــلاءات العجـــز ،  ابتــدرتني أنفـــاس رحيبــة كــل ذلــك حينمــا شــعرت 
لأني بـدأت أشـعر بــأن  .. وشراشـف الكهولـة الغــائرة في عمـق كآبـة الزمــان وعنـق سـامة النهــار

لأجـــل أن أبحـــر مســـافراً في ظـــلال أدواح هـــذه المراتـــع والهضـــاب. ،  علـــي أن أغتـــنم كـــل فرصـــة
إلا حينما أعثر على نفسي التي أضعتها. ،  أنقلب بعدها لا،  اجتاز بكل الأودية والمفترقات

 ً تخبرني ،  وللغاية حينما يطالني عقلي وتنبغ بين أوصاله نجمة نابتة،  وكم هي الحقيقة مرة جدا
لأنك كنت قد ألقيته بين جنبات زواياه حـتى ،  لم تضعه خارج حدود منزلك،  أن ما أضعته

،  لا تفكــر أبــداً بكــل مــا للعقــل أن يســلم لــه انصــرفت عــن التفكــير بــه. وذلــك لأنــك صــرت
أو انفــاق الجهــر الــذي لــيس تحتــه أيمــا ،  ويصــادر الفكــر علــى بدهيتــه المشــرفة دون نيــل الأذي

  .. طائل سوى إرهاق عود الذهن الغض
،   فقبــل أن أبحــث عــن الحقيقــة،  فكــان يقبــع في داخلــي،  مــا كنــت أبحــث عنــه،  إذن

نـا أسـتأهل كـل هـذا الاعتـزاز مـن رب العـالمين إن مكنـني فهـل أ .. كان علـي أن أسـأل نفسـي
  في أن أقرر ما ،  في هذه البرهة وجعلني أهلاً لهذه الرفعة
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،  أو عشـيرة،  أشاء بفعـل عقلـي الحـازم ومـا عليـه فكـري الثاقـب دون التعصـب لأهـل أو جـار
تقبل دون الاعـــتلال علــى الأخــير بمســـ،  دون التفكـــير بــأي مــاض،  أو ســكان مصــر وحاضــرة

 ً لأن ثـوب الحقيقـة لابـد أن يكتسـح أنـواء السـماء دون حائـل حـتى  .. يفد عليه صاغراً مذعنا
وكيف لها أن تحتم الارتقاء إلى حجـم التطلـع ،  فيتنازعها البقاء،  يشرف على صدى القلوب

وأقبلــت بمــا يمكــن أن تثــني معـــه ،  نحــو حبــك نســائج ألوانــه وهــي الــتي قــد رســخت في الأرض
فيســــتطرد ،  ذلــــك حــــين يســـتطرق العقــــل،  تعـــالي علــــى أوراق ومواريــــث الأجـــدادعزمـــه عــــن ال

الذهن في إبطال مفعولها دون أن يرى في ذلك أي خير سوى تنكب رقية الحقيقـة الـتي تعـوذه 
ومــا كــان ،  فلــيس يمنــع أحــدٌ مــن المــوت إن هــو ظــل علــى ديــن آبائــه .. مــن شــر كــل الآفــات

فـذاذ إن هــو أقـر بمــا أقــره الأولـون دون عنايــة واســتنباط ليجديـه أيمــا سـبق في اللحــاق بركــب الأ
 ً وما كان للسان المنية أن يمتنع عن  .. واستقراء ودراسة. فما كان الموت ليغادر صغيراً ولا كبيرا

وخلاصـة الأمــر إن الكـل ماضـون إلى ســبيل هـو عـاجلاً أو آجــلاً  .. تناهـب أيمـا شــيبة وشـبيبة
فكيــف بي وأنــا  .. كــل مــنهم علــى انفــراد،   خــاص ســوف يخضــعون وفي خلالــه إلى اســتجواب

وملائكـة السـؤال يشـددون ،  الوحيد الذي سيلبث هناك يتقوقع بين جدران أوهـدة الظلمـات
م علـــى كتفـــي يحـــاولون أن يلحقـــوني بأهـــل ،  وقـــد عيـــل صـــبرهم علـــى مكايـــدتي لهـــم،  قبضـــا

 ً مــا كنــت أبحــث عــن مثلـــه في لأني  .. النجــاة ترحمــاً بي ورقــة بحــالي وأنــا مــا كنــت لأحــير جوابــا
م لزمان ماأني  ذلك،  الحياة الدنيا  اكتفيت بما وجدت عليه آبائي وإخواني. فكنت إذا غادر

أو نأيت عنهم وقصيت برسمي وجسدي عن ألوان أبشـارهم جعلـت ،  ولأي مكان سافرت، 
  وأكابد أوار كأبتها بعد أن يضطهدني صدأ ،  وأنازع صديد الغربة،  أشتاق إليهم
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رطوبتهـــا حـــتى إذا عـــدت إلـــيهم جعلـــت أرتمــــي في أحضـــان أبي وأمـــي وإخـــواتي وأصـــارع دمعــــاً 
ــا دمــوع كأ  .. ومــا صــار يعتصــرني مــن حبــور وفرحــة،  جعلــت أغالبــه مــن فــرط الشــوق إلــيهم

ا إلا إذا كان لها أن تنسفح من زوايا آماقي ا وجد لمعا وتنحدر من جيوب ،  فرح لا ينطق 
ولا أن أنأى عن منهجهم فعلاً ولا ،  فلم يكن لي أن أنشق عن سلالتهم .. نواظري السخية

وكيـــف لـــه أن يكـــون بمســـتطاعه أن يجعلـــني في نـــأي ،  وكلمـــا فكـــرت في المـــوتأني  إلا .. قـــولاً 
لأن الموت مـا كـان إلا حـداً فاصـلاً. أمـا ،  لأصير لوحدي أقاسي آلام الغربة الحقيقية،  عنهم

ـــا حـــتى إذا مـــا زالـــت،  الســـفر والافـــتراق فهـــو فرصـــة عـــادت ،  وتنتهـــي بنفـــاذ شـــروط أحكاما
وذلــك عنــد اللقــاء ،  وتحمــل براتعهــا المنســجمة غــدقاً وصــيباً ،  الســحب ترتقــي عنــان الســماء

  .. ومن جديد
ومجاذبــة الأخــيرة للســان ،  كنــت أفكــر في أهلــي عنــد منازعـة عقلــي لأفكــاري،   كـذلك

فكنـت لا أســتجيب  .. هكـذا عنــوة،  خلــيالصـمت الـذي جعــل يتحـرك دون رغبــة منـه في دا
وجـــدتني في ليلــــة ،  وهكــــذا .. لأي شـــفرة تحيـــل حيــــاتي إلى فـــراق وبعـــاد عــــن أبي وأمـــي وبيتنـــا

ً ،  وضحاها لأجدني في يوم من الأيـام أفكـر في النـأي عـن ،  وبالرغم مني،  أنأى عنهم صاغرا
م واعتنـــاق غـــير مـــا ،  موالعـــزم علـــى انتحـــال صـــبغة هـــي غـــير مـــا انتحلتـــه ضـــمائره،  معتقـــدا

م وكنــت أعــترف بــأني  .. لأن هــذه الأخــيرة غــدت طافحــة بكــل جميــل ومــر .. اعتنقتــه ذكريــا
 ً ،  ربما يضعف في بعض الأحيان إلى حد هو أعظم من أن يوصف،  أحمل بين أضلعي إنسانا

شـعرت وكلمـا صــرت أقـترب إلى نقطـة الصـفر وســاعة الصـفر في تصـميمي علـى اتخــاذ أني  غـير
كنـت أشـعر بـأني كنـت ،   واعتنـاقي للمـذهب الشـيعي،  ر والعزم على تـرك المـذهب السـنيالقرا

  أصير إلى ارتقاء سلم مجد ما 
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ا أي أحد من أهلي ومن قبلي أنا  .. فإني ما كنـت إلا السـباق فـيهم .. كان قد ارتقى مرقا
فهـل هـذا خليـق ،  وإلى أي مـن الأشـياء في السـابق،  كنـت سـباقاً بيـنهمأني   في حين ما أذكر

حينمـا ،  سـوى يوسـف بـن يعقـوب،  به أن ينفحني بمجـد قلمـا فـاز أو ظفـر بـه أحـد مـن قبـل
آمراً على ،  نافذ القول،  وأخرجه من السجن وجعله حاكماً على أموال مصر،  من االله عليه

فصــار الواقــع مصــداقاً لتفســير رؤيــاه الــتي  .. حــتى جــاءه إخوتــه مــن البــدو .. الساســة والنــاس
ها علـــى أبيـــه ومـــن قبـــل حـــتى صـــرت أنـــا والغـــدير علـــى موعـــد. ولقـــد كنـــت أنـــاقش نفســـي قصــ

،  وكأني أناظرها بما توصلت إليـه .. مناقشات ما كانت إلا حصيلة مطالعات متواصلة دقيقة
  .. نفسي إلى حديثي مما وقع عليه ذهني وصحا عليه عقلي حتى صغت

  :  إذ جعلت أقول لها
ـــ ؟ كيمـــا أدقـــق فيـــه نظـــري وأتأكـــد مـــن صـــحته ، وذلـــك أذكـــري لي حـــديث الغـــدير«  ـ

أعـني طريــق أهـل الســنة ، كيمـا يطمــئن  .. حينمـا تكـونين قــد سـردت علــي حديثـه مــن طريقنـا
قلبي ، ويهدأ بـالي ، فأتـدبر حـالي وأتخـذ أمـري عـن رويـة وعقـل ، وأصـير حيـال واقـع لـيس هـو 

  ». من الخيال بشيء
وذلك لوقع ،  ش يغلب على رسمي ودواخليوأنا أشعر بالاندها،  فرجعت إلى أفكاري

،  تكبح كل تردد وانفعال ليس تحته أيما طائل،  الحقائق التي جعلت معانيها تتراقص في ذهني
  .. فصارت تحدثني

  :  وهي تقول
  »...  أخرج الطبراني وغيره بسند مجمع على صحته«  ـ

  :  فقلت لها
  ». ومن صرح بصحته؟«  ـ
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  :  قالت
ير واحد من الأعلام ، حتى اعترف بذلك ابـن حجـر ، إذ أورده نقـلاً عـن صرح بصحته غ«  ـ

لخــامس مــن الطــبراني وغــيره في أثنــاء الشــبهة الحاديــة عشــرة مــن الشــبه الــتي ذكرهــا في الفصــل ا
، كمـا أن الطـبراني كـان قـد أخرجـه عـن زيـد بـن أرقـم حيـث قـال :  الباب الأول مـن الصـواعق

بغــدير خــم تحــت شــجرات ، فقــال : أيهــا النــاس يوشــك أن أدعــى  خطــب رســول االله 
فأجيب ( وكأنه قد نعـى إلـيهم نفسـه الزكيـة تنبيهـا إلى أن الوقـت قـد اسـتوجب تبليـغ عهـده ، 
واقتضى الاذان بتعيين خليفة من بعده ، وأ نه لا يسـعه تـأخير ذلـك مخافـة أن يـدعى فيجيـب 

ه مـــن إحكامهـــا ، ولا غـــنى لأمتـــه عـــن إتمامهـــا ) ، وإني قبــل إحكـــام هـــذه المهمـــة الـــتي لا بـــد لـــ
  »...  مسؤول وإنكم مسؤولون

  :  قاطعتها قائلاً 
  ». هنا الأمر يختلط بصحة التقدير الصعب؟«  ـ
" أجـل وذلـك لأن عهــده إلى أخيـه كـان ثقـيلاً علــى أهـل التنـافس والحسـد والشــحناء  ــ
تأليفـــاً ،  أن يتقــدم في الاعتـــذار إلــيهم ، فــأراد الرســـول ومــن قبـــل أن ينــادي بـــذلك،  والنفــاق

م وإشفاقاً من معرة أقولاهم وأفعالهم مـأمور بـذلك أنـه  ليعلمـوا،  وإني مسـؤول:  فقال،  لقلو
فــلا ســبيل لــه إلى تركــه. وقــد أخــرج الامــام الواحــدي في كتابــه أســباب النــزول ،  ومســؤول عنــه

ــا أيهــا الرســول بلــغ (:  ةنزلــت هــذه الآيــ:  قــال،  بالاســناد إلى أبي ســعيد الخــدري مــا انــزل  ي
  ». يوم غدير خم في علي بن أبي طالب ) ربك ك منإلي

  ». وبعد؟!«  ـ
  إلى ما أخرجه الديلمي وغيره ،  وإنكم مسؤولون:   ولعله أشار بقوله«  ـ
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 ؤولونمســ إنهــم وقفــوهم (:  قــال  كمـا في الصــواعق وغيرهــا ـ عــن أبي ســعيد أن النـبي
ــم مســؤولون عــن ولايــة علــي وأهــل البيــت:  وقــال الإمــام الواحــدي،  عــن ولايــة علــي ) ،  إ

   ». ديد إلى الخلاف لوليه ووصيه،  وإنكم مسؤولون:  فيكون الغرض من قوله
  ». تابعي الرواية؟«  ـ
فجـزاك ،  وجاهدت ونصـحتنشهد أنك قد بلغت :  فماذا أنتم قائلون؟ قالوا « .. ـ
 ً وأن جنتــه ،  وأن محمــداً عبــده ورســوله،  ألــيس تشــهدون أن لا إلــه إلا االله:  فقــال،  االله خــيرا

وأن الســاعة آتيــة لا ،  وأن البعــث بعــد المــوت حــق،  وأن المــوت حــق،  وأن نــاره حــق،  حــق
  ». بلى نشهد بذلك:  وأن االله يبعث من في القبور؟ قالوا،  ريب فيها

  متاً مصغياً ، بينما طلعت نفسي تعلق بالقول : كنت صا
. تـــدبر هــذه الخطبـــة؟ فمــن تـــدبرها! وأعطـــى .. أريـــد أن أقــول لـــك شــيئاً ،  يـــا هــذا«  ـــ

ـا  فعلــم،  التأمـل فيهــا حقـه ،  ترمــي إلى أن ولايـة علــي مـن أصــول الـدين كمــا عليـه الإماميــةأ
وأن محمداً عبده ورسوله؟ إلى أن ،  أليس تشهدون أن لا إله إلا االله:  حيث سألهم أولاً فقال

ثم عقــب ذلــك بــذكر ،  وأن االله يبعــث مــن في القبــور،  وأن الســاعة آتيــة لا ريــب فيهــا:  قــال
ــا  الولايــة لــيعلم ــاأ وهــذا ظــاهر لكــل مــن ،  علــى حــد تلــك الأمــور الــتي ســألهم عنهــا فــأقروا 

ذلـــك في عـــداد أولي عـــرف أســـاليب الكـــلام ومغازيـــه حـــتى صـــار يفهـــم مدلولاتـــه ليـــدخل بعـــد 
  ». الأفهام

ا تتابع الرواية وهي تقول :    وكنت مشدوداً إلى ما تقول حتى وجد
وأنا ،  يا أيها الناس إن االله مولاي وأنا مولى المؤمنين:  ثم قال،  اللهم اشهد:  قال«  ـ

م من أنفسهم   »...  أولى 
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  قاطعتها وأنا أقول لها : 
  ». ماذا يعني ذلك؟«  ـ
تدل على أن المـراد مـن المـولى إنمـا ،  فهو قرينة لفظية،  وأنا مولى المؤمنين:  قوله أما«  ـ

،  وأنـــا أولى بـــالمؤمنين مـــن أنفســـهم،  إن االله أولى بي مـــن نفســـي:  فيكـــون المعـــنى،  هـــو الأولى
وجعلـــت تســـتدرك مـــا كانـــت (  .. فعلـــي أولى بـــه مـــن نفســـه،  ومـــن كنـــت أولى بـــه مـــن نفســـه

اللهـم وال مـن والاه وعـاد مـن عـاداه. ،  يعـني عليـاً ،  مـولاه فهـذا مـولاهفمن كنت )  تحدث به
حــوض أعــرض ممــا بـــين ،  وإنكــم واردون علــي الحــوض،  النــاس إني فــرطكمأيهــا  يــا:  ثم قــال

وإني سـائلكم حـين تـردون علـي عـن ،  فيه عدد النجوم قـدحان مـن فضـة،  بصرى إلى صنعاء
 سبب طرفه بيد االله تعـالى،  لأكبر كتاب االله عز وجلالثقل ا،  كيف تخلفوني فيهما،   الثقلين

فإنــه قــد نبــأني ،  وعــترتي أهــل بيــتي،  فاستمســكوا بــه لا تضــلوا ولا تبــدلوا،  وطرفــه بأيــديكم، 
ما لن ينقضيا حتى يردا علي الحوض،  اللطيف الخبير   ». أ

  ». هذا لفظ الحديث؟«  ـ
وقـد ،  كيم الترمذي عن زيد بن أرقمأجل! هذا لفظه عند الطبراني وابن جرير والح«  ـ

،  وأرســل صـحته إرســال المســلمات،  نقلـه ابــن حجـر عــن الطـبراني وغــيره بـاللفظ الــذي سمعتـه
  ». من الصواعق ٢٥فراجع صفحة 

  ». وهل أخرجه غير هؤلاء؟«  ـ
،  مــن جزئــه الثالــث ١٠٩:  أخــرج الحــاكم في مناقــب علــي مــن مســتدركه صــفحة«  ـــ

 لمـــا رجــع رســـول االله:  قــال،  يقين صــححهما علــى شـــرط الشــيخينعــن زيــد بـــن أرقــم مــن طـــر 
 .. كأني دعيـت:   فقال،  أمر بدوحات فقممن،  ونزل غدير خم،  من حجة الوداع 
ما لن يفترقا ،  فانظروا كيف تخلفوني فيهما،  وعترتي   فإ
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ثم أخذ بيـد ،  وأنا مولى كل مؤمن،  إن االله عز وجل مولاي:  حتى يردا علي الحوض. ثم قال
. وذكـر .. وعـاد مـن عـاداه،  اللهـم وال مـن والاه،  مـن كنـت مـولاه فهـذا وليـه:  فقال،  علي

  .)١(»  ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص،  الحديث بطوله
ا عندهم ،  إن الشيعة متفقون على اعتبار التواتر فيما يحتجون به على الإمامة»   لأ

فما الوجه في احتجاجهم بحديث الغدير مع عدم تـواتره عنـد أهـل السـنة؟ ،  نمن أصول الدي
  ». وإن كان ثابتاً من طرقهم الصحيحة؟

   قالت :
شـأن  ،  إن تواتر حديث الغدير مما تقضي به النواميس التي فطر االله الطبيعة عليهـا«  ـ

ـا عظـيم الأمـة تمعـة فيوقعهـا بمنظـر وبمسـم،  كل واقعة تاريخية عظيمة يقوم  ع مـن الالـوف ا
ولا سـيما إذا كانـت ،  من أمته مـن أمـاكن شـتى ليحملـوا نبأهـا عنـه إلى مـن ورائهـم مـن النـاس

،  من بعده محل العناية من أسرته وأوليائه في كل خلف حتى بلغـوا بنشـرها وإذاعتهـا كـل مبلـغ
ينتشر انتشـار  من أخبار الآحاد؟ كلا! بل لا بد أن،  فهل يمكن أن يكون نبؤها والحال هذه

ً  .. فينظم حاشيتي البر والبحر،  الصبح   ». لأنك لن تجد لسنة االله تحويلا
  قلت لها : 

  ». ماذا تعنين؟«  ـ
   قالت :

إذ أوحـاه تبـارك وتعـالى إلى ،  إن حديث الغـدير كـان محـل العنايـة مـن االله عـز وجـل«  ـ
  ،  سلمون آناء الليل وأطراف النهاروأنزل فيه قرآناً يرتله الم،   نبيه

____________  
، والنسـائي في خصائصـه :  ٣٧٢:  ٤، والإمـام أحمـد في المسـند  ٥٣٣:  ٣كما أخرجه الحاكم في مستدركه   )١(

  وغيرها من المصادر. ٣٢٥:  ٢، ومسلم في صحيحه  ٢١
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م م وجلوا م،  يتلونه في خلوا  وعـوالي منـائرهم،  ابرهموعلى أعواد منـ،  وفي أورادهم وصلوا
صـمك ت رسـالته واالله يعفمـا بلغـ عـلتف لـم ربـك وإن ك مـنمـا أنـزل إليـ يـا أيهـا الرسـول بلـغ (

  ». ) من الناس
  مهلاً! هل هذه الآية هي مما نزلت بولاية علي يوم غدير خم؟ .. توقفي«  ـ
حسبك مما جاء في و  .. إنه مما لا شك في ذلك! فأخبار أهل السنة في ذلك وافرة«  ـ

ذلك من طريق غـيرهم مـا أخرجـه الإمـام الواحـدي في تفسـير الآيـة مـن سـورة المائـدة صـفحة : 
من كتابه : ( أسباب النزول ) ، من طريقين معتبرين عن عطية عـن أبي سـعيد الخـدري  ١٥٠

في يـوم غـدير خـم  )ربـك  ك مـنمـا أنـزل إليـ يا أيها الرسـول بلـغ (، قال : نزلت هذه الآيـة 
  .)١(»  علي بن أبي طالب

ــذا المعــنى مــن الولايــة  .. وهــل ثمــة مــن القــرائن مــا يشــهد لهــذا النــزول وهــذه الآيــة«  ـــ و
  ». والحكومة لعلي بن أبي طالب؟

ممـا يشـهد لـه أن الصـلاة كانـت قبـل نزولهـا قائمـة ، والزكـاة مفروضـة ، والصـوم كـان «  ـ
. فضـــلاً عـــن أن الحـــلال كـــان بينـــاً ، والحـــرام بينـــاً ، والشـــريعة  مشـــروعاً ، والبيـــت كـــان محجوحـــاً

متســقة ، وأحكامهــا مســتتبة. فــأي شــيء غــير ولايــة العهــد يســتوجب مــن االله هــذا التأكيــد ، 
ويقتضي الحض على إبلاغه بما يشبه الوعيد ، وأي أمر غير الخلافة يخشى النبي الفتنة بتبليغه 

  ». ، ويحتاج إلى العصمة من أذى الناس بأدائه
____________  

  كما وأخرجه أبو نعيم في تفسيره بسندين ، والجويني في فرائده ، والثعلبي في تفسيره.  )١(
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  الفصل الثاني

  وللحديث صلة،  أنا ونفسي
ــذا الحــديث حــتى طــال وطــره وتنــاءت ،  كنــت مــا أزال أحــدث نفســي ولقــد شــغفت 

ايــة والخــروج مــن هــذه المحنــة فعــدت أســائلها وفي القلــب لوعــة إلى بلــوغ النه،  دقائقــه بســاعاته
  :  فقلت لها،  والأزمة اللتان خلتهما أشبه بالفتنة العمياء

  ». وآية الاكمال ، كيف كان لها أن تنزل؟«  ـ
ـــ يومئـــذ الرســـالة بنصـــه علـــى علـــي بالإمامـــة وعهـــده إليـــه  فلمـــا بلـــغ الرســـول «  ـ

متــي نع كمت علــيممــوأت ديــنكم ت لكــمملــم أكيــو ال (بالخلافــة ، أنــزل االله عــز وجــل عليــه : 
. وإذا كانت العناية من االله عز وجل ، علـى هـذا الشـكل ، فـلا )لام ديناً ورضيت لكم الإس

  ». ما كان! غرو أن يكون من عناية رسول االله 
  ». كيف؟«  ـ
وبـأمر مـن االله تعـالى علـى أن ينـادي  فإنه لما دنـا أجلـه ، ونعيـت إليـه نفسـه ، أجمـع«  ـ

بولايـة علـي في الحــج الأكـبر علـى رؤوس الاشــهاد. ولم يكتـف بـنص الــدار يـوم الانـذار بمكــة ، 
حـاج في أنـه  ولا بغيره من النصوص المتوالية. وقد سمعت بعضها ، فأذن في الناس قبـل الموسـم

مـن المدينـة بنحـو مائـة ألـف  هذا العام حجة الوداع ، فوافاه الناس من كل فج عميق ، وخـرج
  »...  أو يزيدون

  فقاطعتها وأنا أحاول أن أفلت من زمام هذا الطوق الذي جعل يشتد على 
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ً ،  عنقي   :  وهو لا ينفك يتعاقب شدة وإصرارا
  ». مثلاً ، كم كان عددهم؟«  ـ

   قالت :
ية : وخرج قال السيد أحمد زيني دحلان في باب حجة الوداع من كتابه السيرة النبو «  ـ

( من المدينة ) تسعون الفاً ، ويقال مائة ألف وأربعة وعشرون الفاً ، ويقال أكثر  معه 
. إلى .. من ذلك ( قال ) وهذه عدة من خرج معه ، وأما الذين حجوا معـه فـأكثر مـن ذلـك

ولكنهم شـهدوا حـديث آخر كلامه. ومنه يعلم أن الذين قفلوا معه كانوا أكثر من مائة ألف 
فلمــا كــان يــوم الموقــف بعرفــات نــادى في النــاس : علــي مــني ، وأنــا مــن علــي ، ولا  .. الغــدير

  »...  يؤدي عني إلا أنا أو علي
ومـن ،  وعندها وجدت أن النصر قد حان أن أقبض على عروتـه وبيـدي الثنتـين هـاتين

  :  فقلت لها،  دون أن أتراجع ولا حتى قيد شعرة أو أنملة
ا  وإذن ، كان البخاري محقاً في روايته«  ـ   ». نزلت يوم عرفة؟أ
  ». ما هي؟«  ـ
  ». آية الاكمال!«  ـ
لا! ليس الأمر كما تتصور قط! ولكن يمكنك أن تقول : إن الأمر كان قـد اتسـق «  ـ

للبخـاري كيمـا يــدفعها عـن حقيقــة تفسـير أســباب نزولهـا الأصــلية ، فجـاءت مثــل هـذه الروايــة 
ا  دعائه على ما يظن ، وما كان يعتقددعماً لا ً أ   ». على العكس من ذلك تماما
  ». كيف لهذا أن يتم؟«  ـ
لأ نه لما قفل رسول االله بمن معه من تلك الألوف ، وبلغوا وادي خـم ، هـبط عليـه «  ـ

  هناك رحله  الروح الأمين بآية التبليغ عن رب العالمين ، فحط 
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  قه من تأخر عنه من الناس ، ورجع إليه من تقدمه منهم.حتى لح
  ». وثمة ما نزل بحقه كذلك بعده؟،  إذن فثمة ما نزل بحق علي في عرفة«  ـ
وثمـة مــا نـزل بحقــه فيمـا بعــد ،  إنمـا ثمــة مـا كــان قـد أعلنــه رسـول االله بحقـه في عرفــات«  ــ

ثم ،  ـــم الرســـول الفريضـــةصـــلى ،  لمـــا اجتمـــع المســـلمون هنـــاكأنـــه  ذلـــك عنـــد الغـــدير! ذلـــك
وقـد حملـه عـن رسـول االله كـل مـن   .. فصدع بالنص في ولاية علي،  خطبهم عن االله عز وجل

أتت وتوافـدت ،  ولقد كانت تربو على مائة ألف نسمة،  كان معه يومئذ من تلك الجماهير
  ». من بلاد شتى

ذا الحديث؟«  ـ   ». وهل استشهد علي بن أبي طالب نفسه 
أنشـد :  فقـال،  إذ جمـع النـاس في الرحبـة،  فلقد قـام بـذلك في أيـام خلافتـه،  نعم«  ـ

إلا قـام فشـهد بمـا ،  يقـول يـوم غـدير خـم مـا قـال  االله كل امـرئ مسـلم سمـع رسـول االله
! فيهم اثنا عشر بدري،  فقام ثلاثون صحابياً ،  ولا يقم إلا من رآه بعينيه وسمعه بأذنيه،  سمع اً

 نعـم:  أولى بالمؤمنين مـن أنفسـهم؟ قـالواأني  أتعلمون:  فقال للناس،  أخذه بيدهأنه  فشهدوا
  »...  وعاد من عاداه،  اللهم وال من والاه،  فهذا مولاه،  من كنت مولاه:   قال، 

  ». أتريدين القول بأن ثلاثين صحابياً كانوا قد شهدوا بذلك؟«  ـ
ً  .. أجل! مع أن الإسلام يقر شهادة اثنين«  ـ  فكيف لو كان الشـهود ثلاثـين شخصـا

فحصــول التـــواتر ،  وأنــت تعلــم أن تواطـــؤ الثلاثــين صـــحابياً علــى الكــذب ممـــا يمنعــه العقـــل ..
م إذن هو أمر قطعي لا ريب فيه أبداً. وقد حمل هـذا الحـديث عـنهم كـل مـن  ،  بمجرد شهاد

  ». فطار كل مطير،  فبثوه بعد تفرقهم في البلاد،  وعكان في الرحبة من تلك الجم
  ». وهل كان يوم الرحبة في أيام خلافة علي بن أبي طالب؟«  ـ
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بالتأكيد! إذ إنه مما لا يخفى على المتبصر في مثـل هـذه الشـؤون أن يـوم الرحبـة إنمـا  «  ـ
  ». كان في خلافة أمير المؤمنين

  عندها اندفعت وأنا أقول : 
الصحابة على الصحة يستوجب تأويل حديث الغدير متواتراً كـان أو غـير  إن حمل«  ـ
فتـارة يكـون بمعـنى :  لأن لفظ المولى يسـتعمل في معـان متعـددة ورد بـه القـرآن العظـيم،  متواتر
وتـارة ،  أي أولى بكـم،  ) لاكممأواكم النار هي مـو  (:  كقوله تعالى مخاطباً للكفار،   الأولى

 لى لهملى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مو ذلك بأن االله مو  (:  وله عز اسمهكق،   بمعنى الناصر
 ) ربـوننـا مـوالي ممـا تـرك الوالـدان والأقولكـل جعل (:  كقوله سـبحانه،   وبمعنى الوارث،  )
،  ) ورائـــي ت المـــوالي مــنوإنــي خفــ (:  نحـــو قولــه عــز وجـــل،  وبمعــنى العصــبة،  أي ورثــة، 

ً عـننـي مـو م لا يغيـو  (:  قولـه تعـالىك،   وبمعنى الصـديق ً شـيمـو  لى ً لى وكـذلك لفـظ الـولي  .) ئا
وبمعـــنى الناصــر والمحبـــوب. فلعـــل ،  فـــلان ولي القاصــر:  كقولنـــا،   يجــيء بمعـــنى الأولى بالتصــرف

فإن علياً كذلك. وهذا المعـنى يوافـق  ،  أو حبيبه،  أو صديقه،  معنى الحديث من كنت ناصره
  ». أجمعين وإمامة الخلفاء الثلاثة ،  لحكرامة السلف الصا

   قالت :
ونفسك لا ،  بل لا يعتد به،  أنا أعلم بأن قلبك لا يطمئن بما ذكرته أنت نفسك«  ـ

وعصــمته الواجبــة ،  في حكمتــه البالغــة  وإنــك تقــدر رســول االله،  يمكنهــا أن تــركن إليــه
ٌ هـو إلا وحـ إن*  طـق عـن الهـوىومـا ين ( نه سيد الحكماء وخاتم الأنبياء وأ،  ونبوته الخاتمة ي

  ». ) علمه شديد القوى*  يوحى
  ». أنا أعلم ما تريدين قوله«  ـ
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فلـو سـألكم فلاسـفة الأغيـار عمـا كـان منـه يـوم غـدير خـم  .. دعني أكمل حديثي«  ـ
جــير؟ لمــاذا منــع تلــك الألــوف المؤلفــة يومئــذ عــن المســير؟ :  فقــال حبســهم في تلــك الرمضــاء 

وإلحـاق مـن تـأخر؟ ولم أنـزلهم جميعـاً في ذلـك العـراء علــى ،  وفـيم اهـتم بارجـاع مـن تقـدم مـنهم
  »...  ثم خطبهم عن االله عز وجل في ذلك المكان الذي منه يتفرقون،  غير كلأ ولا ماء

  ».!؟« ـ
  ». ليبلغ الشاهد منهم الغائب « .. ـ
  ». ولكن! .. هذا واضح«  ـ
يوشـك أن يـأتيني :  وما المقتضي لنعي نفسه إلـيهم في مسـتهل خطابـه؟ إذ قـال « .. ـ

عـــن   وأي أمـــر يســـأل النـــبي،  وإنكـــم مســـؤولون،  وإني لمســـؤول،  رســـول ربي فأجيـــب
  ». تبليغه؟ وتسأل الأمة عن طاعتها فيه

  »...  إنه أراد أن يعمل بكل ما تمليه عليه«  ـ
 وأن محمداً عبده ورسوله،  ألستم تشهدون أن لا إله إلا االله:  فقال،  ولماذا سألهم « ـ

ـــاره حــــق،  وأن جنتــــه حــــق،  وأن ،  وأن البعــــث حــــق بعــــد المــــوت،  وأن المــــوت حــــق،  وأن نـ
  ». بلى نشهد بذلك:  وأن االله يبعث من في القبور؟ قالوا،  الساعة آتية لا ريب فيها

ا أمور أولية«  ـ   »...  بل تعد من البديهيات لدى الأنبياء .. إ
ولماذا أخذ حينئـذ وعلـى سـبيل الفـور بيـد علـي فرفعهـا إليـه حـتى بـان بيـاض ابطيـه؟ «  ـ

  ». وأنا مولى المؤمنين،  الناس إن االله مولايأيها  يا:  فقال
  ».!؟« ـ
م من :  بقوله،  وأنا مولى المؤمنين:  ولماذا فسر كلمته«  ـ   وأنا أولى 
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،  أو مـن كنـت وليـه،  فهـذا مـولاه،  فمن كنـت مـولاه:  فسهم؟ ولماذا قال بعد هذا التفسيرأن
واخـذل مــن خذلــه؟ ،  وانصــر مـن نصــره،  وعـاد مــن عـاداه،  اللهـم وال مــن والاه،  فهـذا وليــه

ــذه الــدعوات الــتي لا يليــق لهــا إلا أئمــة الحــق وخلفــاء الصــدق؟ ولمــاذا أشــهدهم ،  ولم خصــه 
،  مـن كنـت مـولاه:  فقـال،  بلـى:  ألست أولى بكم من أنفسـكم؟ فقـالوا:  لفقا،  ومن قبل

  ». فعلي وليه؟!،  أو من كنت وليه،  فعلي مولاه
  .!.. إن الأمر « .. ـ
ولمــاذا قــرن العــترة بالكتــاب؟ وجعلهــا قــدوة لأولي الألبــاب إلى يــوم الحســاب؟ وفــيم «  ـــ

لمهمــة الــتي احتاجــت إلى هــذه المقـــدمات  هــذا الاهتمــام العظــيم مــن هــذا النــبي الحكـــيم؟ ومــا ا
  ». كلها؟

  ». ولكن! .. هذا صحيح«  ـ
ومــا الغايـة الــتي توخاهـا في هــذا الموقـف المشــهود؟ ومـا الشــيء الـذي أمــره االله تعــالى «  ــ

 عـلتف لـم ربـك وإن ك مـنمـا أنـزل إليـ يـا أيهـا الرسـول بلـغ (بتبليغه ، إذ قال عـز مـن قائـل : 
؟ وأي مهمــة اســتوجبت مــن االله هــذا التأكيــد )صــمك مــن النــاس واالله يع ت رســالتهفمــا بلغــ

واقتضت الحض على تبليغها بما يشبه التهديد؟ وأي أمر يخشى النبي الفتنة بتبليغه ويحتاج إلى 
  ». ؟.. عصمة االله من أذى المنافقين ببيانه

اً أن طائفاً من المحال أن أقف أمام كل هذه الأدلة والبراهين خصوصأنه  عندها شعرت
طــاف في رأســي وأعلــن لي لمــاذا كــان الرســول وفي آخــر أيــام الرســالة يخــاف علــى الــدين بأشــد 
وأكثر مما كان يخاف عليه في بداية أيام الدعوة من مشركي مكة وعبدة الأوثان؟ إلا أن يكون 

  أولئك أنفسهم قد 
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ً أشــــد شراســـة مــــن ذي قبــــل ـــم قــــد غــــدوا منـــافقين،  أصـــبحوا أعــــداء ،  كتمــــون الباطــــلي،  لأ
مستبشرة بما يقوله الرسول الـذي مـا  ،  ولا يظهرون إلا وجوهاً مهللة بالفرح،  ويبطنون النفاق

م،  كان إلا مطلعاً على السرائر. لأ نه كان يراهم على حقائقهم أني  إلا .. ويعلم ما في قلو
أحــرك جمــرة كيمــا ،   ســكت أنتظــر فرصــة أخــرى أديــر فيهــا طــرف محــراك النــار إلى جهــة أخــرى

ا فـإني مـا شـعرت بخبـث :  أحدث نفسـي .. أخرى فأثير نار العلم التي استهواني الاصطلاء 
مع ما تنتابني من ألوان كل هذه الخصـال بشـفافية لـيس لهـا أن  .. أو حقد أو تعصب يعتريني

  ». تقعد في قلبي
  بينما كانت ماضية سراعاً في حديثها حتى جعلت تقول : 

إنمـا ،   تجيبه بأن االله عز وجل ورسـوله،  أيما أحد عن هذا أكنت لو سألك«  ـ
 ليس إلا! وفي مثل ذلك الحر وتلك الرمضاء،  وصداقته لهم،  أراد بيان نصرة علي للمسلمين

..  ً ،  لا يحـب أن يكلـف المسـلمين مـا هـو فـوق طـاقتهم،  والذي هو مـا كـان إلا سـهلاً أريحيـا
القــــرآن الــــذي مـــا نزلــــت آياتــــه إلا تناســــباً مـــع نفــــوس المســــلمين كيمــــا لا تنفــــر تخلـــق بــــأخلاق 

م أكثـر وأكثــر؟  .. طبـاعهم منـه فكيــف بـه يحـاول تنفــيرهم مـن علـي وهــو يبغـي اعـزازه في قلــو
إنـه أراد بيـان نصــرة علـي للمسـلمين. ولا أخــال :  بـل مـا كنـت أراك ترتضــي مثـل هـذا الجــواب

ـذه الصـورة وهـذا الظـرف هـو بالـذي يجـوز أنك تتـوهمني بـأني أراك قـد اق تنعـت بـأن مضـمونه و
بـل لا يمكـن أن يصـدر ،  وخـاتم الرسـل والأنبيـاء،  أو على سيد الحكمـاء،  على رب الأرباب

أبــداً. بـــل مــا أراك إلا أجـــل مــن أن تجـــوز عليـــه أن  .. مــنهم وعلـــى هــذه الشـــاكلة ولهــذه العلـــة
  »...  وعزائمه بأسرها إلى،  يصرف هممه كلها
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  قلت عندها : 
ً «  ـ   ». حتماً إني لا أجوز مثل ذلك أبدا

قالـت ، وهــي تســتدرك كلامهـا بــدفق رضــى ، ممــزوج بشـيء مــن الألم ، لربمــا استشــعرته 
  لاذعاً في بعض الأحيان : 

وتوضـيح أمـر واضـح بحكـم الوجـدان ،  لا يحتـاج إلى بيـان،  إلى تبيين شـيء بـين « .. ـ
ــا العقـلاءوالعيـان. ولا شــك أنـك تنــزه أ أو ينتقــدها الفلاســفة ،  فعالـه وأقوالــه عــن أن تـزدري 

  ». والحكماء
  ». ولكن!،  صحيح بالضبط«  ـ
وقد قال ،  نكم تعرفون مكانة قوله وفعله من الحكمة والعصمةبل لا ريب في أ « .. ـ

ومـا *  مطـاع ثـم أمـين*  ش مكـينعـر د ذي الذي قوة عن*  ل رسول كريمإنه لقو  (:  االله تعالى
ويقـدم ،  وتبيـين مـا هـو بحكـم البـديهيات،  فيهتم بتوضيح الواضحات .) نونبمج صاحبكم

ـا ولا دخـل لهـا فيـه. تعـالى االله عـن ذلـك ،  لتوضيح هذا الواضح مقدمات أجنبية لا ربط لـه 
 ً   ». ورسوله علواً كبيرا

ولكنـه أمـر ،  رسـاليأؤيد هذا الكلام! وأن هذا لا يناسب المقـام الإلهـي ولا المقـام ال«  ـ
 ً   »...  مثير حقا
ويليــق بأفعالــه وأقوالــه يــوم ،  إنــك لــتعلم أن الــذي يناســب مقامــه في ذلــك الهجــير«  ـــ
والادلــة ،  والقــرائن اللفظيــة،  وتعيــين القــائم مقامــه مــن بعــده،  إنمــا هــو تبليــغ عهــده،  الغــدير
 ما أراد يومئذ إلا تعيين علي ولياً لعهده،   توجب القطع الثابت الجازم بأ نه،  العقلية

  »...  فالحديث مع ما قد حف به من القرائن نص جلي،  وقائماً مقامه من بعده، 
أقسم باالله إني كنت أعتقد لحظتها بصدق هـذه الكلمـات ، ولكـني لا أدري مـا الـذي 

  حصل وأحالني إلى البحث عن حلول لمسائل أخرى تتعلق 
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بينما كان لها أن تسترسل في حبور وانطلاقـة عـزم ، لا تعرفـان  .. بعيد أو قريببالموضوع من 
  الانثناء والالتواء أبداً : 

في خلافــة علـي بــن أبي طالـب! لا يقبــل التأويـل. فلــيس إلى صـرفه عــن هـذا المعــنى  .. ــ
  ». من سبيل. وهذا واضح لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد
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  الفصل الثالث

  حصر الخلافة في أئمة العترةنفسي و 
فضــلاً عــن ،  استصــعبت حــتى ازدراد أنفاســي،  أحسســت بصــعوبة ألمــت في حلقــومي

ابـتلاع رطوبــة بلعـومي حــتى شــعرت بـأن جــوف فيهــي قـد أصــابه اليبــاس وجفـت عصــاراته مــن 
  .. يمكن أن يصارع جدرانه ليمتزج فيها بعد ذلك،  أيما لفظ ندى

ــاً فـــوق ســـريري رحـــت أذرع الغرفـــة جيئـــة ،  بضـــرورة النهـــوض فشـــعرت،  كنـــت منطرحـ
لأ ني مــا كنـــت قـــد وجــدت ثمـــة مـــا ،  عــدت بعـــدها إلى الغرفـــة،  خرجـــت إلى الفنـــاء،  وذهابــاً 
بـل تقـود بي إلى ،  تجاذبني وما أراها إلا قد جعلت تناكـدني،  فالفيت نفسي بعدها،  يسليني

ل مـــن جديـــد متابعـــاً حـــديثنا وأنـــا أتســـاء،  فقلـــت عنـــدها .. فصـــول لا تختـــتم إلا بالنصـــر لهـــا
  :  السابق
ولربما جعلت القرينة على إرادته من الحدث ، أن بعض من كان مع علي في اليمن «  ـ

، كــان قـــد رأى منــه شـــدة في ذات االله ، فـــتكلم فيــه ونـــال منــه. وبســـبب مـــن ذلــك قـــام النـــبي 
ام ، وأشـاد بفضـله تنبيهـاً إلى جلالـة قـدره ، يوم الغدير بما قام فيه من الثناء على الإم 

أشــاد في خطابــه بعلــي خاصــة. فقــال : مــن  أنــه  ، ورداً علــى مــن تحامــل عليــه ، ويرشــد بــذلك
كنت وليه ، فعلي وليـه ، وبأهـل البيـت عامـة. فقـال : إني تـارك فـيكم الثقلـين : كتـاب االله ، 

  ، وفي أهل بيته عموماً ، وعترتي أهل بيتي. فكان كالوصية لهم بحفظه في علي بخصوصه 
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وإذن ، فلربما ما كان في الأمر شيئاً مما تفضلت به ، وليس فيها عهد بخلافة ، ولا دلالة على 
  ». إمامة

  :  وكيفما يشاء للمرء أن يفعل،  وهي لا تحاول أن تركم تعابيرها،  قالت
هـي لباقـة في أما القرينة التي زعمت فجزاف وهـي بعيـدة عـن الواقـع كـل البعـد! بـل «  ـ

ـــاً إلى الــــيمن مــــرتين. أمــــا الأولى :   التخلــــيط والتهويــــل. لأن النــــبي  ـــان قــــد بعــــث عليـ كـ
فكانــت ســنة ثمــان للهجــرة ، وفيهــا أرجــف المرجفــون بــه ، وشــكوه إلى النــبي بعــد رجــوعهم إلى 

ثلهــا. والثانيــة :  المدينــة ، فــأنكر علــيهم ذلــك حــتى أبصــروا الغضــب في وجهــه ، فلــم يعــودوا لم
بيــده ، وقــال لــه :  كانــت ســنة عشــر للهجــرة ، وفيهــا عقــد النــبي لــه اللــواء ، وعممــه 

في  امـــض ، ولا تلتفـــت! فمضـــى لوجهـــه راشـــداً مهـــدياً حـــتى أنفـــذ أمـــر النـــبي ، ووافـــاه 
ديــه. وفي تلــك المــرة لم يرجــف بــه حجــة الــوداع ، وقــد أهــل بمــا أهــل بــه رســول االله ،  فأشــركه 

ـــديث مســـــبباً عمـــــا قالـــــه  ـــن أن يكـــــون الحــ مرجـــــف ، ولا تحامـــــل عليـــــه مجحـــــف ، فكيـــــف يمكــ
  ». المعترضون؟ أو مسوقاً للرد على أحد كما تزعم

وهـل التحامـل علـى علـي في السـابق هـو لـيس خليـق بـه أن يكـون سـبباً لثنـاء النــبي «  ــ
ضـرورة التوجـه إلى رعايـة أهـل بيتـه لاسـيما كبـيرهم علـي بـن أبي عليه وهو يشعر بدنو الأجـل و 

كحــال المــرء حينمــا يوصــي بصــهره رجــأة أن يرفــق   .. طالــب ، لأن بضــعته الزهــراء هــي في بيتــه
  ». الناس بأهله من قبل أن يرفقوا به؟

  :  فقالت
كل إن مجــرد التحامــل علـى علــي لا يمكــن أن يكـون ســبباً لثنــاء النـبي عليــه ، وبالشــ«  ــ

  ، على منبر الحدائج يوم خم ، إلا أن يكون ( والعياذ  الذي أشاد به 
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بــاالله ) مجازفــاً في أقوالـــه وأفعالــه ، وهممــه وعزائمـــه ، وحاشــا قدســي حكمتـــه البالغــة ، فـــإن االله 
ل  ولا بقــو منـون * ل شــاعر قلـيلاً مــا تؤ ل رســول كـريم * ومـا هــو بقـو إنــه لقـو  (سـبحانه يقـول : 

ٌ منكاهن قليلاً ما تذكرون * تن   ». ) .. عالمينرب ال زيل
  ». ؟!ـ
 هـذا ابـن عمـي:  لقـال،  والـرد علـى المتحـاملين عليـه،  ولو أراد مجرد بيان فضله « .. ـ

أو نحـــو ذلـــك مـــن الأقـــوال ،  فـــلا تـــؤذوني فيـــه .. وســـيد أهـــل بيـــتي،  وابـــو ولـــدي،  وصـــهري، 
ولاســيما بســبب مــا أشــرت ،  لالــة القــدر. علـى أن لفــظ الحــديثالدالـة علــى مجــرد الفضــل وج

إلا مــا قلتــه. فلــيكن ســببه ،  إليــه مــن القــرائن العقليــة والنقليــة الــتي لا يتبــادر إلى الأفهــام منهــا
ا  ،  مهما كان فـإن الألفـاظ إنمـا تحمـل علـى مـا يتبـادر إلى الأفهـام منهـا. ولا يلتفـت إلى أسـبا

  ». كما لا يخفى
  ». ن يمكن لذكر أهل بيته في حديث الغدير أن يعنيه؟وما كا«  ـ
لأ نـه مـا كـان ليعـد إلا مـن ،  فإنـه علـى العكـس ممـا يمكنـك أن تتصـوره،  أما ذلـك«  ـ

م بمحكم الكتاب  وجعلهم قدوة لأولي الالباب. فقال،  مؤيدات المعنى الذي قلته. حيث قر
 وعترتي أهل بيتي. وإنما فعل ذلك،  اللهكتاب ا،   إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: 
ولا معول لها من بعده إلا عليهما. وحسبك ،  لتعلم الأمة أن لا مرجع بعد نبيها إلا إليهما، 

م بكتـاب االله عـز وجـل الـذي لا يأتيـه الباطـل  في وجوب اتباع الأئمة من العترة الطاهرة اقـترا
  ». ولا من خلفه،  من بين يديه

  ». .« .. ـ
  ،  كما هو لا يجوز الرجوع إلى كتاب يخالف في حكمه أئمة العترةف«  ـ
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ما لن ينقضيا أو لن يفترقا حتى يردا علـي الحـوض:   وقوله دليـل علـى أن الأرض ،  إ
  ». لن تخلو بعده من إمام منه هو عدل الكتاب

  ». كيف؟«  ـ
  اللحظة ، فقالت : تساءلت وكأ ني لم الحظ مثل هذا المعنى إلا 

يرمـي إلى حصـر الخلافـة في أئمـة أنـه  فما كان ليجده إلا،  لأ نه من تدبر الحديث«  ـ
  ». العترة الطاهرة

  هات دلائلك؟!«  ـ
وذلك عن زيد بن ثابت ، قال  )١( ويؤيد ذلك : ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده«  ـ

ك فـيكم خليفتـين ، كتـاب االله حبـل ممـدود مـن السـماء إلى : إني تـار  : قـال رسـول االله 
ما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض   ». الأرض ، وعترتي أهل بيتي ، فإ

  ».!؟« ـ
  ». !وهذا نص في خلافة أئمة العترة «  ـ
  ». أئمة العترة «  ـ

وتعيش  ،  ا في أعماقيشعرت بأن مثل ذلك كان تحدياً من نفسي التي تسكن خلجا
وترمــي بي ،  كفيلــة بـأن تنتـزعني مــن وهـدة سـنتي،   كلمـا وثبـت في أرجـائي جرعــات مـن الحيـاة

ــي مــن الحــدوث!  إلى حيــث تتســابق تطلعــات جديــدة لهــا أن تكســب رونــق المســتقبل بكــل 
  :  فتتحدث وهي تقول،  بينما كان لها أن تسترسل في الكلام

____________  
  .١٢٢:  ٥المسند  )١(
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وأنت تعلم أن النص على وجوب اتباع العترة ، نص على وجـوب اتبـاع علـي ، إذ «  ـ
  ». هو سيد العترة لا يدافع ، وإمامها لا ينازع!

  ». وإذن؟«  ـ
إمـام أنـه  فحديث الغدير وأمثالـه! يشـتمل علـى الـنص علـى علـي تـارة ، مـن حيـث«  ـ

وأخرى من حيث شخصه العظيم ، وأ نه ولي كل  العترة المنزلة من االله ورسوله منزلة الكتاب ،
  ». من كان رسول االله وليه

فلو قصدت أن الولي والمولى في حديث الغدير إنما هو الأولى ، فما رأيك بما يقوله «  ـ
جماعـة مـن العلمــاء كالإمـام ابــن حجـر في صـواعقه ، والحلــبي في سـيرته ، إذ قــالوا : سـلمنا إنــه 

، ولا تعــرض فيــه  المــآل ، وإلا كــان هــو الإمــام مــع وجــود النــبي أولى بالإمامــة ، فــالمراد 
  ». لوقت المآل

   قالت :
م يقصدون من خلال ذلك الادعاء؟«  ـ   ». ماذا تخال وبنظرك أ

   قلت :
  ». فلا ينافي حينئذ تقديم الأئمة الثلاثة عليه،  فكأن المراد حين يوجد عقد البيعة له ـ
ت طلبــت مــني أن أقنــع بــأن المــراد مــن حــديث الغــدير يلخــص في أن عليــاً أولى أنــ«  ـــ

ا. فتكون أولويتـه المنصـوص عليهـا يـوم الغـدير ،  بالامامة حين يختاره المسلمون لها ويبايعونه 
لـــئلا تنـــافي خلافـــة الأئمـــة  .. مآليـــة لا حاليـــة. وبعبـــارة أخـــرى تكـــون أولويـــة بـــالقوة لا بالفعـــل

ـذا ،  قـدموا عليـه. فهـل في وسـعك أنـت نفسـكالثلاثة الذين ت وبينـك ومـا بـين االله أن تقنـع 
أو يعـزى إليـك ،  ثر هـذا المعـنى عنـكوانحو فيه نحوك؟ وهل ترضـى أن يـؤ ،  حتى احذو حذوك

  وأنسج فيه ،  لأقتص أثرك
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ذا. بل ما أجدك لترضى به قط!   ». على منوالك؟ فما أراك تقنع 
إرادة هــذا المعــنى الــذي أرى أن بإمكــان لفــظ الحــديث أن لم تتعجبــين ممــن يحتمــل «  ـــ

  ». يدل عليه. بل يمكن أن يفهم منه
وهل كان الرسـول محقـاً في تـأخير كـل هـذا الحجـيج وايلامهـم بحـر الشـمس ورمضـاء «  ـ

كيما ينعشهم بمثل هذا الخبر وهـذه التـذكرة؟ وهـل أن الحـارث بـن النعمـان الفهـري ،   الصحراء
فهل كان يشـتبه علـى ،  وإن اشتبه عليه .. هذا الحديث سوى هذا المعنى ما كان قد فهم من

  ». رسول االله الذي أكد للحارث ما ذهب إليه ذهنه من اعتقاد وفهم؟
  ».!؟« ـ
ــا تســتوجب ،  كمــا أن الأولويــة المآليــة لا يمكنهــا أن تجتمــع مــع عمــوم الحــديث«  ــ لأ

لى واحد ممـن مـات مـن المسـلمين علـى عهـدهم  ولا مو ،  أن لا يكون علي مولى الخلفاء الثلاثة
ألســت أولى بــالمؤمنين مــن :  حيــث قــال،  كمــا لا يخفــى. وهــذا خــلاف مــا حكــم بــه الرســول

ً (  من كنت مولاه:  فقال،  بلى:  أنفسهم؟ قالوا فعلي مولاه من )  يعني من المؤمنين فرداً فردا
يقول فيه ،   ا رسول االلهغير استثناء كما ترى. وقد قال أبو بكر وعمر لعلي حين سمع

فشرحا بأ نه مولى كل ،  أمسيت يابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة:  يوم الغدير ما قال
  ». مؤمن ومؤمنة على سبيل الاستغراق لجميع المؤمنين والمؤمنات منذ أمسى مساء الغدير

لكان هو الإمام ،  لو لم تكن مآلية،  وما تقولين في قولهم أن أولوية علي بالإمامة«  ـ
  ». مع وجود النبي؟

ا  ما أقول إلا«  ـ   وتغافل عن عهود كل ،  تمويه عجيب! بل تضليل غريبأ
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أنــت :  وتجاهــل بمــا يــدل عليــه حــديث،  مـن الأنبيــاء والخلفــاء والملــوك والأمــراء إلى مــن بعـدهم
في حـديث الــدار   تنـاس لقولـهو ،  لا نـبي بعـديأنـه  إلا،  مـني بمنزلـة هـارون مـن موسـى

  ». ونحو ذلك من السنن المتضافرة .. فاسمعوا له واطيعوا:  يوم الانذار
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  الفصل الرابع

  وللموضوع صلة
ـــددة ،  عــــدت في المســــاء إلى غــــرفتي ، اضــــطجعت علــــى الســــرير ، نــــازعتني أفكــــار متعــ

ـــا متناقضـــة المســـائل حـــتى اســـتحوذت علـــى كـــل  ولكـــن؟! لم ســـيطرت علـــي هـــذه .. شـــعرت 
فكري ، وسلبتني لبي وجعلتني أسيراً لهـا ، لا أفكـر في سـواها ، طويـت كشـحاً عـن التفكـير في  
كل شيء سواها ، حتى عن التفكـير في الأهـل والـذكريات ، والطموحـات والآمـال الجديـدة ، 

خـرى ، لم يكـن وما يمكن أن يعتري كـل شـاب في مقتبـل عمـره ، يغـزو بروحـه فضـاء معمـورة أ
ا وترعرع في كنف أهلها حتى سـكن بـين ظهـرانيهم ، بـل لم يكـن قـد ولـد  قد نشأ بين أحضا
في ربوعهــا. نســيت كــل شــيء ، كنــت أســلط شــعاع نظــر الفكــر علــى دائــرة واحــدة ، يحــدوني 
الأمل أن أبلغ ومن خلالها إلى ما يمكنه أن يريحني ويوقظني من تعاستي التي شعرت كأن حالي 

لأ ني بـت أسـائل القلـب : تـرى لـو تبـين لي عكـس مـا أرى ، فمـا سـيكون  .. ا كـذلكقد غد
حكـم كـل هـذه السـنين الـتي مضـت؟ وكيـف لي أن أعتـد بشـهادة التخـرج الـتي حصـلت عليهـا 

أنــا  .. وهــل لي بعــد ذلــك أن أتنــافس في التفــاخر علــى أقــراني .. مــن كليــة الآداب في الجامعــة
 بـزاً بنهضـاتي وسـبحات أوطـار عقلـي الـتي لا تعـرف لنفسـها الذي كنت ومـا زلـت أبـز العـالمين

ذلك لأ ني طيلة هذه الأيام المنصرمة ، وطوال كل هذه السـنين المنتفيـة  .. أيما ظل من حدود
  إذ ما كان بي ولو للحظة واحدة أن  .. ما كنت إلا غرضاً لمقامع إبليس
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ولم كـل هـذا الاخـتلاف؟ ولم كـل هـذه أفكر : ترى ما هـو الفـرق الحقيقـي بيننـا وبـين الشـيعة ، 
النعــرات الطائفيــة؟! وهـــذا مــا كــان خليقـــاً بــه أن يـــدفعني إلى بحــث هــذا الموضـــوع ولــو بأبســـط 
ـــا إلى العقـــل ، ومـــن دون إثـــارة أيمـــا نضـــال في الســـعي لإثـــارة نـــار موقـــد النعـــرات  وجوهـــه وأقر

ــا لأ ني كنـــت .. والفتنــة الطائفيـــة أشــعر بـــأ ني أســـتحق أن  بعيــداً عـــن كــل مـــا لــه أن يتصـــل 
أدخل غمار أية مناقشة فكرية وعقلية ، طالما استقر في رأسي شيء اسمه عقل يمكن أن أعتد 
به ما حييت! لأ ني شعرت بأ نـه لـو لم أخـرج بأيمـا نتيجـة ، سأصـادر علـى نفـي حصـائل كـل 

أريج الصــبا حــتى علــى مغــامراتي في أيــام المدرســة ، وذكريــاتي المشــبعة بــ .. تلـك الســنين الماضــية
كمـا للحظـات الطفولـة الباسمـة أن تـنعكس   .. والشباب وكل صداقاتي المنعكسة في مرآة قلـبي

  بملء الصفاء والمودة.
اء جديداً ، طرقت بـاب نفسـي  سعيت من جديد كيما أفتح طريقاً إلى نقاش يحمل 

بكل مـا  ، فسنحت مني فرصة ، اختلست فيها النظر إليها وهي تغذ السير في سبيل انعاشي
آتاهــا االله بــه مــن قــوة حـــتى علمــت أن االله كــان في عــوني ، لأ نـــه قلمــا يوجــد أنــاس ، تحـــركهم 
زهم معابد الوجدان صعداً نحو مفازات لا تسكن إلا قـنن  ضمائرهم سعياً وراء الحقيقة ، أو 

وهي  الجبال العالية والمرتفعات الشاهقة. ومن بعد أن أجازت لي ، عادت إلى متابعتي بعينيها
ا إلا مـــلأى ببـــديع صـــور الحنـــان الـــذي لا يجـــود بـــه أيمـــا طـــرف إنســـاني آخـــر  .. الــتي مـــا عهـــد

  فقالت لي : 
  ». أراك عدت أيها المغامر؟«  ـ
  ». وجولة جديدة!،  كنت أنتظر سباقاً آخر،   بل«  ـ

  فقالت لي : 
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  لم ننته من الموضوع!«  ـ
  وهل له صلة؟«  ـ
م اليـو  (:  أن نلاحظ أن المقطع الشريف من الآيةيجب ،  فقبل كل شيء،  أجل«  ـ

  .) ... يئس الذين كفروا
ا ليست موضوعنا«  ـ   ». تمهلي! أية آية هذه التي تتحدثين عنها ، إ
ألم أقل لك ومن قبل إنك بعيـد كـل البعـد عـن هـذه المسـائل ، إن هـذا المقطـع هـو «  ـ

ا به   ». الأول في آية الإكمال التي تستهل كلما
  ». كيف هذا؟  .. أووه«  ـ
زيــر ومــا أهــل خنم التــة والــدم ولحــميكم العلــي حرمــت (اســتمع إلى الآيــة كاملــة : «  ــ

ومــا ذبــح  تممترديـة والنطيحــة ومــا أكــل السـبع إلا مــا ذكيــقــوذة والمو خنقــة والمنر االله بــه واللغيـ
فـــلا  ديـــنكم س الـــذين كفـــروا مــنم يــئقٌ اليـــو فســ لام ذلكـــمســموا بـــالأز تقتس علــى النصـــب وأن

لام متـي ورضـيت لكـم الإسـنع كمت علـيممـوأت ديـنكم ت لكمملم أكني اليو شو واخ همشو تخ
  .)م فإن االله غفورٌ رحيمٌ ر متجانف لإثمصة غيطر في مخديناً فمن اض

  ». فما الذي تريدين قوله؟،  وعليه«  ـ
م يئس الذين  اليو  (:  يجب أن نلاحظ أن المقطعإنما أردت القول وقبل كل شيء «  ـ
وذلك سواء قلنا ،  كان يتعرض لموضوع مستقل عن مطلع الآية وعن ذيله أيضاً   ) ... كفروا

هــو الــذي أمــر   أو قلنــا إن النــبي،  إن هــذا المقطــع نــزل في هــذا الموضــع مــن أول الأمــر
ــذا ،  نزولــه عــن الصــدر والــذيلبوضــعه في هــذا الموضــع رغــم اخــتلاف  أو قلــت إنــه موضــوع 

  ». الموضع عند الجمع القرآني
  ».!؟« ـ
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إلا ،  مستقلاً عن مطلع الآية وختامها ) .. م يئساليو  (:  وإذا كان هذا المقطع«  ـ
بحســب المضــمون  ) .. ديــنكم ت لكــمملــم أكاليــو  (:  إنــه مــرتبط تمــام الارتبــاط بقولــه تعــالى

  ». والإخبار
والمقطع ما يعلن إلا عن حقيقة كبيرة وبشارة ،  كيف يمكن أن يكون الأمر كذلك«  ـ

 عظمى للمسلمين بأ نه قد يئس أعداؤهم مـن أن يمحـوا ديـنهم. فـلا خشـية مـنهم علـى شـيء
.«  

إذ إن االله كــان قــد أكمــل دينــه وأتم نعمتــه ورضــي الإســلام ،  وهنــا موضــع الشــاهد«  ـــ
  ».. . وبذلك .. ديناً للأمة

  ». دخل اليأس قلوب الكافرين مرحلته العظمى!«  ـ
  ». تماماً «  ـ
يمكنك أن تخبريني متى كان هذا اليوم الذي يـئس فيـه الكفـار مـن الكيـد علـى ديـن «  ـ

  ». الإسلام؟
فمنها ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره ،  قد احتملت في هذا اليوم عدة محتملات«  ـ

ومعنـاه أن لا حاجـة بكـم الآن إلى مداهنـة هـؤلاء ،  أهل اللسانكلام جار على عادة أنه   من
 ً . فــالمقطع القــرآنى  :   الكفــار. وذلــك كمــا يقــال مــثلا كنــت شــاباً بــالإمس وعــدت اليــوم شــيخاً

،  كذلك هو الآخـر يتحـدث عـن حقيقـة كانـت قائمـة آنـذاك. حيـث انتشـرت ألويـة الإسـلام
فيئســـوا مـــن الغلبـــة ،  أن هزمـــوا وغلبـــواوزال خـــوف المســـلمين مـــن الكفـــار بعـــد ،  وعلـــت قوتـــه

  .) .. اليوم يئس (:  فقال تعالى،  والانتصار على المسلمين
  ». إني أراه قابلاً للهضم«  ـ
  ان الأمر ليس كما ترى ، فهذا المحتمل مردود ، لأمور ، منها : أن هذا «  ـ
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الاستعمال الحقيقـي   الاستعمال وإن كان عرفياً لكنه استعمال مجازي لا حقيقي ، وإذا أمكن
ــازي. والآخــر : إنــه لــو صــح هــذا التفســير  كــان احتمالــه مقــدماً علــى احتمــال الاســتعمال ا
للمقطع الشريف ، لكان نزوله يوم فتح مكة أجدر مـن نزولـه في غـيره. أمـا الثالـث : فإنـه إن  

ل حكـم كان المراد من كمال الـدين هـو الإكمـال التشـريعي ، فإنـه لا بـد مـن إثبـات عـدم نـزو 
قد وردت روايات كثيرة تدل على نزول أحكام بعد ذلك اليـوم كآيـة أنه  بعد نزول الآية ، مع

 فالإكمال التشريعي أمر تأباه الروايات الكثيرة من قبل الفريقين .. الكلالة ، وآية الربا ونحوهما
.«  

لنازلـة مـن وما قال به القفال واختاره الرازي من أن معنى الإكمال هـو أن الشـرائع ا«  ـ
عنــد االله هــي في كــل وقــت كافيــة ، وذلــك فيمــا يتعلــق بــذلك الوقــت الــذي تخــتص بــه. ولكــن 
الشريعة الإسلامية في آخر زمان البعثة صارت كاملة إلى يوم القيامة. فماذا يمكنك أن تقولين 

  ». بصدده؟
مـر الرابـع ما أقول إلا أن هذا الرأي هو مما لا محصل له ، ولا يؤبـه لـه. اسمـع أمـا الأ«  ـ

الذي يرد احتمال الرازي ، فهو ما كان إلا أن هذا المحتمل لا ينسجم مع أي ترابط بين قولـه 
ــوم أكملــــت (وقولــــه تعــــالى :  .. تعـــالى : اليــــوم يـــئس مـــا منســــجمان كمــــال مــــع أ ) .. اليـ

  الانسجام.
  وعندها قلت : 

ً «  ـ   ». تمالات أخرىفهل ثمة اح .. وعليه فإن احتمال الرازي غدا باطلاً مردودا
   قالت :

  ». وهو ما قالت به الشيعة:  فثمة احتمال ثان،  أجل«  ـ
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  ». الشيعة؟«  ـ
،  فــإن المنطـــق يملــي علينـــا الانصـــياع إلى مقالــة ربمـــا ارتضــاها العقـــل والنقـــل،  أجـــل«  ـــ

ــذا اليــوم هــو يــوم غــدير خــم. أي الثــامن عشــر مــن ذي  وخلــدت اليهــا الــروح! وهــو أن المــراد 
وأن هـذا المقطـع القـرآني قـد نـزل في أمـر ولايـة علـي بـن ،  من السنة العاشـرة مـن الهجـرة الحجة

  ». أبي طالب
  

ً كيــف يمكــن أن يكــون هــذا؟ أ«  ـــ فتبــين لنــا أن المقطــع ،  نــا كنــا ننــاقش مقطعــاً واحــدا
  ». السابق له هو الآخر كان قد نزل بشأن علي

بعـــد أن رأوا حقيقـــة الانتصــــار أن الكفـــار ومـــن ،  بالضـــبط! وخلاصـــة هـــذا الـــرأي«  ــــ
ـــلامي ـــعه،  الإســ لم يبـــــق لـــــديهم أمـــــل في إيقـــــاف الزحـــــف ،  واذعنـــــوا لســـــيطرة الإســـــلام وتوســ

  إلا أن يتربصـــوا بـــالنبي،  وتفتـــت القـــوى الإســـلامية الناميـــة،  الإســـلامي إلى معـــاقلهم
ذلك بعد أن صورت لهم أوهامهم و  .. حيث تموت الحركة بموت قائدها وباعثها،  ريب المنون

أن قيادة الرسول للحركة الإسلامية الكبرى هي ما كانت إلا شبيهة بالقيادات الدنيوية المادية 
إن  (:  الأخرى التي ذهب اتباعهـا بعـد أن مـات القائـد. وهـو مـا ينطبـق عليـه التعبـير القـرآني

  ». أو رسالةلأن شانئ النبي إنسان لا يحمل هدفاً ،  ) ترشانئك هو الأب
  »...  هكذا كانوا قد تصوروا واقع الإسلام،  أتريدين القول بأن أعداء الإسلام«  ـ
ولكــــنهم فوجئــــوا بالقيـــادة الإســــلامية الأولى تعلــــن عـــن القيــــادة الإســــلامية الــــتي  « .. ــــ

وتعميـق الجانـب ،  وتوسـيع مجالهـا،  ستخلفها في حفظ الدين والقيـام علـى التجربـة الإسـلامية
  »...  وي في حملتهاالترب

  وإذا بالقيادة النبوية التي ظنوها ستنتهى تعلن عن الإمامة التي هي «  ـ
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الامتداد الطبيعي لها حتى صارت تلقي الكفار في وهدة اليأس من الظفر والعمل على تحطـيم 
ة وذلك حين رأت القيادة الشخصية تسلم الأمر إلى القيادة النوعية المتمثلة في الأئمـ،  الدين

  ». المعصومين؟
  ». بالضبط!«  ـ

  بينما تابعت كلامها وهي تقول : 
،  ولا ريب في أن هذه العملية التاريخية تستحق أن تكـون إكمـالاً للـدين بالضـرورة«  ـ

ليقـوم بـدوره ،  وذلك بعد أن انتقلت بالإسلام من حالة الحدوث إلى حالة الاسـتمرار والبقـاء
  ». لبشرية إلى كمالها المنشودالتاريخي العظيم في مجال ايصال ا

ـــــ ــــول مفـــــاده«  ـ ــــرمين إلى قـ ــــية الإمامـــــة والولايـــــة هـــــي الضـــــمان الأول :  إنـــــك تـ إن قضـ
وبتعيـــين الإمـــام تكمـــل الأطروحـــة الإســـلامية للحيـــاة ،  لاســـتمرار التجربـــة الإســـلامية الكـــبرى

  ». وبه تتم النعمة ويرضى االله الإسلام ديناً خالداً للبشرية،  الإنسانية
فإن محصل معنى الإية هو التأكيد على يأس الكفار من الدين ،  وبالتمام والكمال«  ـ

وأتم عليهـــا بـــذلك ،  حيـــث أكمـــل االله للأمـــة دينهـــا بفـــرض الولايـــة والإمامـــة،  في يـــوم الغـــدير
. ومثــل هـذا التفســير لا يمكــن أن يشـكل عليــه بــأي إشــكال،  النعمـة  ورضــي لهــا الإسـلام دينــاً

.«  
  ». ي لا يؤيده أهل السنةلكن هذا الرأ«  ـ
ونفي أي تفسـير غـيره. إن ،  لا بد من الرجوع إلى الآيات والروايات لإثباته،  اذن«  ـ

ـذا اليـوم هـو يـوم ،  ما يهمنا هو روايات أهل السنة فإن هناك من السنة من يقول بأن المراد 
  مستدلاً بروايات تنتهي ،  عرفة من ذي الحجة من تلك السنة
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  ». عاوية وسمرة وعمرإلى علي وم
  ». فإن الرأي مدحوض،  وعليه«  ـ
لا تســتعجل. فــإن مــن الغريــب جــداً أن نجــد الــبعض مــن أهــل الســنة يعرضــون عــن «  ـــ

تصـــرح بـــأن الآيـــة نزلـــت يـــوم غـــدير خـــم في إمامـــة علـــي بـــن أبي ،  روايـــات مستفيضـــة لـــديهم
ــا ليســت بمستفيضــة لــدي،  طالــب. بينمــا تــراهم لا يتعرضــون لهــا هم. وهــذا إن دل علــى وكــأ 

  ». وتحيز سافر وعناد ليس تحته أي طائل،  فإنما يدل على عدم موضوعية،  شيء
أو هـات بعضـاً ممـا لـديك مـن هـذه الأخبـار الـتي عـبرت عنهـا  .. فهل ثمة من ينقـل«  ـ

  ». بالمستفيضة؟
روايتـــين مـــن الروايـــات ،  وصـــاحب روح البيــان،  نقـــل صــاحب الـــدر المنثـــور،  نعـــم«  ـــ

وانظـــر إلى (  ولكنهمــا وصـــفا الــروايتين اللتـــين تنتهيــان،  الــة علــى أن الآيـــة نازلــة في الغـــديرالد
  ». بالضعف السندي. فأي عجيبة هذه!،  إلى أبي هريرة وأبي سعيد الخدري)  السند

  ». وحقيقة الأمر؟«  ـ
 ك مـنيـمـا أنـزل إل يـا أيهـا الرسـول بلـغ (:  حقيقة الأمر أننـا لـو تـدبرنا قولـه تعـالى«  ـ

 م يـئس الـذين كفـروااليـو  (:  وتأملنـا قولـه تعـالى،  والروايات الواردة في سبب نزولـه،  ) ربك
ً ورضـــيت لكـــم الإســـ ( إلى قولـــه تعـــالى ) ... والروايـــات الـــواردة في ســـبب نزولـــه  .) لام دينـــا

 ً ،  كبرىولاحظنا الروايات الواردة في قضية غدير خم ال،  والتعارض الذي يتراءى فيها،  أيضا
ــا علــــى الأوضــــاع الداخليــــة للمجتمــــع الإســــلامي آنــــذاك ـــول،  وركزنــ  أي في أواخــــر عهــــد الرسـ

م وحقـــدهم الـــذي تعـــبر عنـــه الآيـــة القرآنيـــة في ســـورة الأنفـــال  ،  ودور الكفـــار ومـــؤامرا
  على 
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م نا حجـارةً مـن السـماء علي طردك فأمعن حق منكان هذا هو ال  قالوا اللهم إن وإذ (:  لسا
  ». ) تنا بعذاب أليمأو ائ

  ».!؟« ـ
 وهو منتهى العنـاد،  حيث نجدهم يطلبون العذاب على فرض كون النبي على حق«  ـ

وعظيم الوقاحة والتحدي للرسول نفسه ومن ثم لوم االله ذاته علـى إنـزال مثـل ذلـك فيمـا لـو  ، 
كـــل هـــذا التحـــدي إلا مصـــداقاً لعـــدم ومـــا كـــان  )  وحســـب مـــا يتصـــورون(  كـــان هـــو الفاعـــل

لأ نــه فيــه اقــرار بضــرورة الرجــوع إلى الأصــل وهــو االله ،  وتكــذيباً لــه،  التصـديق بالرســول نفســه
م ما كانوا يرغبـون بـأن يمطـر االله علـيهم حجـارة مـن  وسؤاله عن حقيقة ما يقوله الرسول! لأ 

ما كان ليمثل إلا لوناً من ألوان إلا أن مثل ذلك ،  السماء وذلك على وجه الحقيقة والتأكيد
  ». التمرد الصريح والتمهيد لعملية انقلابية خفية!

  ». ا آية سأل سائل!كأ « ـ
هـي هـذه الآيـة ،  ولكن هو منتهى الطغيان والتكبر الذي تعبر عنه آيـة أخـرى،  لا«  ـ
ٌ بعــذاب واقـــع (:  نفســها ضـــوء  . وذلــك علــى١:  الــواردة في ســورة المعــارج،  ) ســأل ســائل

إذا لاحظنــا كــل هــذا قطعنــا وعلمنــا بــأن أمــر الولايــة كــان  .. الروايــات الــواردة في ســبب نزولهــا
  ». ويكون هذا شاهداً موثقاً لهذا الجمع،  نازلا قبل يوم الغدير
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  الفصل الخامس

  وجاء اليوم الذي تعرفت فيه إلى طلال عبد الواحد
ـــاً مـــــني  إني لا أبحـــــث عـــــن مجـــــد ، ولا كنـــــت أفكـــــر في اعتنـــــاقي لمـــــذهب الشـــــيعة ، غرضــ

للمباهــاة والافتخــار ، وذلــك لأني أرغــب مــثلاً أن أثبــت لأســرتي وأهلــي وأهــل نحلــتي ، إني قــد 
كذلك ما كنت قد   .. شببت عن الطوق ، واستطعت أن أقرر وأصمم من دون الرجوع إليهم

، وأنظـر مـاذا قررت ومن دون اللبث والتفكير بعدم اتخاذ مثله حتى أرجـع وأشـاورهم في الأمـر 
يرون؟ وإذا امتنعت علي المقادير دون أن أراهم وأساجلهم الحديث ، وأطارحهم بألوان المقال 
، كــان ليعــزم مــن هــو مثلــي علــى تــرك الموضــوع والوقــوف علــى الأعــراف ، ريثمــا يلتقــي بأحــد 
أهليــه ، واحــد علمــاء دينــه ، كيمــا يســعفه وينجــده ، مــن بعــد أن يدلــه ويرشــده أي الطــريقين 

  أصح ، وأي منهما يمكن له أن يسلك!
أني  لقد نـاطحتني هـذه السـنين ، ولعلهـا أرتـني مـا لم أره طيلـة أيـام حيـاتي. لقـد شـعرت

أشــعر بــأن  .. إلا أن علــي أن أواصــل المســير كيمــا يطمــئن قلــبي .. أســير في الطريــق الصــحيح
وراتي العقائدية ا ولكن كيف؟  .. لماضيةللشيعة دور مهم في تصفية مقالة أيامي وكبح جماح 

والآن غـدوت  .. ولم؟ ولماذا؟ وهل أهلي وأقربائي وعلماؤنا كلهم كانوا عن اللغو غير معرضـين
لأني صــرت أفحــص وأمحــص الأشــياء ، وأحــاول تســلق جــدران العلــوم  .. أنــا الآن عنــه معرضــاً 

  بدأت أشعر بتعب مبرح ، وألم أني  إلا .. الحقيقية بعين مدركة ونفس راضية
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ـــا حالـــة يرثـــي لهـــا صـــاحبهامحـــ ـــا مـــرض لا يطـــاق ، إ ولكـــني  .. رق ، إني أشـــعر بالوحـــدة ، إ
سعيت إلى الاستعانة باالله كيما يساعدني على تحملها ، والخروج من هذه المحنة بأفضل نتيجة 

ا الصالحين من عباده في الدنيا والآخرة   .. ، يمكن أن يبشر االله 
ا  كنت أفكر ر شريكات أعمارنـا ، ونقـرر أمـر زيجاتنـا ، فإنـا لا نـدع لماذا عندما نختاأ

يضـــايقنا أنـــه  لأحـــد أيمـــا فرصـــة كيمـــا يغمرنـــا بفـــيض آرائـــه ، ويقـــتحم علينـــا خلواتنـــا ، نحســـب
بنظراته ، حتى إنـا سـنباغته ونعاجلـه في حينهـا ، ونخـبره بـأ نـا قـد غـدونا أحـراراً ، ولسـنا نـذعن 

ا نقرره في أمـر الـزواج هـو أمـر يتعلـق بنـا وحـدنا ، لأ نـا لأيما مراد أسري أو غاية عائلية. وأن م
لا نرتضــي أن نخضــع إلى اختيــارات الآراء في ابنــة العــم وابنــة الخــال وغيرهــا ، ونتــزوج مــن هــذه 
دون تلك وأن أنصرف عن هذه المرأة ، وأبتعد عن تلك الزيجة ، وعليك بفلانة ، وانكح ابنة 

فمـا كـان إبـراهيم ينتظـر رأي  .. نرجمنـك واهجرنـا مليـاً فلان ، وتزوج من تلك! ولئن لم تقلـع ل
أبيه العرفي آزر الذي كان يمثـل عمـه نسـبياً ، حـتى يقـرر الإذعـان لمـن خلقـه وخلـق أبـاه كـذلك 
م  والخلق أجمعـين مـن قبـل. ولا كـان للسـحرة كـذلك أن يسـتأذنوا فرعـون في الإعـلان عـن إيمـا

ٌ ، لــيس مــن ا وخضــراء  لموســى ، لأن كلمــة الحــق أمــر ناصــل ثبــات عنــدها إلا لكوكبــة شــعاعا
ولا ينتظــر بعــدها مــن أيمــا امــرئ أن يتعــرض إلى هجمــات الأعــداء وســـطو  .. أفلاكهــا القويمــة

الغازين وضرب المعتدين الذين يحملون عليه في حريم ضياعه ، يباغتونه في عقر داره ، يريدون 
نفــوس مــن هــم تحتــه إلا أن يهــب قتلــه ، وانتهــاك حرماتــه ، وســلبه كــل مــا يملــك حــتى نفســه و 

مذعناً لنداء الجهاد ، ملبياً عنوان الإرادة الحقة التي تسحق كل جبن أبكم وتخرس كل ضعف 
  ووهن في نفسه ، حتى يهب صارخاً 
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بوجوههم دون الانتظار لأمر الجهاد أو فتوى الدفاع ، لأن الظلم قد وقع عليه ، والاجحاف 
ٌ  رهمظلمـوا وإن االله علـى نصـ يقـاتلون بـأنهمأذن للـذين  (قد تمكن منه. ولقد  لأ  ) .. لقـدير

ـم شــهدوا علــى واقــع الحــال أكثــر مــن غــيرهم ، وقاســوا مــن ضــروب المحــن أكثــر مــن غــيرهم ، 
أو وقعـوا تحـت ضـغط وقـائع غالبـاً مـا كـان لهـا أن تبعـث  .. عرفوا منهج الحق أكثـر مـن غـيرهم

إلى الحـق ، وإلا مـا كــان لهـم أن يصـيروا مـن ضــمن بأحـدهم إلى التفكـير بضـرورة اللجــوء دومـاً 
أولئــــك الــــذين كــــانوا في البحــــر حــــتى إذا مــــا دعــــوا االله مخلصــــين ، فأنجــــاهم إلى الــــبر ، إذا هــــم 

ـا أن توقــع في قلـبي آيـات الخــوف  .. معرضـون مـن جديـد فكانــت مثـل هـذه الشــهادة خليـق 
بــد الواحــد. كــان هــذا الأخــير والهــول حــتى جــاء اليــوم الــذي كنــت قــد تعرفــت فيــه إلى طــلال ع

شـاباً متفتحـاً ، ذا هيبـة ووقـار ، يملـؤه الاعتـزاز بمـا يعتقـد ، بـل إن مـن مثلـه كـان ليكـون أقـرب 
إلى الآخــرين مــن نفســه ، لأني شــعرت بــه كــان يحــاول أن يقــرب مثــل هــذه المســائل إلى أذهــان 

علـى الآخـرين عنـوة ،  وليس هو من أولئك المتحجرين الـذين لهـم أن يملـوا أفكـارهم .. العموم
م بكـــل وســـيلة واخـــرى ، كيمـــا يتلقوهـــا عـــن إذن وهـــم صـــاغرون وبـــالرغم مـــن كـــل  .. ويغـــرو

م الخاصة ونواياهم الشخصية   .. تطلعا
 ً تناولنا طعام الغـداء ، تكلمنـا حـول أشـياء مختلفـة ، شـغلتنا  .. جلسنا إلى المائدة سويا

هكذا أحسست ، وإذا بي  .. ها مثيراً للضجرأمور عديدة ، كان منها ملذاً للسامع وكان غير 
أنا نفسي أقود به إلى ما كان يريد أن يستمعه مني. ففجأته وراح يتفرس في تقاسيم وجهـي ، 
وكـأ نـه يحـاول أن يكتشـف أيمـا رجـل أنـا؟ أنـا الـذي أحـاول تلقـاء نفسـي أن أبحـر في مثـل هـذا 

ازفة أو المغام   رة في الخوض عبر عباب مثل تلك البحر ، بينما كان غيري ربما فر من ا
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اتسق لـه المقـام ، وسـهل عليـه  .. ولما آنس في نفسي كل طلاقة وشغف .. الأمواج المتلاطمة
المقال ، نظر إلي بإمعان. كان ناظراه جعلا يطوفان في ماضي وجودي كله ، إذ لم يتوقع مني  

 أحسســت أن مثــل لأ ني .. أطـوف في مــروج كــل أيـاميأني  كـل هــذا الاصـرار ، حــتى ظننــت
لا لأ نــه كــان قــد استبصــر في  .. هــذا الشــخص يمتلــك مــن العــزم مــا يرســخ في جبــين الــذاكرة

ئمــة الشــيعة مــن مــواليهم أنفســهم أن أ الســابق ، بــل لأن خلقــه كــان لــه أن يــذكرني بمــا يطالبــه
ك حـتى يكونـوا زينـاً لهـم ، ولا يصـيرون بعـد ذلـ .. يكونوا عليه ويتخصلون به مـن خلـق ولياقـة

شـيناً علـيهم ، ليـتمكن الرائـي أو أيمـا جلــيس يقـاسمهم سـاعات النهـار أو الليـل ، أن يقــول في 
ـذيبهم. ومـن بعـد مناقشـات  نفسه رحم االله جعفر الصادق ، إنه قد هـذب شـيعته فأحسـن 

  عدة وفدت إلى واحة أخرى من هذه المباحثات حتى طفق يبتدرني بالسؤال : 
 مـن يــا تـرى تكــون هــي؟،  لأمــة الــتي جعلهـا االله وســطاً هــل يمكنـك أن تخــبرني عـن ا«  ــ

.«  
تمهلــت قلــيلاً قبــل الإجابــة ، حاولــت الاحــتراس أكثــر مــن تــوطين الــنفس علــى العجلــة 

قبالــة ســؤال لا يحتمــل كــل هــذا الاجفــال بــل أني  دون التريــث لغايــة تحمــد عقباهــا ، هجســت
  هذا الترديد ، فسارعت إلى التعبير : 

  ». سب من هذه المعادلة؟وما يمكن أن نك«  ـ
  ». ما يمكننا أن نكسبه من القرآن نفسه!«  ـ

  سارعت إلى مساءلته وأنا أحاول استفزازه أكثر من أيما لحظة سبقت : 
  ». إلى مثل هذا الحد يمكنك أن تجازف في القول!«  ـ

  نه يحاول انتهاز الفرصة تلو الأخرى ، كيما يسلقني بلسان ذرب ، كأ  سألني
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التقاط عجزه وشطره ، كيما يوجه دفة مركبه نحـو جهـة لم يسـبق أن أعلـن عنهـا حـتى تفنن في 
ا أو صـار يحـرك بمقـبض عجلتـه الـدوار ، لينقـل عربتـه إلى أيمـا نقطـة يحـب أن أنـه  حين استدار

ومن دون أن يـدري هـذا الجلـيس   .. ينقل إليها ناظري قعيده الذي غامر باجلاسه إلى جانبه
، لأ نـــه كلمــا أراد منـــه شــيئاً انتـــزع منــه رؤوس حلـــول مغــرم كـــان هـــو كيــف فعـــل كــل مـــا فعــل 

بســماعها حـــتى إذا مــا تناولهـــا عاجلـــه بالانتقــال إلى واحـــة أخـــرى لا تتــيح للجانـــب الآخـــر أن 
  يستمع إلى جواب سؤاله التقليدي : 

  ». هل يمكن لك أن تتلو علي آية الشهادة؟«  ـ
فأيـة شـهادة هـذه الـتي  .. مـن منطوقـهاستغربت هذا السؤال ، وعجبـت مـن مفـاده بـل 

إنه يغريني بالعبث بكل أرصدة ذاكـرتي  .. يزعمها ، وأية آية هذه التي يروم البحث في موادها
بل يتحـرى كـل قواعـد اللعبـة. سـألته أنـا الآخـر ، انشـأت أحـب أن أواجهـه بـنفس  .. العلمية
علــم الــذي مــا أريــد لعدســات فــإذا مــا ســألني عمــدت أنــا الآخــر إلى توجيهــه نحــو الم .. أســلوبه

  أحداقه أن تبارحه حتى أجيز لها مثل ذلك ، قلت له : 
ذا التبويب والتسميات من قبل؟«  ـ   ». لم أسمع 

  قال وإثر ابتسام في محياه ، لم يكن ليختمر بعد في صدره : 
فهــلا عــرفتني ،  مــا كنــت قــد ســألتك عنــه قبــل لحظــات:  أعــود أســائلك أنــا الآخــر«  ـــ
ً وية الأ   ». مة التي يمكن أن نطلق عليها أمة وسطا

  قلت في نفسي : 
 يـراوغ في ســؤالهأنــه  ولكــن يبـدو .. إمـا أن تكــون الأمـة الإســلامية أو تكـون غيرهـا«  ــ

  بل إن مثل هذا الجواب ليثير أفكاره حتى يعتقدني أبلهاً ليس  ..
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واحـد. فقلـت  يدري سوى أن يجيب بكل الأجوبة على سؤال واحد لا يتطلـب سـوى جـواب
  :  له

  ». لا أدري!«  ـ
  ». جميل جداً. والآن هل يمكنك أن تتلو علي آية الشهادة؟«  ـ
  ». عدنا من جديد!«  ـ
أمـةً وسـطاً لتكونـوا شـهداء علـى  نـاكموكـذلك جعل (اذن دعني أتلوهـا عليـك أنـا : «  ـ

ً  كمالناس ويكون الرسول علي   ». ) .. شهيدا
   : قاطعته وأنا كالمستغرب

  »...  لم أسمع باسمهاأني  قد سمعت هذه الآية إلا«  ـ
حالك كحال مـن رأى الشـخص الفـلاني ولم يسـمع باسمـه ، فلمـا يحدثـه أحـدهم ، «  ـ

  ». ما كان ليعرفه إلا بسيماه وما عرفه باسمهأنه  ألم تر فلاناً ، يقول : لا أعرفه. غير
قد قرأت الآية عدة أني  مع .. ككذلك فإن الأمة الوسط لم تخطر ببالي أبداً كذل«  ـ

  ». مرات
  ». والاعتقاد .. وهذا هو حالنا مع المذهب«  ـ
  ». ؟!.. ماذا تعني«  ـ
ـا في «  ـ إننا عندما نتعرف على الحقيقة ، نحدث أنفسنا بأ نه وكأ نا كنا على معرفـة 

ا   .» السابق ، إلا أن للذاكرة ساعات وهن ، وللابصار اكتحال فرص في غير أوا
  ».!؟« ـ
  فإنك حينما ستتعرف على المذهب الشيعي أكثر فأكثر ، ستقول : هذا ما «  ـ
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مـن حيـث أشــعر ولا أشـعر ، كنـت أهيـب بكـل مـن حــولي أن أني  أطالـب القـوم بالإيمـان بـه ،
  ». وما كنت أظنه يحمل مثل ذلك .. يحمل ما يحمله الشيعي

تصـادفه في الطريـق ، ومـن دون  نك دائماً أ كشخص لم تتعامل معه من قبل ، إلا«  ـ
نك كنت تحمل عنه صورة وانعكاساً قبيحاً حتى إذا أ إلا .. يما تماس لغوي بينكماأ أن يحصل

فـإن لمثـل هـذا  .. ما تعرفت إليه وجدته على عكس ما تخيلتـه وبالضـبط. وبـالطبع ، لا تنسـى
لف مـن القلـوب في أن يكون بمعـزل عـن القاعـدة الـتي يمكـن أن يلـوح مفادهـا كـذلك : فمـا تـآ

  ». عالم الخلق الأول تآلف في عالم الخليقة ، وما تنافر منها ثمة تنافر كذلك في الدنيا
وكأ نه قد أصر على أن يربح جولة يسائله ،  وبمطلق إرادته،  بينما شرع يتابع الحديث

  :  االله عن نتائجها فيما بعد
. ( أقصـد : الــواردة في آيــة ) .. وكــذلك (لقــد قيـل : إن ظــاهر المــراد مـن قولــه : «  ــ

فجعلناكم أمة وسطاً ، لتحقق  .. تحويل القبلة لغاية الهداية إلى صراط مستقيمأنه  الشهادة )
: كلمة يراد  )كذلك   (الشهادة. لكن لا يبعد أن تكون الواو هنا للاستئناف ، وأن تكون 

  ». ا تثبيت الخبر على عكس ما تفيده لفظة : كلا
  ». قد درست علوم اللغةنك أ لا بد«  ـ
ـا ، إلا«  ــ أعتبرهــا ضـرورة لازمــة بالفعـل ، حــتى أني  لـيس بالضــرورة أن أشـغل عمــري 

إنه وحين يئين لك أن تطالع أبحاثاً في كتب المفسرين التي لا تقوم أول مـا تقـوم إلا علـى فهـم 
يرهم الصـحيحة اللغة فهماً دقيقاً ، والإمعان في ألفاظها حتى يتحقـق غرضـهم في إنشـاء تفاسـ

  » .. ، ولا يختلط عليهم ميدان العمل بمفردات الآيات
  ». والوسط ماذا تعني؟«  ـ
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الوسـط : مـا لـه الطرفـات أو الأطـراف ، ويسـتعمل بمعـنى العـدل ، لأن الوسـط هــو «  ــ
أعــدل مــا يكــون مــن الشــيء وأبعــده مــن الانحــراف. وبعبــارة أخــرى : لأن العــدل متوســط بــين 

. ويقــــرب منــــه اســــتعماله في معــــنى الخيــــار. وكيــــف كــــان فهــــو صــــفة للشــــيء التفــــريط والافــــراط
  ». بالقياس إلى الغير

  ». والشهادة؟«  ـ
الشــــهادة والشــــهود : الحضــــور مــــع المشــــاهدة بالبصــــر أو بالبصــــيرة. يقــــال : شــــهد «  ـــــ

لــس : حضــره واطلــع عليــه. والمســتفاد مــن مــوارد اســتعمال هــذه المــادة اشــرأب معــنى التطلــع  ا
شراف فيها في كثير من الموارد. فيفيد معنى الرقابة والنظارة ، فيستعمل مع لفظة ( علـى ) والا

الاسـتعلائية. ومنــه مــا تكـرر في القــرآن الكــريم مـن اطــلاق الشــهيد علـى االله تعــالى ، مثــل قولــه 
  ». )واالله على كل شيء شهيدٌ  (:  ٩سبحانه في سورة البروج الآية 

  ». : الأمة الوسط؟ والأهم من كل هذا ، هو«  ـ
وغير خفـي علـى النـاظر في الآيـة ، إن وصـف الأمـة بالوسـطية تكـريم لهـا ، وتعظـيم «  ـ

م شهداء على الناس ، وكون  ا ، ومنة من االله سبحانه عليها ، وأن غاية هذا الجعل كو لشأ
 ً   ». الرسول عليهم شهيدا

ئية للجعل المـذكور ، متفـرع هل تعني أن الشهادة المذكورة هي ما كانت إلا علة غا«  ـ
  ». عليه نحو تفرع الغاية على ذيلها

  :  فقال لي وهو ينظر بحبور وابتسام
م وســطاً وفي «  ـــ هــذا كلــه ممــا لا ريــب فيــه ، وإنمــا الكــلام هــو في مــا هــو المــراد مــن كــو

 ارتبــاط الشــهادة بــه. فقــد قيــل : إن المــراد هــو كــون هــذه الأمــة علــى الــنهج الأوســط المعتــدل ،
  ». فلا إفراط ولا تفريط
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وهل يمكن أن يرجع إلى هذا القول مـا قيـل مـن أن االله سـبحانه أقـام في دينـه توازنـاً «  ـ
  ». بين متطلبات الروح ومتطلبات البدن تحقيقاً للواقعية الكاملة

بالضبط! ولذا ، فإن هذه الأمة تشكل النموذج الكامل الذي يشهد على الماديين «  ـ
  ». م عطلوا الجانب المعنوي الراقي في الوجود الإنساني ، وأخلدوا إلى البهيميةالمفرطين بأ 

كمـــا يشـــهد علـــى أولئــك الـــذين أغرقـــوا في الجانـــب الروحــي ، فخرجـــوا عـــن صـــراط «  ـــ
  ». الاعتدال وراحوا إلى الرهبنة المقيتة

هو  وعليه ، فتكون هذه الأمة مثلاً أعلى للناس ، كما أن الرسول الأعظم «  ـ
  المثال الأكمل لهذه الأمة.

  ». ما تفيده آية أخرى،  ليقرب من هذا الرأيأنه  ولي أن أرى«  ـ
 تمكنـ  (:  فإنه قد قيل بأن هذه الآية تؤدي مـا بينتـه الآيـة الكريمـة الأخـرى،  أجل«  ـ

وهـي واسـطة ،  وأكملهـافهذه الأمة المسـلمة هـي أسمـى أمـة  .. )١( ) للناس رجتر أمة أخخي
  ». العقد بين الأمم

  ». وهل ثمة آراء أخرى حول هذا المطلب؟«  ـ
فهــي تبلــغ أحكــام ،  لقــد قيــل بــأن المــراد هــو جعــل هــذه الأمــة حجــة ومنــاراً للخلــق«  ـــ
إذ تؤخذ معالم ،  حجة عليها  وتعلم الناس سبيل الكمال. كما أن الرسول،  الإسلام

فتكـون حجـة علـيهم حـتى ،  بينما يأخذ الناس منها هذه المعـالم السـامية،   دين منهال
  ». وسط بين الأمة وبين االله تعالىأنه  كما،    تصير وسطاً بينهم وبينه

____________  
  .١١٠آل عمران :  )١(
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  ».!؟« ـ
ليقومـــوا ،  بين جعلـــوا في منزلـــة الوســط والاعتـــدال تكوينـــاً إن هـــؤلاء المخــاط:  وقيـــل«  ـــ

م. ،  ومراقبــة أعمــالهم وأقــوالهم،  بمهمــة الإشــراف علــى النــاس بــل والإشــراف علــى مبــادئ نيــا
  ». وبذلك يتحملون الشهادة ليؤدوها يوم القيامة

قـــد صـــرت أجاذبـــه أني  فتابعـــت حديثـــه ، وكـــان يهـــتم بمـــا أقـــول ، وكـــأ نـــه يشـــعر كيـــف
  ث في آية كنت أجهل اسمها : الحدي

فإنــه مــن غــير ،  أو يقــال مــن الصــحة،  ومهمــا كــان مبلــغ مــا قيــلأنــه  إلا إني أرى«  ـــ
دون مـن ينتحــل ،  إنمـا هـو للخـواص مـن الأمـة،  الوسـطية السـامي:  المشـكوك فيـه أن وصـف

. أو هـــو أشـــقى مـــن غـــير المســـلمين،  الإســـلام قى بـــل قـــد يكـــون أشـــ،  ولا يفهـــم منـــه إلا لمامـــاً
  ». الآخرين كما جاء في بعض الروايات

ا،  صحيح«  ـ فـإن ذلـك علـى أسـاس وجـود ،  الأمة الوسـط:  فإذا وصفت الأمة بأ 
ذا الوصف العالي فيها وذلك علـى حـد قولـه سـبحانه وتعـالى موجهـاً الخطـاب ،  من يتصف 

ً  وجعلكم (:  إلى بني اسرائيل  ) علـى العـالمين كمتوأني فضـل (:  وقوله تعالى .)١( ) ملوكا
وأن الأفضلية على العالمين كانت لخصوص فئـة ،  رغم أن الملك كان واحداً في كل عصر .)٢(

  ». متفردة منهم
  عندها استدركت كلامه ، وأنا أقول : 

ــ محمــدٌ رســول االله والــذين معــه أشــداء علــى الكفــار رحمــاء  (:  ومثلــه قولــه تعــالى«  ـ
  ». م المنافقين والفاسقينبالرغم أن فيه .. )٣( ) نهمبي

____________  
  .٢٠سورة المائدة :  )١(
  .٢٧البقرة :  )٢(
  .٢٩الفتح :  )٣(
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تؤكـد ،  وبعـد التأمـل فيهـا وفي مـا يناسـبها مـن الآيـات،  على أن آية الشهادة هـذه«  ـ
وع وتنـ،  يتكرر التعبير عنها في القرآن. وهي موقـف الشـهادة يـوم القيامـة،  على حقيقة قرآنية

والأوليـــاء ،  والملائكـــة المكرمــون،  الشــهود فيــه علـــى أعمــال العبـــاد. فهنــاك الأعضـــاء والجــوارح
ض رقت الأر وأشـ (:  المقربون من النوع الإنساني كالأنبياء والصـالحين. فيقـول تعـالى في الزمـر

ل في بينمـا يقـو  .)١( ) بـالحق نهمبنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بيـ
 ) نا بك شهيداً على هـؤلاءوجئ أنفسهم من همعث في كل امة شهيداً عليم نبويو  (:  النحل

)٢( .«  
ــا فعلــــت في الســــابقة ، بعــــدما اســــعفتني بــــديهتي العلميــــة  في حــــين رحــــت اســــتدرك كمــ

  وذاكرتي القرآنية : 
تـك حسـنةً  نقـال ذرة وإلـم مثإن االله لا يظ (:  إذ يقـول،  كمـا في النسـاء كـذلك«  ـ
ً ه أجــلدنــ ت مـنها ويــؤ يضـاعف نـا بــك علــى كــل أمـة بشــهيد وجئ  نـا مــنف إذا جئفكيــ*  راً عظيمـا

 ً   ». ) هؤلاء شهيدا
ولا ســـيما الآيتـــين ،  إذن فكـــل هـــذه الآيـــات تتحـــدث عـــن ذلـــك الموقـــف بصـــراحة«  ــــ

مـا. إذ نفــى الظلـم أولاً عــن االله سـبحانه في مجـال الجــزاء ـيء مــن   ثم،  اللتـين ذكر فـرع عليــه ا
شــهيداً علــى الشــهداء ممــا يكــاد يكــون صــريحاً في   واحضــار الرســول،  كــل أمــة بشــهيد

  ». الحديث عن ذلك الموقف العظيم
  عندها التفت إليه ، وكأ ني قد تذكرت شيئاً جديداً : 

  ترى ممن افلم أظ ومن (:  قوله تعالى في سورة هود .. وأصرح من ذلك«  ـ
____________  

  .٦٩الزمر :  )١(
  .٨٩النحل :  )٢(
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  .) هاد هــؤلاء الــذين كــذبوا علــى ربهــمويقــول الأشــ رضــون علــى ربهــمعلــى االله كــذباً أولئــك يع
ً  همقيامة يكـون علـيم الويو  (:  كذلك قوله في عيسى بن مريم وذلـك كمـا ورد في  .) شـهيدا

  ». سورة النساء
  معلناً عن الايجاب ، فقال : كان يهز برأسه 

إن مـن الطبيعـي أن لا تتحقـق الشـهادة إلا بالحضـور والاشـراف :  فإذا تم هـذا قلنـا«  ـ
ثم أداء الواقــع بدقــة. كمــا أن الشــهادة ليســت علــى مجــرد شــكل العمــل ،  علــى المشــهور عليــه

طاعـــة أو وإنمـــا تكـــون أيضـــاً علـــى مـــا هـــو الســـر في كـــون العمـــل ،  وصـــورته الظـــاهرة المتقضـــية
 ً أي النيـة والسـريرة ونوعهـا. فــلا بـد إذن مـن أن يكـون مثــل هـذا الشـاهد واقفـاً علــى ،  عصـيانا
لكي تتحقق مقومات الشهادة يوم القيامة ،  ومطلعاً على السرائر في النشأة الأولى،  الضمائر

  ». وفي النشأة الأخرى
  فقلت له : 

،   كايـة عــن عيسـى بــن مــريمح،  وهــذا المعـنى يمكــن أن يظهـر مــن قولـه تعــالى«  ــ
ت شـهيداً مـا دمـ هموكنـت علـي (:  وجوابه الله سبحانه في ذلـك الموقـف العظـيم يـوم الحسـاب

ٌ ت على كل شيوأن همت الرقيب عليتني كنت أنفلما توفي فيهم   ». )١( ) ء شهيد
تص كـل بعدها ، كانت قسمات وجهه تصير إلى التحول حتى جعلت سحنة بشرته تم

  عجب ، فعاد بعدها وهو يقول : 
ـا لم أسمعهـا مـن قبـل:  إن الآيـة .. إنك الآن تتوقع أن أقول لـك«  ـ ولكـن ،  وكـأني 

  ولما ،  فإني كنت بحاجة إلى مراجعة لنص هذه الآية،  الأمر على غير ذلك
____________  

  .١١٧المائدة :  )١(
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ــا  .. آنلم يكـن تحـت يـدي المعجـم المفهـرس لألفـاظ القــر  بقيـت في حـيرة مـن أمـري حـتى ذكر
ا   ». وعندئذ طفقت إلى مخي حاجتي إليها وتذكر

  فغرت عن ثغري ، ونطقت بابتسامة مصادقة ، ووافق لساني على استدراك جملاتي : 
أن الآية ما كانت تحدث إلا عن اقتران شـهادة المسـيح :  فما أردت قوله .. طيب«  ـ

،  بشـــهادة االله ورقابتــــه علــــيهم حــــتى يلـــوح مــــدى التشــــابه بينهمــــا،  علـــى أمتــــه ورقابتــــه علــــيهم
وذلـك بـالرغم مـن أن شـهادة المسـيح هـي مـا كانـت لتعـد إلا ،  ومقدار التجانس بـين الحـالتين

  ». والاطلاع على القلوب،  شعاعاً من تلك الشهادة. وهذا لا يتم إلا بالاشراف
  فقال طلال : 

ـــ  ملـــوا فســـيرى االله عملكـــموقـــل اع (:  في التوبـــة وربمـــا يشـــير إلى هـــذا قولـــه تعـــالى«  ـ
إذ جعلـــت رؤيــة الرســول والمــؤمنين لأعمـــال العبــاد إلى جنــب رؤيـــة االله  .) منــونمؤ ورســوله وال

  ». تعالى مما يشير إلى نوع مسانخة بينهما
  فقلت : 

  ». فما المراد الذي يتبين من الشهادة في الآية؟،  بعد هذا كله،  وإذن«  ـ
ً ،  الشهادة على الأعمالفهو «  ـ ومنحـوا ،  وإن هؤلاء الخواص من الأمة جعلوا وسطا

ــذا الوصــف م واســطة ،  هـذه الكرامــة لارتبــاط هــذه الشــهادة  ســواء كــان المــراد بالوســطية كــو
م عدولاً غير مائلين إلى الإفراط والتفريط،  بين الرسول والناس   ». أو كو

  ». فهم إذن مثل عليا للناس؟«  ـ
  دها نظر إلي بإحكام ودقة : وعن
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م حقاً لكذلك؟«  ـ   ». إ
ومن دون أن أشعر ، قلت له تعقيباً على لغته تلك الممزوجة بسيل من المشاعر الغالبة 

 :  
  ». من هم؟!«  ـ
!«  ـ   ». هم المؤمنون حقاً

ـــوم الــــذي لا يخطــــئ ، لأن  ـــه. لأ نــــه مــــا عــــنى إلا المعصـ عندئــــذ ، فهمــــت مــــا يرمــــي إليـ
 هــي الأخـرى لا تخطــئ ، كشـهادة الأنبيـاء! ولــذا ، فـإن الحــاكم يجـب أن يكــون شـهادته أيضـاً 

كيمــا لا تخلـو شـهادته ومراقبتــه مـن الدقـة ، فضــلاً   .. مـن المـؤمنين الـذين لا يخطــؤون أيمـا خطـأ
يقوم باتمام الحجة كاملة مـن دون أيمـا غفلـة أو سـهو أو نسـيان أو حـتى خطـأ ملمـوس أنه  عن

  يتابع كلامه ، فيقول : وغير ملموس! وإذا به 
ومــا  تبــاكمهــو اج (:  ويقــرب مــن هـذه الآيــة في الدلالــة قولــه تعـالى في ســورة الحــج«  ــ

ل وفـي هـذا قبـ لمين مـنمسـراهيم هـو سـماكم الإبـ حرج ملة أبـيكم في الدين من كمجعل علي
  ». ) وتكونوا شهداء على الناس كمليكون الرسول شهيداً علي

  قعدته بعد أن كان قد استرسل على سجيته ، فقال : فاستعدل في 
إن في الأمـــة المســلمة طائفـــة معينــة فـــازت بمقــام الشـــهادة علـــى :  وخلاصـــة الكــلام«  ـــ
على ما يقتضيه انطبـاق آيـة الاجتبـاء   وإن هذه الطائفة هي من ذرية إبراهيم،  الأعمال

ت روايـات تؤيـد بـل تـدل علـى مـا اسـتفدناه الأخيرة على آية الشـهادة حـتى إنـه كانـت قـد ورد
  ». وذلك من كون الشهادة هي الشهادة على الأعمال!،  من نفس الآيات
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  ». مثلاً؟!«  ـ
:  قــال،  عــن أبي ســعيد الخــدري،  روى البخــاري في صــحيحه مــن الجــزء الســادس«  ـــ

لبيــك وســعديك يـــا رب. :  فيقـــول،  مــةيــوم القيا  يــدعى نـــوح:   قــال رســول االله
مـا أتانـا مـن نـذير. :  هـل بلغكـم؟ فيقولـون:  نعم. فيقال لأمته:  هل بلغت؟ فيقول:  فيقول
ويكـــون  ( قـــد بلـــغأنـــه  وأمتـــه. فيشـــهدون  محمـــد:  مـــن يشـــهد لـــك؟ فيقـــول:  فيقـــول

ً  كمالرســـول علـــي ً  اكمنـــوكـــذلك جعل (:  فـــذلك قولـــه،  ) شـــهيدا :  والوســـط .) أمـــةً وســـطا
  ». العدل

  فقلت له : 
  ». ائتني بمصدر آخر«  ـ
فيطالــب االله ،  روي أن الأمــم يــوم القيامــة يجحــدون تبليــغ الأنبيــاء:  وفي الكشــاف«  ـــ

  ». ومجمع البيان،  وروح المعاني،  الأنبياء بالبينة. ويقرب منه ما في الدر المنثور
بـأن االله مـا كـان قــد عـنى بالمسـلمين خاصــة إلا آل عنـدها شـعرت باحسـاس يــوحي إلي 

ــــم هــــم شــــهداء االله عــــز وجــــل علــــى خلقــــه كنــــت قــــد   .. محمــــد مــــن الأئمــــة المعصــــومين ، لأ 
أحسســت بأحــدهم ينثــر مثــل تلــك المفــردات علــى وجهــي ، كمــا يــرش المــاء علــى مــن أغمــي 

يمــا يعــود إليــه وغشــي عليــه ، وفقــد حالــة الانتبــاه حــتى غــاب عــن الــوعي والادراك ، وذلــك ك
لم أتبين من كان؟ فإن من يوفد بمهمة ، فإنه أني  رشده ، ويصحو ويفهم ما يدور حوله! غير

هو الذي يقدم تقاريره في آخر العملية إلى مسؤوليه. وما كان الموفد اليهم بالـذين يرفعـون إلى 
 في الشـهادة كـذلك بالرغم من أن لهؤلاء دور ما يمكن أن يلعبوه .. مسؤوليه بالتقارير النهائية

ا   ولكن خاصة فإني كنت لحظتها قد شعرت ..   كانت قد اختصت أ
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ولـو إنـا لا نعتقـد بعصـمة الأنبيـاء إلا حـين  .. بمثلمـا اختصـها ومـن قبـل بالأنبيـاء .. بالمعصوم
ا مع الشيعة. ومـا كنـت أدري بـأن الرميـة كانـت  التبليغ ولنا في ذلك قواعد وضوابط نختلف 

نتـــين مـــن الأهـــداف ، وبضـــربة واحـــدة. حيـــث تمكـــن طـــلال مـــن أن يســـتدرجني قـــد أصـــابت اث
 .. مـا زلـت أتخـبط كحاطـب ليــلأني  إلا .. ببسـاطة ، حـتى صـرت أعلـن الحقيقـة علـى نفسـي

ا باهرة ، فلا يبقى علي يما فرصة للهـرب مـن الاقـرار أ أخاف من الحقيقة أن تبدو لي مساحا
ث لا أدري بضـرورة وجـود إنسـان يبلـغ عـن االله ، كذلك كنت قد أقـررت ومـن حيـ  .. والقبول

 ً كيمـــا لا يكـــون لهـــم حجـــة علـــى االله الـــذي أقـــر علـــى نفســـه بـــأن الحجـــة الله   .. لا يخطـــئ أبـــدا
وحـــده. فكيـــف يمكـــن أن يرســـل إلى النـــاس أنبيـــاء غـــير معصـــومين أو أن عصـــمتهم تخضـــع إلى 

االله مـا كـان ليسـلم أمتـه إلى  التجزئة. هـذا فضـلاً عـن أن الإيمـان بمثـل ذلـك ، يلـزم القبـول بـأن
حــتى صــرت أقنــع بضــرورة  .. أهــل الخطــأ والنســيان مــن أمتــه حــتى يعــدهم شــهداء علــى القــوم

  وجود المعصوم في كل زمان ومكان.
  التفت إلي طلال ، وقال : 

  ». فإن الأعمال لربما عرضت على أصفياء االله يوم الخميس أو يوم الاثنين!«  ـ
  ». ؟!..«  ـ
 بد وأن أنبه على ما يبدو من الاختلاف بين ما دلت عليه آيات الشـهادة وهنا لا«  ـ

 ، ً   »...  بل دلت عليه آية الرؤية أيضا
  قاطعته : 

  ». آية الرؤية؟«  ـ
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أو إن بعض المقاطع ،  إن بالك في مكان آخر،  نعم! لقد تطرقت إليها قبل قليل«  ـ
ذكرتـه لـك حيـث أخبرتـك بنصــها في نقاشـنا قـد اسـتأخذك جـل الاسـتئخاذ حـتى غفلـت عمـا 

  ». ) منونمؤ ورسوله وال ملوا فسيرى االله عملكموقل اع (:  القائل
  ». أووه! تذكرت«  ـ
وهــي الــتي اقترنــت فيهــا رؤيــتهم لاعمــال الخلــق برؤيــة االله تعــالى. ،  أجــل آيــة الرؤيــة«  ـــ

  ». وبين مدلول تلك الأخبار
  ». أي اختلاف تعنيه؟«  ـ
بــــل علـــى أسســــها ،  ظــــاهراً علـــى اشــــرافهم المســـتمر علــــى الأعمـــالفالآيــــات تـــدل «  ــــ

ومبادئهـا النفســية الـتي تصــبغ العمـل بالطاعــة والعصـيان. في حــين نجـد أن الأخبــار تـوهم عــدم 
إشــرافهم علــى الأعمــال حــين صــدورها مــن الفــاعلين. حيــث أفــادت العــرض علــيهم والشــهادة 

  ». من قبلهم
  ». فأين هو بيت القصيد؟«  ـ
  »...  ماذا يتم عرض الأعمال على رسول االله وفل«  ـ

  وهنا سكت ، وألمح إلي بنظرة فيها بعض الاستغراب وقال : 
  ». ألا تجد أن ثمة شيء ينقص الجملة؟«  ـ
  ».!؟« ـ
إذا كــانوا هــم المشــرفين علــى ،  والمؤمنــون مــن آل محمــد. فلمــاذا يــتم عرضــها علــيهم«  ـــ

  ». الأعمال وعلى مبادئها النفسية؟
  صمت برهة من الزمان ، وعاد إلى القول :  ثم

  ألا أن هذا الاختلاف يرتفع بعد التأمل في مراتب العلم والشهود. ذلك «  ـ
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والتعبـير بالرؤيـة والشـهادة تعبـير عـن بعـض مراتبـه. ومـن هنـا يمكـن ،  أن للعمل مراتب متفاوتة
يعـزب عـن علمـه مثقـال لا أنه  مع،  أن نصحح العرض على االله سبحانه وتعالى يوم الخميس

  ». ذرة في الأرض ولا في السماء
أبقاني في حيرة من أمري ، إنه اعتمد ـ أساساً ـ استخدام بعض الاصطلاحات الـتي لم 
أسمع عنها شيئاً في الروايات التي سردها علي ، وكـأ نـه يطـالبني بتحريـك عقلـي أكثـر فـأكثر ، 

عدة ، والبحث والدراسة للغور أعمـق والتحري عن مواطن مثل هذه المصطلحات في روايات 
والتأكـد مــن كـل هــذه الوثــائق العقليـة والنقليــة واكتشـاف المزيــد منهــا. لأ نـه مــا غـاب عنــا مــن 
الروايات ، كان أكثـر ممـا حضـر بـين أيـدينا! لكـني بقيـت كالمتسـائل الـذي يـترجم مبهماتـه إلى 

  تعابير مسموعة : 
لمقــام الرفيــع الــذي يمكــن أن يتمتــع بــه أيمكنــك أن تبــين لي بعــض مقتضــيات هــذا ا«  ـــ

  ». الشهداء على الناس؟!
  قال طلال : 

وبسبل تختلف عن سبل غـيرهم مـن ،  علمهم بالغيب:  أولاً ،  سأذكر لك بعضها«  ـ
ـم واسـطة الفـيض الالهـي المعـبر أ فهو:  وهو ظاهر لا بد من التصديق به. أما الثاني،  الناس

العلم الحضوري هـو حضـور المعلـوم بوجـوده الخـارجي عنـد العـالم.  فإن،  عنه بالولاية التكوينية
العصـمة :  علـى المعلـول. الثالـث)  مـا بـه(  وهذا لا ينطبـق في المقـام إلا علـى علـم العلـة بمعـنى

ــم في قلــب أ يــدل علــى،  فــإن اطــلاق الوســط وعــدم تقييــده في قولــه ســبحانه،  مــن الضــلال
 عن الانحراف والإفراط والتفريط. علـى أن قولـه تعـالىفهم معصومون ،  الوسط الحقيقي. ولذا

ً  ناكمجعل (:    يدل وكما سبق على أن االله تعالى قد اصطفاهم ،  ) أمةً وسطا
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  ». من بين الناس
هـــو  (:  قـــد نطـــق عليــه قولـــه تعـــالىأنـــه  وهـــذا مـــا يمكـــن أن ترمـــي إليـــه مـــن خـــلال«  ـــ

  ». !؟) تباكماج
القرآن الكريم جعل ينص على اجتباء ثلة من الأنبياء   بالضبط! ولقد رأينا كيف أن«  ـ

  ».  كإبراهيم ويوسف
  ». أتعني بأن الاجتباء لا يتم إلا من حيث تتم عملية الاصطفاء؟«  ـ
إن من الواضح بمكان أن الاجتباء مـا كـان يعـني إلا اصـطفاءهم وجعلهـم خالصـين «  ـ

ا بالاك،  من كل ما يدنس الفطرة :  دار. وبذلك يئس إبلـيس مـن إغـوائهم حيـث قـالويشو
  ». وذلك في سورة الحجر!،  فوعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين

ه رف عنــكــذلك لنصــ  (:   وليحضــرني مــا قالــه تعــالى كــذلك في حــق يوســف«  ـــ
  ». ) لصينمخعبادنا ال شاء إنه منفحالسوء وال
ويصـــــرف عنـــــه الســـــوء ،  بمـــــن كـــــان االله عـــــز وجـــــل يتـــــولى أمـــــره فمـــــا ظنـــــك،  وإذن«  ــــــ

  والفحشاء؟!
  ». والرابع؟«  ـ
إن هــؤلاء الشــهداء موجــودون في النــاس ، ولــو علــى ســبيل البــدل والتــدريج مــا دام «  ـــ

م الخاصـة والــواردة في المقتضــيات  الإسـلام قائمــاً إلى يـوم القيامــة ، وذلــك مـن حيــث مواصــفا
ا   ». لك! السابقة والتي ذكر
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  الفصل السادس

  طلال واستقلالية العلم
ا ما بين المطالعة والدرس،   وبعد عدة أيام والتطلع إلى مناظر ،  كنت قد قضيت أوقا

 تشاور كل الوجود كيمـا تبلـغ عنـان أفـلاك السـماء،  الطبيعة ومراقبة كل ما حولي بعين ساهمة
وألــوان ،  تغيــيرات في ســيماء التــاريخوتفهــم ســر هــذه الــرحلات الأرضــية وهــذه التقلبــات وال، 

  الماضي حتى احالنا الحاضر إلى مثل هذه الاستجوابات الذاتية والتساؤلات المتداعية!
وأعمال أخـذت منـه  ،  لعلة شغلته،  وإذا ما كان طلال قد غاب عني لفترة من الزمان

أنعـــم تحـــت  ، ومـــن بعـــد مـــا تناولـــت طعـــام الإفطـــار،  فـــإذا بي أراني ذات صـــباح .. كـــل وقتـــه
بشــعاع دافــئ مســكوب مــن خصــلات نجمــة شمــس الصــباح الشــتائية ،  ظــلال الســماء البــاردة

لا يخالطه ،  بوجه صارم،  حتى كان يطلع علي طلال عبد الواحد بطلعته الناصعة .. الناهدة
رمتهـــا ســـنوات ،  واشـــفاق عمــر ضـــاع بـــين صـــفحات أعنــاق زجاجـــات،  ســوى حنـــان أخـــوي

التي مـا زالـت تنـأى بالإنسـان عـن موطنـه ومحـل صـباه ومسـقط  مطرحة على ضفاف السواحل
  :  رأسه! قال لي

  ». الأخ العزيز؟!أيها  كيف حالك«  ـ
  ». على أحسن ما يرام؟«  ـ

  ويسرد لي ،  كان يحكي لي قصة حياته،   وبعد أن شربنا قدحين من الشاي
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ا انتزعـه مـن تحــت حـتى أردت أن أجــنح بـه عـن جــادة مثـل هـذه الأحـزان كيمــ،  بعـض معاناتـه
  :  فقلت له .. طائلة الهموم والآلام

 نسـيت أن أسـألك ، إني قـد طالعـت ، ولكـن لم أقـرأ بمقـدار مـا قرأتـه أنـت نفسـك«  ـ
فـإني قـد سمعـت قبـل فـترة مـن أحـدهم أن التنـازع الـذي   .. فأخبرني حقاً ، وأصـدقني القـول ..

مــن النــزاع الفكــري القــائم بــين  كــان قــد حصــل بــين أتبــاع المــذاهب الأربعــة أنفســهم هــو أشــد
  ». الشيعة والسنة

  :  فقال لي
ليس علينا أن نوسع من هوة الصراع ، أو نقوي من أطرافـه ، للعمـل وبالتـالي علـى «  ـ

إن الأمـــر كلـــه يخضـــع إلى تعصـــبات لا حســـاب لهـــا ، لأ نـــه لا طائـــل  .. تضـــخيم شـــق النـــزاع
ا صــيغة عقليــة ومنطقيــة يرتضــيها أصــحاب تحتهــا. وإنمــا كــان يمكــن أن يــتم التفــاهم في ظــل أيمــ

الحل والعقد ، وأولي الأفهام والمدارك ، فضلاً عن التوصل إلى حلول يصـادق عليهـا الصـلحاء 
  ». من أولي الحجى

أخـــبرني ، أيـــن يكمـــن صـــلب النـــزاع العقائــــدي؟ ومـــا هـــو ســـر النـــزاع بـــين مقلــــدي «  ــــ
  ». ن يحصل؟المذاهب الأربعة. فإني ما كنت أتصور أن مثل ذلك له أ

إن ما سأقصه عليك يحمل عين الحقيقة التي لها أن تدمي القلوب ، وتنسج ستائر «  ـ
لقد كان النزاع بين طوائف المسلمين ، نزاعـاً علميـاً ،  .. المأساة في قلوب كل مسلم ومسلمة

واختلافــاً لا يتعــدى حــدود القــول في الــنقض لــبعض مــا ينهجــه الآخــر ، وســارت الأمــور علــى 
لمنــوال. ولكــن حركـــة الانشــقاق كانــت قــد بـــدأت تتســع ، وروح الاخــتلاف قــد صـــارت هــذا ا

تمع وبسـرعة ، وذلـك لقـوة الـدافع السياسـي الـذي كـان يحـاول أن لا تتفـق الأمـة  تسري في ا
على رأي واحد ، والذي كان في نفس الوقت يعمل على إحياء العصبية ، إذ لا حياة للنظام 

ا   ». الملكي إلا 
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  ». بعد أن مضى عصر أئمة المذاهبو «  ـ
فإنه كان قد جاء دور أتباعهم ، فشغل كل بمذهبـه الـذي يرتضـيه ، وتأصـلت روح «  ـ

الخصــومات ، وانحـــاز كـــل إلى جهــة ، بـــدون التفـــات إلى مــا وراء هـــذا التحيـــز مــن خطـــر علـــى 
وء تعاليمه العلم ، في ضياع حقيقته ، وسلب منافعه التي أراد الإسلام أن تسير الأمة على ض

  ». القيمة لاكتساب السعادة
ـــ والـــزام النـــاس ،  ومـــتى كـــان قـــد وصـــل الأمـــر إلى تحديـــد الأخـــذ بمـــذهب معـــين لا غـــير ـ

  ». بالأخذ عن المذاهب الأربعة فحسب؟
  ». وهذا لم يتم إلا بعد مدة من الزمن! ـ
  ». أتقصد بأن الناس ما كانوا قد اجتمعوا على التقليد في مذهب واحد بعينه؟«  ـ
بل كان الناس على درجتين ، هذا ما أخبرنا به الشاه ولي الدهلوي في كتابه رسالة «  ـ

الانصاف ، حيث كتب يقول وهو يتبع مقالته السابقة : العلماء والعامة ، وكانوا في المسـائل 
تهـــدين ، لا يقلـــدون إلا  الاجتماعيـــة الـــتي لا خـــلاف فيهـــا بـــين المســـلمين ، أو بـــين جمهـــو را

الشرع ، وكانوا يتعلمون صفة الوضوء والغسل ، وأحكام الصـلاة والزكـاة ونحـوه ، مـن صاحب 
آبائهم ، أو معلمي بلادهم ، فيسيرون على ذلك المنوال. وإذا وقعت لهم واقعة نادرة استفتوا 

  ». فيها ، ومن غير تعيين مذهب!
  ». والعلماء؟«  ـ
ـــ أمعـــن في تتبـــع الكتـــاب والســـنة  وأمـــا العلمـــاء ، فكـــانوا علـــى مـــرتبتين : مـــنهم مـــن«  ـ

والأثـار حـتى حصــل لـه بـالقوة القريبــة مـن الفعـل ملكــة تؤهلـه لفتيـا النــاس ، يجيـبهم في الوقــائع 
  غالباً ، بحيث يكون جوابه أكثر مما يتوقف فيه ، ويخص باسم 
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تهــد! وهــذا الاســتعداد يحصــل تــارة باســتفراغ الجهــد في جميــع الروايــات ، فإنــه ورد كثــير مــن  ا
  ». الأحكام في الأحاديث ، وكثير منها في آثار الصحابة والتابعين

  ». ثم من بعد ذلك! ما الذي حصل ، أخبرني؟«  ـ
ثم بعـد هـذه القــرون ، كـان نـاس آخــرون ، ذهبـوا يمينـاً وشمــالاً ، وحـدث فـيهم أمــور «  ــ

  ». منها : الجدل والخلاف في علم الفقه وتفصيله
  ». د انتهاء عهد الخلفاء الراشدين ، ماذا كان الحال؟نسيت أن أسألك ، فمن بع«  ـ
إنــه لمــا مضــى عهــد الخلفــاء الراشــدين ، كانــت الخلافــة قــد أفضــت إلى قــوم تولوهــا «  ـــ

بغـير اســتحقاق ، ولا اســتقلال بعلــم الفتـاوى والأحكــام ، فاضــطروا إلى الاســتعانة بالفقهــاء ، 
م في جميـــع أحـــوالهم. وكـــان بقـــي مـــن ال علمـــاء مـــن الطـــراز الأول ، فكـــانوا إذا وإلى استصـــحا

طلبـوا هربـوا وأعرضـوا! فـرأى أهـل تلـك الاعصـار ( مـن غـير العلمـاء ) إقبـال الأئمـة علـيهم مــع 
  ». إعراضهم ، فاشتروا طلب العلم توصلاً إلى نيل العز

  :  فقلت عندئذ
فعي وأبي فترك الناس الكـلام وفنـون العلـم ، وأقبلـوا علـى المسـائل الخلافيـة بـين الشـا«  ـ

  ». حنيفة على الخصوص!
  ». أجل! ولسنا ندري ما الذي قدره االله تعالى فيما بعده من الأعصار؟«  ـ
  ». هل لك أن تتحفني بمقالات من أهل ذلك الزمان؟«  ـ
وكيــف لا! هــاك مــا يقولــه الخطــابي في كتابــه : معــالم الســنين ، صــورة عــن الخــلاف «  ـــ

قهــاء المسـلمين ، واتبـاع المــذاهب ، إذ يقـول : رأيـت أهــل الـذي حصـل بعـد المئــة الثالثـة بـين ف
  زماننا قد انقسموا إلى فرقتين : أصحاب حديث وأثر ، وأهل 
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  ». فقه ونظر. ووجدت هاتين الفرقتين إخواناً متهاجرين!
  ». ؟!.. « ـ
ـــ أمـــا أهـــل الحـــديث والأثـــر ، فـــإن الأكثـــر مـــنهم ، إنمـــا كـــدهم الروايـــات ، وجمـــع  .. « ـ

لب الغريب والشاذ من الحديث الذي أكثـره موضـوع ، أو مقلـوب! لا يراعـون ولا الطرق. وط
  ». يفهمون المعاني

  ». إلى هذا الحد؟!«  ـ
  »...  وربما عابوا الفقهاء ، وتناولوهم بالطعن ، وادعوا عليهم مخالفة السنن«  ـ
  ». والطبقة الأخرى؟«  ـ
، فــإن أكثـرهم لا يعرجـون الحــديث وأمـا الطبقــة الأخـرى ، وهـم أهــل الفقـه والنظـر «  ــ

إلا علــــى أقلــــه ، ولا يكــــادون يميــــزون صــــحيحه مــــن ســــقيمه. وذلــــك إذا وافــــق مــــذاهبهم الــــتي 
ا. وقد اصطلحوا على موضوعات بينهم في قبول الخبر  ا ، ووافق آراءهم التي يعتقدو ينتحلو

فيمــا بيــنهم مــن  الضــعيف والحــديث المنقطــع ، إذا كــان قــد اشــتهر عنــدهم ، وتعاورتــه الألســن
غير تثبت فيه أو يقين علم به. ولو حكـي لهـم عـن واحـد مـن رؤسـاء مـذاهبهم وزعمـاء نحلهـم 

  ». قول يقوله باجتهاده من قبل نفسه ، طلبوا فيه الثقة ، واستبرأوا له العدة
  ». وهل يمثل لمثل ذلك؟«  ـ
ـــبعض الأمثلـــــة عـــــن ذلـــــك«  ـــــ ـــحاب مالـــــك لا .. إنـــــه بالفعـــــل يستشـــــهد بــ  فتجـــــد أصــ

يعتمـدون في مذهبــه إلا علـى مــا كـان مــن روايــة ابـن القاســم وأشـهب. فــإذا جـاءت روايــة عبــد 
االله بن الحكم وأضرابه لم يكن عندهم طائلاً. وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية 

  عنه إلا ما حكاه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فإن 



)٧٦( 
 

  ». ول بخلاف لم يقبلوه ، ولم يعتمدوهجاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذوي روايته ق
  ». وبصدد أصحاب الشافعي ، هل يقص شيئاً ما؟«  ـ
وكذلك تجد أصحاب الشافعي : إنما يعولون في مذهبه على رواية المـزني  .. استمع«  ـ

لم يلتفتـوا اليهـا ،  .. والربيع بن سليمان المرادي. فإذا جاءت روايـة خزيمـة والجرمـي ، وأمثالهمـا
ا في أقاويله!ولم يع   تدوا 

 والخطــب الأعظــم أن يتواكلــوا الروايــة والنقــل عــن إمــام الأئمــة ورســول رب العــزة « .. ـــ
،  الذي يجب علينا التسليم لحكمه والانقياد لأمره،  اللازمة طاعته،  الواجب حكمه 

،  لا مـن شـيء أبرمـه وأمضـاهولا في صـدورنا غـ،  من حيث لا نجد في أنفسنا حرجـاً ممـا قضـاه
وأخبـوا عجالـة ،  واسـتطابوا الدعـة في ذلـك الخـط،  ولكن أقواماً عساهم استوعروا طريـق الحـق

،  واقتصروا على نتف وحروف منتزعة من معاني أصول الفقـه،  فاختصروا طريق العلم،  النيل
 ً ـــم. وأخــــذوا ،  سموهــــا علــــلا جنــــة عنــــد لقــــاء وجعلوهــــا شــــعاراً لأنفســــهم في الترســــم برســــم العلـ

ـــا،  ونصـــبوها ذريعـــة للخـــوض والجـــدال،  خصـــومهم ويتلاطمـــون عليهـــا. وعنـــد ،  يتنـــاظرون 
والــرئيس ،  فهــو الفقيــه المــذكور في عصــره،  التصــادر عنهــا قــد حكــم الغالــب بالحــذق والتبريــر

  ». المعظم في بلده ومصره
،  دمويـة مـثلاً هل نتج عن مثل هذه الاختلافات صـدامات ،  أخبرني بدقة،  أقول«  ـ

  ». أو مطاحنات أودت بالأنفس والأموال؟
وتقلـــب ،  لقـــد بلـــغ الحـــال عـــبر الخلافـــات الـــتي أدت وشـــيئاً فشـــيئاً وبتـــوالي الســـنين«  ــــ

إلى حــــدوث الارتباكــــات وحصــــول الصــــراعات الطاحنــــة والــــتي أطاحــــت ،  الــــدهور والأوضــــاع
  ليطور الحال عندئذ إلى حالات ،  بمفهومه النظري
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  »...  ور مأساويةمؤلمة وص
  ».!؟« ـ
ذهبــت ،  أدت إلى الطعـن في المعتقــدات حـتى نــتج مـن وراء ذلـك ثــورات دمويـة « .. ــ

لما حل من التطاحن بين ،  وبشكل يبعث على الأسف الشديد،  بكثير من النفوس والأموال
  ». المذاهب
  ». إذن لقد أصبحوا أعداء متخاصمين؟«  ـ
وقد عامل بعضـهم  .. البعض الآخر في المعتقداتأجل! فلقد غدا بعضهم يناوئ «  ـ

قاضــي دمشـق المتــوفى ،  بعضـاً معاملــة الخـارجين عــن الـدين حــتى قـال محمــد بـن موســى الحنفـي
لو كان لي من الأمر شيء لأخذت على الشافعية الجزية. بينما قال أبو :  للهجرة ٥٠٦سنة 

 لوضــعت علــى الحنابلــة الجزيــة!،  لــو كــان لي أمــر:  للهجــرة ٥٦٧حامــد الطوســي المتــوفى ســنة 
.«  

  ». وما هي أسباب تلك الفتن؟«  ـ
كلهــا تعــود لمســايرة بعــض العلمــاء ،   إن أســباب تلــك الفــتن الــتي حلــت بالمســلمين«  ـــ
وبـذلك أصـبح العلـم مسـايراً ،  فاغـدقت عليـه العطـاء،  يشـايعها ويؤيـد وجهـة نظرهـا،  للدولة
  ». للدولة

  ». بينهم؟ لقد وقع الصدام فيما،  إذن«  ـ
  فقال طلال ، وهو يتابع حديثه : 

ــ ً ،  وعلــى أي حــال«  ـ وخلقــت كثــيراً مــن ،  فقــد اصــطدمت الطوائــف اصــطداماً عنيفــا
ايـــة التعقيـــد ولا يمكـــن حلهـــا مـــادام علمـــاء الدولـــة هـــم المحـــور لتلـــك ،  المشـــاكل الـــتي هـــي في 

ا شعور الأمة لتقع من وراء ذلك حوادث ،  الأمور. ومنهم تنبعث تلك الأفكار التي يتحرك 
  ». مؤلمة!
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يمكنه أن يعلن وبكل صراحة أو بجرأة عن نفي القول باتفاق أتباع ،  فهل هذا كله«  ـ
  ». المذاهب الأربعة وعدم خلافهم فيما بينهم؟

ـــ إذا نظرنـــا إلى الحـــوادث المؤلمـــة الـــتي حصـــل فيهـــا التشـــاجر والتطـــاحن بـــين معتنقـــي «  ـ
مما وصلت إليه الحال السيئة بين جماعات ،  بعث في نفوسنا الألمالمذاهب الأربعة فإن ذلك ي

الأمة الواحدة. ويدلنا ذلك بكل وضوح علـى إبطـال مـن يـدعي لهـم الاتفـاق وعـدم الخـلاف. 
م. كمـــا ذهـــب إليـــه صـــاحب  ،  وهـــو بـــذلك يســـتدل علـــى أحقيـــة مـــذاهبهم وصـــدق معتقـــدا

  ». ويحكمون بدون تثبت،  ممن يطلقون الأقوال بدون تدبر،  كتاب التبصير وغيره
هــل يمكنــك أن تخــبرني عــن بعــض الوقــائع الــتي تمــت بصــلة إلى مثــل هــذه المصــائب «  ـــ
  ». المحزنة؟
بل ماذا أحكي لك؟ ليـت شـعري أخفيـت تلـك الحـوادث الـتي وقعـت ،  ماذا أقول«  ـ

الحنابلــــة  يـــوم قـــام خطبــــاء الحنفيـــة يلعنـــون،  وبـــين الحنابلـــة والشــــافعية،  بـــين الحنفيـــة والحنابلــــة
والحنابلــة يحرقــون مســجداً للشــافعية بمــرو! بينمــا تقــع هنــاك فتنــة ذهــب ،  والشـوافع علــى المنــابر

وتقــع ،  تحــت هياجهــا خلــق كثــير. ويعظــم الأمــر والخــلاف بــين الحنفيــة والشــافعية في نيســابور
ــة مبعثهــــا التعصــــب المــــذهبي ــافعية،  فتحــــرق الأســــواق والمــــدارس،  فتنــ  ، ويكثــــر القتــــل في الشــ

 ٥٥٤وذلـــك في ســـنة ،  ويســـرفون في أخـــذ الثـــأر مـــنهم،  فينتصـــرون بعـــد ذلـــك علـــى الحنفيـــة
وتضــطر الســلطة إلى التــدخل في حســم النــزاع ،  للهجــرة. ومثلهــا تقــع بــين الشــافعية والحنابلــة

ـــرة حـــــتى كثـــــر القتـــــل ٧١٦وذلـــــك في ســـــنة ،  وبـــــالقوة ـــواق في ،  للهجــ وحـــــرق المســـــاكن والأســ
  »...  صبوكان منشؤه التع،  أصبهان

  ولقد آن له  .. كنت أستمع إليه ، وأنا أشعر بأن شيئاً ما في داخلي يضطرب
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  أن ينفجر حتى ما كان ليبقى منه أيما شظية يمكن أن تعود علي بنفع!
،  فقــد نــادى منــادي الســلطان بمنــع الفــتن،  بــل إنــه ولشــدة وقــوع الفــتن ببغــداد « .. ـــ

  .)١(» ..  وعدم ذكر المذاهب والخصومة فيها
  تابع حديثه وهو يقول : 

ويستظهرون بالعميان ،  ويرهجون ببغداد،  وكان الحنابلة يخلون في أعمالهم بالأمن«  ـ
ـم شـافعي المـذهب أغـروا بـه العميـان ،  على الشافعية الذين كانوا يأوون للمساجد. فإذا مـر 

ــاري يتــولى إثــارة وذلــك في ســنة ،  الفتنــة فيضــربونه. وكــان رئــيس الحنابلــة وزعــيمهم الــديني البر
فحطـوا ،  للهجرة. ولما تولى القشيري الوعظ بالمدرسة النظامية عظم ذلك على الحنابلـة ٣٢٣

ذهبـت بكثـير مــن النفـوس. كمــا اشـتد تعصــب ،  فوقعــت بيـنهم فتنــة،  منـه. وكـان ينــال مـنهم
ان يظهـر وكـ،  للهجرة على الشافعية ٧٨٩المتوفى سنة ،  محب الدين بن محمد الهندي الحنفي

ً ،  التدين والنسك   .)٢(» ..  والدين بريء من ذلك،  ويرى تعصبه عليهم تدينا
  بينما استدرك كلامه المتأخر بما ألحقه به ، فقال : 

غضباً على أعمـال ابـن ،  بينما تجتمع في يوم من الأيام بقية المذاهب على الحنابلة«  ـ
 بمعـنى،  حـل مالـه ودمـه،  ابـن تيميـة مـن كـان علـى ديـن:  تيمية حتى نودي في دمشق وغيرها

مــن لم :  ــم كفــرة يعــاملون معاملــة الكــافرين. علــى أن الشــيخ ابــن حــاتم الحنبلــي كــان يقــولأ
  ». يكن حنبلياً فليس بمسلم

  فقلت معقباً : 
____________  

  .١١:  ١٠، المنتظم  ٣٤٣:  ٣، مرآة الجنان  ٧٦:  ٤البداية والنهاية  )١(
  .٢٦٠:  ٦، شذرات الذهب  ٩٧:  ٣، مرآة الجنان  ٢٢٩:  ٨اريخ الكامل في الت )٢(
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  ». إذن هو يكفر جميع المسلمين؟«  ـ
  قال : 

حيـث كـان قـد ذهـب في جوامـع ،  وعكسه الشـيخ أبـو بكـر المقـري الـواعظ،  أجل«  ـ
 ٦٠٠المتـوفى سـنة ،  ولقد لقي الشـيخ عبـد الغـني المقدسـي !)١( بغداد إلى تكفير الحنابلة أجمع

مـا يطـول ذكـره حـتى هجــر ،  وللحنابلـة بدمشـق،  والتكفـير لـه،  مـن التحامـل عليـه،  لهجـرةل
  ». دمشق
  ». إذن التكفير كان قد أصبح عرفاً حاكماً على تلك العصور؟«  ـ
ويـــؤلم ،  يحـــز في صـــدر الحـــق،  لقـــد غـــدا تكفـــير الفـــرق بعضـــها الـــبعض أمـــراً شـــائعاً «  ــــ

وكـــان مـــن الحفــــاظ ،  فهـــذا أبـــو ســـهل بـــن زيـــاد القطـــان ويتـــبرأ الإســـلام منـــه.،  التـــاريخ وقعـــه
يا أيها الذين آمنوا لا  (:  مستدلاً بقوله تعالى،  يذهب إلى تكفير المعتزلة،  والثقات عندهم

،  الآيـة. وثـارت فـتن عميـاء ) .. ضإذا ضـربوا فـي الأر  وانهمتكونوا كالذين كفروا وقـالوا لإخـ
  ». سوى التعصب الأعمىما كان مبعثها ،  وقعت حوادث مؤلمة

  ». ؟!..«  ـ
فهـذا الشـيخ أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف الفيروزابـادي المتـوفى ســنة  « .. ــ
،  فتكلموا فيـه،  تعصب الحنابلة عليه،  وعالمهم المبرز،  وكان شيخ الشافعية،  للهجرة ٤٧٩

ــنتهم وس مــــن الطــــرفين. أدت إلى ذهــــاب نفــــ،  فثــــارت فتنــــة عظيمــــة،  وبــــالغوا في الأذى بألســ
المتــوفى ،  فســجن شــيخ الشــافعية. وهــذا الفقيــه أبــو منصــور،  وانتصــر الســلطان لأبي إســحاق

  قتله الحنابلة بالسم تعصباً ،  ٥٦٧سنة 
____________  

  .٢٥٣:  ٣، شذرات الذهب  ٣٧٥:  ٣تذكرة الحفاظ  )١(
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:  وقالـت،  بصـحن حلـوى جـاءت إليـه،  إن الحنابلة دسوا إليه امرأة:  عليه. قال ابن الجوزي
فأصبحوا موتى. وكان من علماء ،  فأكل هو وامرأته وولد له صغير،  هذا يا سيدي من غزلي

  .)١(»  الشافعية المبرزين!
  بينما أنشأ يتابع كلامه ، وهو يقول : 

ــ ً «  ـ وذلــك بســبب مــن التعصــب. وأبــو ،  وكــذلك أبــو الحســن بــن فــورك قتــل مســموما
وكــان يجلـــس في حلقــة ابـــن عبـــد ،  مــن أئمـــة الشــافعية في مصـــر كـــان،   علــي خـــادم المستنصــر

هــذا جاســوس! فحبســه ســبع ســنين. :  وقــالوا،  فســعوا بــه إلى الســلطان،  وينــاظرهم،  الحكــم
يستغيثون به من الشيخ محمد بن ،  واجتمع مشايخ المذاهب في هراة عند الملك الب ارسلان

إنـــه :  اً تحـــت ســـجادته! ويقولـــون للملـــكبعـــد أن جعلـــوا صـــنم،  عبـــد االله الأنصـــاري الحنبلـــي
ً ،  مجسم ووجد الأمر  ،  فتفحص الملك،  يزعم أن االله على صورته،  وإنه يترك في محرابه صنما

  »! )٢( كذلك
  ثم استطرد قائلا : 

عـــن  )٣( وذلــك في كتابــه وفيـــات الأعيــان،  ٦٣١يحــدثنا ابـــن خلكــان المتــوفى ســـنة «  ـــ
،  وبقـي مـدة،  وانحـدر إلى بغـداد،  ه كان حنبلـي المـذهبإن في أول اشتغال،  الشيخ الآمدي

ـــاورة ،  وعـــاد إلى الـــديار المصـــرية،  ثم انتقـــل إلى مـــذهب الشـــافعى وتـــولى الإعـــادة بالمدرســـة ا
ونسبوا إليه فسـاد ،  وتعصبوا عليه،  لضريح الإمام الشافعي. فحسده جماعة من فقهاء البلاد

  ومذهب ،  وانحلال الطوية،  العقيدة
____________  
  .١٨٤:  ٤،  ١٠٩:  ٣طبقات الشافعية  )١(
  .٣٥٨:  ٣تذكرة الحفاظ  )٢(
  .٣٠١:  ٢وفيات الأعيان  )٣(
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 ووضـعوا خطـوطهم بمـا يسـتباح بـه دمـه!،  الفلاسفة والحكماء حتى كتبوا محضراً يتضـمن ذلـك
.«  

  ».!؟« ـ
ج الحنفيــــة بــــإخرا ،  وهـــو الحــــارث بــــن مســــكين،  وفي مصــــر يــــأمر القاضــــي المــــالكي«  ــــ

الحســن بــن أبي :  قــدم بغــداد،  ٥٣٨وأمــر بنــزع حصــرهم. وفي ســنة ،  والشــافعية مــن المســجد
وفيهـا أخـرج أبـو الفتـوح ،  وعلـى الشـافعية،  وتحامل علـى الأشـعري،  بكر النيسابوري الحنفي

  .)١(»  وذلك لما حصل فيها من الفتن بين الأشعرية والشافعية،  الاسفراييني من بغداد
راقــب تطلعــاتي الطامعــة وتشـوفاتي الفضــولية الــتي لــيس لهـا أن تشــبع قــط ، حــتى جعـل ي

صــار يتــابع كلامــه وهــو يحــاول قــدر جهــده أن يخلــص في أداء مهمتــه ، مــن أجــل أن لا يــؤثر 
  على مخيلتي ما له أن يحيلها إلى الوقوع تحت طائلة النتائج السلبية ، فقال : 

ــا روح الع«  ـــ هــي قضــية ،  صــبية والخــلاف بــين الطوائــفولعــل أعظــم صــورة تتجلــى 
ً ،  القفــال عنــد الســلطان محمــود بــن ناصــر ً ،  وذلــك إنــه كــان حنفيــا فأحضــر ،  وتحــول شــافعيا

طبق المذهب الحنفي. فصـلى ،  وطلب من القفال المروزي أن يصلي ركعتين،  علماء الفريقين
ثم صـلى علـى ،  ةوكان شافعي المـذهب بوضـوء وشـرائط معتـبر ،  القفال على مذهب الشافعي

فصلى ركعتين بتلـك الصـورة القبيحـة الـتي ذكروهـا ،  وما يجوزه في الصلاة،  مذهب أبي حنيفة
  إن أجزتني أن أنصرف عنها ولو تلويحاً لهذه المرة فقط! .. وأنا أحاول أن أعرض عن ذكرها

____________  
  .١٠٨ )١٠٦(:  ١٠المنتظم  )١(
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  .)١(»  .. وسأطلعك عليها لاحقاً فيما بعد
للهجــرة ، فإنــه   ٦٣١أمــا الشــيخ علــي بــن الحســن الملقــب بســيف الــدين ، المتــوفى ســنة 

 كان حنبلياً ، ثم صار شافعياً ، فتعصـب عليـه فقهـاء الـبلاد ، وحكمـوا عليـه بـالكفر والزندقـة
 «)٢(.  

وهـل أن أسـباب كـل هـذا ،  أفـتش عـن أسـباب ذلـك،  كنت أراقبه والإلم يعتصر قلـبي
حـتى دعــت  .. أم أن هنـاك أسـباباً أخـرى،  سـقيفة بـني ســاعدة،  ث السـقيفةيكمـن في أحـدا

م على القعود جليسي منازلهم،  بأئمة الشيعة إلى الانضواء أو التسفير  ،  أو الترحيل،  واجبر
بنظـري لـو تـدخلوا! لـو كـان لهـم  .. وإلا .. كما يذكرون ويحـدث الشـيعة عـنهم وعـن تـاريخهم

وينفحوا الناس بعصير من حقائق الرسالة وطيب ،  اب كل هذه الفتنأن يميطوا اللثام عن أسب
ــا بــدت،  عــدت إلى نفســي أســألها مدهوشــاً هــذه المــرة(  .. لكــان،  النبــوة ــا تحــدث كأ  لأ 

،  فانصـــرفت عـــن هـــذه التعقيبـــات)  .. يتـــوق إلى التشـــيع أكثـــر فـــأكثر .. علـــى لســـان شـــيعي
ـــه صــــاحبي ـــا كــــان يقولـ ـــي ، وآثــــرت الاســــتماع إلى مـ وبــــين الفينــــة ،  وأنــــا أردد بيــــني وبــــين نفسـ

..  أو حتى يلتفت اليهـا إلا االله و،  ليس بوسع أحد أن يسمعها،  كلمات وجمل،   والأخرى
.«  

وكثـــير مـــن أمثـــال مـــن العلمـــاء الـــذين قتلـــوا بســـيف التعصـــب بشـــهادة رجـــال ذلـــك «  ــــ
تـــان  ولا يســـتبعد أن ذلـــك كلـــه مـــا كـــان إلا افـــترءاً محضـــاً يعـــبر عـــن،  العصـــر شـــهادات زور و

مرجــف! فــإن أكثــر هــؤلاء هــم بريئــون ممــا نســب إلــيهم. وقــد استســاغ أعــداؤهم شــهادة الــزور 
 ً   حتى كان قد استفتى بعضهم في  .. على من يخالفهم تدينا

____________  
  .٨٦:  ٢وفيات الأعيان  )١(
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 ً نعــم. :  ألســت تعتقــد أن دمــه ومالــه حــلال؟ قــال:  فأجابــه المفــتي ، شـهادة علــى شــافعي زورا
  ». فاشهد وادفع فساده عن المسلمين!،  فما دون ذلك:  قال

  ».!؟« ـ
ا الإسلام إنما هي من جنايات علماء السوء الذين تزلفوا «  ـ وهذه الأمور التي ابتلي 
والبغضاء بين طوائـف ،  والتخاصم ، والنزاع،  وتأثروا بسياستها لفتح باب الشحناء،  للدولة

والحنفية على الحنابلـة! ولـو أنعمنـا النظـر في ،  المسلمين. فتجد الحنابلة يتعصبون على الحنفية
فإننـا ،  واستعرضنا حـوادث الفـتن بـين المنتسـبين إلى السـنة بعضـهم مـع بعـض،  طيات التاريخ

هل سمعت مقالة الأستاذ السيد )  بينما ساءلني(  سنجد من الوقائع ما يؤلم قلب كل مسلم.
  ». صاحب المنار؟،  محمد رشيد رضا

   قلت :
  ». لا؟«  ـ

  قال : 
كـان مـن أسـباب حملـة ،   ومـن أغـرب مـا تجـد أن العـدوان بـين الشـافعية:  إنه يقـول«  ـ

صـــدعت بنـــاء قـــوة المســـلمين ،  تلـــك الحملـــة الـــتي كانـــت أول صـــدمة،  التتـــار علـــى المســـلمين
 ً علـى ،  وأنظـر حـال هـذه المـذاهب،  بعده. أدر طرفك في بلادهـم اليـوم لم يلتئم من،  صدعا

نــه تــذكر حضــوري وكــأ نــه كــان قـــد كأ  وعنــدها .. ( تجــد،  ضــعف الــدين في نفــوس الجمــاهير
 ً يبحـــث عـــن أســـباب العلـــوم وضـــفاف ،  نســـيني كليـــاً حـــتى إذا آنـــس في وجهـــي تطلعـــاً راشـــدا

لأن كلامــه كـان إدانــة حقـة تتوجــه إلى كــل ،  تــابع كلامـه مــن دون أيمـا تــردد ورجـوع،  الحقـائق
والأنشـــطة الـــتي تـــدعو إلى حـــالات مـــن شـــيوع التخلـــي عـــن المـــروءة ،  عمليـــات ســـفك الـــدماء

  ،  الإسلامية
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والتبري من أسس القواعـد الحكميـة الأصـيلة الـتي تؤيـد جميعهـا ،  والتنازل عن الأعراف الدينية
وكـبح جمـاح ،  ومحاربة هوى الـنفس والتغلـب عليـه ، والإذعان إلى أوامر االله،  حرمة دم المسلم

 تحسـبهم جميعـاً ،  بأسـهم بيـنهم شـديد)  ونفي الضغائن،  ونبذ الأحقاد،  الرغبات الشيطانية
م شتى،    ». كما قال االله تعالى في وصف من لا إيمان لهم ولا أيمان،   وقلو
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  الفصل السابع

  بوإذن! فقد أوصى الرسول بولاية علي بن أبي طال
ومن بعد حدود الأسبوعين كنت أنا وطلال نذرع الطريق ، بينما كان يجاذبني أطـراف 
الحديث ، ولقد شغلتني همومي الخاصة على طول مدى هذه الأيام. ولقد كنت أعلـم إن مـن 
أهم مشكلاتي هي هذا الصـراع العقائـدي الـذي كنـت قـد سـقطت في شـباكه ، إلا أن بعـض 

ــتم بــأهم المســائل حــتى جعلــوا يشــغلونا بأتفــه القضــايا وأحــط النــاس مــا كــان لهــم أن يــدعونا 
. فقال طلال : أ وما كانوا ليحسبوا أنفسهم إلا .. الشؤون   م يحسنون صنعاً
  »...  إني لأجدك مقداماً «  ـ
  »...  فتبالغ في الإطراء علينا،  لا تجاوز بي الحدود«  ـ

  قاطعني : 
ً «  ـــ ،  لأ نـــك جلـــد صـــامد،  فخـــر بـــك وبأمثالــكفـــإني لأ،  وبـــدون أيـــة مغــالاة،  حقـــا

وإني لأرى ،  تتعــاطف مــع كــل مــا لــه أن يضــيء لــك بصيصــاً مــن نــور،  تبحــث عــن الحقيقــة
 .. نجمك سيأتلق في ذات يوم! لأ نك نبذت العصبية وقذفت بكل براثن الجهل بعيداً عنك

  ». !حتى ولو كان لمثل ذلك أن يكون على حساب مشاعرك الشخصية وعواطفك الأسرية
  سألته قائلاً : 

  ». كيف تشيعت؟«  ـ
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  ». بل قل كيف استبصرت!«  ـ
 فهل عانيت الكثير حتى توصلت إلى التصميم والعزم على مثل هذا القرار الخطير؟«  ـ

.«  
بــل جمهــا مــن ،  ولقــد واجهــت غالــب المشــكلات وعظيمهــا،  هــذا ممــا لا شــك بــه«  ـــ

 اعي الذين كنت أعول عليهم في الشدة والعسروأشي،  ومن أهل منطقتي،  أقرب الأقربين إلي
.«  

  ». ومن حيث البحث والدراسة؟«  ـ
ولقــد فكــرت في هــذا الأمــر ،  لقــد عملــت المســتحيل مــن أجــل أن أرضــي ضــميري«  ـــ

فأما أن أبلغ أو لا أنـيخ برحلـي ،  لا أحيد عنه حتى أجد منه مخرجاً ،  حتى وضعته رأي العين
ً فما   .. أينما قدرت لي الظروف لا أجـد وراءه أيمـا ،  كنت أجد نفسي إلا منكباً انكبابـاً مثـيرا

وأقـــرر  .. متســـع يمكـــن أن يفضـــي بي إلى الانشـــغال عنـــه بأيـــة مســـألة أخـــرى! حـــتى أفـــرغ منـــه
فــاكون عــن أعــلام دينهــا  .. ومصــير ذريــتي الــتي أســأل االله أن يمنحنيهــا في المســتقبل،  مصــيري
ً ،  مسؤولاً    ». وعلى أسلاك عقائدها محاسبا
  ». فأنت لم تكن لتفكر في نفسك فقط؟!،  وإذن«  ـ
وذلك لأ نه ما كان لينفر في الدين  .. بل كنت أفكر في أهلي كذلك،  لا! حتما«  ـ

  ». ولينذروا أهلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون!،  من كل طائفة إلا نفر
ـــ انتميـــت إلى كخلاصـــة حديثيـــة عمـــا دنـــت بـــالولاء لهـــم! و ،   مـــا يمكنـــك أن تـــذكره«  ـ

  ». منهجهم العقائدي؟
ـــ ـــم في مـــواطن عديـــدة،  بوجـــوب اتبـــاعهم  لقـــد صـــرح النـــبي«  ـ ،  والتمســـك 

  مثل أهل «  : وحديث،  واشتهر حديث الثقلين كالشمس في رابعة النهار
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بتـة الـتي مـن الأحاديـث الثا ». بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهـوى
  ». أيدها الرواة وتناقلتها كتب التاريخ

وتتحـرى ،  وتفتش عن طرقها واسنادها .. وهل كنت تتعقب مثل هذه الأحاديث«  ـ
  ». الحقائق عنها؟

 ولكـن لـيس بمثـل مـا تتصـور .. ، إن هذا الأمر كان يعد بالنسبة لي من المسلمات«  ـ
ولربمــــا قليــــل مــــن هــــذه البــــديهيات ،  إذ إن لكـــل امــــرئ مجالــــه الــــذي يعمــــل فيــــه ويخــــتص بــــه، 

،  والمعارف يغنيك عن تتبع سبيل الباحثين وتقمص عملهم واحتراف مهنتهم. فأمر آل محمد
فإنـه ليكفيـك عـن تجشـم مشـاق البحـث الأكـاديمي وتحمـل أعبـاء ،  وبقدر ما هو بـين وواضـح

لـــك كـــل مـــا لا وألـــف لا! لأن مثـــل هـــذا الأخـــير قـــد كفـــاك! وأعـــد  .. عمـــل المحقـــق الأصـــولي
تحتاجه وما عليك إلا التأكد من توصلاته واستنتاجاته ليس إلا! وهذه نعمة أنعمها االله على 

ا .. عباده من خلقه ماك في المحافظة عليها والعناية   فما عليهم إلا أن يهتموا بشكرها والإ
ــا حصــيلة،   لم تنقضـــي أعمارهــا حـــتى،  بـــل حصــائل أبحــاث ودراســـات قــرون عديــدة .. لأ 

ا العتيــدة م العلميــة المضـــنية. ولقــد كنـــت ،  انقضــت معهــا أوطـــار منــاظرات أصـــحا وتحقيقـــا
مـــا  أني  أتــابع هــذه الأخبـــار وهــذه الدراســات والكتـــب متابعــة الأســد لفريســـته! إلا أن الفــارق

ــا وحــدي أو أفــراد أســرتي بــل إني كنــت أفكــر وأعــد  .. كنــت أجمعهــا لكــي التهمهــا وأســعد 
ا،  ها إلى الآخرين في غدالعدة كيما أقدم  وادع الناس والعالمين تستفيد منهـا أجمـع!،  وأفيد 

.«  
  ». هل تذكر من هذه الأحاديث الشيء الكثير؟«  ـ
والطبراني في مسنده كذلك ،  فلقد أخرج أحمد في مسنده:  إليك نبذة وجيزة منها«  ـ

  من «  :  قال رسول االله:  حيث قال،  بالإسناد إلى ابن عباس
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ســـره أن يحيـــا حيـــاتي ويمـــوت ممـــاتي ويســـكن جنـــة عـــدن غرســـها ربي ، فليتـــول عليـــاً مـــن بعـــدي 
م عـترتي ، خلقـوا مــن طينـتي ، ورزقـوا فهمــي  وليـوال وليـه ، وليقتـد بأهــل بيـتي مـن بعــدي ، فـإ

  ». عتيوعلمي ، فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي ، القاطعين صلتي لا أنالهم االله شفا
  ». وغيرهما؟«  ـ
في كل خلـف مـن أمـتي عـدول «  :كما أخرج ابن حجر في صواعقه ، حيث قال «  ـ

ألا ،  مـن أهـل بيـتي ينفـون عـن هـذا الـدين تحريـف الضـالين وانتحـال المبطلـين وتأويـل الجـاهلين
 كما أخرج جماعة من الحفاظ عن أبي ذر ». وإن أئمتكم وفدكم إلى االله فانظروا من توفدون

 :وقال كذلك  ». فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم«  : الغفاري ، قال : قال 
ومكــان العينــين مــن الــرأس ولا يهتــدي ،  اجعلــوا أهــل بيــتي مــنكم مكــان الــرأس مــن الجســد« 

  ». الرأس إلا بالعينين
  ». وهل أوصى الرسول شيئاً تذكره؟«  ـ
أوصـــي مـــن آمــن بي وصـــدقني بولايـــة علــي بـــن أبي طالـــب ، «  :  لقـــد قــال«  ـــ

فمــن تــولاه فقــد تــولاني ، ومــن تــولاني فقــد تــولى االله ، ومــن أحبــه فقــد أحبــني ومــن أحبــني فقــد 
اللهــم «  : كمــا قــال ». أحـب االله ، ومــن أبغضــه فقــد أبغضــني ومــن أبغضـني فقــد أبغــض االله

 ». بـــن أبي طالـــب ، فـــإن ولايتـــه ولايـــتي وولايـــتي ولايـــة االلهمـــن آمـــن بي وصـــدقني فليتـــول علـــي 
؟ قال:  قالوا:  قال،  عن أبو حذيفة،  )١( وأخرج أبو نعيم  : يا رسول االله ألا تستخلف علياً

 وأخـرج بطريـق آخـر عنـه ». إن تولوا علياً تجدوه هادياً مهدياً يسلك بكم الطريـق المسـتقيم« 
  تستخلفوا علياً وما  إن«  : 

____________  
  .٦٤:  ١الحلية  )١(
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وأخـــــرج النســـــائي في  ». أراكــــم فـــــاعلين تجـــــدوه هاديـــــاً مهـــــدياً يحملكــــم علـــــى المحجـــــة البيضـــــاء
مــا تريـدون مـن علــي؟ إن «  : قـال  الخصـائص مـن طريـق عمــران بـن حصـين عــن النـبي

  ». ؤمن من بعديعلياً مني وأنا منه وهو ولي كل م
  ». وما أراك إلا إنك تحفظ المزيد منها كذلك؟«  ـ
كــذلك ، فلقــد أخــرج في الخصــائص أيضــاً مــن طريــق أم ســلمة ، قالــت : سمعــت «  ـــ

وأخــرج عــن حبشــي بــن جنــادة الســلولي ،  ». مــن ســب عليــاً فقــد ســبني«  :رســول االله يقــول 
 ». وأنـــا منـــه فـــلا يـــؤدي عـــني إلا أنـــا أو علـــي،  ي مـــنيعلـــ«  : قـــال : قـــال رســـول االله 

مـــن أطـــاعني فقـــد أطـــاع االله ومـــن «  :قـــال أنـــه  وأخـــرج الحـــاكم مـــن طريـــق أبي ذر عـــن النـــبي ،
  ». عصاني فقد عصى االله ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني

ب مـن معينـه الثـر وإذا ما سكت لحظات ، كنت بين يديه كالملهوف المـتعطش إلى العـ
 ً   حتى بادرته قائلاً كمن يبادر الساقي بمزيد من الماء :  .. الذي ما كنت أراه ينضب أبدا

  ». لا أرى الوقت قد ضاق بك«  ـ
  »...  ليس لدي اليوم أية مشاغل .. لا«  ـ
  ». هات المزيد؟ .. فما عليك إلا أن تتحفني بما يكفيني لهذا اليوم،  وإذن«  ـ

  فقال : 
 كما أخرج الحـاكم أيضـاً مـن طريـق أبي ثابـت مـولى أبي ذر عـن أم سـلمة عـن النـبي«  ـ
  علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى «  : قالأنه  
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  .)١(»  يردا علي الحوض
  كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب.:   قال،  وعن ابن عباس
لقد أعطي علي بـن أبي طالـب ثـلاث :  قال عمر بن الخطاب:  قال،  وعن أبي هريرة

ومــا هــن يــا :  لــئن تكــون لي خصــلة منهـا أحــب إلي مــن أن أعطــى حمــر الـنعم. قيــل،  خصـال
 وســكناه المســجد مــع رســول االله  تزويجــه فاطمــة بنــت رســول االله:  أمــير المــؤمنين؟ قــال

  ». يحل فيه ما يحل له 
يشتمل كذلك على ذكر للخليفتين ،  وهل لك أن تحدثني بحديث فيه إشادة بعلي«  ـ

  ». أبي بكر وعمر بن الخطاب؟
ــــ ــاً «  ـ ـــتدرك أيضــ كنــــا مــــع رســــول االله فانقطعــــت نعلــــه :   قــــال،  أخــــرج الحــــاكم في المسـ

ويـل القـرآن كمــا إن مــنكم مـن يقاتـل علــى تأ«  : فتخلـف علـي يخصـفها فمشــى قلـيلاً ثم قـال
قاتلت على تنزيله ، فاستشرف لها القوم وفيهم أبو بكر عمر. قال أبو بكر : أنا هو؟ قـال : 

يعـني عليـاً فأتينـاه وبشـرناه فلـم  ». لا ، قال عمر : أنا هو؟ قال : لا ، ولكـن خاصـف النعـل
ا سبقه طرق أخرى كثيرة ذكرها ولهذا الحديث وم . نه سمعه من رسول االلهكأ  يرفع رأسه

  فيمكنك مراجعتها!.،  الحفاظ
 وهو آخذ ببـاب الكعبـة،  سمعت أبا ذر يقول:  قال،  كما أخرج الحاكم عن الكناني

مثـل أهـل بيـتي  «  : من عرفني فقـد عـرفني ومـن أنكـرني فأنـا أبـو ذر. سمعـت رسـول االله يقـول: 
  ». كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تأخر عنها غرق

وقــف علــى علــي ســائل وهــو :  قــال،  وأخـرج الطــبراني في الأوســط عــن عمــار بــن ياسـر
  إنما وليكم االله ورسوله والذين  (:  راكع في تطوع فأعطاه خاتمه فنزلت

____________  
  .١٢٢:  ٢المستدرك  )١(
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ـا نزلـت في علـي .) .. آمنـوا وأخـرج ابـن مردويـه ،  الآيـة. وأخـرج السـيوطى عـن ابـن عبـاس أ
ولهــذا ،  وأخـرج ابـن جريـر مثلـه،  وأخــرج أيضـاً عـن علـي،  وجـه آخـر عـن ابـن عبـاس مثلـه مـن

  ». شواهد كثيرة لا يمكن إنكارها
  ثم توجه إلي وهو يقول : 

ج البلاغة«  ـ سواء الذي كان قد جمعه ابن أبي الحديد أو الشريف الرضى ،  ألم تقرأ 
  ». أو غيرهما؟

  فقلت له : 
  ». أ منها إلا القليل!حقاً إني لم أقر «  ـ

  قال : 
فــأين تــذهبون ، وأنى تؤفكــون ، والأعــلام «  : اسمــع مــا يقولــه علــي بــن أبي طالــب«  ـــ

قائمة ، والآيات واضحة ، والمنار منصوبة ، فـأين يتـاه بكـم بـل كيـف تعمهـون؟ وبيـنكم عـترة 
رآن ، وردوهــم نبــيكم وهــم أزمــة الحــق ، وأعــلام الــدين ، وألســنة الصــدق ، فــانزلوهم منــازل القــ

ورود الهيم العطاشى. أيها الناس خذوها من خاتم النبيين إنه يموت من مات منا ولـيس بميـت 
ويبلـــى مـــن بلـــي منـــا ولـــيس ببـــال ، فـــلا تقولـــوا بمـــا لا تعرفـــون فـــإن أكثـــر الحـــق فيمـــا تنكـــرون ، 

ثقــل واعـذروا مــن لا حجـة لكــم عليـه وأنــا هـو ، ألم أعمــل فـيكم بالثقــل الأكـبر وأتــرك فـيكم ال
الأصغر ، وركزت فيكم راية الإيمان؟ ( كما قال أيضاً ) أنظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم 
، واتبعوا أثرهم ، فلن يخرجـوكم مـن هـدى ، ولـن يعيـدوكم في ردى ، فـإن لبـدوا فالبـدوا ، وإن 

ضوا ، ولا تسبقوهم فتضلوا ، ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا   ». ضوا فا
  :  قلت له
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 سألك سؤالاً ، أطالبك فيه أن تجيبني بكل صراحة ، ومن دون أيما قيد أو شرط؟أ«  ـ
.«  

  تفضل؟!«  ـ
 .. تبطل أدلتها انتماءك إلى مذهب أهـل البيـت،  لو وجدت أن ثمة عقيدة أخرى«  ـ

فهــي ببراهينهــا وأخبارهــا أقــوى اســتدلالاً علــى نفســها مــن اســتدلالات الشــيعة :  أو بــالأحرى
وتصـر بعـدها ،  ل كنـت تحـتم علـى نفسـك البقـاء علـى مـا أنـت عليـه الآنفهـ،  على مـذهبهم

أريــد منــك ،  علــى عــدم التخلــي عــن اتبــاع مــذهب أهــل البيــت؟ أرجــوك لا تــداهن في الجــواب
 وبالنسـبة لي الكثـير مـن المكاسـب والمعطيـات،  لأن في سماعهـا،  الإفصاح عن جوهر الحقيقـة

افضلاً عن أن مثل ذلك سيوفر علي عناءا،    ». ت عدة لا قبل لي 
  قال : 

ً «  ـ ومن دون أيما ترديد. فإني ومع ،  وأريد منك أن تلتفت إليه بدقة،  أقول لك شيئا
لا أستطيع أن أتخطى أوامر الرسول في اتبـاع آلـه ووجـوب الأخـذ ،  احترامي للمذاهب الأربعة

الاة كفايــة لــبراءة الذمــة وآيــة المــو ،  ولنــا بحــديث الثقلــين وحــديث الغــدير وآيــة التطهــير،  عــنهم
يأ ،  ولو سمحت لنا الأدلة بمخالفة الأئمة من أهل البيت ! وصحة العمل بمذهبهم أو 

لنــا إيثــار غــيرهم علــيهم أو تمكنــا مــن تحصــيل نيــة القربــة في مقــام العمــل علــى مــذهب غــيرهم 
اف،  لاتبعناه. على إنه لا دليل للجمهور في رجحان شيء من مذاهبهم   ». ضلاً عن وجو

  ». وهدأ فكري .. الآن ارتاح بالي«  ـ
  عاد بعدها ، والتفت إلي قائلاً : 

  ». أقرأت الخطبة الشقشقية؟«  ـ
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  ». ولمن هذه الخطبة؟ وما هي؟«  ـ
  ابتسم بدعة ولطف ، وقال : 

ا لعلي بن أبي طالب«  ـ   ». إ
  ». اووه!«  ـ
ـا تشـتمل علـى مـا تريـد البحـث عنـه كـ«  ــ  .. يغنيـك،  املاً وبشـكل مـوجز ملخـصإ

ذلـك إن   .. وتطمـئن الى مـا قـال،  وما عليـك إلا أن تثـق بعلـي .. بل ليس لك عنه أيما غنى
فإن علياً ما كـان إلا ،  إن كنت تعتقد بالخلفاء الراشدين:  أقول،  كنت تتعبد على مذهبك

! أليس كذلك؟   ». رابعاً
  ». أجل! .. أجل«  ـ
  ». ك إلا أن تبر به!فما علي،  وإذن«  ـ
  ». هذا من الحتمي«  ـ
  ». هل تصدق بما يفوه به؟ .. وهذا يدعوك إلى التصديق بما يقوله«  ـ
  ». وكيف لا؟،  معاذ االله«  ـ
 .. ومن ثم بعدئذ سنلتقي ثانية،  فما عليك إلا أن تقرأ الخطبة الشقشقية،  طيب«  ـ

ا ثانية وثالثـة،  منها فما أن تقرأ هذه الخطبة حتى تنتهي،  أو بالأحرى  فحاول أن تعيد قراء
ــا،  ــا،  ولا تضــجر منهــا،  وتتأمــل في معانيهــا،  وتركــز علــى جملا ولا ،  ولا تســأم مــن مفردا

بــل لا تحيلــك الأوهــام إلى مختلــف أنــواع  .. تشــعر بالارتيــاب مــن قــول خليفتــك أمــير المــؤمنين
ليس فيها أية مساحة علك تخرج من باب  بل لا يستاقك المنتهزون إلى حلبة صراع،  التأويل

فيعربــون لــك عــن ضــرورة ،  وتفــرغ مــن هــذا الامتحــان .. يــؤدي بــك إلى خــارج صــالة اللعــب
وأن تحري حقائقها كفيل بالإهانـة ،  أعني الخطبة الشقشقية،  التخلي عن دراسة هذه الخطبة

  إلى 
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فإنـه قـد ،  ومـا كـان قـد انقضـى،  فلندعـه للتـاريخ نفسـه،  وما كان في التاريخ،  عظام التاريخ
ونقـــيم أبطالـــه ،  فلـــيس لنـــا نحـــن الضـــعفاء أن نقلـــب في أوراق التـــاريخ،  إذن .. انقضـــى وولى

نـــا أ ونطالهـــا بالتنديـــد ونحـــن نحســـب،  فنتقصـــاها حـــتى نســـتهدفها بـــالتقريع،  ونســـتدرج أمجـــاده
 ً ــنعا فإنـــا ،  راتنانـــا ســـنكون وكلمـــا اقتربنـــا مـــن الحلـــول وحســـب توهمـــات تصـــو أ بـــل،  نحســـن صـ

  »...  سنكون أقرب إلى الخروج من دين االله ونحن لا نشعر
صرت انتقد نفسي ، ما الذي حصل! ما الذي حدث؟ إنك تنتصر لهم ، فأين تقف 

؟ كـل هـذه الأسـئلة كانـت .. الآن أنت ، مع من؟ بأي دين تدين ، هل تقف علـى الأعـراف
لـيس لهــا أن تزايـل حلقـات أفكـاري ، كمــا  تحـوم في ذاكـرتي ، ولـيس لهـا أن تبــارح مخيلـتي ، بـل

ليس لها أن تغادر ذهني والتعلـق في زوايـاه كافـة. وهـل علـي أن أتحقـق مـن الأمـر بنفسـي وأنبـذ 
القول السائد والعرف الشائع : انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، فأنتصر لمذهبي سواء كان ظالماً 

وإذن ســأدخل مــدخل أولئــك  ..  يكونــواأو مظلومــاً ، وأدافــع عــن أئمــتي غاصــبين كــانوا أم لم
. ليـأتيني )تـدون مق نا آباءنا على أمة وإنا على آثـارهمإنا وجد (الذين كانوا لا يقولون إلا : 

. ولماذا نؤمن بالتطور ، وإن آباءنـا كـانوا ) .. قلونلا يع كان آباؤهم  ولوأ (الجواب بعدها : 
ش اليـــوم نحـــن الآخـــرون في زمـــان لم يخلقـــوا هـــم يعيشـــون في زمـــان لم نخلـــق نحـــن لأجلـــه ، ونعـــي

الآخرون لأجله ، فكيف يمكن أن نناقشـهم بمثـل هـذه المسـائل ونعـرض عـن مناقشـتهم واتخـاذ 
قراراتنـا النهائيـة وبأنفسـنا في أعظـم المسـائل وأخطرهــا وهـي الإمامـة والاعتقـاد ، ولـب الأصــول 

، لكنـا في طـي العـدم! ولمـا لم نكـن   وأساس وجودنا في هذه الحياة لأ نه لـو لم نكـن موجـودين
  كذلك ، فكان علينا أن نشكر المنعم على ما أولانا به من عنايته ، 
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فأخرجنا من حدود العدم وقيود الظلمة إلى فضاء الوجود وضياء النور ، فما كان علينا واجباً 
ثـال لأوامـره ، لأ إلا شكره والامتنان له ، وما يكون ذلك إلا في اختيار ما اختاره لنا ، والامت

نــه لــولاه لمــا كــان لنــا مــن وجــود أصــلاً. لــذا ، فلمــا كــان علينــا أن نتمثــل قولــه : مــن لم يشــكر 
المخلـــوق لم يشـــكر الخـــالق ، كـــان علينـــا أن نتمثـــل مصـــاديقه المعكوســـة أيضـــاً ولـــيس عكـــس 
 مفهومه ، وذلك من مثل : لا يطاع المخلوق من حيث يعصى الخالق! لذا ، ما كان علي إلا

وكنـــت أريـــد أن  .. طاعتـــه ، لأن المحـــب لمـــن أحـــب مطيـــع! حـــتى بقيـــت في مثـــل هـــذه الدوامـــة
ا  أنتهي منها ، بيد   ما كانت لتنتهي هي الأخرى مني!أ
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  الفصل الثامن

  الأخبار النبوية تعلن عن خلافة علي ومن دون منازع
، لم يسـتطع في وبعد مضي ثلاثة أو أربعة أيام كان قد تعرض فيها طلال إلى نزلة برد 

خلالها مغادرة الفراش ، وكنت أنا أعوده وأزوره بين الفينة والأخرى ، واتفقد حاله حتى إذا ما 
ولقد كان هو متلهفاً إليها أكثر  .. تماثل إلى الشفاء عدنا ومن جديد إلى مناظراتنا العقائدية

  بينما جعل يقول لي :  .. مني
وذلــك حينمــا يطــالبونني ،  بواجبــات شــرعيةإني أحــس تجاهــك وتجــاه ســائر إخــواني «  ـــ

هم بعقد مثل هذه الجلسات العلمية. بيد أن مثل هذا ما كان ليمنع فكري من أن يبحر عبر 
ويسابق الموج لديهم من دون أن يثير أيما زوبعـة أو مـد ،  فيجتاز بأفكار الآخرين،  المسافات

م،  وجـــزر اصـــطناعيين بحيـــث يضـــايق أذواقهـــم أو يعمـــل علـــى تفتيـــت روح  ، ويصـــادر حريـــا
م الفردية م العقائدية،  تحركا إذ إن لكل فرد تلك الحرية  .. وبالتالي يناكد سياحات اختيارا

والذي من خلاله يمكن أن ينتقي لنفسه طريقاً يعتبره ،  وذلك النبوغ الفني المعتد به،  الخاصة
ــاءه ومـــن خــــلال تمتعــــه بكامــــل شــــرائط ومقومــــات الانتخــــاب الــــذاتي منهجــــ ه العقائــــدي وإنتمــ
  ». العلمي ليس إلا. ومن بعد ذلك فكل منا سيكون مسؤولاً عن مقالته!

ــــا مــــن الكتــــب  ــا قــــد انتخبنــــا هــــذه المــــرة مكانــــاً يحــــاط بمجموعــــة لا بــــأس  وإذا مــــا كنــ
لدات ، فإنا كنا قد غدونا حينها على كامل الاستعداد لكي نبدأ    وا
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  قال لي :  .. ريةمحادثاتنا العلمية ومناظراتنا الفك
كيــف أبى أن تكــون أسمـاء بــني علــي إلا كأسمــاء بــني    ألا تــرى إلى رســول االله«  ــ
. وقال،  هارون ً ومحسناً إنما سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير «  : فسماهم حسناً وحسينا
ة بــين الهــارونين وتعمــيم »  ومشــبر ــذا تأكيــد المشــا الشــبه بينهمــا في جميــع المنــازل حــتى أراد 

  .)١(»  وسائر الشؤون
مع كل هذا شعرت بأن علي أن أواصل مجال هذه المناظرات ، ووفقاً لكامل ما تنطبق 
عليـــه شـــروط عقـــد مثــــل هـــذه الجلســـات العلميــــة حـــتى ولـــو كانـــت علــــى مســـتوى شـــابين مــــن 

ليكــون الاطــلاع  .. الشــباب ، يحــدوهما الأمــل للوصــول إلى نتــائج مشــرفة ترضــي كــلا الطــرفين
علـــى فصـــولها وفي المســـتقبل حـــائزاً علـــى الرسميـــة ، وعنوانـــاً لكـــل مصـــداقية لهـــا أن تحمـــل قالـــب 

بعيــداً عـن أيمــا تعصـب يمكــن أن  .. القانونيـة وتتزيـا بثــوب وحلـة الصــيغة الأكاديميـة أو النظريـة
ً عــن أيمــا حساســيات لــيس لهــا أن تغــني أو تســمن مــن جــ ــا  تثــيره الاجــواء ، وبمنــأى وع ، بــل إ

كانت في جو يسوده الحب الإلهي ويملـؤه الـود الكـريم حـتى كنـا نتمـنى لـو كـان كـل أفـراد العـالم 
م العلمية والعقائدية والسياسية بنفس الطريقة التي كنا قد انتخبناها  يلجأون إلى حل مشكلا

لا تنزع إلا إلى فضلاً عن التزامنا بصور كافة الطموحات التي  .. وعولنا عليها كل نجاح وآخر
فما كانت تلك الأبحاث لتحيلنا إلى  .. بلوغ شواطئ الاطمئنان وضفاف الهدأة من كل عناء

  إنزال كل غيظ ولعنة على الطرف الآخر ، أو تربص أيما حالة نكوص أو ضعف من قبل 
____________  

لصـــواعق المحرقـــة : ، ا ٩٨:  ١وصـــححه علـــى شـــرط الشـــيخين ، مســـند أحمـــد  ٢٦٥،  ١٦٨:  ٣المســـتدرك  )١(
١١٥.  
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الجانب الآخر كيما يكون لأحدنا أن يستغلها ، فيوجه إلى الخصم ( مع إنه لا يوجد في كـلا 
الطرفين أيما تسويغ يعين على ترويج مثل هذا المعنى والمصطلح عموماً ) بأقدر لكماته وأفتـك 

تعاليمــه ، ويصــمه صـفعاته ، بــل يصـير إلى إثارتــه والاســتهتار بشخصـه وعقائــده ، والحــط مـن 
وهـذا ممـا كنـا قـد تعاهـدنا علـى أن تربـأ عنـه نفوسـنا مـا اسـتطعنا إلى  .. بـأنواع الخصـال المشـينة

 ً ما  أنه  بل أصدق االله الحديث ونفسي ، وكل من يسمع مقالتي ويقرأ أحاديثي .. ذلك سبيلا
 .. لسـقيمةكان أي من هذا الحديث لتفوح منه روائح مثل هذه التفسخات الخلقية العفنـة وا

ــبه بــــأي قضــــية يمكــــن أن تعــــترض أيمــــا طــــالبين  فكــــان الأمــــر لا يعــــدو مســــألة علميــــة ، بــــل أشــ
ـا أشــبه بقضــايا  .. جـامعيين ، فيفزعــا إلى حلهـا بمختلــف الطـرق ، والتحقيــق في أصـولها بــل إ

جنائيــة واحــداث وجــرائم ، فكيــف كــان يمكــن ان يجتمــع فريــق مــن المحققــين الجنــائيين لبحثهــا 
ن فيما بينهم للتوصل إلى حلول تنصع فيها النتائج عن صور تبشر بكل خـير ونجـاح ، والتعاو 

فلا تنزع عن كلال ولا عن سأم حتى ولو كـان ثمـة اخـتلاف في الـرأي ومفارقـات ( ولـو كانـت 
فإنه ما كان لمثل ذلك إلا أن يكون نعمة  .. جسيمة الهوة وعظيمة الشق ) في وجهات النظر

ر الرجــال مــن بعــد عرضــها علــى محكــات مختلفــة في الكيفيــة والكميــة ، تســوق إلى تلاقــح أفكــا
لســـوق حصـــائلها ومـــن بعـــد ذلـــك الى ســـوح تـــرزح بـــأنواع مـــن النتـــائج والاحتمـــالات الكفيلـــة 
بإماطة كل لثام عن وجه الحقيقة ، وإضاءة كافة زوايا المسرح الذي كان للأحداث أن تتحرك 

لها أن تعيدها إلى لون النظر بنفس الصيغة التي بل إن  .. من خلاله وفوق مساحات أرضيته
ا مع عين الواقع الذي ليس له أن يتحف نتائج التحقيق الحاصلة من    تطابقت 
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جهود متكاتفة ، بعضـها مـع الـبعض الآخـر بأيمـا نقـص أو ضـعف أو حـتى فشـل ولربمـا عنيـت 
ا فيما  بعد وتقوض صلاحية تلك به الصفات المريعة باختيار لطخة ما تقذفه به كيما تنعته 

الجلسات الفكرية ، والاجتماعات العلمية فضلاً عن تلك الندوات العصرية والحوارات المدنية 
والملتقيـات الحضــارية المشــعة بــألوان الحريــة ، ونبــذ التعصــب ، ونفــي الجاهليــة الأولى ، ومواكبــة 

بمواكبة مثل تلك الأنشطة التقدم الفكري والصناعي. إذ أن القضايا العقائدية أولى من غيرها 
ا أساس التحصيل الذي تقوم عليه معايير التقدم وموازين التطور التي  الحضارية الفاعلة ، لأ 
يمكن أن تدخل في كافة الأجهزة العلمية والميادين الإدارية والمرافق الصناعية والمنشآت الفكرية 

ا البنائيــة والمفــردة منهــا علــى ســبيل الآحــا د : ذهــن الإنســان وعقــل المــرء الــتي لا ســيما وحــدا
يمكن لحيوياته المتدفقة عبر سريان قوة العصر ولهيب الحماس الإلهي الذي يضوع برائحته قلب 
الفطرة الحقيقي لا بد له وبالنهاية أن ينزل عند مثل هذه المناظرات الأخوية ، ويسلم بنتائجها 

لا تنتهـي بأيمـا صـورة حـل ، إذ أن  على صـعيد الجلسـات المتعـددة حـتى الـتي منهـا مـا يمكـن أن
على قدر أهل العزم تـأتي أنه  السعي على قدر الممكنات ، كما هي الأعمال بالنيات ، ذلك

العـزائم ومــا التوفيــق إلا مــن عنــد االله! كــذلك كـان حوارنــا يهــدف إلى رســم صــورة حقيقيــة عــن 
، ومســابقة حركيــة مــن أجــل منــازل التــاريخ ، وصــور الأزمنــة الغــابرة ، وتعريــة الحــوادث الأليمــة 

وضع الموازين العرفية وصبغ الواجهات التي لم يمسسها إنس ولا جان من قبـل مـن أجـل وضـع 
العلامات المرشدة عليها ، وتوجيه البشرية نحو طرق الصواب وإرشادهم نحو سعادة الدارين وأ 

  نه ليس 
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ذين إذا سمعـوا آيـات االله تتلـى ثمة شقي إلا من كان قد استبد برأيه ، وما فاز إلا الصادقون الـ
بـل كانـت لهـا أن تزيـدهم نـوراً وهـدى وكرامـة مـن  .. عليهم لم يخروا عليهـا صـما وعميـاً وبكمـا

  .. لدن البارئ الأول والآخر والظاهر والباطن
  قال ، وهو يحاول أن ينفحني بما استودع به ذاكرته : 

ص :  ودونــــك  فيمــــا أخرجـــه المحــــدثون بطـــرقهم الصــــحيحة عـــن رســــول االله«  ــــ
صـــحيحاً علـــى ،  تجـــد الحـــديث صـــريحاً في ذلـــك،  مـــن المســـتدرك ٣مـــن الجـــزء  ١٦٨و  ٢٦٥

مـن الجـزء الأول  ٩٨شرط الشيخين. وقد أخرجه الإمـام أحمـد أيضـاً مـن حـديث علـي في ص 
ه حــتى وأخرجــ،  مــن مســنده. وأخرجــه ابــن عبــد الــبر في ترجمــة الحســن الســبط مــن الاســتيعاب

الذهبي في تلخيصه مسلماً بصحته مع قبح تعصبه وظهور انحرافه عن هارون هذه الأمـة وعـن 
مــن  ١١٥ص كمـا في ،   شـبرها وشـبيرها. وأخـرج البغـوي في معجمـع وعبـد الغـني في الإيضـاح

  ». وكذلك ابن عساكر،  عن سلمان نحوه،  الصواعق المحرقة المحرقة
السة ، فلقد ومن بعد أن راجعت بعض المصادر وأو  كلت بعضها إلى ما بعد انتهاء ا

ا مطابقة للواقع الذي ذكره   بينما عدت إليه أسائله :  .. اكتفيت بتلك التي وجد
ة بـين الهــارونين    أنـت ذكــرت أن رسـول االله«  ــ ــذا تأكيـد المشــا كــان قـد أراد 

لهــذه الغايــة نفســها كــان قــد أنــه  ر الشــؤون؟ فهــلوتعمــى الشــبهة بينهمــا في جميــع المنــازل وســائ
  ». اتخذ علياً أخاه؟

  فقال لي : 
تحقيقاً لعموم الشـبه بـين ،  فإن كان قد آثره بذلك على من سواه،  وأكثر من هذا«  ـ

  وحرص على أن لا يكون ثمة من فارق ،  منازل الهارونين من أخويهما
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،  ين أصحابه مرتين. فكـان أبـو بكـر وعمـر في المـرة الأولى أخـوينب  بينهما. وقد آخى
 وكان في المرة الثانية أبو بكر وخارجة بن زيد أخـوين،  وعثمان وعبد الرحمن بن عوف أخوين

ـــوين،  ـــر وعتبــــــان بــــــن مالـــــــك أخـــ ــــول االله،  وعمـــ ـــــا المــــــرتين أخــــــا رســـ ـــي فكـــــــان في كلتـ  أمــــــا علـــ
ق بنا المقـام عـن استقصـاء مـا جـاء في ذلـك مـن النصـوص الثابتـة ولولا خوف أن يضي 

،  وزيـد بـن أبي أوفى،  وزيـد بـن أرقـم،  وابـن عمـر،  بطرقها الصحيحة عن كـل مـن ابـن عبـاس
والــبراء بــن ،  وعمــر بــن الخطــاب،  ومخــدوج بــن يزيــد،  وحذيفــة بــن اليمــان،  وأنــس بــن مالــك

»  أنت أخي في الـدنيا والآخـرة«  : ول االلهوغيرهم. وقال رس،  وعلي بن أبي طالب،  عازب
)١(.  

إن هــذا أخـي ووصـيي وخليفـتي فــيكم ، «  : ولقـد كـان قـد أخـذ برقبــة علـي وهـو يقـول
  .)٢(»  فاسمعوا له وأطيعوا

بينما تابع حديثه وآيـات التعجـب مرسـومة في قسـمات وجهـي الـذي صـار يـترجم كـل 
  :  قت حتى صار يقوللحظات الصدق التي صرت أحتسي معانيها في هذا الو 

على أصـحابه يومـاً ووجهـه مشـرق ، فسـأله عبـد الـرحمن بـن عـوف ،  وخرج «  ـ
« ..  بشارة أتتـني مـن ربي في أخـي وابـن عمـي وابنـتي بـأن االله زوج عليـاً مـن فاطمـة«  :فقال 

   ١٠٣ولقد أخرج الحديث أبو بكر الخوارزمي ، كما في الصفحة : 
____________  

  .٧٢وصححه ووافقه الذهبي ، الصواعق المحرقة :  ١٤:  ٣المستدرك  )١(
، وابــن أبي حــاتم ، وابــن مردويــه ، وأبــو نعــيم ،  ٢١٧:  ٢أخرجــه كثــير مــن الحفــاظ كــابن اســحاق ، والطــبري  )٢(

ـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد  ١١٦:  ١والبيهقي في سننه وفي دلائله ، وأبـو الفـداء  وفي شـرح  ٢٦٣:  ٣، وشـرح 
، كمــــا نقلـــه بعـــض المستشــــرقين كـــالانجليزي جــــرجس ،  ٣٨١:  ١، والســــيرة الحلبيـــة  ٢١٨:  ٣الخطبـــة القاصـــعة 

  وتوماس كادليل في كتاب ( الأبطال ).



)١٠٥( 
 

ـــال النــــــبي  ـــن أبي طالــــــب ، قـــ ـــــي بـــ ــــا علـ ـــيدة النســــــاء إلى كفوئهــ ـــن الصــــــواعق. ولمــــــا زفــــــت ســـ مـــ
،  نعم يا أم أيمن:  هو أخوك وتنكحه؟ قال:  فقالت،  عي لي أخييا أم أيمن اد«  : 

  .)١(» ..  فدعت علياً فجاء
  ». وهل له إشارات إليه غير التي ذكرت؟«  ـ
 هذا أخي وابن عمـي وصـهري وأبـو ولـدي«  : فقال،  وكيف لا؟! فكم أشار إليه«  ـ

 «)٢(.  
وأما «  : فقال له،  بن حارثةوخاطبه يوماً في قضية كانت بينه وبين أخيه جعفر وزيد 

  .)٣(»  أنت يا علي فأخي وأبو ولدي ومني وإلي
أنــت أخـــي ووزيــري تقضـــي ديــني وتنجـــز موعـــدي «  : فقــال لـــه،  وقــد عهـــد إليــه يومـــاً 

  .)٤(» ..  وتبرئ ذمتي
  .)٥(» ..  ادعوا لي أخي«  : قال،  الوفاة  ولما حضرته

د االله وأخـو رسـوله ، وأنـا الصـديق الأكـبر لا يقولهـا بعـدي أنـا عبـ«  : وكان علي يقـول
  ». إلا كاذب

بينما رجعت إليه وعلى وجه ،  ما ثبتتا في محجريهما وتسمرتاكأ  عندها وقفت عيناي
  :  وأنا أقذف إليه بالكلام وعلى مطلق الاسترسال،  السرعة

____________  
  لتلخيص ، الصواعق المحرقة الباب الحادي عشر.وصححه ووافقه الذهبي في ا ١٥٩:  ٣المستدرك  )١(
  .٦١٠٥ح  ٤٠٢:  ٦كنز العمال   )٢(
  .٢١٧:  ٣المستدرك  )٣(
  عن الطبراني في معجمه الكبير. ٣٢:  ٥منتخب الكنز  )٤(
  .٥٥:  ٤، كنز العمال  ٥١:  ٢الطبقات الكبرى  )٥(
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 أعـد علـي ذكـر الخـبر، هذه الجملة ،  .. كرر ما قلته  .. عدها علي ثانية ، أقصد!«  ـ
  »...  الصديق ..

  :  قال
  .)١(»  وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب .. قال :«  ـ

لم أستطع أن أكبح تلك الافرازات التعبيرية التي ،  بدت على وجهي علامات الدهشة
ـــن ،   لم يكـــــن بوســــعي أن أتـــــلافى نظراتــــه،  جعلــــت ترتســـــم وببســــاطة فـــــوق محيــــاي كـــــان يحســ

نـه مـا كـان يحـب كأ  ، مـا كـان بميسـوره الاسـتمرار بـذلكأنـه  بيـد،  فات إلي ومراقبتي بحذرالالت
التطفل على غلبة مشاعري وحرب عواطفي مع قوى العقل التي جعلت تطحـن وبشراسـة كـل 
مقاليــد الأمــور لتنســحب بعــد أن تخلــف في القلــب كــل شــاغر مــن الأمــاكن الــتي لــه أن يحتلهــا 

بالسجود لكل ،  اسة! قد شعرت بأن كياني كله كان يأخذ بالركوعفيما بعد وبكل بطولة وحم
ـــا شرســـة بقــدر مـــا كانـــت وفي ،  بـــل لكـــل هــذه المعلومـــات والأخبــار،  هــذه القـــيم والمبــادئ إ

ودافئـــة كــدفء أوائــل أيـــام ،  بــاردة كــبرودة أيـــام الربيــع الطيبــة،  رائعـــة،  الوقــت نفســه عظيمــة
،  ى عدم الانسـحاب مـن جـولات الصـراع الفكـري هـذاكنت أرتب أوراقي علأني   الشتاء! إلا

ســاكن الخلائــج حــتى ،  هــادئ الأعصــاب،  مرتــاح الضــمير والبــال،  إلا وأنــا راضــي الوجــدان
أركن إلى نقطة أخـرى فـأنطلق مـن عنـدها بعـدما يتـيح لي الوقـت متسـعاً كافيـاً كيمـا أختـزن مـا 

  :  وقال،  مد إلى المواصلةفع،  وجدته هذه المرة! ولقد شعر بضرورة متابعة الحديث
  وقال كذلك : واالله إني لأخوه ووليه ، وابن عمه ووارث علمه ، فمن  .. « ـ

____________  
امش مسند أحمد  ١١٢:  ٣الخصائص العلوية للنسائي ، المستدرك  )١(   .٤٠:  ٥، منتخب كنز العمال 
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  ؟)١(»  أحق به مني
أنشـــدكم االله فـــيكم أحـــد «  : د والـــزبيروقـــال يـــوم الشـــورى لعثمـــان وعبـــد الـــرحمن وســـع

أخرجه  »! بينه وبينه ، إذ آخى بين المسلمين غيري؟ قالوا : اللهم لا آخى رسول االله 
  ابن عبد البر في ترجمة علي من الاستيعاب. وغير واحد من الاثبات.

أنا «  : من أنت؟ قال علي:  كان قد قال له الوليد،   ولما كان قد برز للوليد يوم بدر
  .)٢(»  عبد االله وأخو رسوله

،  أرأيت لو جاءك قوم من بني اسرائيل:  فقال له،  كما وسأل علي عمر أيام خلافته
نعــم. :  أكانــت لـه عنـدك إثـرة علـى أصـحابه؟ قـال،  أنـا ابـن عـم موسـى:  فقـال لـك أحـدهم

واالله لا يكــون :  وقـال،  اءه فبسـطهفنـزع عمـر رد،  فأنـا واالله أخـو رسـول االله وابـن عمـه،  قـال
بخوعــاً ،  وعمــر بــين يديــه حــتى تفرقــوا،  فلــم يــزل جالســاً عليــه،  لــك مجلــس غــيره حــتى نتفــرق
  .)٣( لأخي رسول االله وابن عمه!

،  بســد أبــواب الصــحابة مــن المســجد تنزيهــاً لــه عــن الجنــب والجنابــة  كمــا أمــر
كمـا كـان هـذا مباحـاً ،   أبـاح لـه عـن االله تعـالى أن يجنـب في المسـجدو ،  لكنه أبقـى بـاب علـي

ة بــين الهــارونين،  لهــارون وســد :  قــال ابــن عبــاس،   ممــا يــدل ذلــك علــى عمــوم المشــا
،  فكان يدخل المسجد جنباً وهو طريقه،  أبواب المسجد غير باب علي،   رسول االله

  ». يق غيرهليس له طر 
____________  

  .١٢٦:  ٣المستدرك  )١(
  من القسم الأول. ١٥:  ٢الطبقات الكبرى  )٢(
  .١١٧أخرجه الدارقطني في المقصد الخامس من مقاصد آية المودة في القربى والهيتمي في صواعقه :  )٣(
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تريثـت قلـيلاً حــتى قلـت لــه ، وأنـا أضــرب إلى صـرف النظــر عـن كــل مـا كــان قـد اعــترى 
كارى للحظة ، وذلـك كيمـا أركـز علـى هـذه المسـألة : تـرى أيجـوز أن يـدع عليـاً وحـده يفعـل أف

مثل هذا ، ولا يؤمره بعدها على البلاد الإسلامية من بعد أن يرحل عن هذه الدنيا؟! إنه أمر 
ليبعث على الدهشة إن لم يفعل ، ولكن لم لم تصبح كل هذه الأخبار دلالات قوية لنا نحن 

غـيره؟! ( عنـدها التفـت إلى نفسـي  .. ، كيما نتشـبث بعلـي ونـترك التمسـك بغـيرهأهل السنة 
أســـألها عـــين مـــا ســـاءلتها مـــن قبـــل : مـــع مـــن أنـــت؟ لاي جانـــب تنتصـــرين؟ لا تقـــولي أنتصـــر 
لجانــب الحــق ، فــإن الحــق وإن كــان لــه أن يغــدو ذات يــوم بينــاً ، فــإني مــا أراك إلا ضــعيفة في 

 مـن كـل هـذه المخاصـمات والمحادثـات .. اطمأننـت إلى نصـيبهاتخاذ القرار حتى ولـو كنـت قـد 
  ) حتى إذا ما أردت أن افوه بشيء ما ، كان هو قد أسعفني بالكلام ، وهو يقول :  ..

آمل أن تتعرف عليـه كـاملاً  .. فيه عشرة من خصائص علي،  هذا الحديث طويل«  ـ
  »...  ذات يوم

، فجعـل يقـول وهـو يـردف الكـلام تلـو  بينما كان لـه أن يسـهب في الحـديث هـذه المـرة
  الآخر : 
وقال عمر بـن الخطـاب مـن حـديث صـحيح ورواه عـن كـل مـن عمـر وابنـه عبـد االله «  ـ

أعــني قــول الخليفــة عمــر بــن ،  غــير واحــد مــن الإثبــات بأســانيد مختلفــة. حيــث جــاء فيــه قولــه
ً :  الخطــاب أحــب إلي مــن  لأن تكــون لي واحــدة منهــا،  لقــد أعطــي علــي بــن أبي طالــب ثلاثــا

  وسكناه ،  زوجته فاطمة بنت رسول االله:  حمر النعم
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  .)١(»  والراية يوم خيبر،  المسجد مع رسول االله يحل له ما يحل له فيه
  فعل رسول االله ذلك ولم يعترض عليه أحد من أصحابه؟.

 وكيـف لا؟ وهـم مــا كـان لهـم أن يؤمنــوا برسـول االله إيمـان المــذعن ، والمسـلم لقولـه وفعلــه
ا  وتقريره على سماوية لدنية وبشكل مطلق! فلقد ذكر سعد بن مالك بعض خصائص علي أ

، في حديث صحيح أيضاً ، فقال : وأخرج رسول االله عمه العباس وغيره من المسجد ، فقال 
؟ فقال  ولكن االله أخرجكم ،  ما أنا أخرجتكم وأسكنته«  :له العباس : تخرجنا وتسكن علياً

  .)٢(»  وأسكنه
ان يتحـدث وينظــر إلي بامعـان وحــدة ، وكـأ نـه كــان يفهـم قصــدي ، وذلـك بعــد أن كـ

  سألته قائلاً : 
  ». هل اعترض عليه آخرون؟أنه  أعني،  وهل تكلم الناس في ذلك«  ـ

  فقال لي : 
ـــ كـــان لنفـــر مـــن أصـــحاب رســـول االله أبـــواب شـــارعة في :   نعـــم! قـــال زيـــد بـــن أرقـــم«  ـ
فـــتكلم النـــاس في ،  ســـدوا هـــذه الأبــواب إلا بـــاب علـــي:   فقـــال رســـول االله،  المســجد

أمــا بعــد ، فــإني أمــرت «  : ثم قــال،  فحمــد االله وأثــنى عليــه،   ذلــك! فقــام رســول االله
بسد هذه الأبواب إلا باب علي ، فقال فيه قائلكم ( وهنا كنت المح في عينيه نظرات ساكنة 

أن تفي بألف مغزى ومعنى! ) وإني ما سددت شيئاً ولا فتحته ، ولكني أمرت بشيء ، يمكن 
  .)٣(»  فاتبعته

  ،  وكأني أشعرته بأ ني ما زلت أطالبه بالمزيد من الأخبار عن هذا الحدث
____________  

  .٢٦:  ٢، مسند أحمد  ٧٦، الصواعق المحرقة :  ١٢٥:  ٣المستدرك  )١(
  .١٧:  ٣المستدرك  )٢(
  .٣٦٩:  ٤مسند أحمد  )٣(
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  :  فقال وهو يستدرك كلامه
، قـــام  كمـــا أخـــرج الطــبراني عـــن ابـــن عبـــاس ، حيــث قـــال : إن رســـول االله «  ـــ

 ولكن االله أخرجكم وتركه،  ولا أنا تركته،  ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي«  :يومئذ ، فقال 
  .)١(»  إن اتبع إلا ما يوحى إلي،  علتما أمرت به ف،  إنما أنا عبد مأمور، 

  فقلت له عندها : 
ألـــيس   .. كنـــت كمـــن أخــبرني بـــأن ســـد الأبــواب هـــذا كـــان يــرتبط بموســـى وهـــارون«  ـــ
  ». كذلك؟
،  وابــن عمــر،  وابــن عبــاس،  والــبراء بــن عــازب،  عــن ســعد بــن أبي وقــاص،  أجــل«  ـــ

جــه عــنهم جميعــاً علــي بــن محمــد وذلــك فيمــا أخر  .. قــالوا كلهــم،  وحذيفــة بــن أســيد الغفــاري
وبــالطرق ،  المناقــب للخــوارزمي:  المعــروف بــابن المغــازلي في كتابــه،  الخطيــب الفقيــه الشــافعي

 من ينابيعه. حيث قالوا كلهم ١٧بينما كان قد نقله الثقة المتتبع البلخي في الباب ،  المختلفة
إن االله أوحــى إلى نبيــه موســى أن ابــن لي «  : الفقــ،  إلى المســجد  خــرج رســول االله: 

مســجداً طــاهراً ، لا يســكنه إلا أنــت وهــارون ، وأن االله أوحــى إلي أن ابــني مســجداً طــاهراً لا 
  ». يسكنه إلا أنا وأخي علي

  ». إذن قضية موسى وهارون ، وعلي ورسول االله ، كان لها ارتباط عميق؟«  ـ
  بوسعي أن أستوفي كل ما جاء بصدد  جداً وإلى حد عظيم! بينما ليس«  ـ

____________  
  .٧٣الصواعق المحرقة :  )١(
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ذلـــك في النصـــوص الثابتـــة عـــن كـــل مـــن ابـــن عبـــاس ، وأبي ســـعيد الخـــدري ، وزيـــد بـــن أرقـــم ، 
  ». ورجل صحابي من خثعم ، وأسماء بنت عميس ، وأم سلمة.

  :  وأنا أقطع عليه سلسلة الكلام،  عندها قلت
  »...  م سلمةأسماء وأ«  ـ
نعــم ، فكنــت  .. أجــل ، فــإن لهــن نصــيباً مــن حمــل الأخبــار وتــرويج علــوم الرســالة!«  ــ

وحذيفة بن أسيد ، وسعد بـن أبي وقـاص ، والـبراء بـن عـازب ، وعلـي  .. أقول : وأم سلمة ،
بــن أبي طالــب ، وعمــر بــن الخطــاب ، وعبــد االله بــن عمــر ، وأبي ذر ، وأبي الطفيــل ، وبريــدة 

، وأبي رافــع مــولى رســول االله ، وجــابر بــن عبــد االله ، وغــيرهم. وفي المــأثور مــن دعــاء  الأســلمي
رب اشرح لي صدري ويسـر لي :  فقال،  اللهم إن أخي موسى سألك«  :قال  النبي 
،  هـارون أخــي،  واجعـل لي وزيـراً مـن أهلـي،  يفقهـوا قـولي،  واحلـل عقـدةً مـن لسـاني،  أمـري

ونجعـــل لكمــــا ،  وأشـــركه في أمـــري. فأوحيـــت إليــــه سنشـــد عضـــدك بأخيـــك،  دد بـــه أزريأشـــ
 ً واجعل لي ،  ويسر لي أمري،  فاشرح لي صدري،  اللهم وإني عبدك ورسولك محمد،  سلطانا

  .)١(»  وزيراً من أهلي علياً أخي
ض لم بينما تابع كلامه وقد شعرت بأن التعب قد استبد به هذه المرة ، وكـأن آثـار المـر 

تكــن قــد زالــت عــن جســمه بعــد وبشــكل كامــل! حــتى كــان لــه أن يكمــل مــا أراد البــوح بــه ، 
  فقال : 
 : فقال،  كان قد أخذ بيد علي،    ومثله ما أخرجه البزار من أن رسول االله«  ـ

ارون ، وإني سألت ربي أن يطهر «    إن موسى سأل ربه أن يطهر مسجده 
____________  

  تفسير الثعلبي عن أبي ذر. )١(
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  »...  مسجدي بك
ـــزت أوصـــــالي وكـــــأن ،  لا أدري لمـــــاذا .. وعصـــــفت بكيـــــاني،  عنـــــدها انتـــــابتني رعـــــدة هــ
حتى أسـعفتني دفء  ،  وهي لا ترى أن تغادره،  قشعريرة ثلجية استبدت بكامل أعضاء بدني

ضـــني حـــتى عـــدت لا،  كلماتـــه  أحتمـــل تصـــور وذلـــك حينمـــا شـــعر بـــأن وطء القضـــية قـــد أ
؟! فقال وهو يكمل حديثه .. الموقف   :  ترى مع من أكون الآن؟ أو مع من أنا حقاً
وإني ســألت ربي أن يطهــر مســجدي بــك ، ثم أرســل إلى أبي  .. نعــم! كنــت أقــول«  ـــ

  ». بكر أن سد بابك ، فاسترجع!
  ». استرجع؟!«  ـ

  :  وأجابني بنفس السرعة التي بادرته بها،  سألته
! ثم قال : سمعاً وطاعة ، ثم أرسل إلى عمر ، ثم أرسـل إلى العبـاس بمثـل ذلـك أجل«  ـ

ولكـن االله فـتح بابـه وسـد ،  ما أنا سـددت أبـوابكم وفتحـت بـاب علـي«  : ، ثم قال 
  ». أبوابكم
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  الفصل التاسع

  مخالفة الشيعة حتى ولو كان ذلك على حساب الشريعة
ين إلا أن حالة الاغتراب هذه تضاعفت حالما وجدنا أنفسنا خلواً من كنا أشبه بالمغترب

أيما هدف أو شـعلة يتـوخى المـرء مـن خلالهـا تبيـان مقاصـده واسـتجلاء طرائقـه. غـير أن نسـيج 
الزمن الذي جعل سلخ تباعاً كـان لـه هـو الآخـر أن يفقـد وبمـرور الأيـام وكـرور السـاعات شـيئاً 

تــذوب  فكيــف لهـا أن .. حــتى صـار يضـحي بلآلــئ لمعانـهمـن بريـق وجهــه الـذي صــار يلتهـب 
ا بدت باهتـة الألـوان لم يكـن كـل  .. دون أيما إذلال للون من إمعان النظر وإنعام البصر لأ 

ـــذا ليعــــــني لي ـــى البـــــث دون حــــــراك أمــــــام أني  هــ قـــــد غــــــدوت دون هـــــدف حــــــتى وجـــــدت نفســـ
ــز  ــــا كأ  ال تنبثــــق وتنمــــومســـاءلات عقائديــــة وتاريخيــــة ، ظلــــت تمــــور في دواخلــــي ، وهـــي مــــا تــ

ــا الــــدهور في أغـــوار الأرض ، فــــإذا مـــا عتقــــت الأيـــام زال الــــتراب إثـــر الإنجــــراف  ســـحب دفنتهـ
 وحمــلات التعريـــة الطبيعيـــة ، لتبـــدو بعـــدها تلـــك الســـحب الأرضـــية واضـــحة حـــتى صـــار لهـــا أن
ــتها محتجــــزة في داخــــل الأرض عــــبر  ــتفخ لعــــد لفحــــة حــــبس دامــــت طــــويلاً ، كانــــت قــــد قضــ تنــ

وقيود مختلفة ، إذ كانـت ترسـف في ربقـة اغلالهـا كـل تلـك الأيـام حـتى إذا مـا اسـتتب سلاسل 
ـــث هنـــــاك وهــــي تلـــــوح للجميــــع بقـــــرب نثـــــر  لهــــا الوضـــــع انتفخــــت وطـــــارت إلى أعلــــى ، لتمكــ

مــا كنــت أشــعر بــأ ني لا أمتلــك أيمــا أني  غــير .. التقــدمات والهبــات علــى رؤوس الخلائــق كافــة
  ب أعماقي ، بل إني ما كنت لأفيق من سكرة هدف ، يمكن له ان يتحرك في عبا
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حــتى أشــعر بــأن نبضــاً جديــداً قــد صــار يــدفق إلى مســامعي ، كيمــا ينســخ ويصــحح ويرقــى بي 
بالتالي صوب أعلى قنة ، لأصير بعدها أتطلع ومن علو دون الحاجة إلى أن أدفع بعنقـي هـذا 

الجديـــدة والأهـــداف إلى أعلـــى ، علـــه يشـــرئب بي فاصـــير أشـــرف علـــى فوهـــات تلـــك الأحـــلام 
القصــية. ولــذلك ، فمــا كــان مــني إلا أن أعيــد جــردي لكــل حســاباتي الســابقة ، وأوراقــي الــتي 
مك  مضى عليها زمان ليس بالبعيد ، فأنا الذي كنت وما زلت أشتغل في كتابة القصة ، وأ
ــا وخصائصـــها حــتى صـــرت أعاقرهــا كمـــا يعـــاقر مــدمن المشـــروبات الخمــرة حـــتى صـــار  في مجلا

  لهاً ببنت العناقيد!مد
أصـبحت أتخلـى عـن كـل اهتمامــاتي ، وأطـوي كشـحاً عـن كــل اتجـاه ، ريثمـا أعثـر علــى 

ــا  طريــدتي ، وأضــع اليــد علــى ضــالتي الــتي أطاردهــا ، أو بــالأحرى ، فــإني كنــت أحــس قريبــة أ
مني جداً وإلى حد يصعب معه أن أبصرها أو أقنصها بحدقتي الثنتين. فلئن جعل الرب ينسخ 

ه وبعضاً من شريعته ، وحسبما يقتضيه لسان حكمته ، وثوب الصـلاح الـذي يـراه لعبـاده دين
، فــإني شــعرت بــأن الأجــواء حــولي تثــير زوبعــة مــن الزوابــع تثبــت أن البشــر قــد غــدوا ينشــطون 
وبانفســهم مــن أجــل نســخ شــرائعه ، ومــن دون الرجــوع في ذلــك إلى االله نفســه ، واستحصــال 

م لأجلـــه! الإذن منـــه بـــذلك ، ومـــن دو  ن أن يختـــارهم هـــو لهـــذا الأمـــر ، أو يـــأمرهم بـــه وينـــد
والأشــد والأقســى مــن هــذا كلــه ، هــو أن الربــوة الــتي تســنم قنتهــا هــؤلاء الأشــاوس مــن الــذين 

م الماديـــة ، قـــد ظنـــوا أن بوســـعهم أن م الدنيويـــة واســـتعدادا يكايـــدوا علـــى  أذهلـــتهم إمكانـــا
شـعار يمكـن أن يثـير الأخـرى ، ويسـتوفزهم بشـيء الدين ، وبلـون عصـري منمـق ، ومـن دون إ

من أطـراف هـذه المناكـدة حـتى إذا مـا بـرق البصـر ، وذهلـت كـل مرضـعة عمـا أرضـعت ، كـان 
  للوافدين عندها 
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أن يحســوا بمــا فعلــه الغــابرون مــن البشــر ، ويشــعروا بمــا أجرمــه الماضــون مــن الســلف! ذلــك أن 
ن ومن دون الإعلان عن نسخ الآيات القرآنية من الأخيرين ما كانوا إلا ناسخين لشرعة الرحم

قـبلهم ، فــإن كـان الرســول يعلــن أمـام المــلأ أن االله قـد دفــع إليــه بـوحي مــن لدنـه يقضــي بنســخ 
الحكــــم الفــــلاني ، وبعــــث الحكــــم الآخــــر ، فــــإن هــــؤلاء مــــا كــــانوا ليعلنــــوا كــــذلك! بــــل شــــرعوا 

م هم الناسخون أصلاً ، إنم ا جعلوا يلصقون كل ما وسعهم ينسخون ومن دون التصريح بأ 
إلصـاقه بجــد كــل متقــي : رسـول الأمــة! وإن وحيــه كــان قــد نسـخها. وهــذا مــا يمكــن أن يــذكره 
ــم علــى  فــلان وفــلان مــن الــرواة ، حــتى صــاروا يحــدثون بــأ نــه لــو كــان لــديكم أيمــا شــك فــأتوا 

بــين يــدي  أعــين الأشــهاد مــن المــلأ ، كيمــا يقــرؤونكم مــا سمعــوه مــن رســول الإســلام حــتى مثــل
م حــرارة الــدراهم حــتى جعلــوا لا يفهمــون كيــف  النــاس عشــرات مــن هــؤلاء الــذين ألهبــت بطــو

ــــم الحــــال  .. يكـــذبون علــــى ســــيد الرســــل انصــــياعاً لغايــــات هــــؤلاء المتنفــــذين وإذا مــــا ضــــاق 
والانتظار ، ريثما يحل الصيف والشتاء ، ويغدو عليهم من ينتحـل لهـم الروايـات ويؤسـس لهـم 

اع وخلق الحكايا عن أقوال الرسول الأكرم ، طفقوا يعلنون عن تحريمهم لفلان سنة ، نظرية إبد
وكذا شريعة لأن المصالح تدعو إلى نبذها في الوقت الحاضر ، ذلك أن الماضى ولى وولت معه  

ظنــاً مــنهم أن الطريــق إلى كســر  .. كــل مواريثــه الــتي كــان يحتــاج معهــا إلى مثــل هــذه الأحكــام
م من حيث مخالفـة كـل مـا جـاء بـه  شوكة الهاشميين هي أقرب طريق إلى تدعيم شوكة حكوما

عميدهم علي بن أبي طالب! ليغدو بعدها كل راو حتى ولو لم يكن قد رأى الرسول أو آمـن 
بالإســلام إلا حـــين كـــان لرســـول االله أن يرحـــل إلى الرفيــق الأعلـــى ، أو مـــن قبـــل أن يتوفـــاه االله 

  مثلاً ، فإن لقول مثل هذا أن  بعدة شهور أو بسنة أو اثنتين
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يصبح يضاهي قول علم الهواشم من آل الرسول ، ويقف نداً له في تصويب الرواية وتصحيح 
  مقالة رسول االله!

 لقــد طــرأ كــل هــذا علــى نفســي في لحظــة واحــدة مــن اللحظــات ، أحسســت في أثنائهــا
ن يحـدث مثـل هـذا قد أصبت بلوثة ما ، ترى هل يصح ما جعلت أفكر به ، هـل يمكـن أأني 

، أم أن ما حصل ومن قبل ، هو عين ما كان له أن يلتمـع في ذهـني حـتى اعشوشـبت أزاهـيره 
وأخضرت مزاهيره في مخيلتي ، فبدت مغروسة في عروقي ، مزروعة في نفـس تلـك الحـدائق الـتي 
ــا المتراقصــة مــا بــين عــذب الإنســان وأريــج العبــائر  ظلــت أصــص الأوراد تــداعب تخومهــا بألوا

  الفواحة من أقاصيها المنتصبة ببهجة وسعادة.
وفجأة تناءى إلى سمعي الخبر! فإن قاسماً قد استبصر ، ويحه! ألم يعش دهراً معي ومـن 
قبل ، وهو ما يشغله سوى ذم هؤلاء الشيعة ، والتفكـير في أيمـا وسـيلة للقـدح علـيهم والتقريـع 

 ة ، وما كنت حين أفكر كيـفلقد كنت عنه في شغل شاغل كل هذه الفتر  .. على عقائدهم
لم يفتقـدني كـل هـذه المـدة ، أو لم لا يضـيره مـا يـراه مـن لقـاءاتي المتكـررة وحـواراتي المتعــددة أنـه 

بــل أيــن كــان كــل هــذه المــدة ، وكــأ ني حقيقــة كنــت عنــه في شــغل  .. مــع طــلال عبــد الواحــد
هـو نفسـه الـذي أنـه  يـدب .. هو الآخر لربما كانت تشغله عني أغراض مختلفةأنه  إلا .. شاغل

ما كان قد طال به الأمد حتى شعرت به وكأ نه كان قد استغل أيامه أجمـع كيمـا يسـقيني كـل 
نـــه كـــان قـــد جعـــل أيـــام عمـــره وقفـــاً علـــى منـــاوأة الجمـــع كأ  نفثـــات العلـــوم المضـــادة لهـــؤلاء ، بـــل

لآخــر ، ولعــل كــل منــا كــان لــه أن يتوكــأ علــى آراء ا .. الشــيعي. ولقــد كنــت أجالســه وأماشــيه
ويســتند إليهــا! بينمــا كــان لنــا أن نســتقيم كلمــا وجــدوا أنفســنا تحيــا بفعــل حيويــة كــلام الآخــر 

  وأنفاس عباراته. وما كان 
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ليريبني أيما إحسـاس قـط حيالـه ، إلا مـا كـان قـد نبـغ الآن ، وجعـل يـنجم في لحـن فراسـتي مـن 
ً أنه  أوهمني  يطارد الأفعى نفسها بفرية لا قد غدا فريسة لملاعب تلك الغربة التي أن تضحو سما

تعرفهـا ســوى هــذه الفرقـة! ولا أعــدو إلى هــذا الكـلام إلا لأ نــه طالمــا كـان يــذكرني بأمثــال هــذه 
الجمل والألفاظ حتى خلته ما كانت أمه قد أولدته إلا وهي تلحن بمثل هذا الكلام! بينما ما  

ـا كانت تغدو أفعى لسانه إلا ممن صار عليها ومن المحـتم أن تخـا ف علـى نفسـه مـن لدغـة نا
فهـل أن قاسمــاً هـذا ، كـان قــد مـلأه الغــرور وإلى حـد ضـجت بــه الأيـام حــتى  .. هـو وبحـد ذاتــه

صـــار يجـــنح إلى تعمـــد أغاضـــتي ، وإشـــباعي بكلمـــات لـــيس لي أن أصـــحو بعـــدها ومـــن تلقـــاء 
نفسـي إلا أثـر وخــز يتعاهـد أحــدهم صـنعه. ولـئن فعلــت ، وصـرت أصــحو وبحسـب بــدهيتي ، 

لي أن أنسـى وقـع الأسـى الـذي اختفـى لحنـه في داخـل كـل أعضـاء بـدني ، وصـار يفـيض فهـل 
وهـــو الـــذي  .. المـــاء مـــن كـــل مســـامات جلـــدي حـــتى لـــه أن يتقشـــر ويتفصـــد بعـــد ذلـــك عرقـــاً 

انتقلـــت جدرانـــه إلى حالـــة مشـــبعة باليبـــاس وذلـــك إثـــر نوبـــات مـــن الجفـــاف. وهـــا هـــو ينبـــت 
ى تمريـــر أكـــف أغضـــبها الأقربـــون قبـــل الأباعـــد ، قطـــرات مالحـــة ، لـــيس لهـــا أن تعتـــاش إلا علـــ

  تساءلت في قرارة نفسي ، والألم يعتصر فؤادي : 
لقــد آمنــا بضــرورة ،  أو تقــدم علــى مثلهــا،  كيــف لــك يــا قاســم أن تفعــل فعلتــك«  ـــ

ألــــيس  ،  أقلعنــــا ســــوية،  فــــإذا مــــا أردنــــا الاقــــلاع عــــن التــــدخين،  التــــنفس تحــــت سمــــاء واحــــدة
  ». كذلك؟! أووه!
ان قاســـم يمثـــل لي ضـــوء الحلبـــة الـــتي يتنـــافس في داخلهـــا المصـــارعون المهووســــون هـــل كـــ

م تلـــك؟ وهـــل كـــان وجـــود قاســـم إلى جـــانبي يمثـــل لي ســـلوى تســـري عـــن آلامـــي  بنتـــائج نـــزالا
  ومآسي أوجاعي ، أم كان له أن يعبر لي عن دواء 
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نكــئ جروحهــا  نــاجع ، يمكــن لــه أن يشــفي قروحــي ، ويرقــأ جروحــي الــتي ظــل الزمــان يتعاهــد 
كلمــا غــارت في عمــر الأيــام وخلتهــا قــد انــدملت؟ أم أن حضــوره في نفــس المكــان ، كــل هــذه 
الأوقات ، كان يعد بلسماً ينسيني أسقام غربتي هذه التي ما زلت أعيشها وعلى مضض ، لا 
ضــني تحمــل طــول رســوخه  ــض بلــون مــن ألــوان العنــاء ، كــان قــد أ ــض بأعبائــه إلا كمــا أ أ

، بل إن الانتماء إليـه كـان قـد شـدد بضـرباته إلي حـتى أورثـني الكثـير مـن النـدم  .. هوعدم زوال
وألحـــق بي ومضــــات الحــــزن الواحــــدة تلــــو الأخــــرى ، وكـــأ ني قــــد صــــحوت فجــــأة علــــى حقيقــــة 
مفادها فهـل يمكـن لقاسـم أن يـؤثر علـى طبيعـة الاتجـاه الـذي أتحـرك في خلالـه ، أم هـل لـه أن 

لم أتشيع أو أستبصر ، ذلك أني  على كل تصرفاتي ليصل الحد إلىيطغى بأفعاله أو سلوكياته 
ـريج لـيس أكثـر.  .. أن قاسماً لم يفعل إن مثل ذلك ما كان ليمثل بالنسبة لي إلا كل هـراء و

فكـــان قاســـم يعـــبر عـــن عزائـــي في غـــربتي ، وســـلواي في عـــزلتي ، ومـــن بإمكانـــه أن يســـري عـــني 
عن مسقط رأسي ، وحلاوة تغذي أعصار أيـامي آيات الحزن ، وذلك عندما كنت قد نأيت 

كيـف بـدت أنه   ولكن ، ما جعل يعتصرني أكثر فأكثر ، هو .. التي نزحت عن موطن آبائي
منه الجرأة ، كل هذه الجرأة وأعلن عن استبصاره ، وصرح بتشـيعه؟ إلا إني عللـت الـنفس بـأن 

يـاض مرتـع مـا ، مـن بعـد أن قاسماً هو إنسان سرعان ما يؤخذ بالمظاهر حتى إذا مـا اسـتحل غ
ــــا وجـــده خصــــباً ، وذلــــك حينمــــا لا يكـــون ثمــــة مــــن مــــروج غنـــاء تفــــوق في الحســــن فيك لــــف 

حتى إذا ما وجد الآخر عـدل عـن رأيـه في الأول ، وانتقـل إلى الثـاني. فهـل أقصـد  .. ويشغف
لـــة إلى ينتقــل ربمـــا وفي ذات ليأنـــه  يمكـــن أن يعــود يومـــاً مــا إلى مذهبـــه الســني أمأنــه  مــن ذلـــك

حضــن مــذهب مســيحي ، يصــير يرعــاه ويغــذوه بفنــون الأقــانيم الثلاثــة حــتى تجعــل منــه يشــهد 
  المراسيم 
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الكاثوليكية ، ليخلط بعدها بين عزاءات الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية ، ويتيه بناظريه 
تــز صــفحات الفضــاء في داخــل منــاحي أذنيــه ، فيصــوب  قبــل أن تضــطرب دقــائق الهــواء ، و
ا في   عندئـذ بناظريــه إلى أعلــى ، حيــث يصــير يــرى إلى تلـك الأجــراس الــتي تصــير تعمــل أصــوا

ليفيق بعدها من سباته ، ويعود إلى حياض مراتعه الحقيقية ، ويعلم أن الدين  .. كل الأرجاء
ليس ألعوبة ، وأ نه ليس لكل من يضرب على الطبل ، ويغري بالأصوات ، ويعلـي بصـرخاته 

الأصـــح! وهــــو صـــاحب الطريقــــة اللأحبـــة والمــــنهج الواضـــح. فلــــو كـــان الأمــــر   ، أن يكـــون هــــو
كذلك ، لو أن كل سوفسطائي هو بحـق أول مـن لـه أن يتربـع علـى عـرش البطولـة ، ويتصـدر 
مقامــات الدرجــة الأولى ، لأ نــه يغلــب الخصــم بلجاجتــه وثوراتــه التهويميــة وتغريباتــه الغامقــة في 

لو حققنـا في ذلـك أنه  كحال هذه الاجراس التي تدوي ، مع  .. مظاهرها الخاوية في دخائلها
ا تدعو حقـاً إلى نبـذ النصـرانية ، وتوحيـد الخـالق  ، لكان لنا أن نفهم صوت هذه الأجراس إ

  ، والدعوة إلى دين التوحيد ومنهج الإسلام الحنيفي الحق؟!
ويــوغر في إذن قــد فعلهــا قاســم! غــير أن مــا يثــيرني ، ويوجــع صــدري ، ويقــرح فــؤادي ، 

عمــق دخــائلي حــتى لكــأن جــدارات وجــودي قــد تصــدعت ومــن الــداخل دونمــا أن تنســل إلى 
لأن النزيف كان له أن يسري مفعوله داخل البدن ومن دون أن أشعر  .. الخارج أيما قطرة دم

حـتى صـرت أهـذي وأبـدي مظـاهر المـرض ، وعلامـات الحمـى الـتي تثـير مـن حـولي ، وتـدعوهم 
 أن هذه الأوجاع ما كنت أخالها إلا آثـاراً ترتبـت علـى حـالات مسـبقة لم إلى الاهتمام بي غير

يبد للعيان رسمها أو معـنى دائهـا حـتى التـبس الأمـر علـى الجميـع. ومـا كـان يحـس الأخـيرون بمـا 
  لأن المرض قد  .. أحس به من أن أيامي هي أيام معدودات
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ولمـــا  .. علـــى جســـمي وللتـــوتمكــن مـــني! وهـــم يتصـــورون أن المـــرض قـــد بـــدأت علاماتـــه تظهـــر 
يســتيقن المــرء مــن أن المــوت هــو قــد لحــق بــه ، وصــار يهــز بجناحيــه عنــد رأســه ، وهــي ترفــرف 

 ذلــك .. خفاقـة ، وتصــفق أطـراف الهــواء ، وتعجـن ألــوان أفكـاري بضــروب مـن القــيح الـذهني
. لأ آنست ناراً لعلي آتي نفسي أول مـا آتي بقـبس منهـا ، ثم أدفـع بـه إلى أهلـي وعشـيرتيأني 

نــه لا يمكــن أن أمـــنحهم نفحــة مـــن هــذا القــبس حـــتى أعتنــق عقيـــدة الإنســياق وراء أضـــوائه ، 
لتشع بعد ذلك فيوضه على جنبات وجهي ، وتشمل فودي ، وتطبع صدغي بلمسات إنارة 

فلـــيس لي أن أدعـــو أهلـــي إلى التشـــيع ، وأنـــا مـــا زلـــت  .. مصـــحوبة بفنـــون كـــل الإنعكاســـات
وكيـف صـار لهـا أن تنـادمني كـل ليلـة ، وتقـارع أهـوائي ، وتخلـد إلى   أكابد حر أوجاع أفكاره ،

كل ما يخلد إليه فكري ، وصارت تؤانسني ، وتلح علـي بـالكلام ، وبالضـبط بعـد أن شـعرت 
انقلــب أنــه  أن قاسمــاً قــد تغــير ، لــيس هــو قاســم الأمــس الــذي كنــت أعــرف. ومــا كنــت لأعــني

يـــتهجم علـــى الشـــيعة ، وذلـــك عنـــدما تتـــيح لـــه  تنينـــاً إلا أن قاسمـــاً الـــذي كنـــت أعـــرف ، كـــان
م  الفرصة مثل ذلك ، حينما يطرق سمعـه حـديث عـنهم أو مقالـة تتقصـد البحـث في معتقـدا
وأئمتهم! بينما كان قاسم الذي كنت أعرف ، يعمل على مطـاردة أخبـار الشـيعة ، ويتسـقط 

ا الســخرية ، حــتى  ألــوان حكايــاهم ، ويتنــدر علــى فعــالهم ، ويتعقــب أحــداثهم بلهجــات ملؤهــ
كان يعب منها دائماً ، بل ظل يسقيني من زعافها الحريف حتى أثملـني حـد الشـبع ، وبلـغ بي 
عنفوان التخمة. فإذا ما زايلني وأنـا علـى هـذا الوضـع وهـذه الحـال ، فـإذا بـه يفجـأني في ظهـيرة 

يطر عليـه شـعور أحد الأيام ، حينما رأيته مستبشراً ، واضـح الأسـارير ، منـبلج المحيـا ، وقـد سـ
هـــو أشـــبه بشـــعور مـــن قـــد عـــانق أعمـــدة الســـجون ، وصـــارع نوافـــذها المعقضـــبة حـــتى غـــامر في 

  إختراق الجدر 
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وتكســير جمجمتــه كيمــا يتحــرر ويصــل إلى وجــوه أهلــه ويــراهم! وذلــك حينمــا كــان قــد حكــم 
ــاقة ، ومــــن دون إعطائــــه  علـــى مثــــل هــــذا الشــــخص بالســــجن مــــدى الحيــــاة مــــع الاشــــغال الشــ

في أيما لقاء ، أو مواجهة مع أهله حتى صار الأخيرون ينأون عنه. فكيف إذا ما كان الرخصة 
هــــذا الســــجن قــــد انتصــــب في قوقعــــة وطــــن آخــــر ، قــــد امتــــدت إليــــه أعنــــاق الغربــــة كقضــــبان 
السجن! تثلم جباه زجاجاته التي انتفخـت والموضـوعة إلى أعلـى مـن رأس السـجين ، ليجـدها 

كـذلك ، ليبصـرها ومـن بعـد ذلـك زجاجـة مصـباح ، قـد جعـل   بالتالي عنقود عنب حتى يخالهـا
ضـياؤه ينـوس علـى محيـاه ، يـذكره أضـواء مدينتـه الغائمـة ، والغارقـة في أتـون الأحـراش ، خلــف 
ا ، وهـي  ا مـن علـى أعـواد أغصـا الكثبان المتصارعة إلى ما وراء الطبيعة المنزلقة أوراق شـجيرا

ا ، لأ نه تحجب ضوء مدينتـه عـن آفـاق تتجاسر على هدم معاقل تلك الجبال ، و  صرح غيرا
عينيــه ، كيمــا يســتنيم لحظــات عنــد مصــباح يتــدلى بنــوره علــى عتبــة بــاب بيتــه ، حيــث الأهــل 
والأحبــة والرفــاق هنـــاك ، فهــم مـــا زالــوا ينتظـــرون مجيئــه ، ويشـــبعون لــوح البـــاب بلمحــات مـــن 

م قبل أعينهم النابضة برحيق ينبع من القلب وفجأة ، وإذا بقاسم وكأ نما كان  .. آماق أفئد
قــد أفــرج عنــك! وثمــة مــن بطاقــة ســفر ، وتأشــيرة عــودة إلى وطنــك ، أنــه  قــد أخــبره الســجان ،

سيكون بإمكانك الحصول عليهما ريثما ترتدي ملابسك ، وتستعد للسفر ، وتتهيأ للرحيل! 
كـم عليـه بالحيـاة وإذا بقاسم الذي حكم عليه بالموت طوال الحياة ، ينقلب إلى إنسـان قـد ح

فلقد غدا قاسم يرتشف من ماء الحياة؟ قـد صـار يتوضـأ وضـوء الشـيعة ، حـتى  .. أبد الدهور
خلتــه قــد نــال وســاماً ، مــا كــان قــد طــال نوالــه والحصــول عليــه ، ولا حــتى جــده ولا أبــوه! قــد 

  وجدته منح ترخيصة ولوج إلى فردوس الجنان حيث الحور الحسان والولدان المخلدون ، 
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 .. نيل كل ما لذ وطاب ، والحصول على كل غرفة وغرفة ، والقعود على كـل أريكـة وأخـرىو 
وكـأ نـه قـد نبـذ المـوت ، واقتـنى عنصـر الحيــاة ، وحـاز علـى مفعـول البقـاء ، حـتى منحـه الوجــود 

بينما ما كان مني إلا أن أغامر في التدخل ، وأنا أحاول التصدي لهذا الصنيع  .. جة أبدية
قاسماً بألوان الخطاب الذي يجعل منه يصحو ويتفقد الخطب الذي أوقع نفسه بـه ، ، وأواجه 

ا وجرني إلى وهاد فخاخها. قلت في نفسي :    بل المصيبة التي أصابني 
التحقـت ،  تغريني بالشيعة حتى إذا ما أوغرت صدري علـيهم،  قاسم! إنك منافق«  ـ
تى تركـــت خيلـــي تصـــهل لـــيلا لوحـــدها. وذروت الرمـــاد في عيـــني حـــ،  ونبـــذت رحلـــي،  بـــركبهم

  »...  سأكيدك حتى في يوم القيامة .. لارينك ما لم تره عيناك حقاً 
وفي لحظة واحدة تذكرت ما كان يحدثني به حتى جاءني في يوم من الأيـام ( ولقـد كـان 

كانت العلامات قد بدت عليه منذ ذلك اليوم ، وأنا الغافل ،   .. . أوه تذكرت.. ذلك اليوم
 كان يتحرك بإتجاه التشيع والانقلاب على نفسه والتغيرأنه   أكد أتبين ما ألم به ، ولم أشعرلم 
كـان أنـه   حتى إذا ما أصبح كذلك نسيت مثل ذلك اليوم ، وتعاميت بل غفلت حقـاً عـن ..

قد وقع تحت تأثيرهم ومنذ ذلك الوقت حتى إذا طلع علي بثوب آخر ، خلته قد أظهر ما لم 
لربما ما كان كذلك لأ نه في ذلـك اليـوم وفـد علـي ) أنه  لم يظهر بالفعل! إلا يبطن وأبطن ما

  وكأن الهم قد كاد أن يصرعه حتى ابتدرته متسائلاً عن سبب تردي أحواله ، فأجابني : 
ــأ؟ هــــل حقـــاً كــــل أولئــــك العمالقـــة مــــن الصــــحابة كــــانوا «  ــــ هــــل حقــــاً نحـــن علــــى خطــ

  أم أن ،  في أن يتصدر أمر هذه الأمةخاطئين؟ هل أن أبا بكر ما كان له الحق 
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وذلـك أن في ،  الخليفة عمر بن الخطاب ما كان له الصلاحية في أن يحكـم الدولـة الإسـلامية
وهــل أن عثمــان بــن عفــان كــان غــير جــدير  .. وأفصــح وأعلــم،  الصــحابة مــن هــو أعقــل منــه

  ». بالخلافة؟
  فقلت له : 

  ». ما الذي تريد قوله؟«  ـ
  قال : 

أيمكـــن أن ،  إنمـــا أردت الإفصـــاح عـــن لـــون الحقيقـــة،  أريـــد أن أقـــول أيمـــا شـــيءمـــا «  ــــ
 ً ا أزرقا  أو نراه أبيضاً وهو في واقعه على الضد من الأول؟،  وهو في الحقيقة أسود،  يكون لو

.«  
  بينما تابع وهو يقول : 

ومطالعــــاتي حــــتى صــــرت أتقلــــب مــــا بــــين ،  إني قــــرأت وجعلــــت أمعــــن في دراســــاتي«  ـــــ
وسـعت جهـدها في ذودهـم عـن ،  ات عنت أساساً في درء مقاليد الحكومة عن هؤلاءموضوع
ا بل كرست كل ما لديها من قوة في إفحام القارئ بأن الحق مع الخليفة الرابع فقط لا ،  رحا
  ». سواه

  ». علي بن أبي طالب؟!«  ـ
كومـة فهـي الـتي جعلـت مـن دفـة الح،  فهـذه المسـألة مسـألة حساسـة للغايـة،  أجـل«  ــ

  ». تستدير إلى أيما جهة أرادت!
  ». انتبه إلى كلامك؟«  ـ
ــم يعــبرون عنــه وبكــل صــراحة،  أنــا لا أقــول بــذلك«  ــ ــم قــد أحضــروا مــن  .. إ بــل إ

  »...  الأدلة والبراهين ما يمكن أن يحيا به الموتى
  ». ماذا تقصد؟«  ـ
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 .. ، إلى يقظـة في يقظـةوأحالـه ،  فـأجهز علـى نـومي،  وهذا الذي أزعجـني وأرقـني«  ـ
م يستدلون علينا من كتبنا م ما كانوا ليدينوا أهل السنة  .. بل إن الواقع يقضي،  إ يفيد بأ 

  ». إلا من أفواههم
  ». من فمك أدينك!«  ـ

  فالتفت إلي وقال : 
فلـئن اسـتطعت أن تـأتيني  .. وأفيض عليك مما أترعت به،  دعني أحدثك بما لدي«  ـ

  ». فائتني!،  بأعظم منه
  فقلت : 

ً ،  هات ما عندك«  ـ   ». وكلي آذاناً صاغية،  ستجدني صابرا
  فقال : 

حسـبك  .. ليسـت لأحـد غـيره،  سأصـرح لـك بعشـرة فضـائل لعلـي بـن أبي طالـب«  ـ
  ». ما ققد أخرجه الإمام أحمد،  من النصوص بعد حديث الدار

إذ أتــاه تســـعة ،  بــاسإني لجــالس عنـــد ابــن ع:  قــال،  عــن عمــر بـــن ميمــون:  قــال»  
فقـال ابـن ،  وإمـا أن تخلـو بنـا مـن بـين هـؤلاء،  يا بن عباس إما أن تقـوم معنـا:  فقالوا،  رهط

،  فابتــدؤوا:  قــال،  وهــو يومئــذ صــحيح قبــل أن يعمــى:  قــال،  بــل أنــا أقــوم معكــم:  عبــاس
:  ولويقـــ،  أف وتــف:  ويقــول،  فجــاء يــنفض ثوبــه:  قـــال،  فــلا نــدري مــا قــالوا،  فتحــدثوا

 وقعـــوا في رجـــل قـــال لـــه النـــبي .. وقعـــوا في رجـــل لـــه بضـــع عشـــرة فضـــائل ليســـت لأحـــد غـــيره
  : ً يحـب االله ورسـوله ويحبــه االله وسـوله. فاستشـرف لهــا ،  لأبعـثن رجـلاً لا يخزيـه االله أبــدا

ثم ،  عينيه فنفث في،  لا يكاد أن يبصر،  أين علي؟ فجاء وهو أرمد:  فقال،  من استشرف
  فجاء علي بصفية بنت حيي.،  فأعطاها إياه،  هز الراية ثلاثاً 
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،  فأخـــذها منـــه،  فبعـــث عليـــاً خلفـــه،  فلانـــاً بســـورة التوبـــة  ثم بعـــث رســـول االله
ا إلا رجل مني وأنا منه.:  وقال   لا يذهب 

يواليني في الدنيا والآخرة؟ قـال وعلـي جـالس معـه  أيكم:  لبني عمه  وقال النبي
قـال ،  أنـت وليـي في الـدنيا والآخـرة:  قال،  أنا أواليك في الدنيا والآخرة:  فقال علي،  فأبوا
أنــا أواليــك في الــدنيا :  وقــال علــي:  أيكــم يــواليني في الــدنيا والآخــرة؟ فــأبوا:  ثم قــال،  فتركــه

وكــان علــي أول مــن :   الــدنيا والآخــرة. قــال ابــن عبــاسأنــت وليــي في:  فقــال لعلــي،  والآخــرة
  آمن من الناس بعد خديجة.

:  وقــال،  فوضــعه علــى علــي وفاطمــة وحســن وحســين،  ثوبــه  وأخــذ رســول االله
ً تط ت ويطهـركمبيــل الس أهـكم الــرجهب عــنإنمـا يريــد االله ليـذ ( وشـرى علــي :  قــال .) هيــرا

وخرج رسـول :  إلى أن قال،  ثم نام مكانه. وكان المشركون يرمونه،  س ثوب النبيفلب،  نفسه
لا. فبكى :   أخرج معك؟ فقال:  فقال له علي،  االله في غزوة تبوك وخرج الناس معه

 ون من موسى ، إلاأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هار «  :  فقال له رسول االله،  علي
  .)١(»  ليس بعيد نبي ، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتيأنه 

  ». أنت ولي كل مؤمن بعدي«  : وقال له رسول االله
ــاً وهـــو ،  وســـد رســـول االله أبـــواب المســـجد غـــير بـــاب علـــي فكـــان يـــدخل المســـجد جنبـ

 فـإن مـولاه علـي،  مـن كنـت مـولاه  وقـال رسـول االله:  طريقه ليس لـه طريـق غـيره. قـال
.« ..  

  هل تعتقد أن كل هذا له أن يعد دليلاً قاطعاً على ،  إن الأمر محير«  ـ
____________  

  وغيرها من المصادر. ٣٢٣:  ٢باب غزوة تبوك ، صحيح مسلم  ٥٨:  ٣صحيح البخاري  )١(
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  ». حكومة علي بعد الرسول؟
الـتي تؤكـد ،  والبراهـين السـاطعة،  من الأدلة القاطعـة إنه لا يخفى ما في ذلك أجمع«  ـ

ــــاً ولي عهــــــده ــــن بعــــــده،  أن عليـ وليــــــه في الــــــدنيا   إلا تــــــرى كيــــــف جعلــــــه،  وخليفتــــــه مــ
  ». والآخرة؟!

  ». تعني حينما آثره على سائر أرحامه؟«  ـ
  ». أجل لقد آثره!«  ـ
  ». أو تعتقد بأن مثل ذلك يعد دليلاً؟«  ـ
ولم يستثن من جميـع المنـازل إلا ،  وقد أنزله منه منزلة هارون من موسى،  وكيف لا«  ـ

  ». واستثناؤها دليل على العموم،  النبوة
  بينما أردف كلامه ، وهو يقول : 

،  وأنت تعلم أن أظهر المنازل التي كانت لهارون مـن موسـى وزارتـه لـه وشـد أزره بـه«  ـ
 عـلواج (:  وفرض طاعته على جميع أمته بـدليل قولـه،  خلافته عنهو ،  واشتراكه معه في أمره

نـي لفاخ (:  وقولـه .) ريه فـي أمـركوأش*  ريبه أز  دداش*  هارون أخي*  ليأه لي وزيراً من
  ». ) سدينمفسبيل ال ولا تتبع لحمي وأصفي قو 

  ». إلا أن هارون مات في زمان موسى؟«  ـ
بــل إن لمثــل مؤاخــذتك هــذه أن ترفــع بآيــات الــنقص إلى ،  ع ذلــكإن هــذا لا يــدف«  ـــ

ذلــك أنــه قــد آتــاه ســؤله في شــخص لــه أن يرحــل إلى ،  وإلى االله بالتــالي .. رســول االله موســى
 (:  ومــن قبــل أن يرحـل موســى نفســه! وهــذا مـدفوع بنفســه! لأن قولــه عــز وعــلا،  جـوار ربــه

كان    يقة واقعية في السؤل. لأن موسىلا يمثل إلا كل حق ) لك يا موسىاوتيت سؤ  قد
  قد أفضى بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع بن نون 
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ا إلى أولاد هارون،  والقائم بالأمر من بعده،  وصيه وفتاه لأن الأمر كان مشتركاً ،  ليفضي 
 حين أوحى إليه أولاإذ قال تعالى حكاية عن موسى في دعائه  . بينه وبين أخيه هارون

وكان هو الوصي. فلما مات هارون في حال حياة موسى انتقلت ،  ) ريه في أمركوأش (: 
الوصية إلى يوشع بن نون وديعة ليوصلها إلى شـبير وشـبر ابـني هـارون قـراراً. وذلـك أن الوصـية 

  ». وبعضها مستودع،  والإمامة بعضها مستقر
فإنـــه ، »  أنــت ولي كـــل مــؤمن بعــدي«  : في هـــذا الحــديث  ولا نــنس قولــه»  
  ». ولي الأمر ووليه والقائم مقامه فيهأنه  نص في
ومثله الحديث الوارد في قضية بنت حمزة حـين اختصـم فيهـا علـي جعفـر وزيـد ، فقـال  ـ

  .)١(»  يا علي أنت مني بمنزلة هارون«  : رسول االله 
 كذا الحديث الوارد يوم كان أبـو بكـر وعمـر وأبـو عبيـدة بـن الجـراح عنـد النـبي وهـوو «  ـ
يــا علــي أنــت أول المــؤمنين «  : متكــيء علــى علــي فضــرب بيــده علــى منكبــه ثم قــال 

  .)٢(»  إيماناً ، وأولهم إسلاماً ، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى
دت يوم المؤاخاة الأولي ، وكانـت في مكـة قبـل الهجـرة حيـث وثمة الأحاديث التي ور «  ـ

  ». بين المهاجرين خاصة آخى رسول االله 
ويــوم المؤاخــاة الثانيــة ، وكانــت في المدينــة بعــد الهجــرة بخمســة أشــهر ، حيــث آخــى «  ـــ

  ». بين المهاجرين والأنصار
يصــطفي لنفســه مــنهم عليــاً ، فيتخــذه مــن  وفي كلتــا المــرتين كــان رســول االله «  ـــ

م أخاه ، قال ابن عبد البر في ترجمة علي من الاستيعاب : آخى    دو
____________  

  .١٩الخصائص للنسائي :  )١(
  الجزء السادس من الألقاب للشيرازي. )٢(
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المهــاجرين والأنصـــار ، وقــال في كــل واحـــدة بــين المهــاجرين ، ثم آخـــى بــين  رســول االله 
  .)١(»  وقال : وآخى بينه وبين نفسه ». أنت أخي في الدنيا والآخرة«  :منها لعلي 

  :  ثم قال
إن الأخـــوة الـــذين جعلـــوا يستبصـــرون في هـــذه الأيـــام ، فإنـــه مـــا إن يستبصـــر حـــتى «  ــــ

ط الميـدان ، كيمـا يغـرق يعاجل إلى إفراغ كل ما حفظه ودرسه ، بل يقفز وبكـل سـرعة في وسـ
أذهـــان العـــالمين مـــن حولـــه بكـــل مـــا توصـــل إليـــه ، ويعبـــئ عقـــولهم بكـــل اســـتنتاجاته ومغامراتـــه 

يحكـي لهـم قصـة تشـيعه ، ويسـتذكر أيامـه في هــذا أنـه  بـل إن الطريـف .. الأبحاثيـة ، ودراسـاته
ا مذكرات النضال السلبي ال ، وكأ    »...  ا

المسـائل بالنسـبة إلي هـي مـا كانـت إلا أمـراً عاديـاً بحـد  فـإن مناقشـة هـذه .. وليكن«  ـ
ذاتـه ، بشــرط أن تقــوم بــين أهلهــا ، لا بــين رعـاع النــاس وهمــج القــوم ، ولتغمــر مجالســها أذواق 

ا أوراد الحــــب والوئــــام فــــإذا لم نبحــــث فيهــــا اليــــوم ، فمــــتى  .. الخلــــق الطيــــب ، وتعــــم جلســــا
ا ، أننتظـــر أحفادنـــا أن يقو  مـــوا بـــذلك أم نتطلـــع مـــتى تحـــل ســـنوات الـــبرزخ ســـنبحث في شـــؤو

  ». فنعمد إلى تدارسها فيما بيننا؟!
  :  وأنا أقول،  بينما التفت إليه

ـــي «  ـــــ ـــه بمســــتطاعي أن أوظـــــف القــــرآن للــــدفاع عــــن مصــــالحي وأرائــ ـــا الآخــــر ، فإنـ وأنـ
 واصطنع منـه أداة تشـارك في الـذود عـن مسـار الأهـداف الـتي أريـد اقنـاع الآخـرين ومـن خلالهـا

  بضرورة صحتها ، وذلك عن طريق الاسترسال في 
____________  

  .٣٩٠:  ٦،  ٤٠:  ٥، كنز العمال  ١٢٠:  ٢السيرة الحلبية  )١(
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ا تعني كذلك ، وتوحي إلى هذا المعنى ، أو  استخدام آية آية ، وحسب ما أري ، واعتقد بأ 
  ». تدل على ذاك

أشـك في أن القـرآن هـو كلـه مـا نـزل إلا إنه يخـبرني عـن أسـباب النـزول حـتى يجعلـني «  ـ
  »...  لأجل علي وأولاد علي

  »...  أجل إن كتبهم هي حتماً لتعج بمثل هذه الإفاضات«  ـ
  ». أية إفاضات يا هذا؟«  ـ

وذلك عند أول لحظات رأيته فيها ،  وعندها كأني كنت قد وقعت على أسباب تكدره
معقـــود ،  مكظـــوم الهيبـــة،  داكـــن البشـــرة ، قـــاتم اللـــون،  مغـــبر الطلعـــة،  وهـــو حـــانق مغضـــب

عنــدما ،  ســاهم في فــراغ لــيس يعــب منــه حــتى ينصــرف إلى إطراقــة أخــرى يفــرغ لهــا،  الحــاجبين
،  وواخـــذت أديـــر الفوهـــة،  لحظتهـــا توقفـــت عـــن الكـــلام .. يصـــير يبحـــر في أواذي موضـــوعها

 ار هـذا الأخ العزيـزلأتمكن بعدها من سبر غور أعماق وباطن أفك،  وأبعدها عن مجالنا كلانا
متــــوغلاً مــــا بــــين طيــــات هــــذه ،  والــــذي غــــام في الــــدخول في لحجــــج وعبــــاب مــــوج البحــــث، 

 .. مسترسلاً في الأبحار عبر تيار لا يكتنفه سوى غمار مثل هذه المسائل والابحاث،  القضايا
  :  فقلت له،  وأنا أحاول أن أجلي غمام الحزن من أمام عينيه،  تابعت كلامي من جديد

أقول : دعك مـن كـل هـذا ، وانصـرف عـن الخـوض في هـذه الأبحـاث العقيمـة. قـل «  ـ
لهـــم لكـــم ديـــنكم ولنـــا ديننـــا ، فـــأنتم في وادي ونحـــن كـــذلك في واد آخـــر. ولـــنكن أصـــحاباً ، 
ولتذهب كل هذه الأسباب بعيداً عن محاوز مناقشاتنا وأوقاتنـا الـتي نقضـيها مـع أصـحابنا مـن 

عهم وهي تنطق بأريجها تحت وقع نبضات الأفئدة المسلمة ، كل منا الشيعة ، لتزهر علائقنا م
  يود الآخر ، ويهوى أن 
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يسير أو يحيا على شاكلة استساغها ضميره ، ودرج عليهـا فـؤاده ، دون أن يعكـر ذلـك صـفو 
  ». أليس الحق معي يا هذا؟! .. مودتنا ووئام صحبتنا جميعاً 

ا صـــم إذن نبضــات هــذه الأفئــدة المســلمة ، لهـــ«  ـــ ا أن تنطــق بأريجهــا ، طالمــا أصــحا
  »...  عمي بكم

  :  فانقلبت غاضباً 
  ». أنا لا أعني هذا؟«  ـ

  :  وكأنه لم يسمع اعتراضي،  بينما تابع كلامه
 .. أو إننــا أحبــة ، طالمــا نلجــم عنــان ألســنتنا ، ونكــبح فينــا حالــة التطلــع إلى أمــام«  ـــ

ـيكم لنــا عـن المنكــر أمـرك كـأمر الــذين يقولـون للآخــرين : دعونـا  مــن أمـركم لنـا بــالمعروف ، و
ومـا كـان  .. ، فإذا ما فعلتم فإنا إخوانٌ علـى سـرر متقـابلين .. من معاقرتنا للخمر والنساء و

 ً أجـل يمكـن مراعـاة الخلـق القـويم  .. للدين أن يهادن على مستقبله أو يساوم على مصيره أبدا
دة لهـم ، وتقصـي ودهـم ، وابـداء حسـن الطويـة ، ، وبسط المعروف إلى الآخرين ، وانشاد المو 

 ولكن .. وما إلى ذلك .. ولين العريكة ، ورفق الأريحية ، والتدرج في مسالك العرض والطرح
ً  .. لـيس قبـل أن أعـبر عـن رأيـي .. فـإني مـا   .. وإلا فأنـا غـير موجـود ، ولمـا كـان العكـس واقعـا

لعي ، ذلــك اني مــا كنــت إلا قــد قتلــت كنــت لأكــون إلا قــاتلاً لــنفس يتحــرك لهيبهــا بــين أضــ
  ». موجود حي وأنا لا أحاول إثبات ذلك أبداً!أني  نفسي وأدعي

ً «  ـ ً  .. إنك قد ذهبت بعيدا إني لا أطالب بخنق الحريات ومصادرة حرية  .. بعيداً جدا
أو على حساب الاحتفاظ بحسن علاقاتنا مع بعض ، أو بغية للتوصل إلى  .. الرأى من أجل

كافـــة الأســـباب الـــتي تحـــول دون اســـتتباب مثـــل هـــذه الـــروابط الأخويـــة بـــين المســـلمين ،   محاربـــة
  وعدم تواصلها حية دائمة من دون 
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  ». أن يمسها أيما خلل وخفقان ، أو أن تتهددها أيما إصابة وخطر!
،  بــل اسـتعلاء في الترقــب،  صـرت أستشــعر منـه فضاضــة في النظـرة،  في تلـك اللحظــة

 ضــجرت منهــا إلى حــد غلــب حــتى علــى عــواطفي ومشــاعري تجاهــه،  الــرأي ولربمــا عنجهيــة في
،  ولقــد أضــحى يريــد المغــامرة والتصــدي لهــم،  أصــبح الآن هــدفاً لســهامهم وهــو لا يــدري ..

غاضـتني صـبغة الظرافـة ،  وإذا به يطلع علي بطـرق مـن القـول،  والدفاع عن حياضه العقائدية
ا حتى صار يطبع    :  وهو يقول،  ومقالة أطروحته،  ا رسالة حديثهالتي كان قد توسل 

إن المســألة ليســت مســألة عنــاد ، إن عليــك أن تشــغل فكــرك ، وتحــرك ذهنــك! إن «  ــ
ـــم دون التحـــرك صـــوب  .. القضـــية لا تتصـــل بمعاشـــرة الإخـــوان مـــن أهـــل التشـــيع ، والأنـــس 

ادلة في أحداث مسائل الدين ، وبحث قضايا العقيدة وبشكل معاصر جذاب ، فضلاً عن ا
ومجريــات التـــاريخ. فكلانـــا مطالــب بالبحـــث والفحـــص ، والدراســة والتقصـــي لأن ثمـــة مســـائل 

ا الآن! في  .. الآن .. فإنه لـو حصـلت حادثـة مـا .. خطيرة كان للتاريخ أن يرزح تحت وطأ
ا وبالكيفية التي تحلو له ا أن عصرنا الحاضر ، فإنك لترى إن وكالات الأخبار تتناقل موضوعا

ــا ، كــل منهــا وحســبما يستســيغه طلــب ميلــه ، ونزعــة غرامــه! بــل ربمــا حــذفوا منهــا  تفســرها 
ً  .. وأضافوا إليها فلـترى بعـد فـترة  .. هنا بيننـا .. فلو حدث حادث ما .. ولماذا نذهب بعيدا

أن الجميـع ، كـل مـنهم يفسـرها ويحكـي مشـاهدها حسـبما  .. وجيزة ، ولربما كانـت جـد قليلـة
  ». وتملي عليه مخيلته وضرورات تفكره وتأملاته الخاصة يروق له

  
كانـــت قـــد شــغلت مخـــي فـــترة مـــن ،   بعــد ان تـــذكرت مســـألة مهمــة،  وعندئــذ قلـــت لـــه

  :  الزمن
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ـــ هـــل لمثـــل هـــذا التكـــدر الـــذي يلـــوح في ظـــلال نظراتـــك أن يتصـــل  .. نســـيت أن أســـألك«  ـ
قق منها ، بل لا أريد الخوض بشكل أو بآخر بقضية كنت قد سمعت عنها قبل فترة ، ولم أتح

لا أشك بأ نك ستجبرني على الخوض في مطاوي قضاياها ، وألولـوج إلى أني  فيها أبداً ، ولو
  »...  غيابات مسائلها

  :  قاطعني
  ». وما هي؟«  ـ
  »...  حركة الوضع«  ـ

،  وكأنـه كــان ينتظـر مثــل هـذا الســؤال،  وقــاطعني بفنيـة مــاهرة،  وعندئـذ بــادرني بسـرعة
  :  بفارغ من الصبرو 

، وتلاطمـــت أمـــواج الافـــتراء  اتســـع نطـــاق الكـــذب علـــى االله وعلـــى رســـوله «  ــــ
ـــدق ، فحـــــدثوا النـــــاس  ـــم بالصــ ـــم ، ولا ديـــــن يـــــردعهم ، ولا عهـــــد لهــ وتصـــــدر قـــــوم لا أمانـــــة لهــ

م ، إرضـاء لسـلطان  بالأكاذيب ، ونمقوا وزوروا ، ووضعوا من الأحاديث كيفمـا شـاءت رغبـا
ـــك وتلقنـــــوا تلـــــك  ـــاس علــــى ذلــ ـــة ، فـــــدرج النــ ـــة ، ولا يـــــرى للــــدين قيمــ لا يرعــــى للصـــــدق حرمــ

  ». الأحاديث بلا تمحيص ولا تتبع
  ». هل تقصد أن مثل ذلك ، كان قد حصل في عهد الصحابة؟«  ـ
ـــد أن أتعــــرض لعهــــد الصــــحابة ومــــا حــــدث فيــــه مــــن أحاديــــث ، فــــإن يـــــد «  ـــــ ولا أريـ

ــم في الحــديث ، لأن أصــحاب محمــد الوضــاعين انتحلــت سلســلة ت أجــل قــدراً  تصــل 
وأعلــى منزلــة مــن تعمــد الكــذب عليــه ، إلا مــن صــارعته الــدنيا فصــرعته ، وبــاع آخرتــه بــدنياه 
فكــان نصــيبه الخســران ، ومــا هــو مــن مصــداق الصــحبة في شــيء كســمرة بــن جنــدب وغــيره ، 

حاديـث أو تحريـف مـا أنـزل االله بمئـات مـن الآلاف مـن الذي كان يسـاومه معاويـة في وضـع الأ
  ». الدنانير كما هو عنه
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  ». أي عصر تريد التعرض إليه بالضبط؟«  ـ
ولكن نريد أن نتعرض لعصر اشتداد الفوضى والخروج على حدود الأمانة في النقل «  ـ

إلى السـلطان  ، يوم دار الزمان دورته ، ودب داء الحسد والتنافس على حب الرئاسة والتقرب
، عنـدما اشـتدت حاجتـه إلى مرتزقـة يجعلهـم قنطـرة إلى غايتـه ، ليـبرر مواقفـه المخالفـة لأحكـام 
الــدين ، فكــان مــا كــان مــن تشــجيع للكــذابين والوضــاعين ، فكانــت هنــاك سلســلة أحاديــث 
موضـــوعة رغبــــة في نوالـــه ، وطلبــــاً لاستصـــفاء وده ، وقــــد فتحـــت بــــاب التقـــرب إلى الســــلطان 

  ». الأكاذيب ، فدخل الكثير منهم بمفاتيح
فهذا غياث بن إبراهيم يدخل على المهـدي ، وكـان المهـدي يحـب الحمـام ، فطلـب «  ـ

منه المهدي أن يحدثه ، فيأتي بحديث عـن أبي هريـرة لا سـبق إلا في حـافر أو نصـل ، وأضـاف 
أنه  دي : أشهدإليه أو جناح ، فأمر له المهدي بعشرة آلاف درهم ، فلما قام غياث قال المه

  .)١(»  ما قال رسول االله جناح ولكنه أراد أن يتقرب إلي قفا كذاب على رسول االله 
____________  

  .١٩٣:  ١٣تاريخ بغداد  )١(
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  الفصل العاشر

  قاسم وفنون وسياسة وضع الحديث
  :  وهو يقول،  بينما مضى يضيف

هـب قاضـى بغـداد علـى هـارون الرشـيد ، وهـارون ويـدخل أبـو البخـترى وهـب بـن و «  ــ
  يطير في الحمام فقال هل تحفظ في هذا شيء؟

ـــن عائشــــــة قالـــــت : إن النــــــبي  ــــن عــــــروة عـــــن أبيــــــه عــ فقـــــال : نعــــــم ، حـــــدثنى هشــــــام عـ
كــان يطــير الحمــام ، فنــرى القاضــي هنــا ســريع الارتجــال بوضــع الأحاديــث رغبــة لنــوال   

  ».  إليه ، بدون التفات الى مؤاخذة أو خوف من االله تعالىالسلطان وتحبباً 
  ».!؟« ـ
وكــان شــاه بــن بشــر بــن ماميــان معروفــاً بالوضــع في الدولــة العباســية. ومــن أحاديثــه «  ـــ

  عن جابر بن عبد االله مرفوعاً : 
يأتي زمان :  فقلت ما هذا؟ فقال،  أتاني جبرئيل وعليه قباء أسود ومنطقة وخنجر«  ـ
  ». من ولد العباس:  يا جبرئيل من يكون رئيسهم؟ قال:  باسهم كهذا قلتيكون ل
وهــو معــروف  ٢٠٠واســتجلب الرشــيد إســحاق المعــروف بــأبي حذيفــة المتــوفى ســنة «  ـــ

،  فــأمره الرشــيد أن يجلـس في مســجد ابــن رغبــان ويحــدث النــاس،  بالكـذب ومشــهور بالوضــع
  يروي عن خلق من ،  فأخذ إسحاق يحدث بالأكاذيب
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  .)١(»  الثقات أكثرهم ماتوا قبل أن يولد
ـــر الســــندي«  ـــــ ـــا معشـ ـــه إلى بغــــداد،  واســــتقدم المهــــدى أبـ ـــون :  وقــــال،  وأشخصـ تكــ

  ». بحضرتنا تفقه من حولنا. وكان أبو معشر ماهراً بوضع الأحاديث والقصص
»  وصــنف كتـاب المغــازي،  أبــو معشـر أكــذب مـن تحــت السـماء:  قـال ابــن جـزرة«  ــ

)٢(.  
وقــد نعــم في بغــداد برضــا كثــير مــن رجــال الــبلاط ،  وى عنــه الواقــدي وابــن ســعدور «  ـــ
،    وقد استمد منه الطبري معلومات عن التـاريخ الانجيلـى ومـن تـاريخ النـبي،  العباسي

  ». كما استمد منه بنوع خاص معلومات تاريخية تنتهى إلى عام وفاته
ً لقـــد كـــان خطـــر أولئـــك الـــد«  ــــ م تزلفـــوا لـــولاة الأمـــر بوضـــع ،  جالين عظيمـــاً جـــدا فـــإ

ولكـنهم جعلـوا ،  فاتخذوا منهم أعواناً على حـل مشـاكل يعجـز هـم حلهـا بـالقوة،  الأحاديث
وكان ،  مقابلة خصومهم ثانياً واشغال الرأي العام ثالثاً ،  ما يضعونه وسيلة لتعزيز مركزهم أولا

  »...  الشيعة الذين آثروا تضحية النفسالأمر الذي يهمهم قبل كل شيء هو أمر 
  .. كنت أصغي إليه ، وأنا أراه يتحدث بشكل أقوى مما يتحدث به الشيعة أنفسهم

ولم يعترفـــوا بصـــحة تلــــك ،  ولم تـــربطهم معهـــم رابطـــة،  علـــى الاذعـــان للخصـــم « .. ــــ
ذلك لــ،  فـلا يصـح لهـم السـكوت عــن معارضـتها وهـم غاصـبون لهـذا المنصـب،  الولايـة الجـائرة

  اتخذت السلطة معهم طرق المكر والخداع والتمويه على 
____________  

  .٣٤٦:  ٦تاريخ بغداد  )١(
  .٤٣١:  ٤المصدر السابق  )٢(
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ــم الأمـر إلى وضــع الأحاديـث بخــروج الشـيعة عــن الإسـلام كمــا أوضــحت ،  النـاس حــتى بلـغ 
  ». لكفرةوهي تدل بمنطوقها على استباحة دمائهم ومعاملتهم معاملة ا،  لك

واختلاف في الغاية. فمـنهم مـن ،  وقد كان أولئك الدجالون على أنواع في الوضع«  ـ
وأول ،  يضع الحديث طمعاً في الدنيا وتزلفاً لولاة الأمـر وهـم الـذين نعـبر عـنهم بلجنـة الوضـع

  .)١(»  من اتخذ ذلك معاوية بن أبي سفيان
  ». الشخصي؟وهل كان ثمة وضع للحديث في باب نصرة المذهب «  ـ
وهـــؤلاء  ،  وكيـــف لا؟! فـــإن مـــنهم مـــن كـــان لــه أن يضـــع الحـــديث في نصـــرة مذهبـــه«  ـــ

 كانوا وما يزالون يرون أن الانتصار لمذهبهم ما كان ليمثل إلا انتصاراً للحق ومقاومـة للباطـل
،  وذلك من بعد أن زين لهم الشيطان أعمالهم فراحوا يضربون الأحاديث بمهارة في الضرب، 

  ». ون الحكايات والقصصويخلق
وقــد وجــدت في تلــك الموضــوعات مــا يقــارب الأربعمائــة في الفضــائل والمناقــب وفي «  ـــ

ا بين الناس،  وحكايات يصنعها القصاصون بمهارة،  بعضها أساطير لا أحاديث   ». ويبثو
  »...  فمن أعظم تلك الافتعالات هي أسطورة ابن سبأ«  ـ
  ». أسطورة ابن سبأ؟«  ـ
وتأخذ ،  هذه الأسطورة التي ما زالت تحتل مكانتها فوق صفحات التاريخ،  جلأ«  ـ

ــا محنــة قاسـية لكــن كيــف المخــرج؟ وهــل يتســنى لنــا ،  وقتـاً مــن كتــاب عصــرنا الحاضــر. وواالله إ
  تصفية الحساب لنعالج هذه المشاكل؟ كيف وقد 

____________  
ج البلاغة لابن أبي الحديد  )١(   .٢٥٨:  ١١شرح 
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تمــعســ وراحــوا ،  وأخــذها المهرجــون مأخــذ القبــول وجعلوهــا بمحــل الاعتبــار،  رى داؤهــا في ا
ولم يلتفتــوا ،  وجعلوهــا في منهــاج الاحتجــاج،  يؤيــدون تلــك الموضــوعات إذ وافقــت أغراضــهم

ا ممن أعماه التعصب ولم يستطع تمييز الحق من ،  فضعفت مواهب إدراكه،  لحالها وحال روا
وحــاول إخفــاء حقيقــة لا ،  فهــوس وهــرج ومــوه وافــترى،  خانــه الاتــزان والتعقــل وقــد،  الباطــل

  ». يمكن إخفاؤها
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  الفصل الحادي عشر

  يباهل الرسول بالخلفاء؟ نفسي والسؤال الملح : لم لم
  ظللت أتساءل : 

 .. مــا هــو المقيــاس لتشــجيع الفــرق؟ ومــا هــو المعيــار لاتخــاذ مثــل هــذه السياســات؟«  ـــ
،  هــو يتحـدد في أن هــذا الفريــق هـو فريــق وطــني؟ إذن الحـس الــوطني يمــلأ نفســيفهـل المقيــاس 

ومـا كـان ذلـك إلا ،  هـذا مـع أن حـب الـوطن مـن الإيمـان،  وليس من حس إيماني يغمـر قلـبي
كيف لها أن تجر ،   بشرطه وشروطه! غير أن سباقات الأندية التي تجري في داخل نطاق القطر

ثـــل هـــذه الفـــرق حـــتى تنقلـــب مثـــل هـــذه التنـــاحرات إلى الـــويلات والمصـــائب علـــى مشـــجعي م
،  لـــيس الغـــرض منهـــا إلا صـــرف الوقـــت الثمــــين،  تأليبـــات مـــاكرة وعصـــبيات شـــيطانية ثـــائرة

،  وحـب ألـوان الأباطيـل،  واختلاق جملة من الـتهم،  وتبديد مقومات وأهداف الحرية الفردية
أشجع أني  القتال! دون سبب سوىوضروب المحاربات و ،  وإثارة النعرات والفتن والمشاحنات

  ». فلان والآخر يشجع غيره؟
ولكــن! لكــل منــا غرضــه ، وعقيدتــه! ولــو فــاز فــلان ، أو غلــب كــذا أحــد ، فلــيس مــن 
حــق آخــر أن يعــترض ، لأن كــلا منهمـــا قــد قــدم مــا عليـــه ، وســاهم بجــلاء في حربــه المقدســـة 

الآخــر هــو الــذي يغلــب ، حــتى والغنيــة ، وبكــل خلــق ومهــارة مــثلاً! فالكــل يعــرض مهارتــه ، و 
يصير هو المؤهـل لتصـدر مـثلاً بطولـة المصـارعة أو الملاكمـة ، أو الصـعود إلى الـدوري النهـائي. 

  فلماذا نغضب؟ بينما لا نغضب حتى 
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نكـــون قـــد اســـتقنا عصـــبياتنا الفانيـــة إلى طـــرق مســـدودة مـــا كـــان أساســـها إلا التعصـــب لفريـــق 
ظــات ، والمــدن ، والأنديــة المتعـددة داخــل هــذه الأمصــار حــتى انســقنا إلى فـرق المحاف .. الـوطن

والتحزب للمدن والمحافظات نفسها ، وإثـارة النعـرات المذهبيـة مـن خـلال ذلـك ، وابـراز نقـاط 
ا أهل فريق تلك المدينة الفائزة ، للنيـل مـن فـوزه واحبـاط كـل  الضعف التي يمكن أن يتصف 

ــذا النصـــر! حــتى ينجـــر ذلــك إ ايــة ســـوى مســاعي ابتهاجـــه  لى طـــرق متعــددة لـــيس لهــا مـــن 
ـــق مســـــدودة ،  ـــنفس المريضــــة ، ومـــــن ثم الانفجــــار ، حينمــــا تــــؤدي إلى طريـ ـــى الـ الانغــــلاق علـ
موع ، حتى يلهبه الانتظار ، ويضجره الملل مـن التفكـر في سـياق واحـد لـيس  ينحصر فيها ا

رق المسدودة ، وذلك حتى تنفجر نفوس هذا الجمع البشري الهائل ، كما تنفجر الط .. إلا ،
بعد أن تؤدي بالآهلين في المساكن والبيـوت الـتي تشـرف عليهـا إلى الفنـاء والاقتتـال! وثانيـة ، 

جســد كــل قابلياتـــه ، أنــه  فلمــاذا نغضــب؟ أنغضــب لأ نــه لم يتخــل المنتصـــر عــن مهارتــه ، أو
قياتـه ، وأظهر كل لياقتـه ، وأبـدع في مختلـف الأوضـاع حـتى أبـرز كـل فنونـه ، وعـرض كـل أخلا

بينما ما كان كل ذلك إلا مدعاة ضرورية ، وسوقاً ملحـاً  .. وأبدى كل استعداداته في اللعب
قــد اطلــع إلى أنــه  يــدعو بكــل مــن يبصــر مثــل هــذه الحقــائق ، إلى التعجــب والانشــداه ، ذلــك

قدرات ومهارات مثل هذا الفريق ، وإن مثل ذلك هو خليق به أن يدعه يتطلع إلى أن يكون 
ه من هذه المهارات حظ ونصيب! لا أن يحسده ، فيترجم حسده إلى مظاهر من العنف لفريق

والصـــخب والحقـــد الضـــروس ، لتنقلـــب أثـــار كـــل ذلـــك إلى ألـــوان مـــن الفوضـــى الشخصـــية ، 
وأشـــكال مـــن الهـــوس العـــام ، لتنحســـر أضـــواء هـــذه الانغمـــارات الفارهـــة عـــن غضـــبة شـــيطانية 

  مهووسة ، ولعنة إبليسية موبوءة؟!
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لا ، فماذا كنا ننتظر؟ هل كنا ننتظر من هذا الفريق أن ينسحب من المباراة ، أو أن وإ
يتنازل عن التطلع إلى الفوز ، أو أن يتخلى عن اللعب بجسارة وإقدام ، أو أن ينسحب كليـاً 
؟ وإلا ، فما   من الساحة من بعد أن يتركها لخصمه ، أو أن يتراجع عن التفكير بالفوز مطلقاً

مــا كــان مــن احتمــال ثــان أنــه  كــل ذلــك أن يعــد لعبــاً مثــيراً ، ومســابقة مشــوقة! أوكــان لمثــل  
لإجراء مثـل هـذه المسـابقات سـوى فـوز أحـد الفـريقين أو تعادلهمـا حـتى يتقـرر الحـل والعقـد في 
مثل هذا الأخير ، في أثناء نزال آخر ، أو مباراة أخرى قادمة ، أو معادلات حسابية خاصة! 

والاعتقـاد بضـرورة حصـولها ( خـارج  .. التسـليم إلى قاعـدة الفـوز والخسـارةوإذن ، فلا بـد مـن 
اطار التحيزات التي يمكن أن تحصل من بعض حكـام المباريـات ، أو حـدوث بعـض الأخطـاء 
م بتـولي تحكـيم مثـل تلـك الألعـاب والمبـاراة  غير القابلـة للاصـلاح مـن قـبلهم ، أو عـدم جـدار

تبعث قراراته علـى خسـارة الجانـب الأكثـر فعاليـة ، والأكثـر  حتى ينقلب ظالماً ، وذلك حينما
فما   .. لأن من يقبل بمقدمات الأشياء ، عليه أن يرضى بنتائجها .. جدارة بالفوز والنصر )

كـان للمشـجع أن يقبـل علـى مشـاهدة مثـل هــذه الألعـاب ثم يخـر مغشـياً عليـه ، لأ نـه فــوجئ 
 فمـــا كـــان ثمـــة مـــن معـــنى لحضـــوره مـــن الأول مـــثلاً بخســـارة مـــن يشـــجعه أو يتحـــزب لـــه ، وإلا

وكــأ نــه مــا كــان يتوقــع مــن الخصــم أو الفريــق المقابــل إلا أن يتنــازل عــن الفــوز أو  .. وبالكامــل
اللعـــب إجمـــالاً ، أو أن يمـــنح نفســـه خســـارة مصـــطنعة ، لا يمكـــن التعبـــير عنهـــا إلا كمـــا يمكـــن 

اللعــب ســاحة مشــرفة ، كــل يثبــت التعبــير عــن أيمــا أضــحوكة وطريفــة! لمــاذا؟ أمــا كانــت ســاحة 
عنفـــوان أهبتـــه واســـتعداده ، ويلقـــي بأضـــواء مهارتـــه حـــتى يتفـــنن كيـــف يلصـــق بـــراهين حكمتـــه 

  دون إيذاء الخصم ، أو الغريم ، إذا ما كان يبتغي من هذه  .. وقدرته وقوته
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لا العروض إلا ممارسة الشحذ للطاقات الإسلامية واختبار مختلـف الطاقـات الاستعراضـية ، وإ
لــو كــان الأمــر يتطلــب عصــبية ، لكــان لكــل لاعــب أن يحمــل معــه ســلاحاً ، فيقتــل خصـــمه 

ومـا كـان مـن الأخـيرين الالتـزام بالتشـجيع  .. حالما يـتمكن منـه دون الحاجـة إلى نـزال وحضـور
فالــذي يلعــب أفضــل هــو الــذي يســتحق الفــوز ونــوال الجــائزة ،  .. دون حضــور ورويــة وإمعــان

وبالتالي ليس له أن يبقى  .. أو الثالث .. احراز حتى الثاني في المسابقاتأو  .. والمقام الأول
في الظل أو تبتلعه أجواء الكواليس ، مع أن هـذا الـذي لم يحالفـه الحـظ ، فمـا كانـت لتشـكل 
له مثل هذه المسابقات إلا فرصة لاستعادة الثقة ، ومعرفة ألوان الخلد التي يعيشها أو التعرف 

ــة علــــى جزئيــــات مــــا يم ــار كــــل مــــا لديــــه ، مثــــل مــــا يحصــــل في المشــــاورات الحربيــ لــــك ، أو اختيــ
  .. والتمارين الحية والفرضيات غير الحية

كــذلك هــو حــال الأديــان والمـــذاهب   .. كــذلك شــعرت بحــالي مــع شــيعة لأهــل البيــت
فما كان للمرء أن يشتق له لون سعادة حتى ينبذ الشقاء المر الذي لا يتمثل إلا في  .. عموماً 

ـا وضـروب تخيلهـا الطـائفي منهــا ال عصـبية المسـتعملة في قبـور القلـوب البشـرية والمتنوعـة في ألوا
حتى كان لها أن تجر الويلات على الأمة  .. والعرفي والعنصري والمذهبي والشعبي وما إلى ذلك

ا إلى دول ومقاطعـات وامـارات وممالـك فلمـاذا لا تتحـد  .. الإسلامية نفسها ، وتقسـم شـعو
لدان العربية ، وهم ينادون بالقومية العربية؟ ولماذا لا تتحد شعوب الدول الإسلامية ، وهم الب

  .. ينادون بالإسلام ، وذلك الدين وطريقة المذاهب حتى غدونا جميعاً وقلوبنا شتى
وأصبحنا دعاة للشافعية والحنبلية والمالكية  .. ولماذا تنوعت المذاهب وتعددت طرائقها

  أن نمنح الفرصة للشيعة كذلك بأن يدعوا هم والحنفية دون 
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الآخــرون علميــاً إلى اتبــاع مــذهب خــاص؟ فلمــاذا قصــرنا السياســة الديمقراطيــة والحريــة الدينيــة 
علــى هــذه المــذاهب فقــط ، وحــرم منهــا حــزب الشــيعة؟ فهــي الأخــرى تشــبه حريــة الأحــزاب ، 

ـــاركة نبطــــل حركــــة ونعمـــــل بحــــزب وتقـــــدم أحــــزاب علـــــى أخــــرى ، ولا نســـــمح لأ ـــات بالمشــ خريـ
  بالتحرك على صعيد الديمقراطية.

كل هذه التساؤلات صارت تضرب في رأسي حد النخاع ، فأصابت مخـي وأجهضـت 
على كل عصـبياتي السـابقة ، وذلـك الطريـق أكثـر فـأكثر للعـب في سـابقه ، خاصـة بالمـذاهب 

لا مـن يلعـب أفضـل والدخول إلى ساحة الملعب للاشتراك في لعبة نزيهة ، لا يمكـن أن تتـولى إ
ايـــــة في  ــــة في الـــــنفس وتفـــــان في الصـــــدق و بمـــــا يمتلـــــك مـــــن قدســـــية وطهـــــارة ، وخلـــــق وعظمـ

غير أن تساؤلاً عظيماً ألح على مخي حتى أهلكني  .. الإخلاص ، وغاية في التفكر والتخطيط
حــين تـــذكرت آيــة المباهلـــة ، ســألت نفســـي ، لم لم يباهـــل أني  ، وطــوح بكـــل معــادلاتي ذلـــك

م خلفـاءه المسـتقبليون ، أو أ نصارى نجران بأبي بكر وعمر وعثمان ، مع  رسول االله
أن تاريخنا يحكي لنا كذلك ، فيقص علينا هكذا قصة الخلافة؟! بل إنه ما كان قد أتى بأهل 

فقلت  بيته كذلك ، إلا بمن عناهم في الحادثة ، وما كانوا إلا علي وفاطمة والحسن والحسين.
  لنفسي بعد أن تنبهت إلى بعض المسائل وأنا أحدثها : 

ـم،  فما كانوا هم خلفاءه الذين عينهم،  إذن«  ـ إذن منزلـة أهـل  .. ولو كانوا لأتى 
  »...  بيته أعلى وأعظم

  أضفت وأنا أحدثها : 
  »...  وإلا فإن آية المباهلة«  ـ

   قالت :
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  ». ما هي؟ .. آية المباهلة«  ـ
   قلت :

د مــا جــاءك مــن بعــ حاجــك فيــه مــن فمــن (:  مــن ســورة آل عمــران ٦١هــي الآيــة «  ـــ
 عــلفنج تهـلثـم نب فســكمفسـنا وأنوأن ونســاءنا ونسـاءكم نـاءكمناءنـا وأبع أبا نــد تعـالو  م فقـلعلـال
  ». ) كاذبيننت االله على اللع

   قالت :
  ». ما هي المحاجة؟«  ـ

   قلت :
وهــى مــا يقصــد بــه إثبــات المــدعى ســواء كــان دلــيلا ،  تبــادل الحجــةهــي :  المحاجــة«  ـــ

  ». حقاً أو مغالطة باطلة
  بينما عادت تسأل : 

  ». والإبتهال؟«  ـ
هـي كلمـة مـأخوذة مـن :  فهو الاسترسال في الدعاء والتضرع. وقيل:  أما الإبتهال«  ـ

  ». البهلة أي اللعنة
  ». ما الذي يسبق هذه الآية؟«  ـ
  ». ) .. د االله كمثل آدمإن مثل عيسى عن (:  ذه الآية قوله تعالىيسبق ه«  ـ
  ». وهل احتج االله هنا على النصارى؟«  ـ
مــن غــير أب دلــيلاً   احــتج القــرآن علــى النصــارى الــذين جعلــوا ولادة المســيح«  ـــ

ولم ،  مـن غـير أب وأمإذ خلقـه   فرد االله عليهم بأن مثلـه كمثـل آدم،  على كونه ابن االله
  وكذلك الأمر ،  يكن هذا دليلاً على بنوته الله تعالى أو ألوهيته
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  ».  في عيسى بن مريم
  ». وهل أن النصارى كانوا لا يقبلون هذه المحاجة؟«  ـ
ــــ ـــل «  ـ ــاً هــــي حجــــة عقيلــــة لا تقبـ ــــا وحيــــاً إلهيــ ـــن كو إن هــــذه الحجــــة بقطــــع النظــــر عـ

فلــم ،  يصــرون علــى الضــلال،  ارى كــانوا يجــادلون ويبــالغون في الجــدالالمعارضــة. إلا أن النصــ
يكن ثمة سبيل إلا بارجاع الأمر إلى االله تعالى حتى يحكم بالحق وهو خير الحاكمين. ومن هنا 
فقـــد أمـــر االله تعـــالى رســـوله أن يعـــرض علـــيهم مســـألة الإبتهـــال إلى االله كـــي يجعـــل لعنتـــه علـــى 

  ». ينويعلن صدق الصادق،  الكاذبين
؟«  ـ   ». وهل كان تحدياً صارخاً
لقــد كــان هــذا التحــدى الحســي الكبــير يشــكل حــداً ومنعطفــاً تاريخيــاً كبــيراً للــدعوة «  ـــ

  ». . لأ نه الدليل الحاسم الذي لا يمكن تكذيبه.. الإسلامية وموقفها من أعدائها
  ». ولماذا طلبت الآية دعوة المتباهلين إلى الحضور؟«  ـ
،  بدعوتــه وصــدقه،  اطمئنــان صــاحب الــدعوة المباهــل،  يبــدو بوضــوح فإنــه ولكــي«  ـــ

ليبدو الحق جلياً وينكشف ،  طلبت الآية أن يحضر كل من المتباهلين خاصته من أهله وولده
في حين يكون الاحجام عن ذلك دليل التزلزل والارتياب. إذ قد يحسـم الأمـر ،  صدق النوايا

يــــث يـــرى الخصــــم اطمئنـــان صــــاحب الـــدعوة بدعوتــــه ح،  قبـــل الوصـــول إلى اللحظــــة الأخـــيرة
وقد يستسلم لـه ،  على الحقأنه  فيكشف له،  وتعريض نفسه وإحبائه لمثل هذا الأمر الخطير

  ». ويرتدع عن ضلاله
  ». وكيف كان للآية أن تعبر عن ذلك؟«  ـ
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 ) .. عا نــد تعــالو  (:  لقــد عــبرت الآيــة بتعبــير مــوجز عــن هــذه الــدعوة فقــال تعــالى«  ــ
بمعــنى تعــالوا كــي نــدعو نحــن وأنــتم خاصــتنا وأهلينــا للمشــاركة في الإبتهــال. ولعلــه لبيــان شــدة 

باعتبار أن عناية ،  ثم ذكرت الخاصة،  ثم ذكرت النساء،  الاطمئنان قدمت الآية ذكر الأبناء
  ». الإنسان بحفظ ولده الصغير والغيرة على نسائه أشد منها بالنسبه لسائر خاصته

؟وهل أ«  ـ   ». كدت الروايات على وقوع مثل هذه الحادثة قطعياً
دعــا   لقــد اتفقــت الروايــات وأطبــق المفســرون والمؤرخــون علــى أن رســول االله«  ـــ

إلا أن ،   وأحضـر بنفســه أهـل بيتـه علــي وفاطمـة والحســنين،  وفـد النصـارى إلى المباهلــة
،  واقترحـــوا أن يعطـــوا الجزيـــة،  لـــة عنـــدما شـــاهدوا هـــؤلاء الصـــفوةالنصـــارى أحجمـــوا عـــن المباه

  ». ذلك منهم  فقبل النبي
  ». وهل يمكن أن تعود الآية بالفضل الكريم على صاحب الرسالة؟«  ـ
 إن ممــا لاريــب فيــه أن الآيــة تــدل علــى فضــل عظــيم وكرامــة بــاهرة لأهــل بيــت النــبي«  ـــ
بعــد أن اعترفــوا باتفــاق ،  وهــو أمــر اعــترف بــه أعــاظم المفســرين والمحــدثين مــن الســنة،  

م في ذلك فقد قال العلامة الجصاص في أحكام القرآن نقل رواة السـير :  الرواة وصحة روايا
وعلـــي وفاطمـــة ـ  أخـــذ بيـــد الحســـن والحســـين  ونقلـــة الأثـــر ـ لم يختلفـــوا فيـــه ـ أن النـــبي

:  وقال بعضهم لـبعض،  فأحجموا عنها،  ـ ثم دعا النصارى الذين حاجوه إلى المباهلة 
 ً   .)١(»  ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة،  إن باهلتموه اضطرم الوادي عليكم نارا

____________  
، روح المعـــاني  ٣٧٠:  ١ل الآيــة ، الكشـــاف الزمخشــري ، وأنظــر تفســـير الــرازي لـــذي ١٤:  ٢أحكــام القـــرآن  )١(

  .١٦٧:  ٣للآلوسي 
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  ». كيف أن للآية أن تدل على فضل أهل بيت رسول االله؟:   هل لك أن تخبرني«  ـ
الآية تأمر بـدعوة الأبنـاء والنسـاء والأنفـس ـ بصـيغ الجمـع في الجميـع ـ وامتثـال هـذا «  ـ

تحقيقاً لمعنى الجمع. لكن الذي ،  عنوان لا أقل منهاالأمر يقتضي احضار ثلاثة أفراد من كل 
في مقام امتثال هذا الأمر على ما يشهد به صـحيح الحـديث والتـاريخ لم   أتى به النبي
  ». يكن كذلك

  ». فإنك تعني أن لفعله كان ثمة وجه انحصار؟،  وإذن«  ـ
إلا انحصــار المصــداق في مــا أتــى بــه. فالآيــة بــالنظر إلى  ،  هوجــ  لــيس لفعلــه«  ـــ

تــدل علــى أن هــؤلاء هــم الــذين كــانوا صــالحين للاشــتراك   كيفيــة امتثالهــا بمــا فعــل النــبي
م أحب الخلق إليـه وكفـى بـذلك ،  أخـص خاصـته لديـه،  وأعـزهم عليـه،  معه في المباهلة وأ 

  ». فخراً وفضلاً 
  ». وما الذي يؤكد دلالتها على ذلك؟ « ـ
لــه عــدة نســاء ولم يــأت بواحــدة مــنهن ســوى  أنــه  يؤكــد دلالتهــا علــى ذلــك«  ـــ
ــا إلى االله ،  وحبــه لهــا،  فعــلام يحمــل ذلــك إلا علــى شــدة اختصاصــها بــه،  بنــت لــه لأجــل قر

  ». وكرامتها عليه؟
  ». كذلك؟«  ـ
لاغير يدل على أعظم ،  النفس على علي بن أبي طالب:  وانكما إن انطباق عن«  ـ

  ».  حيث نزل منزلة نفس النبي،  وأكرم مزية
 : حيث قال لعلـي بـن أبي طالـب،   ويؤيده ما رواه الفريقان عن رسول االله«  ـ

  ». بعدي لا نبيأنه  أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا« 
  ». أنت مني وأنا منك«  :وقوله «  ـ
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؟! ولقد احتج مولانـا أمـير »  علي نفسي«  : وقوله«  ـ فمن رأيته يقول في نفسه شيئاً
ذه الفضيلة يوم الشورى المؤمنين علي بن أبي طالب ـ  ـا ولم ينكـروا ،  ـ  واعترف القوم 

واعـــترف ابـــن تيميـــة  .. لم يبـــق فيـــه مجـــال للإنكـــاروقـــد بلـــغ الأمـــر مـــن الوضـــوح مبلغـــاً ،  عليـــه
جعــل أنــه  إلا،   في الآيــة هــو علــي  بصــحة الحــديث القائــل بــأن نفــس رســول االله

ملاك التنزيل هـو القرابـة. ولمـا التفـت إلى انتقاضـه بعمـه العبـاس حيـث إن العـم أقـرب مـن ابـن 
كعلي.    ولا كان له اختصاص بالرسول،  كن من السابقينإن العباس لم ي:  العم قال

لـــيس هـــو ،   ـ منزلـــة نفـــس النـــبي فاضــطر إلى الاعـــتراف بـــأن منـــاط تنزيـــل علـــي ـ 
يكون اختصاصه بالأمر وهل  . بل سبقه إلى الإسلام واختصاصه بالنبي،  القرابة فقط

 (:  وأقربيته إلى االله سبحانه كما أن في قوله تعالى،  من قبل االله إلا لأجل أفضليته من غيره
حيـــث أضـــاف ،  شـــأناً في الـــدعوة إلى المباهلـــة  إشـــارة إلى أن لغـــيره ) .. ناءنـــاع أبنـــد 

كمـا ،   خاصة  أن المحاجة كانت مع النبيالأبناء والنساء إلى ضمير المتكلم مع الغير مع 
وهـذا هـو الـذي يسـتفاد مـن قولـه تعـالى في سـورة  .) حاجـك فمـن (:  يدل عليـه قولـه تعـالى

كــذلك قولــه تعــالى في الآيــة ،   ) هلــوه شــاهدٌ منــويت (:  حيــث جــاء فيهــا،  ١٧:  هــود الآيــة
  .) ا إلــى االله علــى بصــيرة أنــا ومــن اتبعنــيعــو هــذه ســبيلي أد قـل (:  مـن ســورة يوســف ١٠٨

لعلى ـ كرم   وهو مقتضى اطلاق التنزيل في قوله،  كما يؤيده ما ورد فيها من الروايات
نـت لع عـلفنج (:  كمـا أن قولـه تعـالى ». أنت مني بمنزلة هارون مـن موسـى«  : االله وجهه ـ
ليس كل من هو كاذب في كل أخبار ،  أن المراد بالكاذبين هناليؤيد ب،  ) كاذبيناالله على ال

  فلا محالة يكون ،  بل المراد هم الكاذبون المفروضون في أحد طرفي المحاجة والمباهلة،  ودعوي
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ً ،  المدعي في كلا الجانبين أكثر من واحد فنجعل لعنـة :  وإلا لكان حق الكلام أن يقال مثلا
. فالمشـــــتركون مـــــع النـــــبيحـــــتى ،  االله علـــــى مـــــن هـــــو كـــــاذب ـــه علـــــى الفـــــرد أيضـــــاً  يصـــــح انطباقــ

  في المباهلة شركاء في الدعوى. 
مــع الاعــتراف بصـحة الروايــات لا يبقــى مجـال لإنكــار دلالــة أنـه  وإن مـن الواضــح البــين
  ». الآية على فضل أهل البيت



)١٥٠( 
 



)١٥١( 
 

  الفصل الثاني عشر

  الأنصهار في الإمامة عبد الرزاق وتداعيات الأيام وذكرى
وفي ظهيرة أحد أيام الشتاء الماطرة ، كانت خطوط المطر تسترسل متوالية وهي تنصب 
دونمــا توقــف. ظلــت صــفحات ســيبها تمــارس ضــغطها المتنــاوب يتراشــق علــى صــفحات زجــاج 
ـــا  ا الصـــارخة حـــتى تســـتكين قطرا النوافـــذ المحيطـــة بي ، وهـــي الـــتي صـــرت أراهـــا تواصـــل رشـــقا

ة بأمواههــا علــى ســطوح ذلـــك البلــور الــذي رأيتــه يـــزداد صــفاء شــيئاً فشــيئاً ، فأخـــذت المنطبعــ
الأصــوات تــزدحم حــتى اكتظــت جــدران النوافــذ بقطــرات منتفخــة ســرعان مــا كانــت تصــير إلى 
الانبعـــاج ، حـــتى كانـــت قـــد اســـتباحتها كيمـــا تعـــض علـــى ســـحبها ، وهـــي تنشـــد الوصـــول إلى 

 رأسـي. فصـرت أهـوى الانسـحاب الانعكاسـي إلى منتجـع ميقاتي عبر هذه الألوان المتفتقـة في
أطوف عنده بكل مراتع الماضي ، وأروقـة الفائـت مـن الليـالي والأيـام حـتى طلـت التشـوف إلى 
مطــالع الشــمس القريبــة مــن خيــال الــوهم الــذي لا يســبح عنــد ضــفافه ســوى شــوق الــذكريات 

تصـــارخ عنــد غـــدير تلـــك والغــرد وصـــوت الأشـــجان العــذب ، حينمـــا طـــرت إلى دفــق الـــرؤى الم
الأوقات المنصـرمة لأعـود أرتـل في ظـلال أمواجهـا ، أرق أنـواع القصـيد! إذ حانـت مـني التفاتـة 
حـتى تمثلــت لي أشـباح أهلــي ورنـوت إليهــا ، فمــا كانـت لألــوان رسـومها أن تــروم التزيــل إلا أن 

أوداجــي تنــوء تمــور في خــاطري ، وبلــج إلى محــيط سمــائي وأنــواء آفــاقي المتعبــة بتفكــرات ظلــت 
  ضمها كمن قد صارت 
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  تتعرض إلى الاغراء والمخاتلة ، وذلك في إثر وقع ما برحت أعلق عليه أهمية وأخرى.
تــذكرت أبي ، واســتذكرت أحاديـــث أمــي ، ورنـــوت إلى أخــتي ، وعـــدت أنظــر في وجـــه 
أخــي ، وأخـــي الآخـــر ، وظللــت أحـــاور قســـمات وجــه أخـــتي الكـــبرى حــتى عـــدت أتطلـــع إلى 

رة أختي الصغرى. وهناك قفزت مقلتاي لتـداعب معـالم وجـه أخـي الآخـر والآخـر ،  سحنة بش
وذلـك بعـد  .. كما لو كنت أجوب أطـراف السـماء حـتى صـرت أجـوب شـوارع وأزقـة مـدينتي

أن طوفــت في أروقـــة المنــزل ، وانقلبـــت أتلــو لحـــن الشـــغف الحثيــث بكـــل لــون جـــدار وصـــورة ، 
ءات واضــفاءة مريلــة حــتى دلفــت إلى مســتودع وذكــرى ولحــن حركــة ، ونــوع أثــاث وصــبغة مــلا

أســـرار وجـــودي الـــتي اســـتكان عنـــدها خـــاطري ، وسمـــا في وجـــد أطرافهـــا عنـــق آمـــالي الـــذي مـــا 
غادرت ولحد الآن سحبه ، تلك الزوايا التي ارتقت جدران غرفتي ، إذ ما فتئت أرقب أطياف 

اكــــرتي العجفــــاء ، الأمــــس فيهــــا ، وأعيــــد أغــــذو سمــــاء حاضــــري الجــــدباء بكــــل مــــا احتملتــــه ذ
وانطلقت به فوق ظهورهـا وهـي تجلـو الغمـام ، وتنـوي الاسـراع دون التوقـف ، ريثمـا أصـل إلى 
ــرات  نقطـة تضـيء لي كـل المقاصـد ، أرضـف مـن حنينهــا أضـواء سـحب عائمـة فـوق ظـلال ا
الــتي أثقلــت كــاهلي ، وأعيــت خــاطري حــتى شــدهت بــالي ، وتولهــت بأيامهــا كالمتدلــه بغنجهــا 

  .. ودلالها
وقعــت وبالتــالي علــى مــرادى الخفــي ، فكانــت تسترســل ألحــاني مــع أوراق تلــك أني  إلا

الأيـام ، بينمـا جعلـت ذاكـرتي تنـوء بـذكر الشـيعة وأهلهـا ، وألـوان الخـوف مـن كـل مـا يميـل إلى 
م المتراميـة فـوق أديم لا أجهـل منـه سـوى  التطبع بصيغهم البحتة ، والتأقلم في أجواء انطباعـا

   أعلم عنه سوى جله ، ولا
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خلـه الــذي جعــل يســقيني الزعــاف مــن حموضــته الـتي ظلــت تصــادر علــى مكابــدة معــدتي لهــا ، 
واحتراق جوفي ، وتغضن بشرتي ، واختلاف قسماتي وانقلاب رسمي ، وانسلاخ محياي الـذي 
ظل يعايش الكبت والغثيان من مجرد التفكير بشيء اسمه التشيع. لماذا؟ لأ ني ما كنت لأسمع 

ـا! ومـا كنـت لأبحـر في خضـم تيـارات عن م إلا ما يسيء إلـيهم ويـزري  هم ، ولا عن اعتقادا
عقائــدهم أو أركــب كتــف أمــواج تعــاليمهم الدينيــة والهــج بالســقاية مــن ركــب معــالمهم الشــرعية 

إنمـا الحقيقـة هـي الـتي  .. فـلا أطـري ، ولا أبـالغ ، بـل لا أراهـن ولا أغـبن .. وأفانينهم القدسية
ئجة ، ترعف بكـل غيثهـا المسـموم وريعهـا الزعـاف ، كـأن المطـر قـد غـدا قانيـاً ، ولـون غدت را

السحاب قـد صـار داجيـاً ، وألـوان الـذهب قـد انقلبـت صـاغرة ، وهـي تنكـب علـى الولـوع في 
احتساء ما تبقى من كأس أيـامي المرهقـة دون انقضـاء ولا ملـل. فهـل يمكنـني أن أشـعر بالنـدم 

وكل ما انقضى من وطر في البارحة من الزمان ، أو ما زهدت به في على ما ضيعته في أمسي 
أمي ، إذ لم أكن أتوسل بأحدهم ، كيما يجيبني على أسئلتي ، وكيف لي أن أسـائلهم ، وهـم 
الذين ظلوا يجهلون كل ما يمور في عقول وفكـر علمـاء الشـيعة. بـل مـا يجـول في مخيلـة وصـدور 

م الشـيعة! لأ نـا جميعـاً كنـا ومـا زلنـا ، نلهـو بـين أعطـاف بـل عـوا .. أقل الشيعة قـدراً ومسـتوى
 .. الحياة ، ونبذل أثمن الأوقات في سبيل اجتلاب أرخص معادن النزهات ومقامات السعادة

ولـو كــان في رحالنـا الشــيء عـنهم ، فإنــه مــا كـان ينقضــي إلا بالتنـدر علــى تعــاليمهم والازدراء 
م الد ينيــة وصـــولاً إلى الطريـــف مـــن القـــول والاســـتمتاع لعقائــدهم ، فضـــلاً عـــن امتهـــان مشـــار

سـه طبقـاً بنوادر ما يحكى عنهم ، عبوراً إلى الظريف من الاشاحة بـالوجوه عـن كـل مـا يـرن جر 
  لهذه الألحان الشيعية أو يتناسب ذوقه مع نزعات تلك الضروب من 
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  .. الصنوج العاتية
الشـيعة ، فإنـه مـا كـان لنـا أن  ولو كنا قد منحنا ثنتين من الأخوات لاثنـين مـن الأخـوة

نشــــغل أوقاتنـــــا ، ولا نتعـــــب أفكارنـــــا ، ولا للحظـــــة واحـــــدة ، في اســـــهاب الحـــــديث ، ونأخـــــذ 
بأطرافــه ونعمــل علــى مجــاذبتهم ألوانــه أو التعــرف علــى نــوع عقائــدهم ، ولــون تلــك المســاحيق 

م ا معالم مذهبهم وروح عقيد ما هما الآخر  .. والمعاجين التي تنضح  ان كانا في شغل بل إ
شاغل عـن مثـل هـذا الحـديث حـتى صـرت أدور في حلقـة قـادتني بالتـالي إلى الوقـوع علـى دائـرة 

ــم ينطــوون ـ وبتصــورهم ـ علــى أعظــم أ أســباب تــردي أوضــاع الشــيعة وانقــلاب أحــوالهم مــع
م زهدوا بما أ العقائد الدينية في العالم ، ذلك احتوته م ضنوا بما لديهم على الآخرين ، بل إ

نفوسهم ، وضمته خلائجهم على أنفسهم ، وفلذات أكبادهم حتى جعلت أرواحهـم تفـارق 
لسعة الاتقاد المذهبية ، لتختلط بعدئذ بمباهج الحياة ومتارف الدنيا المزدهية بالألوان الخلابة ، 

ــا  وأفنــان الفنــون الجذابــة الــتي بــدت م في تنســي الكثــير مــنهم وزن المهــام الملقــاة علــى عــواتقهأ
  إعلاء الرسالة المحمدية الأصيلة.

ــذا ، لقــال عــني قــد ولــدت شــيعياً ، أبــاً عــن جــد ، أني  ولــو يســمعني أحــدهم أحكــي 
أتعبــد أني  ولسـت سـنياً ، بـل لسـت أتعبـد علـى نسـج المـذهب الحنفـي والـذي مـا كنـت لأعلـم
اليم وقواعــد علـى ســياقه ، واســتقي مــن تعاليمــه إلا بصــورة غـير مباشــرة ، بــل إني أذكــر عــن تعــ

مــذهب أبي حنفيــة إلا مــا كنــت أجــد أبي يفعلــه حــتى صــرت إلى تقليــده ، ومــن دون مراجعــة 
رســـالته أو شـــيئاً ممـــا كتـــب عنـــه أو نقـــل ، ولم أجشـــم الـــنفس ولا حـــتى التعـــرف علـــى حياتـــه أو 
أعليمتـــه. وكـــان هـــذا كلـــه يشـــككني في طبيعـــة الـــدين وثقـــل تعاليمـــه علـــى العقـــل ، وقلـــة نبـــوغ 

  وعدم علمائه ، 
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م مـن أجــل إثبــات ـم قــادرون علـى إدارة زمــام أمــور الدولـة ، وتــولي المناصــب أ جـدوى تحركــا
كنـت أشـك في اقتـدارهم ، لا يخـالجني أيمـا   .. الحكومية واعتلاء دفة الحكم والتربع على سـدته

م وعنفــوان صــلابتهم لــذلك كنــت أجــد نفســي في غــنى عــن تعــاليم نفــس  .. تفكــير في مقــدر
أو بــالأحرى مــا كنــت أدري بضــرورة تقليــد أحــد أصــحاب هــذه المــذاهب. بــل كنــت  مــذهبي ،

أتعبد على ما أجده لدى أبي وإخوتي حتى إني ما كنت أرى الإسلام ليعدو فهم معانيه أكثـر 
مــن نيــل هــذا الحــظ اليســير وحســب! أمــا المــذاهب فهــي الــدين وحــده ولــيس ســوى الــدين أي 

و تصــطفق أبــواب الافــتراق في الفتــوى مــا بــين مصــاريع ديــن يعلــو اخــتلاف الــرأي في حنايــاه أ
فإذا كنت أجـدني أقـف حيـال ديـني مثـل هـذا الموقـف ،  .. بواباته ومطاوي عضادات دعاماته

فما كان ليراني أدهش أي شخص ، وذلك حينما يلفيني لا أحفظ عن الشيعة ، إلا ما يعلق 
م ني لا أحمـكــأ  .. في مخيلـتي مـن صـور رهيبـة ومحجـة لـيس إلا ل مـنهم سـوى التنفـر مـن وجــودا

م وألـــــوان طقوســــهم ومناســـــك أيـــــامهم ،  ـــة معيشـــــتهم ، وكيفيــــات عبـــــادا ووجــــوههم ، وطريقــ
  ورحلات مجالسهم ، وأصوات مناقبهم وكبحات مثالبهم.

أحيــا في ظــل حيــاة تنتظــر مــني المزيــد مــن تقضــي الأيــام حــتى أني  كنــت لا أعلــم ســوى
لـة المتمـرس علـى مغالبـة ضـروب النعـاس ، وصـنوف تكشف عن جدوى الانتظار وحب القيلو 

لــذلك كــدت أصــير إلى ضــفاف مــذهبي مــن فلســفة ديــني. ، فكيــف لا أقــف  .. الوســن الحــاد
ولأعتى وأقوى من هذا ، حيـال مـذهب الشـيعة حـتى أواكـب مسـيرة أمـواج الميـاه الضـحلة عنـد 

بحــار في معـاني المــذهب فأمـا الا .. الشـواطئ والضـفاف الراجفــة بلسـعات المـد والجــزر لـيس إلا
  الحنفي والغوص في عباب مياه المذهب الشيعي واستخراج لآلئه ، واستنفاد خرائده.
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فهو ما كان يجديني أيما نفع ، لأ ني مـا كنـت قـد وقفـت علـى أضـحية التعلـق بأهـداب 
بة في قبالة تعاليمه منتظماً كالعقد في الجيد ، والحأني  الدين كل هذا التعلق ، ولو كنت أحس

في السلســلة ، متواليــاً مــع الــنظم الأعرافيــة ، ولــو كــان لي أن أشــذ عــن تقبــل الكثــير ممــا لــه أن 
ني أشب عن طوقها دون المراعاة لها ، وأنا أصير إلى الجذلان أقرب كأ  يندرج في المحرمات حتى

محـــو  مـــني إلى التعبـــان الـــذي لـــه أن يعـــاني مـــن غـــبن الأيـــام وعقـــد الزمـــان البـــالي ، والمتراكمـــة في
ـا  ظهيرته كل ازدراء للتعاليم التي كنـت لا أشـك تنبـت في صـدري كـيراع الشـوك المتقـافز إلى أ

عــين المــرء دون ســواها مــن أعضــاء بدنــه. كنــت لا ألــوي علــى شــيء ســوى تنكــب زمــان الحريــة 
دون أيمـــا قيــــد ووازع ديـــني. فكيــــف كـــان لي أن أركــــن إلى تفصـــيل المــــذاهب الســـنية ، أو كــــان 

نبهـــني إلى طرائـــق الـــدين ووحـــي المـــذهب الشـــيعي الـــذي مـــا كنـــت أسمـــع عنـــه إلا لأحــدهم أن ي
باســم المــذهب الجعفــري ، ومـــا كنــت أتصــور أصــحابه إلا متـــزمتين ، أكثــر ممــا أجــد أصـــحابنا 
يشعرون المرء بروح التزمت القاهر والتعصب القاتل! حتى إن أحدنا ليستشعر التقزز من وحي 

في عهـود متناقضـة ، تحتلـب ألـوان السـقيم مـن دون أن أجـرأ  الدين أصلاً ، وكأ ني كنت أحيا
ا كيــف لي أن أعـيش ، هــل أعـيش في خضــم ديـن ، يفــرض   .. علـى محاسـبة نفســي واسـتجوا

عناوين القاءاته علي ، ويرسم وجوه علائقه في أطياف مقلتي حتى يترعهمـا بالانقيـاد لكـل مـا 
لانصياع لكل ما جاء به؟ وما كان لمثلي أعلن عنه ، والاستباق صوب كل ما ثابر لأجله ، وا

ا ،  أن يقارن بين النعم التي غدا يجدها تتقلب هي بين أذرعه ( ومن قبل أن يتقلب بين طيا
ــا الشـــرعية ، هــل هـــي وفيمــا لـــو  .. ويتقــافز بــين مطاويهـــا ) وبــين مصـــاديقها الدينيــة ومطلقا

  ختيار والفحص عرضت على عقائد الدين ، وتعاليم الشرع ، ستخضع إلى الا
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نـه يصـادر علــى كأ  والامتحـان ، ليختـزل الـدين منهــا مـا أراد ، ويشـطب منهــا مـا لا يريـد حــتى
عقاــبي ، واســتجلاء كــل شـــبابي المتطــرف ، ليصــنع منـــه وقفــاً علــى صـــور اشــباع كــل أهدافـــه ، 
ــة أو حــــتى  والامـــتلاء حــــتى الـــرأس بكــــل ضـــيق يمكــــن لـــه أن يصــــدني عـــن بلــــوغ ســـعاداتي الماديــ

إذ مـا كنـت أدقـق في الأمـور ، ولا كنـت أتعقـب كـل مـا أفعلـه ، أو أراه  .. عاتي المغاليـةاستمتا
يجري ، فأبلغ بنفسي درجة تحاول فيها أن تسأل : كيف لها معالجة فلان قضية؟ أو كيف لها 
أن تدرج على هضم تلك المسألة؟ أو هل لها أن تطوي كشحاً عن فعل كـذا مـن الأمـور ، أو 

ان يتحـــــركن في الطرقـــــات ، أو أن تسترســـــل في الاســـــتماع إلى كافـــــة أنـــــواع أن تـــــرى إلى الحســـــ
الأغنيـــات ، وهـــي تبـــالغ في أن تـــترع سمعهـــا ، أو أن تـــدعني أســـائل الـــرب والخـــالق : تـــرى هـــل 
يسمح لي أن لا أهتم بالدين إلا بظاهره؟ وما كـان غـير ذلـك هـو لا يحفـل إلا بصـدق النيـة ، 

ان االله ليحاسـب عبـاده علـى مـا يفعلـون ، إن صـادقت فإن طهرت ، طهـر مـا سـواها ، ومـا كـ
م على كل طريق من كؤوس البراءة كنـت أجـد نفسـى فقـيراً إلى علـوم الـدين ، أني   ولـو .. نيا

ولست بالذي انطوى على عقلية فتاكة في هذا المضمار ، إذ مـا كـان لي أن أفهـم الكثـير مـن 
 .. اقــــدار الشــــرع وأقــــوات العقيــــدة الحقــــةالمســــائل ، ولا كــــان لمثلــــي إلا أن يجهــــل العديــــد مــــن 

  ومداخل التاريخ الإسلامي.
فلــم أسمــع عنــه إلا القليــل ، فضــلاً عمــا كــان يتلــى علــى مســامعنا في قاعــات الفصــول 

ما كنـت لأشـرع في أني  كما  .. الدراسية ، وما كنت أحفظه واتتبع قراءته في دروسي المنهجية
وأن كـل مـا سـطر في كتـب التـاريخ هـو الصـحيح ، لـيس  التـاريخ أيمـا لـون مـن المـرارة والمأسـاة ،

إلا ، وأن كــــل مــــا عــــبرت عنــــه أوراقــــه وصــــحائفه ولــــو احتملــــت كــــل الأذى والقهــــر للشــــعوب 
ا لتعد من    والأنفس ، فإ



)١٥٨( 
 

ضـمن الافعـال الـتي لـيس لهـا أن تغضــب الـرب ، وتثـير حفيظـة أمـلاك السـماء ، لأن للحــاكم 
أحوال رعيتــه ، والــتحكم بســائر شــؤون أفــراد شـــعبه ، المســلم مطلــق الصــلاحية في التصــرف بــ

ولــيس لعــوام الجمهــور إلا أن يتحلقــوا حــول تعاليمــه ، وينطقــوا بمــا يقــول ويــردد ، مــن بعــد أن 
ـــا كمـــا يقبلـــوا بمـــتن ونصـــوص المعصـــومين مـــن الرســـل والأنبيـــاء فضـــلاً عـــن الإذعـــان  .. يقبلـــوا 

م إلى كلام الخالق وآي   .. ات قرآنهلمقالاته. كما تدغن قلو
إذن فمــا كــان لي أن أقــف موقــف الباحــث عــن أســس دينــه ، ويتحقــق مــن صــحتها ، 
ــا الآبــاء عنــا ، ولــو أنــا لم نكــن نمــني الــنفس في ســؤالهم عــن ذلــك ، أو نكلــف  فلقــد تكفــل 

م يشاهدون علماء مذهبنا ، وما كان من أ الرأس عناء الاستفهام عن ذلك ، لأنا كنا نحس
كبــوا كــل المعــاجم والمراجــع الكتبيــة ، ولا ينطقــون علــى المنــابر العاليــة إلا بمـــا أولئــك إلا أن يتن

م ، عـن ظهــر قلـب ، مــن كـل مــا وجـدوه محفــوراً في  حفلـت بــه صـدور آبائنــا ، وحفظتـه أذهــا
فمـــا كـــان لنـــا بالتـــالي أن نلفـــي أيمـــا ضـــرورة تنـــبلج لزهـــوات أرواحنـــا حـــتى تصـــارعنا  .. الكتـــب

قيب عن كل شيء والكشف والبحـث في كـل مـا أودع وفـات الكتـب وتستاقنا إلى ضرورة التن
ــا  ورصـت حروفـه في داخـل صــحائفها ، وانتعشـت عبـائره بـين أســطر مخضـرمة في ألـوان طباعا
القديمة والجديدة ، عبقـة بكـل أفـانين الروايـات الـتي كنـت أخالهـا مقدسـة. ومـا كـان لنـا إلا أن 

كــون لــه أن يتفحصــه مــن أحاديــث الــدعاء نتعقــب ، وكمــا لــه أن يحصــل لأبي كــذلك حــين ي
وطلب الرزق ، وروايات الأخلاق في بعض الكتب الـتي كـان قـد ابتاعهـا بطريـق الصـدفة ، أو 
أتفق لنا أن حصلنا عليها كهدية كنا قد تلقيناها من أحدهم ، أو جعلنا أطـراف الحظـر تنـال 

  ما تركبه لحاظ منها ما يناله منها غيرنا حينما يبتاعها رغماً عنه ، وذلك عند
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هـــوس جـــارف ، مـــا كـــان هـــو إلا أشـــبه بســـيل عـــرم لا يبغـــي منـــه ســـوى شـــراء هـــذا الشـــيء أو 
وإذن ، فلقـد غـدت علـوم  .. الكتاب ، لأن نفسه كانت قد علقـت بالحصـول عليـه لـيس إلا

الدين وبالنسبة لي كعلوم الفلسفة! إذ لا يسعني الوقوف إلا عند شواطئ سـواحلها ، وبـذلك 
 لأخطئ الطريق ، فكيـف كنـت أجـد لزامـاً علـي وفي مثـل تلـك الظـروف أن أنظـر ما كنت إلا

في عقيدة الشيعة ، وأبحر في عباب أمواج علومهم وعقائدهم ، كيما أستجلي غيوم الحقيقة ، 
وأقــــع علــــى كأســــي المــــترع عــــزة وجــــلالاً! وأنــــا مــــا زلــــت لم أقــــدم علــــى فعــــل مثلــــه في إزاء ديــــني 

بـل مـا كنـت  .. فل بإنفاق مثل هذا الوقت لمثل هذه الأعـرافومذهبي. فلم أكن عندها لأح
أجــد مــن يســرف في مثــل ذلــك إلا مهــذاراً ، مبــدداً لوقتــه الثمــين ، مضــيعاً لاحلــى أيــام شــبابه 
وأجمل سني عمره! وذلك حينمـا كنـت أرى منـه مـا أرى مـن إبحـاره في غمـار مطالعاتـه المكثفـة 

ا العلمية ، وانكبابه على غيرها في داخـل ردهـات لمختلف لكتب الجامعية والدراسية ومراجعه
تحلقـاً منـه حـول مجـال اسـتنطاق أقصـى مـا يكـون  .. وقاعات المكتبة العامة في الجامعة نفسها

وذلك حينمـا كنـا في  .. من دقائق العلوم والاستحواذ على أكثر ما له أن يناله في اختصاصه
آثــار المطالعــات الخارجيــة. فكيــف كــان لي أن الجامعــة إذ مــا كــان لنــا إلا أن نلهــو ، ولا نتبــع 

أتبـــع أثــــر المطالعــــات والأبحـــاث العقائديــــة؟ وكيــــف كـــان لي أن أتميــــز أثــــر مثـــل هــــذه القــــراءات 
والمتابعــات الدينيــة والخاصــة بمــذهب هــو غــير مــذهبي. بــل إن لــه أن يشــوب فكــري بــأكثر مــن 

هـو الـذي كـان زميلـي علـى شائبة وأخرى إلى أن واجهني صـاحبي عبـد الـرزاق في ذات يـوم ، و 
وذلك حينما انتابت ذهني مسألة الاصطلاح حول إمامة علي بن  .. مقاعد الدراسة الجامعية

! وهل .. أبي طالب ؟ وهل أن الإمام أنه  حتى استرعتني كلياً   إمام حقاً
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شيء غير عادي حتى أصاب بالرعب من اسمه ، وكأ نه لا يجدر إلا باالله وحده! وكيف يمكنه 
تصق باالله؟ أي ماذا سيكون معنى هذه الكلمة حينمـا يكـون لهـا أن تـرتبط بكلمـة االله؟! أن يل

إذ إنــه مــا كــان مــني أن أسمــع كلمــة الإمــام حــتى ارعــب ، وأقــول : إن الشــيعة قــد جنحــت إلى 
ـــم يلصـــقون كلمـــة  بأســـامي أئمـــتهم حـــتى يصـــيروا  الكفـــر. وإن كنـــت اسمـــع عـــنهم ، بـــأ 

ا كوا ا  حدة من المستلزمات المسلمات ، فإنه كان يستبد بي لهب الفزع حتى أحدث يلحقو
م قد غلوا ، وتجاوزوا حدود الكفر بأقصى معانيه وأبعد حدوده الآن ما  أني  إلا .. نفسي بأ 

هــــول وأســـتار الماضــــي ، إلا بشــــيء يبحــــث لـــه عــــن متــــنفس مــــن  كنـــت لأســــتنطق حجــــب ا
ضواء أسئلته التي جعلت تترى دون هوادة ، وهل لأيما الجواب الناجع ، والذي له أن يلحق بأ

أحد أن يشك بعد ذلك في مثل هذا الأمر؟! حيث كـان صـاحبي هنـا الآخـر الـذي زاملتـه في 
ـــا  هـــذه البنايـــة قـــد صـــرح لي ، بـــأن هـــذا الســـلام هـــو أبســـط المـــؤهلات الـــتي يمكـــن أن تحـــترم 

ينما تـراه ، أو علـى جمـع خاصـة الآخرين. فهل لك أن تدع السلام على من تعرفه ، وذلك ح
الســلام  .. عنـدما يكونـون مـن المعـارف ، وذلــك حينمـا تـدخل علـيهم؟ كــذلك هـو الحـال مـع

  .. هذا
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  الفصل الثالث عشر

  الحوادث المؤلمة
عدت بـذاكرتي مـن جديـد إلى صـاحبي الجـامعي عبـد الـرزاق وهـو يحـدثني عمـا وقـع بـين 

  المسلمين من مآسي.
  ».  وجوهنا شطر الحوادث التي حدثت بين المسلمينوإذا اردنا أن نولي«  ـ
  ». السنة والشيعة؟«  ـ
ً ،  وأشد وقعاً ،  فإن ذلك أدهى وأمر«  ـ   ». وأعظم خطرا
وإراقــة ،  لقــد وقعــت بــين الســنة والشــيعة حــوادث مؤلمــة أدت إلى إثــارة نــيران الفــتن«  ـــ
  ». وحرق المساكين،  الدماء

 ا حدث من خلاف بين هاتين الطـائفتين مـن أمـوروليس بودنا أن نذكر هنا كل م«  ـ
.«  

وكــان الحكــم ،  لــو طرحــت علــى بســاط البحــث والمناقشــة العلميــة لــزال كــل شــيء«  ـــ
  ». والحق أحق أن يتبع،  للحق وحده

  ». هذا أمر طبيعي!«  ـ
ولأن الخلاف كان لا يتعدى حدود النزاع في مسألة الأمة وغيرها من المسـائل الـتي «  ـ

  ». لاف بين الطائفتين فيهاحدث الخ
  ». وكيف تطور الوضع؟«  ـ
  ». واتجاه معاكس،  لقد تطور الوضع إلى حالة تحزب ضد الشيعة«  ـ
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  ». وكيف تم مثل ذلك؟«  ـ
وحملوا عليهم بكل مـا هـو شـائن مـن دون التفـات إلى حـق ،  لقد حاكوا لهم التهم«  ـ

  ». أو خضوع للحق،  العلم
  ». ملابسات ظروف كل ذلك؟ وهل لك أن تشرح لي«  ـ
والشـيء الـذي ،  وسـنتحدث عـن ذلـك فيمـا بعـد،  يطول بنا الحـديث حـول ذلـك«  ـ

  ». أن الأمر بلغ أشده حتى أدى إلى ثورات دموية مؤسفة:  أود أن أشير إليه هو
  ».!؟« ـ
  ». وفتن ذهب تحت هياجها خلق كثير«  ـ
  ». امة شعائرهم الدينيةولعل من أعظم ذلك يوم كان الشيعة يقومون بإق«  ـ
  ». بالضبط!«  ـ
فــــإن ذلــــك كلــــه يــــدعو إلى الإنكــــار مــــن ،  ويــــوم الغــــدير كــــذلك،  كيــــوم عاشــــوراء«  ـــــ

م السنيين   ». إخوا
  ». ولماذا؟«  ـ
م يدعون أن النياحة في محرم«  ـ   ». وإقامة الزينة يوم الغدير بدعة،  لأ 
  ». وهل كان يصاحب ذلك مشاجرات؟«  ـ
  ». ان يصحب هذا الإنكار إعتداء أدى إلى إراقة الدماء بين الفريقينلقد ك«  ـ
  ». وهل قتل فيها عدد غفير؟«  ـ
  ». لقد قتل فيها الخلق الكثير!«  ـ
  ». كل هذا أين وجدته؟«  ـ
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  ». )١( لقد طالعته في كتاب البداية النهاية لابن كثير«  ـ
  ». البداية والنهاية!«  ـ
قاموا بما قامـت بـه الشـيعة مـن النياحـة علـى مصـعب بـن الـزبير  ومع هذا فإن السنة«  ـ

  ». مقابلة للحسين
  ». كرد على الشيعة وبالمثل؟«  ـ
  ». وأقاموا الزينة يوم الغار مقابل يوم الغدير وقد مرت الإشارة لذلك«  ـ
  ». لا حول ولا قوة إلا باالله«  ـ
ـــ د رأوا أن ذلـــك مـــن الأمـــور وقـــ،  ـــم أقـــاموا النياحـــة علـــى كثـــير مـــن النـــاسأ كمـــا«  ـ

  ». المستحسنة
م الحد؟«  ـ   ». وأين وصل 
ينبغــى :  حــتى قــال محمــد بــن يحــيى النيســابوري ـ حــين بلغــه مــوت أحمــد بــن حنبــل ـ«  ـــ

  ». لأهل كل دار في بغداد أن يقميوا على أحمد بن حنبل النياحة في دورهم
  ». أين قرأت هذا؟«  ـ
  ». )٢( قرأته في طبقات الحنابلة«  ـ
ولازمـوا قـبره مـدة مــن ،  وعظـم الحـزن عليـه،  وأقيمـت النياحـة علـى أحمـد بـن حنبـل«  ــ

كمــا أقيمــت النياحــة علــى غــيره مــن ،   وأقيمــت مجــالس العــزاء عليــه،  إظهــاراً للتفجــع،  الــزمن
  ». الرجال
  ». هل لك أن تذكر لي من الأمثلة على ذلك؟«  ـ

____________  
  .٢٣٥:  ١١البداية والنهاية  )١(
  .٥١:  ٢طبقات الحنابلة  )٢(
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 هـ فتقام عليه المآتم ٥٦٧يموت أبو الفتح إسماعيل بن السلطان محمود سنة :  هاك«  ـ
،  وتفــــرش بالرمــــاد إظهــــاراً للحــــزن،  ويكثــــر البكــــاء في الطريــــق،  وينــــاح عليــــه نــــوح الثكلــــى، 

  ». وتعظيماً للمصاب
  ». أين ورد هذا الخبر؟«  ـ
  ». ١١٢ص  ٦لذهب ج ورد في شذرات ا«  ـ
  ». والآخر؟«  ـ
  ». ـ فتحضر جنازته خمسون ألف امرأة ينحن عليهه ٧٢٨ويموت ابن تيمية سنة «  ـ
  ». أووه!«  ـ
م بـالتكبير مزيجـاً بالبكـاء والعويـل«  ـ لمـا غسـل جمـع ،  ومائتا ألـف رجـل يرفعـون أصـوا

  ». ماء غسله
  ».!؟« ـ
  ». فشربوه تبركاً به«  ـ
  ». هذا شيء لا يطاق تحمله حقاً والرضا به!إن  .. لا«  ـ
ً «  ـ   ». واقتسم جماعة بقية السدر الذي غسل به تبركا
  « ». ـ
والخـيط الـذي في رقبتـه فيـه الزئبـق ،  ودفع بالطاقية التي على رأسه خمس مائة درهم«  ـ

 ً ولمـــا وضـــع علـــى ،  وســـارت جنـــائز أهـــل الســـنة،  لـــدفع القمـــل دفـــع فيـــه مائـــة وخمســـون دينـــارا
  ». المغتسل دخل الرجال عليه يقبلونه وينوحون عليه

  ». والنساء؟«  ـ
  ». ثم أذن للنساء ففعلن مثل ذلك«  ـ
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  ». وأين كان كل هذا؟«  ـ
  ». )١( عثرت عليه في تاريخ ابن كثير«  ـ
  ». وهل واصلوا إقامة مراسيم العزاء على روحه؟«  ـ
ة ورثــاه خلـق كثــير مـنهم شمــس الــدين لقــد أقيمـت عليــه المـآتم ودامــت النياحـ،  أووه«  ــ

  ». الذهبي وغيره
  ». وأين ذكر هذا؟«  ـ
  ». )٢( ذكر في العقود الدرية في مناقب ابن تيمية«  ـ
  ». وهل لديك المزيد؟«  ـ
ـ هــ ٤٨١يمــوت أحمــد بــن الســلطان ملــك شــاه ســنة :  اســتمع إلى هــذه،  وكيــف لا«  ـــ

  ». أحد فرساً فمكث الناس ينوحون عليه سبعة أيام ولم يركب 
  ». والنساء؟«  ـ
م،  والنساء ينحن عليه في الأسواق«  ـ   ». وسود أهل البلاد أبوا
  ». ولا بد أن مثل ذلك يتعدى إلى شيخ الحرمين كذلك؟«  ـ
فتطوف تلامذتـه في الشـوارع ينوحـون عليـه نـوح ،  فإنه يموت شيخ الحرمين،  ولم لا«  ـ
  ». النساء

  ». عن القاعدة ومن الطبيعي أن يشذوا«  ـ
  ». لقد كسروا المحابر وأقاموا النياحة عليه سنة كاملة«  ـ
  ». وأين وضعت اليد عليه؟«  ـ

____________  
  .١٣٨:  ١٤البداية والنهاية  )١(
  .٣٩٩العقود الدرية في مناقب ابن تيمية :  )٢(
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  ». )١( في طبقات الشافعية«  ـ
؟!«  ـ   ». طبقات الشافعية؟ حقاً
ـ يعظــم عليــه البكــاء والعويــل يتنــاحون عليــه هــ ٦٠٧عمــر الحنبلــي المتــوفى ســنة وأبــو «  ـــ

  ». ونشف ماء غسله بخمر النساء،  وغسل في المسجد،  رجالا ونساء
  ». بخمر النساء؟«  ـ
،  وبعمائم الرجال ـ للتبرك بـه طبعـاً ـ ويتسـابقون إلى تمزيـق كفنـه يتبركـون بـه،  أجل«  ـ

  ». وكادت تبدو عورته
؟«  ـ   ». حقاً
  ». وذلك لولا محافظة الدولة على كرامته. فدفعت الناس عنه بالسيف«  ـ
  ». وبعد ذلك؟«  ـ
  ». ولولا الدولة لما وصل من كفنه إلى قبره شيء:  قال ابن العماد«  ـ
  ». أين قرأت كل هذا؟ أخبرني؟!:  أقول .. ، إلى هذا الحد«  ـ
  ». اجعته إن لم تطمئن!ويمكنك مر ،  )٢( وجدته في شذرات الذهب«  ـ
  ». وغير ذلك؟«  ـ
هـــ يـنحن عليــه يلطمـن وهــن  ٥٢٩وتخـرج النســاء يـوم وفــاة المسترشـد العباســي سـنة «  ــ

  ». منشرات الشعور ينشدن المراثي في الطرقات
  ». فهم يعتقدون بكل هذا الذي يفعلونه وذلك بحكم التكرار والتواصل!،  وإذن«  ـ

____________  
  .٢٥٩:  ٣افعية طبقات الش )١(
  .٣٠:  ٣شذرات الذهب  )٢(
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  ». أما الرجال فشاركوهن بالنياحة وزادوا بأن شقوا الثياب عليه«  ـ
  ». من أين لك به؟،  وهذا الآخر«  ـ
  ». )١( إنه في تاريخ دول الإسلام للذهبي«  ـ
وغير هؤلاء ممن يطول بنا الحديث عنهم وما حدث من مظاهر الحزن والأسـى يـوم «  ـ

م وبعدهو    ». فا
  ». فما هي إذن أسباب تلك المؤاخذات؟«  ـ
ــــ ا الشــــيعة اســــتوجبت «  ـ ـــباب تلــــك المؤاخــــذات الــــتي تؤاخــــذ ــا إلى أسـ ونحــــن إذا نظرنــ

حـتى تحكـم العـداء ،  نجـد الأسـباب تعـود إلى متابعـة أغـراض السـلطة،  حدوث تلك الحوادث
  ». للشيعة
مة التشيع«  ـ   ». وأصبح الابتعاد عن 
م .. أجل .« . ـ   ». أمر لازم حتى حرموا التشبه 
  ». وما يمكن أن يكون في جعبتك من الأخبار التي لها صلة بالموضوع؟«  ـ
ذكـــر الزرقــاني في المواهـــب اللدنيــة في صـــفة عمـــة النــبي علـــى روايــة علـــي في اســـدالها «  ـــ

  ». على منكبه حين عممه رسول االله
  ». طيب!«  ـ
،  راقـــي أن ذلـــك أصـــبح شـــعار كثـــير مـــن فقهـــاء الإماميـــةثم ذكـــر قـــول الحـــافظ الع«  ــــ

م   ». فينبغي تجنبه لترك التشبه 
  ». أووه!«  ـ

____________  
  .١٨٢:  ١تاريخ دول الإسلام  )١(
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  ». فهذا الشيخ يفتي بترك التشبه في اتخاذ العمة التي كان رسول االله يلبسها«  ـ
ــا رجــال أولئــك وهــذا هــو بحــد ذاتــه ليعــد شــاهداً مــن آلاف ال«  ـــ شــواهد الــتي عامــل 

  ». العصر شيعة آل محمد
مــة التشــيع تــدعو لسـخط الدولــة،  ولا غرابــة في ذلــك«  ــ وهــل وراء ذلــك إلا ،  فـإن 

ب الأموال أو السجن أو التبعيد؟،  ازهاق الأرواح   ». و
م«  ـ   ». لذلك التجأ الأكثر إلى التظاهر في الوقيعة 
مة التشيع حتى في الرؤيابالضبط! فأدى الأمر «  ـ   ». إلى التباعد عنهم والحذر من 
  ». أضف إلى حديثنا مزيداً من الأخبار الداعمة؟«  ـ
في المنـــام فلـــم )  كـــرم االله وجهـــه(   أن رجـــلاً رأى عليـــاً :  يحـــدثنا الخطيـــب البغـــدادي«  ــــ

  ». يجسر على الدنو منه
  ». ولماذا؟«  ـ
م بالتشيعأخشى أن قرب:  فسأله صاحبه فقال«  ـ   ». ت إليه أسأله أن أ
  ». إلى هذا المبلغ!«  ـ
وايقاد نار ،  وهكذا كانت السلطة الجائرة قد أرادت تفريق كلمة المسلمين،  وأكثر«  ـ

ــا بيـــنهم لا تنـــال مــــع ،  رغبـــات في نفوســـهم،  لغايـــات تعـــود لمصـــالحهم الخاصـــة،  العـــداء فيمـ
  ». وتبادل الثقة والإخاء،  الوحدة والاتحاد

  ». ولم يكن في الأمة كلها أيما رجال يدعون إلى الحق؟«  ـ
ــــ ــال يــــدعون إلى الحــــق،  كيــــف لا«  ـ م علــــى هــــذه ،  لقــــد كــــان في الأمــــة رجــ وينبهــــو

  ». الأخطاء ولكن جهودهم لم تثمر كثير فائدة
  ». كيف؟«  ـ
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تمــع«  ـــ وطغـــت ،  ودبــت روح الاخـــتلاف في النفــوس،  لأن الفوضــى تحكمـــت في ا
  ». حتى كانت عاقبة ذلك الجهل أن سلط عليهم أعداء لا يعرفون الرحمة،  تعصبموجة ال
  ». حتى«  ـ
  ». وسقوا من دمائهم الأرض،  وحكموا فيهم السيف،  حتى ألبسوهم الذل«  ـ
  ». ولربما أقاموا من رؤوسهم تلالاً «  ـ
  ». فتمكن من قلوب المسلمين الرعب،  بالضبط«  ـ
والتفــاني في ســبيل نشــر  ،  ســلب مــنهم تلــك القــوة والشــجاعةوحتمــاً كــان لهــم أن ت«  ـــ

،  ويسـتقلبون المـوت،  وهم يسـتهينون بالحيـاة،  يوم ساروا تحت راية الإسلام،  كلمة التوحيد
  ». حتى أخضعوا جبابرة الأرض ودانت لهم البلاد،  ويتمنون الشهادة

ـــ ـــم بعـــد تلـــك العـــزة«  ـ ،  هم الـــذليســـتولي علـــي،  ولـــيس ذلـــك فقـــط وحســـب! وإذا 
م الرعب   ». ولا يدافعون عن أنفسهم،  ويدخل في قلو

  ». هل لك أن تستشهد؟«  ـ
  ». كان الرجل الواحد من التتر يقتل جماعة من المسلمين الواحد بعد الآخر«  ـ
؟«  ـ   ». حقاً
  ». ولم يدفعوها عن أنفسهم،  ودخلت امرأة داراً وقتلت جماعة من أهلها«  ـ
  ».!؟« ـ
  واحد منهم درباً فيه مائة رجل فما زال يقتلهم واحداً واحداً حتى ودخل «  ـ
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  ». ولم تمد إليه يد بسوء،  أفناهم
  ». أووه!«  ـ
ضــع :  فقــال لــه،  وأخــذ رجــل مــن التــتر رجــلاً مــن المســلمين ولم يجــد مــا يقتلــه فيــه«  ـــ

  ». لهفوضع رأسه وبقى نائماً حتى جاء التتري وقت،  رأسك على هذا الحجر ولا تبرح
  ». أمور لا تصدق!«  ـ
  ». وهذا ما يذهب بنفس المسلم حسرات ويميت قلبه أسفاً وحزناً «  ـ
  ». بالفعل«  ـ
،  والعقائـد السـخيفة،  والآراء الهدامـة،  وها نحن اليوم أمـام تيـار المبـادىء الفاسـدة«  ـ

  ». وإن خطرها على المسلمين لأعظم خطر يخاف عاقبته
وذلـك إن لم يـنهج المسـلمون لمكافحتهـا بتفهـيم التعـاليم ،  بتـهولا بد أن تخشـى مغ«  ـ

،  وأن يتحــدوا لابعـــاد المتــدخلين بـــين صــفوف المســـلمين،  الإســلامية والقيـــام بتطبيقهــا عمليـــاً 
تمع الإسلامي   ». وتشويه تعاليمه الدينية الأخلاقية،  لهدم ا

اتحـاد الكلمـة وفهـم الإسـلام ولا يدفع ذلـك الخطـر إلا ب،  واستبداله بتعاليم إباحية«  ـ
 ً  وان تستقى تعاليمه من ينبوعـه الـذي أراد االله ان نأخـذ منـه ونتبـع قـول الحـق،  فهماً صحيحا

.«  
  ». وأكثر«  ـ
  ». وأئمة الصدق«  ـ
  ». من تقصد؟«  ـ
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  الفصل الرابع عشر

  طاعة أولي الأمر ولفحات الحقيقة
وذلـك بعـد أن سـألته أن يعـرض  وفي يوم آخر تابعت الحديث معه ، فكان يقول لي ،

  علي بعض الآيات القرآنية والتي لها أن تدلل على ولاية علي بن أبي طالب : 
  ». مثل آية أولي الأمر«  ـ

  فقلت : 
ذا الاسم من قبل«  ـ   ». وأي الآيات هي؟،  لم أسمع 

  قال : 
 فــإن كمر مــنمــيــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولــي الأ (:  هــي«  ـــ

ٌ وأحم الآخر ذلك خييو منون باالله والتؤ  تمكن  ء فردوه إلى االله والرسول إنفي شي تمتنازع سن ر
  ». ) ويلاً تأ

  ». في أي السور تقع هذه الآية؟«  ـ
  ». ٥٩:  النساء«  ـ
  ». وعلى ماذا يركز القرآن فيها؟«  ـ
  ».  لرسول الأكرميركز القرآن الكريم على وجود منصبين ل«  ـ
  ». وماهما؟«  ـ
  بيان ،  وأداء رسالة االله،  منصب ابلاغ التشريع وما يوحيه االله إليه:  الأول«  ـ
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الات   ». الأحكام والمبادئ الإسلامية في مختلف ا
  ». من مثل؟«  ـ
وذلـك  .) همس مـا نـزل إلـير لتبـين للنـاك الـذكنا إليـزلوأن (:  من مثل قوله تعـالى«  ـ

  ». ٤٤:  في سورة النحل
  ». والثاني؟«  ـ
الذي يتطلب اتباع الأمة له في أوامـره ،  منصب القيادة والحكم بين الناس:  الثاني«  ـ

  ». ونواهيه وتصويب آرائه والتسليم له
  ». شاهده؟«  ـ
  ) ن النـاس بمـا أراك االلهكم بـيحق لـتحكتـاب بـالك النـا إليـزلإنـا أن (:  قال تعـالى«  ـ

  ». ١٠٥:  الآية،  كما في سورة النساء
  ». يمكن أن يؤكد القرآن؟،  على أي المسائل،  وهنا«  ـ
يؤكـد علـى لـزوم طاعـة الأمـة   والقرآن إذ يركز على وجود هذين المنصـبين لـه«  ـ

ـالين باعتبـار أن ،  ) يعـوا االله وأطيعـوا الرسـولأط (:  فيقـول تعـالى،  الإسلامية له في كـلا ا
  ». هي طاعة االله تعالى في الواقع  طاعته

  ». ؟) أطيعوا ( وتكرار«  ـ
فلــيس للتأكيـد ـ كمـا قــال بـه بعــض المفسـرين ـ وإنمـا يشــعر  ) أطيعـوا ( أمـا تكــرار«  ــ

ال   بلزوم طاعة النبي ً في ا   ». الثاني أيضا
  ». واللزوم هنا؟«  ـ
 ـ بكــل وضــوح ـ جميــع أهــل الإيمــان بإطاعــة االله تبــارك «  ـــ إن هــذه الآيــة الكريمــة لتــأمر

وأولي الأمـــر في مختلـــف أوامـــرهم ونـــواهيهم   وإطاعـــة الرســـول،  وتعـــالى في أوامـــره ونواهيـــه
 ً   ». مطلقا
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  ». ؟ االله عز وجل مقرونة باطاعة رسولهوهل كرر القرآن الأمر بإطاعة «  ـ
ــــ إن ،  هــــي طاعــــة االله تعــــالى  لقــــد كــــرر القــــرآن الكــــريم لتوضــــيح أن طاعتــــه«  ـ

  ». وجوب إطاعتهما هو على نسق واحد
  ». أين؟«  ـ
وردت في  ) حمـونتر  وأطيعـوا االله والرسـول لعلكـم (:  وذلك في آيات كثيرة مثل«  ـ

ا فإن االله لا يحب تولو  أطيعوا االله والرسول فإن قل (:  وآية ١٣٢:  الآية،  سورة آل عمران
:  الأنفــال،  ) منينمــؤ  تمكنــ  وأطيعــوا االله ورســوله إن (:  و ٣٢:  آل عمــران،  ) كــافرينال
ٌ بمــا تع (:  و ١ ادلــة،  ) ملــونوأطيعــوا االله ورســوله واالله خبيــر أطيعــوا  قــل (:  و ١٣:  ا

ــول ــوا الرســـ ــــور،  ) االله وأطيعـــ ــــول ولا تب (:  و .. ٥٤:  النـ ــــوا الرسـ ــــوا االله وأطيعـ ـــوا أطيعـ طلــ
  ». وغير ذلك من الآيات الكريمة ٣٢:  سورة محمد،  ) مالكمأع

 (:  قــــد انفــــردت في بعـــض الآيــــات كمــــا قــــال تعــــالى  وإذا كانــــت إطاعتــــه«  ــــ
  ». )؟ ٥٦:  النور(  ) حمونتر  وا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكمأقيم

فإن الآية الكريمة الأخرى تصرح ،  إن ذلك لا يعني افتراقها عن طاعة االله عز وجل«  ـ
 يطــع الرســول فقــد مــن (:  ٨٠الآيــة ،  بالوحــدة بينهمــا حيــث يقــول تعــالى في ســورة النســاء

هـي طاعـة االله   ع من خلال ملاحظة هذه الآيات إن طاعتهوهكذا نقط .) أطاع االله
  ». ومن سنخها

  ». وأين يقع معيار الطاعة المطلقة؟«  ـ
  فإنه لما كانت طاعة االله مطلقاً في أوامره ونواهيه هي طاعة معصوم «  ـ
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في أوامـره ونواهيـه الحكوميـة وبياناتـه المفسـرة مطلقاً   كانت طاعة رسول االله،   بالضرورة
. وهي حقيقة قرآنية .. طاعة معصوم أيضاً لوجود تلك العينية بين الطاعتين،  مل الكتاب

  ». جلية لا مجال لإنكارها لشدة وضوحها
  ». وطاعة أولي الأمر؟«  ـ
فــإن الآيــة الكريمــة تــدل علــى   قــد ذكــروا مــع الرســول)  أولــو الأمــر(  ولمــا كــان«  ـــ

مـن لــزوم قبـول رأيهــم ،  فـرض طــاعتهم نظـير مــا للرسـول مــن إطاعـة في مجــال الولايـة والحكومــة
م ولاة أمر الناس وحكامهم،  وطاعة أوامرهم   ». لأ 

  ». أتقصد أن هناك اتحاد في مثل هذه الطاعة؟«  ـ
ـــ ـــا  هـــو،  إن ممـــا يمكـــن أن يلاحـــظ في هـــذه الآيـــة«  ـ  وحـــدة اطاعـــة الرســـولتـــؤ كـــد أ
وأولي الأمــــر   إذ جعــــل االله تعــــالى لنفســــه إطاعــــة للرســــول،  وإطاعـــة ولي الأمــــر 
  ». فهى إذن إطاعة للمعصوم،  فتكون إطاعة أولي الأمر إطاعة للرسول،  إطاعة

؟«  ـ   ». وبذلك تكون واجبة مطلقاً
الـتي تعـنى طاعـة   الالتحام بين طاعتهم وطاعة الرسول وذلك بحكم،  أجل«  ـ

ذا تكون الآية دالة على عصمة أولي الأمر،  االله تعالى  لإقـتران طـاعتهم بطاعـة االله تعـالى،  و
.«  

  ». بماذا يمكن أن يؤيد هذا المعنى؟«  ـ
الله تعــالى أمــر باطاعـــة أولي إن ا:  النقطــة الأولى،  إنــه يمكــن أن يــدعم بعــدة نقــاط«  ـــ

ــى عــن اتبــاع خطــوات الشــيطان مــن جهــة أخــرى. فــإذا افترضـــنا أن ولي ،  الأمــر مــن جهــة و
الأمـر لم يكـن معصـوماً لـزم أن يكـون اتباعــه في مـورد خطئـه اتباعـاً للشـيطان. ولا يمكـن الأمــر 

ي عنه   أنه  كما،   لأ نه يلزم منه التناقض،  بشيء قد 
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  ». ) أطيعوا االله ( ق فييتنافى مع الاطلا
  ». والثانية؟«  ـ
إن االله تعــــالى أوجــــب طاعــــة أولي الأمــــر علــــى الاطــــلاق كطاعتــــه :  النقطــــة الثانيــــة«  ـــــ

لأن غـير المعصـوم قـد ،  وهذا الاطـلاق لا ينسـجم إلا مـع عصـمة أولي الأمـر،  وطاعة الرسول
عـة مـا زالـت واجبـة اجتمـع وعند ذلك لو قلنا بأن الإطا،  يأمر بمعصية فيحرم طاعته في ذلك

  ». وهو أمر باطل)  الوجوب والحرمة(  الضدان
إن االله  قل ( إن الأمر في هذه الآية وإن كان مطلقاً لكنه مقيد بمثل الآية الشريفة«  ـ

ــــأ ـــاءفحمر باللا يـ ـــراف(  ) شــ ـــول الرســـــول)  ٢٨:  الاعــ لا طاعـــــة لمخلــــــوق في «  :  وقــ
،  فإذا أمر أولو الأمـر بمعصـية حـرم اتبـاع أمـرهم ولم يشـمله وجـوب الطاعـة، »  معصية الخالق

  ». فلا يوجد أي تضاد
 حيث إن العارف باللغـة يجـد تعارضـاً بـين القـولين التـاليين،  إن هذا الادعاء مردود«  ـ

:  و) ،  ٨٠الآيــة ،  كمـا هــو وارد في سـورة النسـاء،   ) أطـاع االله يطـع الرســول فقـد مـن (: 
  ». تطع الرسول في ما خالف االله!! لا

  ». كيف؟«  ـ
إن هذا التنافى الواضح ينشأ من دلالة القول الأول ضمناً على صـحة كـل مـا يـأمر «  ـ

 ً وهذا لا ينسجم مع دلالة القول الثاني على إمكان مخالفة ،  به الرسول وموافقته لأمر االله تماما
  ». ولرسول االله مما يجعله مناقضاً لمضمون القول الأ

  ». والنتيجة؟«  ـ
يطـع الرسـول  مـن (:  أن الآية تنزل إطاعة الرسول منزلـة إطاعـة االله:  النتيجة هي«  ـ

وهــذا التنزيــل لا يقبــل أي تخصــيص أو تقييــد بــلا ريــب. ولمــا كانــت إطاعــة  .) أطــاع االله فقــد
  أولي الأمر تشترك مع إطاعة الرسول في السياق تتساوى معها 
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  ». فهي لا تقبل تقييداً كذلك،  في الإطلاق
  ». طيب والنقطة الثالثة؟«  ـ
لا معـنى مطلقـاً لأن نتصـور الآيـة تـأمر بإطاعـة أولي الأمـر :  أما النقطة الثالثة فهـي«  ـ

ــا ،  في خصـوص مـا عـدا المعاصـي فــإن ذلـك لا ينسـجم أبـداً مـع مــا هـو الظـاهر منهـا مـن كو
مـــا في مســـتوى واحـــد مـــن اللـــزوم. فـــإن تعظـــيم تركـــز علـــى تعظـــيم الرســـول وأولي الأمـــر وجعله

  ». العاصي ـ ولا سيما المنغمس بأنواع الفواحش ـ قبيح
  ». وأكثر من هذا؟«  ـ
  ». هذا بالإضافة إلى أن وجوب الطاعة لمن يأمر بالطاعات«  ـ
  ». وإذن فهل تجب طاعة كل آمر بالمعروف وناه عن المنكر؟ .. أقول«  ـ
ـم دون غـيرهم؟،  وأنا أقول حين جوابك«  ـ  فلماذا لم يذكر هؤلاء هنا وخص الأمـر 

.«  
  ».!؟« ـ
ـــم لا «  ــــ كـــل هـــذا يؤكـــد أن المســـتفاد مـــن الآيـــة هـــو عصـــمة الرســـول وأولي الأمـــر لأ 

  ». يأمرون ولا ينهون إلا بالحق
  ». والقرينة العقلية؟«  ـ
وق في معصـية فإنه لا مجـال لأن يقـال بـأن عـدم جـواز طاعـة المخلـ،  وبعد هذا كله«  ـ

فهو يشكل قرينة عقلية متصلة بالكلام تمنع ،  الخالق أمر عقلي مسلم مرتكز في ذهن العقلاء
وتجعلــه دالا علـــى ،  ) رأطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــ (:  مــن إطــلاق قولــه تعــالى

  ». لزوم إطاعة الرسول وأولي الأمر في غير المعاصي
  كر أولي الأمر وتخصيصهم إنما هو وهل ثمة مجال للقول بأن ذ «  ـ
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تمــع وصــيانته مــن اخــتلاف الكلمــة؟ رغــم،  لمصــلحة اجتماعيــة مــن أنــه  هــي حفــظ وحــدة ا
  ». لأن هذه المصلحة تعوض وتسد نقص الأخطاء،  المحتمل أن يخطئوا

  ». ان مثل هذا لا يعد إلا توهماً باطلاً وذلك طبقاً لما أوضحته لك«  ـ
  ». أن يمنح الشخص مثل هذه الاحتمالات؟ وهل يمكن للقرآن«  ـ
فإن القرآن ،  إن القرآن الكريم وأسلوبه في التعبير لا يساعد على هذه الاحتمالات«  ـ

  ». يلتزم بالتقييد في ما هو أهون من ذلك بكثير وأوضح
  ». مثال؟«  ـ
وذلـــك حـــين التعـــرض لـــبر ،  ٨:  الآيـــة،  كمـــا في قولـــه تعـــالى في ســـورة العنكبـــوت«  ــــ
  ». ) همامٌ فلا تطعس لك به علرك بي ما ليجاهداك لتش وإن (:  الوالدين
  ». وهل اعترف أحد كبار المفكرين الإسلاميين بدلالة الآية على العصمة؟«  ـ
لقـد اعـترف إمـام المشـككين الفخـر الـرازي بدلالـة الآيـة علـى عصـمة الرســول وأولي «  ــ

،  ) أولـي الأمـر مـنكم (  اعلم أن قولـه:  ل الآيةفقال في المسألة الثالثة في ذي،  الأمر
  ». يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة

  ». وماذا كان دليله؟«  ـ
والــدليل علــى ذلــك أن االله تعــالى أمــر بطاعــة أولي الأمـــر  .. : تــابع كلامــه بــالقول«  ـــ

لجــزم والقطــع لا بـــد وأن ومــن أمــر االله بطاعتــه علــى ســبيل ا،  علــى ســبيل الجــزم في هــذه الآيــة
إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقـدير إقدامـه علـى الخطـأ ،  يكون معصوماً عن الخطأ
ــي ،  فيكــون ذلــك أمــراً بفعــل ذلــك الخطــأ،  يكــون قــد أمــر االله بمتابعتــه والخطــأ لكونــه خطــأ 

  عنه. فهذا يقتضي اجتماع الأمر والنهى في الفعل 
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 إنه محال. فثبت أن االله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سـبيل الجـزمو ،  الواحد باعتبار واحد
وثبــت أن كــل مــن أمــر االله بطاعتــه علــى ســبيل الجــزم وجــب أن يكــون معصــوماً عــن الخطــأ. ، 

  ». فثبت أن أولي الأمر المذكور في الآية لابد وأن يكون معصوماً 
  ». وهل يمكن تبين رأيه بدقة أكثر؟«  ـ
لأ نــه أدخــل ،  فكــان حمــل الآيــة علــى الإجمــاع أولى .. : وضــع آخــرلقــد قــال في م«  ـــ

ر أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــ (:  وهــو قولــه،  الرســول وأولي الأمــر في لفــظ واحــد
فكــان حمــل أولي الأمــر الــذي هــو مقــرون الرســول علــى المعصــوم أولى مــن حملــه علــى  ) كممــن

  ». العاجز والفاسق الخ
  ». ر غيره في بحث هذه المسألة؟وهل غام«  ـ
لقد صحح المطالب كل من النيشابوري والشيخ محمد عبده ـ على مـا حكـاه مقـرر «  ـ

فأهـل الحــل والعقـد مــن المـؤمنين إذا أجمعــوا علـي أمــر مـن مصــالح الأمـة ـ :  بحثـه في المنـار بقولــه
جمـاع. وإن أضـاف ويصح أن يقـال هـم المعصـومون في هـذا الإ،  إلى أن قال ـ فطاعتهم واجبة

  ». إليه المقرر ما يوهم خلافه
  ». من هم أولو الأمر؟«  ـ
والإشــراف ،  ولايــة أمرهــا:  وأولــو الأمــر طائفــة مــن الأمــة يتملكــون شــأناً هامــاً هــو«  ـــ

  ». ولهم أن يأمروا بما يرون فيه مصلحة الأمة وسيرها الطبيعي،  على تسيير دفة الحكم فيها
ـــةولا ريــــــب في دلالـــــة الآ«  ــــــ ـــودهم في الأمـــ ـــة علــــــى وجــ وإلا لكـــــان الأمــــــر ،  يــــــة الكريمــ

 باطــــاعتهم لغــــواً. ولكــــن مــــن هــــم هــــؤلاء؟ وهــــل كــــان أحــــدهم موجــــوداً علــــى عهــــد رســــول االله
  وهل كان هذا ـ لو وجد ـ يتقلد منصباً ويتولى شأناً من  ؟
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  ». الشؤون أو كان على الأقل مؤهلاً لتولي هذا الشأن؟
ولذا كان اللازم الرجوع الى من أسلمت ،  هذه أسئله لا تجيب عليها الآية الشريفة«  ـ

وذلــك كمـا في أمثـال هـذا المــورد مـن عـدد الصــلوات ،  لـه مهمـة بيـان الكتــاب وتفصـيل مجملـه
ا ومناسك الحج وغيرها   ». وركعا

  ». اسم جمع يدل على كثرة المسمين به:  ثم إن أولي الأمر«  ـ
  ». لا مانع من أن يراد به آحاد يتقلدون الأمر واحداً بعد الآخره أن إلا«  ـ
  ». هل يمكنك أن تأتيني بنظائر لهذا الاستعمال؟«  ـ
كمــا في قولــه تعــالى في ســورة ،   إن لهــذا الاســتعمال نظــائر عديــدة في القــرآن الكــريم«  ـــ

وذلـك في  ) رفينمسـلر اولا تطيعـوا أمـ (:  وقولـه تعـالى ) مكذبينفلا تطع ال ( ٨:  القلم
ـــا أطع (:  وقولـــــه تعــــالى،  ١٥١:  الآيـــــة،  ســــورة الشـــــعراء ـــا ســـــادتنا وكبراءنـــــاإنــ كمـــــا في   ) نــ

  ». وأمثال ذلك .. ٦٧:  الاحزاب
والمقصود به أن الاستعمال على نحو القضية الحقيقة ـ كما يعبر المناطقـة ـ أي علـى «  ـ

تحقق ذلك الموضوع في الخارج تحقـق  فمتى ما،  نحو اصدار حكم على موضوع معين مفروض
إنه متى ما تحقق ولي الأمر ووجد خارجـاً تجـب طاعتـه. ولـيس هـذا المعـنى :  الحكم. وهنا يقال

  ». خلافاً للظاهر من التعبير القرآني
ومــن هنــا نعــرف فســاد مــا توهمــه الفخــر الــرازى مــن أن أولي الأمــر جمــع فــلا بــد مــن «  ـــ

أمـا إرادة فـرد واحـد منهـا فهـو خـلاف ،  مكونـة مـن أفـراد مجتمعـةأي إرادة هيئة ،  إرادة جماعة
  ». الظاهر
  ».!؟« ـ
  إذا استعمل لفظ الجمع في المفرد لا غير ـ على نحو القضية ،  نعم«  ـ
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  ». وليس الأمر هنا كذلك،  الشخصية ـ فهو خلاف الظاهر بلا ريب
  ». في الآية الكريمة؟،  ) منكم (:  وتعبير«  ـ
 (:  في قولــه تعــالى ) مــنهم ( فهــو نظــير تعبــير،  في الآيــة ) مــنكم ( بــيرأمــا تع«  ـــ

ولعـل ذكـر هـذين التعبـيرين لأجـل توضـيح حقيقـة  .) همهو الذي بعث في الأميين رسـولاً مـن
  ». وذلك باعتبار وجود مزية لهم على الآخرين) ،  منكم(  مأ وجوب طاعتهم رغم

  ».!؟« ـ
ـــم أنـــاس أ إنمـــا جـــاء للتنبيــه علـــى)  مــنكم(  تعبـــير فلـــيس بســـديد مــا قيـــل مـــن أن«  ـــ

  ». عاديون مثلكم بلا أي مزية كالعصمة وشبهها
م أهل الحل والعقد؟«  ـ   ». وهل المراد 
ــــ بعــــد أن اعــــترف الــــرازي بلــــزوم عصــــمة أولي الأمــــر واســــتظهر مــــن لفــــظ الجمــــع أن «  ـ

م أهل الحل والعقد ،  المقصود هم جماعة وبنى عليـه حجيـة ،  من العلماءفسر أولي الأمر بأ 
  ». وإجماع أهل الحل والعقد أخرى،  الإجماع معبراً عنه بإجماع الأمة تارة

  ». فهم أولي الحل والعقد؟ .. إذن«  ـ
ً  « .. ـ  اسمع! إلا أن هذا الرأي تكتنفه تساؤلات كثيرة وثغـرات تجعلـه رأيـاً هـزيلاً بـاطلا

.«  
  ». وكيف؟«  ـ
ــذا التفســيرإذ يتســاءل قبــل كــل شــ«  ـــ وهــل أن المــراد هــو عصــمة  ،  يء عــن المقصــود 

  ». كل فرد فرد من أهل الحل والعقد؟ وهو واضح البطلان ولا يدعيه أحد
  أو أن المراد هو عصمة هذه الجماعة بما هي جماعة بلا أن يتصف «  ـ
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  ». الأفراد بالعصمة؟
ة عـــن أفرادهــا أمـــر فــإن تصـــورهم كجماعــة مســتقل،  فهــذا أيضـــاً باطــل لا معــنى لـــه«  ـــ

وهذا الأمر الاعتباري الذهني لا يقبل أن يتصف بصفة حقيقة خارجية ،  اعتباري ذهني محض
  ». هي العصمة!!

  ». وكيف؟«  ـ
إن الهيئـــة المشـــكلة مـــنهم لا يمكـــن أن تتصـــف بالعصـــمة مـــع افـــتراض عـــدم عصـــمة «  ــــ

  ». هؤلاء الأفراد
ذا الصدد«  ـ ل والعقـد إذا اجتمعـوا علـى أمـر كـان أن أهل الح،  وقد يحصل الادعاء 

حيـث ،  وذلك نظير أخبار جماعة كثـيرة عـن حادثـة،  اجتماعهم ملازماً للصواب والحق عادة
  ». يلازم ذلك صحة الخبر إذا بلغ أخبارهم حد التواتر

  فقال لي : 
لــو فــرض وجــود هــذا الــتلازم فهــو لا :  لأ نــه أولاً ،  إلا أن مثــل ذلــك هــو غــير تــام«  ـــ
  ». ذه الأمة يختص

  بينما عدت اجتر منه عصارات ذهنه المركزة ، فعدت إلى مطالبته.
؟«  ـ   ». وثانياً
ً «  ــ لأ نــه لا ملازمـة بــين اجتمـاع طائفــة مـن النــاس علـى شــيء ومطابقـة ذلــك :  وثانيـا

  ». فكم من أمر اجتمع عليه أهل الحل والعقد بان خطؤه بعد حين،  الشيء للواقع الخارجي
دعى أن عصمة هؤلاء بتأييد إلهى وعناية منه تعالى وسعي منهم في اجتنـاب وقد ي«  ـ

  ». المعاصي وأعمال السوء
  فما أكثر الهيئات الاجتماعية ،  ولكن هذا الادعاء باطل أيضاً بالضرورة«  ـ
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مع عليها مما جر على المسلمين أحياناً  ا ا الإسلامية التي لم تعصم من الخطأ والزلل في قرارا
  ». مآس ومفاسد كبرى

  ». واذن فأهل الحل والعقد أين يكونون؟«  ـ
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  الفصل الخامس عشر

  الولاية والخلفاء
ً أنه  والحقيقة هي«  ـ  لو كانت هذه الكرامة لأهل الحل والعقد مـن الأمـة المسـلمة واقعـا

ـــا  لكــان مــن المنطقـــي أن نشــاهد تأكيـــد القــرآن الكـــريم عليهــا واهتمـــام النــبي،  ،  ببيا
ا  ولدارت حولها أسئلة كثيرة من قبل المسلمين محاولة استيضاح حـدودها وشـرائطها وتفصـيلا

ا المتوقعة   ». والموقف من ملابسا
بـل ،  ونحن نرى أن المسلمين تساءلوا عن كثير من الأمور التي هي أقل خطـراً منهـا«  ـ

  .» لا تقاس قيمتها إلى هذه الكرامة المدعاة
وبقـي هـذا ،  إلا أننـا نجـد أن كـل ذلـك يحـدث مطلقـاً ،  إنك تؤكد مزاعمـي،  أجل«  ـ

،  النظـام الـذي ادعيـت لـه هـذه الكرامـة نظامـاً غامضـاً يفتقـد أي صـورة محـدودة لـه ولـو اجمـالاً 
وأن الإسـلام لا يمكنـه أن يضـع ،  ممـا يؤكـد لنـا بوضـوح أن هـذا الادعـاء مـا هـو إلا مجـرد خرافـة

اممثل هذا ال ذا الشكل من الغموض والا   ». نظام و
ويتعـين بالتـالي مـا قالـت بـه الإماميـة ،  فكل هـذه الاحتمـالات باطلـة لا أسـاس لهـا«  ـ

من أن المراد هم أفراد معصـومون مـن هـذه الأمـة منزهـون في أفعـالهم وأقـوالهم عـن الخطـأ والزلـل 
  ». لوائهممما يفرض على الأمة طاعتهم واتباع منهجم والانضواء تحت 

  ». بالتأكيد!«  ـ
  ». ومعرفة من هم هؤلاء كيف تتم؟«  ـ
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وقـد عينـتهم آيـات مثـل آيـة ،  أما معرفة من هم هؤلاء فهي موكولة إلى االله ورسـوله«  ـ
كمـــا شخصـــتهم أحاديــث جمـــة مثـــل   ) .. إنمــا ولـــيكم االله ورســـوله (:  التطهــير وآيـــة الولايـــة

  ». حديث الثقلين وحديث الغدير
ا إلى أولي الأمروم«  ـ   ». ا يمكن أن تكون الأمور التي يرجع 
ا إلى أولي الأمـر أقـول«  ـ  إن الآيـة عـبرت بـأ نـه:  إنه ولأجل تعيين الأمور التي يرجع 

ـــازع فـــإن (:  هـــي لـــتعم ) ،  شـــيء: (  وكلمـــة،  ) ء فـــردوه إلـــى االله والرســـولفـــي شـــي تمتن
ســـواء كـــان حكمـــاً مـــن الأحكـــام التشـــريعية ،  بظاهرهـــا كـــل مـــا تنازعـــت الأمـــة واختلفـــت فيـــه

  ». الكلية
  ».!؟« ـ
إلا ،  أو كان من القضـايا والمنازعـات الـتي تحتـاج في حلهـا إلى الترافـع والتحـاكم « .. ـ

ــا أوضــحت أن  أن الآيــة لمــا ذكــرت الــرد إلى االله والرســول بالخصــوص بــلا ذكــر لأولي الأمــر فإ
 الأحكـام الكليـة الـتي يمتلـك الرسـول فيهـا حيثيـة التبليـغ المراد مـن الشـيء المتنـازع فيـه هـو تلـك

.«  
  ». الأحكام الكلية؟«  ـ
أجــل! وإلا فالموضــوعات كمــا يمكــن ردهــا إلى الرسـول بمــا لــه مــن الــرأي يمكــن ردهــا «  ــ

  ». أيضاً إلى أولي الأمر بما لهم ذلك
ـــول«  ـــــ ـــن أن نقــ تصـــــار إن عـــــدم ذكـــــر أولي الأمـــــر مـــــرة ثانيـــــة كـــــان للاخ:  ومـــــن الممكــ
فكــان ذكــر االله والرســول مــن بــاب التمثيــل لمــن يرجــع إليــه في الأحكــام والمواضــيع ،  والوضــوح

) ،  شـيء: (  المتنازع فيها لا من باب الحصر. ولذا لا نحتـاج إلى أن نقيـد الاطـلاق في كلمـة
  ». بخصوص الأحكام الكلية

  ». إنه من الممكن«  ـ
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الحقيقــة أكثــر منهــا باحثــة عــن التعصــب ولقــد كــان وجــد في نفســي روحــاً متطلعــة إلى 
  واللجاجة ، كما كنت قد تبينت مثل ذلك وآنسته في نفسي أنا الآخر.

ٌ مـن الأمـأمـ وإذا جـاءهم (:  ٨٣،  ويؤيد ذلك قولـه تعـالى في سـورة النسـاء « .. ـ ن ر
بطونه تنلعلمــه الــذين يســ همر مــنردوه إلــى الرســول وإلــى أولــي الأمــ ف أذاعــوا بــه ولــوخــو أو ال

  ». !) هممن
  ». وكيف؟«  ـ
وليس ذلك إلا للاختصار ،  فإنه لم يذكر لفظ الجلالة مع الرسول وأولي الأمر هنا«  ـ

  ». إلا أن .. والوضوح والتمثيل للمرجع بذكر الرسول وأولي الأمر
  ». ! إلا أن ماذا؟.. إلا أن«  ـ
وهذه ،  يرجع فيها إلى االله لمعرفتهاإن هذه الأمور العادية ليست مما :  إلا أن يقال«  ـ

  ». هي النكتة في عدم ذكر لفظ الجلالة في هذه الآية
  ». وهل للروايات أن تعين أولي الأمر؟«  ـ
،  قــد جــاءت الروايـــات الكثــيرة الــتي تؤيـــد مــا قالــت بــه الإماميـــة مــن تفســير للآيـــة«  ـــ

  ». السنة والشيعة:  وذلك عن طريق الفريقين
  ». من طريق السنة؟ هات ما عندك«  ـ
ما عن تفسير مجاهد أن هذه الآية نزلـت في أمـير المـؤمنين حـين ،  فمن طريق السنة«  ـ

 أتخلفـني علـى النسـاء والصـبيان؟ فقـال،  يا رسول االله:  بالمدينة فقال  خلفه رسول االله
 لحمي وأصـنـي فـي قـو لفاخ (:  أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هـارون مـن موسـى حـين قـال: 
 ولاه االله أمـــر الأمـــة بعـــد محمـــد،  علـــي بـــن أبي طالـــب:  قـــال،  ) كمر مـــنوأولـــي الأمـــ (. )

  ». فأمر االله العباد بطاعته وترك خلافه  وحين خلفه رسول االله .
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  ». أين ذكر مثل هذا؟«  ـ
  ». ١ح ،  ٥٨ب ،  ٢٦٣ص :  المرام ذكر في غاية«  ـ
  ». ناولني المزيد؟«  ـ
يعنى علي بـن أبي (  قال:  عن الحمويني ـ وهو من أعيان علماء العامة ـ في حديث«  ـ
يـا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا االله وأطيعــوا  (:  أتعلمـون حيــث نزلــت،  أنشــدكم االله) :  طالـب

إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الـذين  (:  وحيث نزلـت،  ) كمر منالرسول وأولي الأم
دون االله  يتخــذوا مــن لــم (:  وحيــث نزلــت،  ) راكعــون تــون الزكــاة وهــميقيمــون الصــلاة ويؤ 

يـــا رســـول االله أخاصـــة في بعـــض المـــؤمنين أم :  قـــال النــاس ؟) منين وليجـــةً مـــؤ ولا رســـوله ولا ال
أن يعلمهـــم ولاة أمــرهم وأن يفســـر لهـــم مـــن   عامــة لجمـــيعهم؟ فـــأمر االله عــز وجـــل نبيـــه

م وحجهم م وزكا   ». ونصبني للناس بغدير خم،  الولاية ما فسر لهم من صلا
  ».!؟« ـ
أيهــا النـاس ، أتعلمـون أن االله عـز وجـل مــولاي «  : ثم خطـب فقـال:  إلى أن قـال«  ــ

ـم مـن أنفسـهم؟ قـال وا : بلـى يـا رسـول االله. قـال : قـم يـا علـي ، وأنـا مـولى المـؤمنين وأنـا أولى 
فقمـــت ، فقـــال : مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه اللهـــم وال مـــن والاه وعـــاد مـــن عـــاداه. فقـــام 
سلمان فقال : يا رسول االله ، ولاء ماذا؟ فقـال : ولاء كـولائي ، مـن كنـت أولى بـه مـن نفسـه 

 كمت عليمموأت دينكم ت لكمملأكم اليو  (فعلي أولي به من نفسه. فأنزل االله تعالى ذكره : 
وقــال : االله أكـبر ، تمـام نبــوتي  . فكـبر رسـول االله )لام دينــاً متـي ورضـيت لكــم الإسـنع

وتمــام ديــن االله ولايــة علــي بعــدي. فقــام أبــو بكــر وعمــر فقــالا : يــا رســول االله ، هــذه الآيــات 
  أوصيائي إلى يوم القيامة : قالا : يا رسول  خاصة في علي؟ قال : بلى ، فيه وفي
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االله ، بينهم لنا. قال : علي أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن مـن 
بعدي ، ثم ابني الحسن ، ثم ابني الحسين ، ثم تسعة من ولد ابـني الحسـين واحـداً بعـد واحـد ، 

يفــارقهم حـــتى يــردوا علـــي الحــوض ، فقـــالوا :  القــرآن معهــم وهـــم مــع القـــرآن ، لا يفارقونــه ولا
  ». اللهم نعم ، قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت

  ». أين ورد هذا كله؟«  ـ
  ». ٤، ح  ٥٨، ب  ٢٦٤ورد في غاية المرام : ص «  ـ
  ». لطفاً تابع الحديث؟«  ـ
فلــو سـكت رســول االله ، فلـم يبــين مـن أهــل بيتـه لادعاهــا آل فـلان وآل فــلان ـ  .. « ــ

  ». لحديثا
  ».!؟« ـ
  ». ٣، ح ٢٦٥وهو كما قلت لك في غاية المرام ، وهذا في ص «  ـ
  ». زدني؟!«  ـ
أنـه  ومنها : عن جابر بـن يزيـد الجعفـي قـال : سمعـت جـابر بـن عبـد االله الأنصـاري«  ـ

هــم «  :: فمــن أولــو الأمــر الــذين قــرن االله طــاعتهم بطاعتــك؟ فقــال  ســأل رســول االله 
ثم ،  ثم الحسـن،  أولهـم علـي ابـن أبي طالـب،  وأ ئمـة المسـلمين مـن بعـدي،  خلفائي يا جابر

سـتدركه يـا جـابر ،  ثم محمـد بـن علـي المعـروف في التـوراة بالبـاقر،  الحسين ثم علي بـن الحسـين
  ». ثم،  فإذا لقيته فاقرأه مني السلام

  ». يعرفهم بالأسماء؟«  ـ
  ». أجل«  ـ
  ». كمل؟عجيب! أ«  ـ
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ــ ثم ،  ثم علــي بــن موســى،  ثم موســى بــن جعفــر،  ثم الصــادق جعفــر بــن محمــد « .. ـ
ثم الحســن بــن علــي ثم سميــي وكنيــي حجــة االله في أرضــه ،  ثم علــي بــن محمــد،  محمــد بــن علــي

وبقيتـه في عبــاده ابـن الحســن بـن علــي. ذاك الـذي يفــتح االله ـ تعــالى ذكـره ـ علـى يديــه مشــارق 
ا ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته  ، الأرض ومغار

  ». إلا من امتحن االله قلبه للإيمان
  ». وبعد ماذا يقول الخبر؟«  ـ
فهــل يقــع لشــيعته الانتفــاع بــه في ،  يــا رســول االله:  فقلــت لــه:  قــال جــابر:  يقــول«  ـــ

ــم ي«  : غيبتــه؟ فقــال ستضــيئون بنــوره وينتفعــون بولائــه في غيبتــه  أي والــذي بعثــني بــالنبوة ، إ
كانتفــاع النــاس بالشــمس وإن تجلاهــا ســحاب. يــا جــابر ، هــذا مــن مكنــون ســر االله ومخــزون 

  ». علمه ، فاكتمه إلا عن أهله
؟! .. وأين ورد كل ذلك«  ـ   ». لقد جعلتني أذهل حقاً
  ». ١٠، ح  ٢٦٧كذلك في غاية المرام : ص «  ـ
  ». وإذن«  ـ
ً وقد ر «  ـ   ». وي هذا المضمون عن الفريقين متواترا
  ». وآية الولاية ، لقد سمعت البعض يتحدث عنها ، فما هي؟«  ـ
إنما وليكم االله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة  (إنما يقول االله تعالى : «  ـ

غـالبون الله هـم الب ايتـول االله ورسـوله والـذين آمنـوا فـإن حـز  راكعـون * ومـن تون الزكـاة وهـمويؤ 
( .«  

  ». أين تقع؟«  ـ
  ». ٥٦ـ  ٥٥في المائدة : «  ـ
  ». ما معنى الولاية؟«  ـ
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ـــ الأصـــل في معـــنى ( الولايـــة ) علـــى مـــا يظهـــر مـــن تتبـــع مـــوارد الاســـتعمال كلمـــات «  ـ
اللغويين هو القرب والـدنو ، ويلازمـه الاتصـال والتـأثير ، قـد يقارنـه التصـرف والتـدبير ، والمحبـة 

  ». نصرة إلى غير ذلكوال
  ». أين الاستدلالات؟«  ـ
قال في أساس البلاغة : وليه ولياً : دنا منه ، وأوليته : أدنيته ، وفي القاموس الولي «  ـ

: القـــرب والـــدنو ، والـــولي : اســـم منـــه ، والمحـــب ، والصـــديق والنصـــير. قـــال الراغـــب : الـــولاء 
 ً   ». والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا

  ». نهما ما ليس منهماليس بي«  ـ
أجل ، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ، ومن حيث النسبة ، ومـن حيـث «  ـ

  ». الدين ، ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد
  ».!؟« ـ
ـــ والـــذي يســـاعد عليـــه الاعتبـــار أن مـــادة الكلمـــة وضـــعت أول مـــرة للقـــرب الحســـي «  ـ

ه    ». من المعاني المعقولةالخاص ، ثم توسع فيها فاستعملت في ما يشا
  ». وكيف؟«  ـ
ــا وضــــعت تــــدريجاً لمســــيس الحاجــــة إلى التفــــاهم حــــول مــــا يعــــرف «  ـــــ فإــــن الألفــــاظ إنمــ
  ». الإنسان
  ». معرفة الإنسان؟«  ـ
ولا ريب أن معرفة الإنسان بالأمور المحسوسة إنما حصلت قبل معرفته بـالمعقولات. «  ـ

 ً  كقرب العلة من المعلول ، وقد كون اعتبارياً اعتبر والقرب في غير المحسوسات قد يكون حقيقا
  ». لترتيب آثاره على ما هو الشأن في المفاهيم الاعتبارية
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  ». إنما يمكن أن يلاحظ القرب«  ـ
فالقرب قد يلاحظ بين فردين مشتركين في أسـرة واحـدة فيفيـد معـنى ذي الـرحم  .. « ـ

ملاحظة مزية لاحدهما على الآخـر فيفيـد  أو الوارث ، وقد يلاحظ بين شخصين أجنبيين بلا
  ». معنى المعين والناصر ويستتبع المحبة والمودة

وقـــد يلاحـــظ فيـــه المزيــة لأحـــدهما المعـــين فيفيـــد معــنى ولي الأمـــر والمتصـــرف بالتـــدبير  «  ـــ
  ». كولي الطفل والسيد

ــــ بالتأكيــــد ، وقــــد يلاحــــظ بــــين مجتمعــــين وهــــو الــــذي يعــــبر عنــــه بالعلاقــــة الوديــــة ، «  ـ
والمصحح لاعتباره إنما هـو التعـاون والتناصـر ، وقـد يلاحـظ بـين شـخص ومجتمـع وهـو لا يفيـد 

  ». إلا معنى تدبير الأمر والسلطان ، وإن استلزم الود والعون
  ». خلاصة الأمر فالقرب يستعمل في المكان والزمان«  ـ
الحقيقـــي وعليـــه ، فكمــا أن نفـــس القـــرب يســتعمل في المكـــان والزمــان وفي الوجـــود «  ـــ

ا  والمنزلة الاعتبارية بلا تكثر في معناه ، فكذلك الولاية لها معنى وحداني سار في جميع مشتقا
  ». ، ولها مصاديق حقيقية واعتبارية

  ». ومحسوسة ومعقولة؟«  ـ
  ». أجل!«  ـ
  ». وهل يوجب اختلاف المصاديق في الخصوصيات تكثراً ما في معناها؟«  ـ
ق في الخصوصـــيات لا يوجـــب تكثـــراً في معناهـــا بحيـــث تصـــير إن اخـــتلاف المصـــادي«  ــــ

مشتركة بينها بالاشتراك اللفظي. وكما أن خصوصيات مصاديق القرب إنما تعرف بالمناسبات 
  ». والقرائن فكذلك خصوصيات مصاديق الولاية

  ». مثل الركوع؟«  ـ
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ــالركوع هــــو الانحنــــاء وانخفــــاض الــــرأس ، ويســــتعمل للتواضــــع والتخضــــع «  ـــــ ، وبمعــــنى فــ
انخفاض الحال وانحطاطها. قال في القاموس : ركع الشيخ : انحنى كـبراً ، أو كبـا علـى وجهـه ، 
وافتقر بعد غـني ، وانحطـت حالـه. وكـل شـيء يخفـض رأسـه فهـو راكـع. وفي المفـردات الركـوع : 

  ». الانحناء
التواضع  وإذن فهو تارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كما هي ، تارة في«  ـ

  ». والتذلل إما في العبادة وإما في غيرها
وضع في بدء الأمر للانحناء الحسي ، ثم استعمل في التواضع والتـذليل أنه  فالظاهر«  ـ

  ». بعناية ، وفي الاعسار والافتقار بعناية أخرى
  ». وهل استعملت الولاية بصيغها المختلفة في القرآن؟«  ـ
لكريم ، وذلك في موارد كثيرة : فاستعمل ( الولى ) و ( أجل استعملت في القرآن ا«  ـ

  ». الوالى ) و ( المولى ) في االله تعالى : وسمى الملائكة ( أولياء ) المؤمنين
  ». والشياطين؟«  ـ
وسمي الطاغوت والشياطين كذلك ( أولياء ) الكافرين ، وذكر أن المؤمنين بعضهم «  ـ

  ». ( أولياء ) بعض
  .» والظالمين؟«  ـ
  ». وكذلك الظالمون«  ـ
  ». والكافرين؟«  ـ
ى المؤمنين عن اتخاذ الكافرين ( أولياء )«  ـ   ». كذلك ، كان قد 
  ». وهل تنتفي الولاية عن المؤمنين في بعض المواطن؟«  ـ
  لقد نفيت ( ولاية ) المؤمنين عن الذين لم يهاجروا من المؤمنين مع الأمر «  ـ
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  ». استعمل ( الولي ) أيضاً في الوارث فهو ولي الدم والصديقبنصرهم عند الاستنصار. و 
  ». هل لك أن تأتيني بنماذج من الآيات؟«  ـ
متقين واالله ولي ال (. ٢٥٧البقرة :  )االله ولي الذين آمنوا  (إليك نماذج منها : «  ـ

 االله مـن دون مـن ومـا لكـم (. ١١الرعد :  )وال  دونه من من وما لهم (. ١٩الجاثية :  )
الكهــف :  )شــداً تجــد لــه وليــاً مر  فلــن لليضــ ومــن (. ٢٢العنكبــوت :  )ولــي ولا نصــير 

  ». ١١محمد :  ) لى لهمكافرين لا مو لى الذين آمنوا وأن الذلك بأن االله مو  (. ١٧
ا كثيرة؟«  ـ   ». إ
ً «  ـ ٌ ثوابـاً وخيـحق هـو خيـولاية الله الهنالك ال (:  .. كثيرة جدا ٌ عقر الكهـف :  )بـاً ر

دونه  الذين اتخذوا من (. ٩الشورى :  )ولي لياء فاالله هو الدونه أو  أم اتخذوا من (. ٤٤
دون االله  مثـل الـذين اتخـذوا مـن (. ٣الزمـر :  )فـى إلا ليقربونـا إلـى االله زل بـدهملياء مـا نعأو 
  ». ٤١العنكبوت :  )تاً بي كبوت اتخذتعنلياء كمثل الأو 

  ». همم!«  ـ
. وقـال سـبحانه حكايـة عـن الملائكـة ٣الأعـراف :  )ليـاء دونه أو  ولا تتبعوا من («  ـ

ــي الآخــــرة حيــــاة الــــدنفــــي ال ليــــاؤكمن أو نحــــ (:  . وقــــال عــــز وجــــل في ٣١فصــــلت :  )يا وفــ
 . وقـال تعـالى :٢٧الأعـراف :  )منـون ليـاء للـذين لا يؤ نا الشياطين أو إنا جعل (الشـياطين : 

د طان إن كيـــليـــاء الشـــيفقـــاتلوا أو  (. ٢٥٧البقـــرة :  )ليـــاؤهم الطـــاغوت والـــذين كفـــروا أو  (
من يمسـك عـذابٌ مـن الـرح يـا أبـت إنـي أخـاف أن (. ٧٦النساء :  )طان كان ضعيفاً الشي

  ». ٤٥مريم :  )طان ولياً فتكون للشي
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  ».!؟« ـ
. التوبــة : )ض ليــاء بعــأو  ضــهمات بعمنــمؤ منــون والمؤ وال (وقــال تبــارك وتعــالى : «  ـــ

٧١.  
ا فـــي ســـبيل االله والـــذين آوو  فســـهموأن والهمإن الـــذين آمنـــوا وهـــاجروا وجاهـــدوا بـــأم (

ء شـي مـن ولايـتهم مـن يهـاجروا مـا لكـم ض والـذين آمنـوا ولـمليـاء بعـأو  ضـهمونصـروا أولئـك بع
ميثـاقٌ واالله  نهموبي نكمم بير إلا على قو النصكم في الدين فعلي صروكمتنحتى يهاجروا وإن اس

 ٧٣الأنفـال :  )ض ليـاء بعـأو  ضهموالذين كفروا بع (،  ٧٢الأنفال :  )ملون بصيرٌ بما تع
.«  

؟«  ـ ا لعديدة حقاً   ». إ
لا  (. وقـــال عـــز اسمـــه : ١٩الجاثيـــة :  )ض ليـــاء بعـــأو  ضـــهموإن الظـــالمين بع («  ــــ
الــذين يتخــذون  (. ٢٨آل عمــران :  )منين مــؤ دون ال ليــاء مــنكــافرين أو المنــون مؤ يتخــذ ال

النســـاء :  )عـــزة الله جميعـــاً عـــزة فـــإن الدهم التغـــون عنـــيبمنين أمـــؤ دون ال ء مـــنليـــاكـــافرين أو ال
 ض ومــنليــاء بعــأو  ضــهمليــاء بعيهــود والنصــارى أو يــا أيهــا الــذين آمنــوا لا تتخــذوا ال (. ١٣٩

مـــرضٌ  م الظــالمين * فتـــرى الـــذين فــي قلـــوبهمقـــو دي الإن االله لا يهـــ همفإنـــه مــن كممـــن يتــولهم
ده عنــ ر مــنأمــ ح أوفتتي بــاليــأ تصــيبنا دائــرةٌ فعســى االله أن شــى أنيقولــون نخ يســارعون فــيهم

  ». ٥٢ـ  ٥١المائدة :  )نادمين  فسهمبحوا على ما أسروا في أنفيص
  ». أووه!«  ـ
هـزواً ولعبـاً مـن الـذين أوتـوا  يا أيها الـذين آمنـوا لا تتخـذوا الـذين اتخـذوا ديـنكم («  ـ

ليـــاء أو  لا تتخـــذوا عـــدوي وعـــدوكم (. ٥٧المائـــدة :  )ليـــاء كفـــار أو وال لكمقـــب كتـــاب مـــنال
  يا أيها الذين  (. ١الممتحنة :  )مودة بال همقون إليتل
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 كممــن يتـولهم ر علـى الإيمـان ومـنكفـتحبوا الليـاء إن اســأو  نكمواوإخـ آمنـوا لا تتخـذوا آبـاءكم
ك وليا * يرثني لدن لي من فهب (. وقال تعالى ذكره : ٢٣التوبه :  )فأولئك هم الظالمون 

 )طاناً نـــا لوليـــه ســـلجعل لومـــاً فقـــدقتـــل مظ ومـــن (. ٦ـ  ٥مـــريم :  )قـــوب آل يع ويـــرث مـــن
  ». ٣٤فصلت :  )نه عداوةٌ كأنه ولي حميمٌ نك وبيلذي بيفإذا ا (. ٣٣الإسراء : 

  ». وهل يمكن الادعاء بأن ثمة انحصار في الولاية؟«  ـ
  ». )إنما وليكم االله  (قال تعالى : «  ـ
  ». سألتك؟!«  ـ
هذا الخطاب الإلهي يتوجه إلى الأمة الإسلامية ليحـدد لهـا أولياءهـا  .. وأنا أجيبك«  ـ

  ». اضح جداً هنا أن المولى غير المولى عليهبالخصوص. وإن الو 
  ». وعليه؟!«  ـ
فالــذين آمنــوا ـ في تعبــير الآيـة ـ هــم غــير المخــاطبين المـولى علــيهم. ســياق هــذه الآيــة «  ــ

. وهـو أمـر لا يخفـى علـى )ض ليـاء بعـأو  ضـهممنات بعمؤ منون والمؤ وال (ليس كسياق آية : 
  ». العارف بأساليب الكلام

هــم  )راكعــون  تــون الزكـاة وهــمالــذين آمنــوا الـذين يقيمــون الصــلاة ويؤ  (ليــه فــ وع«  ــ
أفــراد معينــون لهــم شــأن وامتيــاز عــن الآخــرين. وذلــك إمــا لأن هــذه الصــفات المــذكورة تتجلــى 

م سبقوا غيرهم إليها   ». بكل واقعها فيهم ، أو لأ 
  .» وإذن فهذه الرابطة المعبر عنها بالولاية هي لتختلف«  ـ
بالتأكيــد ، فــإن مــن الواضـح جــداً أن حقيقــة هــذه العلاقـة المعــبر عنهــا بالولايــة بــين «  ــ

االله ورسوله وهؤلاء الذين آمنوا وبين أفراد الأمة الإسلامية ليست كالرابطة المتقابلـة بـين فـردين 
  ». أو جماعتين من الأمة
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  ». كيف؟«  ـ
ــــ ـــون أحــــد  أي رابطــــة الحــــب والتعــــاون والتناصــــر ، وإنمــــا .. « ـ هــــي علاقــــة خاصــــة يكـ

  ». الطرفين فيها مؤثراً في الآخر دون العكس ، وليست هي إلا الأولوية في التصرف
  ». وإن اختلفت؟«  ـ
  ». وإن اختلفت بالنسبة إلى االله تعالى وإلى غيره أصالة وتبعاً ، وشدة وضعفاً «  ـ
  « ». ـ
ســــول ومــــن يتلــــوه هــــي ولايــــة فولايــــة االله تعــــالى هــــي الأصــــيلة في حــــين إن ولايــــة الر «  ـــــ

  ». مستمدة من ولاية االله تعالى
م الذين آمنوا؟«  ـ   ». فمن هم المراد 
إذا لاحظنــا هــذا الــذي قلنــاه وأدركنــا الــربط بــين الحكــم الــوارد في هــذه الآيــة ومــدى «  ـــ

 تناسبه مع موضوعه ، وركزنـا علـى جعـل ولايـة الـذين آمنـوا ـ هـؤلاء ـ في سـياق ولايـة االله تعـالى
  ». ورسوله ، عرفنا بدقة أن المراد هم أولو الأمر

  ». أولو الأمر؟«  ـ
أجــل أولــو الأمــر ، الــذين افــترض االله تعــالى طــاعتهم علــى المــؤمنين وقــرن طــاعتهم «  ـــ

  ». بطاعته وطاعة رسوله
  ». وما يمكن أن يشتمل عليه مدى هذه الولاية؟«  ـ
الآيــة بــلا أي تقييــد بجانــب معــين مــن  لقــد جــاءت الولايــة المعطــاة لهــؤلاء مطلقـة في«  ــ

ــذا الاطــلاق إلا مــا خــرج بالــدليل القطعــي ، هــو الاســتقلال بالولايــة  الجوانــب ، ولــذا فيلتــزم 
  التكوينية والتشريعية. فولايتهم على أي حال تبعية متفرعة 
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  ». على ولاية االله تعالى الأصلية المستقلة
  ». من هم هؤلاء الذين آمنوا؟«  ـ
الواضح أن هذا اللفـظ لم يعـين بالتحديـد مـن هـم هـؤلاء ـ بأشخاصـهم ـ ولـذا  ومن«  ـ

وهو المرجع الوحيد في معرفة مجملات الكتاب وتفاصـيل  وجب الرجوع إلى النبي الأكرم 
  ». الأحكام
)  ٤٤. ( النحل : ) همر لتبين للناس ما نزل إليك الذكنا إليزلوأن (قال تعالى : «  ـ

قــد بــين ذلــك بأحســن بيــان وبلــغ رســالة ربــه بأحســن بــلاغ. وقــد روى الفريقــان بياناتــه بمــا لا 
  ». يبقى معه مجال ريب لمن ألقى السمع وهو شهيد

وكتـب الحـديث والتفسـير ، مـاذا يمكـن أن يكـون دورهـا في هـذا المضـمار؟ أو كيـف «  ـ
  ». لها أن تسهم في الكشف عن مثل هذه الحقائق؟

كتــب العلمـاء في الحــديث والتفســير والتـاريخ ، لتشــكل حجــة لكـل مــن يطلــب إن  «  ــ
ا نزلت في شأن الإمام أمير  ا تنتج العلم القطعي بمراد الآية وأ  الحق ، وتضاد كل معاند. فإ

 حـين تصــدق بخاتمــة الشـريف وهــو راكـع يصــلي في المســجد المـؤمنين علــي بـن أبي طالــب 
.«  

  ». عراء مثل هذه الحادثة ، باعتبارهم صحفيوا الأزمنة القديمةوهل سجل الش«  ـ
لقد مدح ( حسان بن ثابت ) علي بن أبي طالب ، وذلك لأجل هذه المكرمة في «  ـ

  ». أبيات شعرية
  ». من نقلها عنه من المؤرخين والقدامى؟«  ـ
، وسبط  نقلها عنه الخوارزمي ، وشيخ الإسلام الحمويني ، وصدر الحفاظ الكنجي«  ـ

  ابن الجوزي ، وجمال الدين الزرندي ـ على ما حكاه العلامة 
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 ) ـ وقــد ذكرهــا الالوســي في تفســيره فى ذيــل الآيــة الشــريفة ٥٩ص  ٢الأميــني في الغــدير ( ج 
.«  

  ». وغيرهم؟«  ـ
، ص  ٦كذلك : فمنهم أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره ، والطبري في تفسيره ( ج«  ـ
ـــيره ( ج) والـــــرازي في  ١٦٥ ـــازن في تفســـــيره ( ج ٤٣١، ص  ٣تفســ )  ٤٩٦، ص  ١) والخــ

ــى أسمــاء النــاقلين في (  عــن عــدة مــن الصــحابة والتــابعين. ومــنهم مــن صــرح بصــحتها. وقــد أ
) وأما روايات الشيعة في  ١٦٢ـ  ١٥٦ص ،  ٣موسوعة الغدير ) إلى ستة وستين رجلاً ( ج 

  ». ذلك فهي ربما تبلغ حد التواتر
  ». في كل ذلك يمكن أن يكمن العجب كل العجب؟وإذن ف«  ـ
وإن تعجـــب فعجـــب قـــول مـــن قـــال : إن قصـــة الخـــاتم ونـــزول الآيـــة فيهـــا موضـــوعة «  ــــ

لم أنــه  ــم لا يعــدون عنــده مــن العلمــاء ، أولمــاء (!) فهــؤلاء الأكــابر إمــا أمختلقــة بإجمــاع الع
م ولم يطلــع علــى كتــبهم وموســاعتهم!! لكــن قتــل االله ــا تعمــي يقــف علــى كلمــا  العصــيبة فإ

  ». )سوا بها بكافرين ماً لينا بها قو وكل بها هؤلاء فقد فريك فإن (وتصم : 
  ». ماذا تعني؟«  ـ
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  الفصل السادس عشر

  فعلية وصف أولي الأمر
  ». فإليك بعض ما ورد في الباب .. استمع«  ـ
  ». عن السنة؟«  ـ
  ». فعن السنة روايات كثيرة!«  ـ
ا«  ـ   ». ! هات ما عندك؟ها
منهــا : مــا أخرجــه الثعلــبي في تفســيره باســناده عــن أبي ذر الغفــارى قــال : أمــا إنى «  ـــ

يوماً من الأيام الظهر ، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد  صليت مع رسول االله 
ت في مسـجد نبيـك محمـد سـألأني  شيئاً ، فرفع السائل يديه إلى السماء وقـال : اللهـم اشـهد

. وكان علي   في الصـلاة راكعـاً ، فأومـأ إليـه بخنضـره اليمـنى  فلم يعطني أحد شيئاً
وهـو في  وفيه خاتم ، فأقبـل السـائل فأخـذ الخـاتم مـن خنصـره ، وذلـك بمـرأى مـن النـبي 

اللهــم إن أخــي موســى ســألك «  :طرفــه إلى الســماء وقــال  المســجد. فرفــع رســول االله 
 ليقهـوا قـو يف*  لسـاني دةً مـنعقـ لـلواح*  ريلي أم ويسر*  ريلي صد رحرب اش (:  فقال

فأنزلـت  .) ريه فـي أمـركوأشـ*  ريبـه أز  دداشـ*  هـارون أخـي*  لـيأه لـي وزيـراً مـن علواج* 
اللهــم  .) كمــاطاناً فــلا يصــلون إليعــل لكمــا ســلسنشــد عضــدك بأخيــك ونج (:  اً عليــه قرآنــ

وإني محمد نبيك وصفيك. اللهم واشرح لي صدري ويسـر لي أمـري واجعـل لي وزيـراً مـن أهلـي 
  ». علياً أشدد به ظهري
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  ».!؟« ـ
عنـــد االله عـــز  مـــن  فمـــا اســـتتم دعـــاءه حـــتى نـــزل جبرئيـــل  قـــال أبـــوذر « .. ــــ

إنمــا ولــيكم االله ورســوله والــذين آمنــوا الــذين يقيمــون الصــلاة  (:  يــا محمــد اقــرأ:  وجــل قــال
  ». ) راكعون تون الزكاة وهمويؤ 

  ». أين وردت هذه الرواية؟«  ـ
ــــ ـــرام «  ـ ـــن ،  ٥ص ،  ٢ج:  الغــــدير،  ١ح ١٨ب ١٠٢ص راجــــع غايــــة المـ عمــــدة ابـ
  ». ٥٩ ص ١٥الفصل :  البطريق
  « ». ـ
مـــا روي عـــن موفـــق بـــن أحمـــد في جـــواب مكاتبـــة معاويـــة إلى عمـــرو ابـــن :  كـــذلك«  ــــ
لقد علمت يا معاوية ما أنزل في كتابه في علي من الآيات المتلـوات في فضـائله الـتي :  العاص

إنمـا ولـيكم االله ورسـوله والـذين  (،  ) ريوفـون بالنـذ (:  كقوله تعـالى،   لا يشركه فيها أحد
ربــه  كــان علـى بينــة مـن  فمـنأ (،  ) راكعـون تــون الزكـاة وهــمون الصـلاة ويؤ آمنـوا الـذين يقيمــ

 ) هرجـالٌ صـدقوا مـا عاهـدوا االله عليـ (:  قد قال االله تعالى .. ) لهقب ه ومنلوه شاهدٌ منويت
  ». ) بىقر مودة في الراً إلا اله أجعلي ئلكملا أس قل (:  وقد قال االله تعالى لرسوله، 

  ». أين ذكر مثل هذا؟«  ـ
  ». ١٠ح،  ١٠٥ص :  ذكره صاحب غاية المرام في كتابه«  ـ
  ». وهل رواها غيره؟«  ـ
ح  ١١٢ـ  ١١١ص (  لقـد روى المغـازلي في هـذا المعـنى أربـع روايـات فراجـع مناقبـه«  ـ
  ». ) ١٠٤ص (  وغاية المرام)  ٣٥٧إلى  ٣٥٤

  ». تفسير؟وهل ثمة شبهات يمكن لها أن تحوم حول هذا ال«  ـ
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  ». ثم أعقبها بما يناسب المقام من الرد،  فهناك شبهات أذكرها،  أجل«  ـ
ا؟«  ـ   ». ها
فإن هذه الآية وردت في سياق ،  هي منافاة السياق لهذا التفسير:  فالشبهة الأولى«  ـ

وهـــذه ،  ـــي المـــؤمنين عـــن ولايـــة اليهـــود والنصـــارى والمســـارعة إلـــيهم خشـــية أن تصـــيبهم دائـــرة
  ». الولاية هي ولاية النصرة والمعونة

  ». ووحدة السياق؟«  ـ
فــإن وحــدة الســياق تقتضــي أن يكــون المــراد بولايــة االله تعــالى ورســوله والــذين ،  لــذا«  ـــ

 ً   ». آمنوا هو ولاية النصرة والمعونه أيضا
  ». والجواب؟«  ـ
الـتي تســبقها فـإن وحـدة سـياق هـذه الآيـة مـع :  أولاً :  الجـواب عليهـا يشـتمل علـى«  ــ

،  ذلك أن ظاهر جل الروايات هو نـزول هـذه الآيـة بمفردهـا لا في سـياق مـا قبلهـا،  غير محرزة
ـــول ـــد الرســــــ ــــب عــــــ ــــى أن الأدب القـــــــــرآني لا يناســــ ــــــياق. علــــ ـــــــى الســـ ــــل علــ ـــــــن التعويــــ  فــــــــلا يمكــ

وكـــذا مـــن هـــو في حكـــم ،  هـــو الأصـــل في كـــل كرامـــة  فإنـــه،  ناصـــراً للمـــؤمنين 
  ». الرسول
؟«  ـ   ». وثانياً
ً «  ـ  فإننا إذا تصورنا الولاية طبق ما سبق لم نخرق السياق على فرض وجوده:  أما ثانيا

ــا تــأتي بمعـنى النصــرة تــارة،  ،  لأن مخالفـة الســياق إنمـا تــأتي إذا افترضــنا تعـدد معــنى الولايـة وكو
وقد علمنا سابقاً أن ،  للفظ مشتركاً لفظياً بين المعنيينوبمعنى تدبير الأمر أخرى بحيث يكون ا

  ». الأمر ليس كذلك
  ». وعليه؟«  ـ
  فإن الآيات السابقة لهذه الآية تنهى عن الركون إلى أهل الكتاب ،  وعليه«  ـ
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م وابتغاء العزة من قبلهم وخشية صولتهم وتعلن أن تولي هؤلاء لا ،  والتقرب إليهم رجاء عو
ً يغـــني مـــن ا يئا فعســـى أن يـــأتي االله بـــالفتح أو أمـــر مـــن عنـــده فيصـــبحوا علـــى مـــا فعلـــوا ،  الله شـــ

  ». نادمين
  ». .« .. ـ
 وضمن لهم النصر والغلبـة،  وها هو قد جعلها لرسوله وللمؤمنين،  فالعزة الله جميعاً «  ـ

م وأن أعــداءهم هــ،  وأن حــزب االله لهــم الغــالبون،  وأكــد علــى أن جنــد االله لهــم المنصــورون، 
م يتولون الشيطان ويسلمونه أزمتهم،  المهزومون  وأن من يتولى أهل الكتاب فإنه منهم،  لأ 

.«  
  « ». ـ
وكيــف يمكــن تــولي قــوم اتخــذوا الــدين هــزؤاً ولعبــاً وقــد غضــب االله علــيهم ولعــنهم  « .. ـــ

ـــن للمـــــؤمنين أن يتولـــــوهم ويقيمـــــوا أواصـــــر المـــــودة  وجعـــــل مـــــنهم القـــــردة والخنـــــازير؟ وكيـــــف يمكــ
  ». يستنصروهم وهم الأعداء الألداء؟و 

  ». فالولي المطلق هو االله تعالى؟«  ـ
فــإذا لم يكــن للإنســان بــد مــن اتخــاذ ولي ينظــر في أمــره ويصــلح شــأنه وينصــره علــى «  ـــ
:  فلـيكن االله تعـالى هـو الـولي،  يسد حاجاته إلى القيادة في مختلف الأمـور:  أو فقل،  أعدائه

ذلـك أن االله هـو المطلـق الكامـل القـادر علـى تحقيـق كـل ،  لا نصيروما لهم من دونه من ولي و 
ومــن هنــا كــان الــدخول في حــزب االله واعتنــاق ولايتــه هــو الطريــق ،  ذلــك ومــنح الأمــة النصــرة

  ». الوحيد للعزة والكمال
  ». وبعدئذ لتصير حالات اشتقاق من ولايته المطلقة! اليس كذلك؟«  ـ
ـم المعينـون للقيـام ،  خلفائـه  ولايـة الرسـولفمـن ظـلال ولايـة االله تعـالى «  ــ لأ 

م ،  وهم الذين يهدون بالحق ويحكمون بالقسط،  بأمر الناس بإذن االله   و
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وباتباعهم تسير الأمة سيراً سجحاً نحو ،  وتقوى أواصرها،  وتتحد كلمتها،  يجمع شمل الأمة
  ». ) لحونمفب االله هم الألا إن حز  ( الغاية والعزة بالدخول في حزب االله

  ». والحاصل؟«  ـ
فحتى لو قبلنا وجود سياق مـن هـذا القبيـل فإنـه لا يعـني ولا يلـزم بـأن يكـون ،  لهذا«  ـ

بحيث ،  القرب الواجب تحصيله من الذين آمنوا هو نفس القرب المنهي عنه من أهل الكتاب
  ». لا يتصور أي اختلاف بحسب المراتب والمزايا

ـــ فيكفـــي إذن ـ للاحتفـــاظ بوحـــدة الســـياق ـ أن يكـــون المعنيـــان مشـــتركين في أصـــل «  ـ
  ». القرب والاتصال الذي يستتبع نوعاً من التصرف والتدخل في الأمور

في ولايـة االله ،  وهذا المعنى المشـترك متـوفر في ولايـة الكفـار بنحـو بسـيط،  بالتأكيد«  ـ
  ». ) حقلاية الله الو هنالك ال (:  تعالى بنحو حاد شديد

  ». وخلاصة الأمر؟«  ـ
ى المؤمنين عن التقرب إلى الكفار التودد إليهم ،  خلاصة الأمر«  ـ هي أن االله تعالى 

وأمــرهم بــالتقرب إليــه تعــالى وإلى رســوله ومــن هــو بمنزلتــه. ولــيس التقــرب إلى الكفــار إلا بعقــد 
  ». المعاهدات الودية وتوثيق العلاقات المتبادلة

  ». أما التقرب إلى االله تعالى فكيف يكون؟«  ـ
ـا«  ـ ،  إنـه لا يكـون إلا بالتسـليم المطلـق لقضـائه التكـويني وأوامـره التشـريعية والعمـل 

كما أن التقرب إلى الرسول يتم بقبول رسالته واطاعته في ما ،   والاتكال عليه وطلب العزة منه
لتقرب إلى ولاة الأمر بطاعتهم والانضواء تحت هكذا يكون ا،  بلغه عن االله وما أمر بإذن االله

  عدم الاستقلال في الأمور ،  لوائهم
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م   ». دو
  ». وكل هذه الأمور تطبيقات للولاية؟«  ـ
  ». نعم!«  ـ
  ». واختلاف الأحكام في هذا التطبيق عنه في غيره؟«  ـ
  ». هو ناتج من اختلاف من تكون له الولاية«  ـ
  ». ذه الخصوصيات؟ومن يمكنه أن يعين ه«  ـ
 إن الـذي يعـين هـذه الخصوصـيات هــو الفهـم العـرفي لمـا تقتضـيه المناسـبات والقــرائن«  ــ

.«  
  ». وما هي الشبهة الثانية؟«  ـ
وهــو أمــر ،  أن التعبــير عــن الواحــد بلفــظ الجمــع خــلاف الظــاهر:  أمــا الثانيــة فهــي«  ـــ

  ». يستلزمه هذا التفسير المذكور
ا؟«  ـ   ». وجوا
اجو «  ـ يجب أن نميز بين استعمال لفظ الجمـع في المفـرد وبـين انطبـاق العنـوان أنه  : ا

الجمعــي علــى الواحــد الــذي تحقــق مــن أفــراد العنــوان الجمعــي مــع إمكــان انطبــاق هــذا العنــوان 
  ». على أفراد آخرين يفرض تحققهم

  ». كيف؟«  ـ
تصـــيبنا  شــى أنولــون نخيق (:  فلقــد ورد في الآيــة الســابقة لهــذه الآيـــة قولــه تعــالى«  ـــ

 ولم يقــع هــذا التفســير،  مــع أن القائــل ـ علــى مــا رواه القــوم ـ هــو عبــد االله بــن أبي .. ) دائــرةٌ 
مدينة نا إلى الرجع يقولون لئن (:  م رووا في قوله تعالىموقع الإشكال من قبل أحد. كما أ

ً إن القائل هـو عبـداالله بـن أبي  .) ها الأذلرجن الأعز منليخ :  وكـذلك في قولـه تعـالى،  أيضـا
  إن  .) مودةبال همقون إليتل (
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،  عشــــرين مــــورداً مــــن هــــذا القبيــــل)  الغــــدير(  المــــراد هــــو حاطــــب بــــن أبي بلتعــــة وقــــد ذكــــر في
  ». ) ١٦٧ـ  ١٦٣ص ،  ٣ج (  فيمكنك مراجعة

  ». وبماذا يمكن أن يتميز هؤلاء الذين رووا تلك الروايات؟«  ـ
هو أن الذين رووا تلك الروايات التي مرت كان ،  أن يلاحظ وبوضوحإن ما يمكن «  ـ

ـم نقلـوا تلـك الروايـات بــدون أي ،  جلهـم مـن العـرب العربـاء الـذين لم تخـتلط لغــتهم بعـد وأ 
ممـا يجعلنـا نعـرض عـن  ..  هنا على الإمام علي)  الذين آمنوا(  ارتياب في انطباق عنوان

  ». تلطت لغتهم العربية أو من حذا حذوهم من غير العربتشكيكات البعض ممن اخ
  ». وما هو السر في الاتيان بلفظ الجمع في هذه الموارد دون تعيين الشخص؟«  ـ
وفى كـــل هـــذه المـــوارد دون ،  فلعـــل الســـر في الاتيـــان بمثـــل هـــذا اللفـــظ الجمـــع،  هـــه«  ــــ

الخـــاص أو الفـــرد المتحقـــق  هـــو التنبيـــه علـــى عـــدم انحصـــار المـــلاك في القائـــل،  تعيـــين الشـــخص
  ». وإمكان تحقق أفراد آخرين معه أو بعده،  بالفعل
  ». والوضع العام هل يحكم بمثل ذلك؟«  ـ
على أن من يـدرس الوضـع العـام والجـو الـذي نزلـت فيـه الآيـة يمكنـه أن يلاحـظ أن «  ـ

ييجاً للاضغان ا  تخصيص الذكر بالإمام لكامنة وإثارة للحمية يتضمن ـ في ما يتضمن ـ 
 بخلاف ما لو ذكر بعنوان جمعي يرجى معه تحقق أفراد كثيرين له،  الجاهلية وللتقولات الباطلة

.«  
  ». والشبهة الثالثة؟«  ـ
  ». كيف اعتقدت أن ثمة شبهة ثالثة؟«  ـ
  ». .« .. ـ
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،  مــرأولي الأ:  فــإن مــا يظهـر مــن الآيــة عنـد اطلاقهــا وصــف،  فأمــا الثالثـة،  أجــل«  ــ
ً   لم يكــن في زمــن الرســول  مــع أن عليــاً ،  هــو فعليــة هــذا الوصــف  ولي الأمــر فعــلا

.«  
  ». والإجابة عليها؟«  ـ
فهـــي تكمـــن في ملاحظـــة إثبـــات الآيـــة الشـــريفة ،  أمـــا الإجابـــة علـــى هـــذه الشـــبهة«  ــــ

وذلك يعني أن هناك ولاية أصـيلة ،  ولمن يليه الله تعالى ولرسوله)  وليكم(  للولاية بلفظ المفرد
أمــا ولايــة الرســول وأولي الأمــر مــن الأمــة فهــي مــن توابــع تلــك الولايــة ،  واحــدة هــي الله تعــالى

  ». ومع هذا فتكفي أن تكون الولاية الأصيلة فعلية،  الإلهية
  ». وكيف لنا أن نستظهر الفعلية؟«  ـ
إذا كــان الحكــم قــد جــيء بــه علــى نحــو القضــية وإنمــا نســتظهر الفعليــة فيمــا ،  إننــا«  ـــ
أي يراد اثباته لموضوع خارجي متحقق بعينه فعلاً. أما لو كان الحكم قد جيء بـه ،  الخارجية

فـلا ،  بنحو القضية الحقيقية التي لا ينظر فيها إلى تحقق الموضـوع خارجـاً وإنمـا يفـترض وجـوده
  ». نحو القضية الحقيقية لا الخارجيةتستظهر الفعلية من ذلك الحكم في هذه الآية على 

  ». وهل من رابعة؟«  ـ
علـــى الصــــدقة )  الزكـــاة(  أجـــل فالشـــبهة الرابعـــة هـــي تلخـــص في أن اطـــلاق لفـــظ«  ــــ

  ». المندوبة هو خلاف الظاهر
  « ». ـ
وهــذه الشــبهة هــي أهــون الشــبه فــإن الزكــاة المصــطلحة في عــرف المتشــرعين إنمــا هــي «  ـــ

   استعملها القرآن بمعناها اللغوي العام في حين،  اصطلاح مستحدث
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  ». جرياً على ما يقتضيه عرف المحاورة
فـــإن الزكـــاة قـــد اســـتعملت كثـــيراً ومـــن قبـــل أن ،  ولكـــن وحســـبما يحـــتفظ بـــه ذهـــني«  ــــ

  ». تشرع! أليس كذلك؟
  قال : 

،  ولقـد اسـتعمل لفـظ الزكـاة كثـيراً قبـل أن تشـرع الزكـاة المصـطلحة عنـدنا،  صحيح«  ـ
ً صـــاني بالصـــلاة والزكـــاة مـــا دمـــوأو  (:  ل تعـــالىفقـــا  (:  . قـــال تعـــالى٣١:  مـــريم ) ت حيـــا
وغــير ذلـــك. ولا  ٧٣:  الأنبيـــاء ) رات وإقــام الصـــلاة وإيتـــاء الزكــاةخيـــل الفعــ همنــا إلـــيحيوأو 

ا هو مطلق الإنفاق لوجه االله تعالى   ». شك في أن المراد 
  « ». ـ
  ». والشبهة الخامسة؟«  ـ
  ». ؟.. الشبهة الخامسة! « ـ
  ». ا؟  لماذا لم يحتج الإمام علي: أنه  وهي«  ـ
  ». صحيح؟«  ـ
انتبـه قلـيلاً ثم تبـين! فلقـد قـال الـرازي بعـد كـلام طويـل لـه خـرج فيـه عـن حـد الخلـق «  ـ

ا. ليس للقوم أن يقولوا إنه :  والانصاف تـرك ولو كانت هذه الآية دالة على إمامته لاحتج 
م ينقلون عنه،  للتقية ،  تمسك يوم الشورى بخبر الغدير والمباهلة وجميع فضائله ومناقبهأنه  فإ

ذه الآية   ». ولم يتمسك البتة 
  ». والجواب؟«  ـ
ً :  وجواب هذه الشبهة«  ـ ذه الآية مرارا فقد روى أصحابنا ،  أن علياً كان قد احتج 

فأنشدك بـاالله ألي الولايـة مـن االله مـع رسـول :  قالأنه  بي بكرـ في حديث مناشدته لأ ـ 
  وفي ،  بل لك:  االله في آية زكاة الخاتم أم لك؟ قال
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إنمــا  (:  فهــل فــيكم أحــد آتــى الزكــاة وهــو راكـع فنزلــت فيــه:  حـديث مناشــدته يــوم الشــورى
  ». لا:  غيري؟ قالوا .. ) وليكم االله

  ». أين ذكرت مثل هذا الأخبار؟«  ـ
  ». ١٠٨ص :  لقد ذكرت في غاية المرام«  ـ
  ». عمن وردت؟«  ـ
  ». عن ابن بابويه بإسناده عن أبي سعيد الوراق«  ـ

  عندها قلت له : 
  ». عبد الرزاق؟ والفقه ماذا تقول عنه؟«  ـ

  قال : 
ً ،  سأعرض لك الفقه«  ـ والتمس عندك ومن بعد ذلك معـرض ،  وأحاججك منطقيا

مــا الــذي ســتعثر عليــه خــلال حــديثي؟ أو أيــة نتيجــة يمكــن :  برني بعــدهاوأخــ،  الحـل والنتيجــة
  ». لك أن تستلها وتستخلصها منه؟!

  ». لم أفهم ما الذي تريد عرضه علي؟!«  ـ
ــيئاً ممـــا يمكـــن أن يـــنم علـــى وضـــوح مـــا في بعـــض الأخبـــار مـــن «  ــــ ســـأعرض عليـــك شـ

  ». فقه الحيةخصوصيات التفسير التي تنعكس نتائجها بالتالي على سياقات ال
  ». السنية أم الشيعية؟ .. من أي المصادر«  ـ
  ». سأخاطب فيك الحس الداخلي وأعالج فيك لمسات القلب الصادقة«  ـ
  ». وتتجاوز حدود الطائفية،  فالأخبار تتعدى حدود المذهبية،  وإذن«  ـ
ً «  ـ  ول االله عـز وجـلعن قـ  سألت أبا عبد االله:  عن عبيد بن زرارة قال .. فمثلا

مــن ذلــك أن يــترك ،  العمــل الــذي أقربــه:  قــال ) حــبط عملــه بالإيمــان فقــد فــريك ومــن (: 
  ». الصلاة من غير سقم ولا شغل
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وهل كان ثمة محاكاة لمعان متعددة أو إشارات لدلالات أخـرى مـن خـلال توظيـف «  ـ
  ». ألفاظ لا تقصدها بالذات؟

 البقرة ) وما كان االله ليضيع إيمانكم (:  إيماناً في قولهلقد سمى االله تعالى الصلاة «  ـ
  ». خصها بالذكر لذلك  ولعله ١٤٣: 

  ». وأين ولاية علي بن أبي طالب في هذا المضمار؟«  ـ
سـألت أبـا جعفـر عـن قـول االله :  من آمن ثم أطاع أهل الشرك. وعن أبي حمزة قال«  ـ

 قـال ) خاسـرينحبط عمله وهـو فـي الآخـرة مـن ال الإيمان فقدب فريك ومن (:  تبارك وتعـالى
  ». ومن يكفر بولاية علي وعلي هو الإيمان:  تفسيرها في بطن القرآن: 

  ». وتفسيرها؟«  ـ
أمــا تفســيرها فهــو مــن الــبطن المقابــل للظهــر بــالمعنى الــذي ينطبــق فيــه الكــلام علــى «  ـــ

 وقـد سمـى رسـول االله،  والتطبيـق علـى المصـداقويمكن أن يكـون مـن الجـري ،  المحكم والمتشابه
  ً «  :  إيماناً حينما برز إلى عمر وبـن عبـدود يـوم الخنـدق حيـث قـال  عليا

  ». وفي هذا المعنى بعض روايات أخر ». برز الإيمان كله إلى الكفر كله
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  السابع عشرالفصل 

  ين فراق الأحبة وغربة الإمامةن ما بالحني
كانت رسائل الأهل تصلني بين الحين والآخر ، بينما عز علي أن لا يكون بمستطاعي 
أن أبوح لهم بما نبغ في صدري ، وعلق في دخائلي ، لأ ني مـا كنـت أهـوى أن أثقـل علـيهم ، 

لم يعـد بمسـتطاعه واجعلهم يقاسون أشد مما يقاسـونه مـن فراقـي عـنهم ، وبعـدي ، وأنـا الـذي 
م فمــا كـان بميســورى أن أسـلاهم حــتى وجــدت في هـذا الموضــوع مـا يســليني ويســري  .. نسـيا

عــن همــومي وأتراحــي الــتي كــان لهــا ان تلتمــع بــين الحــين والآخــر حــتى أن لهــا أن تخبــو دون أن 
ـا مـن غـير العسـير علـى المـرء ان يحمـل جـل وقتـه علـى أنـه  وذلـك لأ ني وجـدت .. يخمـد عنوا

لإنفاق فيها ، لو أراد أن يدفع عنهم تباريح أيامه الحزينة ، وصروف دهره الكئيبة حتى قيض ا
لي االله فحــوى الأمــر بعــدوى الاهتمــام بمثــل هــذه الأبحــاث ، وجعلــت أصــوغ مفــردات العقــل ، 
ـا صــوب سماويـات الــذهن  وأفنـد الآن الفكــر كيمـا اســتاق وحـي شــآبيب الطلعـات ، وأرخــي 

ــــا المتخاتلــــة ، وهــــي تصــــوب حــــتى تــــئن وتضــــطرب ع نــــد اخــــتلاج غمامهــــا الأجــــدب ، وقزعا
ا إلى أفنان تلك الأعناق الفضية التي غذت عمرها من ريع الأيام الآتية حينما  بأفانين رقصا
جلــت عنهــا غــبرة الليــالي الحالكــات ، وهــي تتحســس أريــج إزهــار ذلــك الأفــق الفضــية وترقــب 

ـد  ــا كأ  وكيـف لهـا أن تتفتـق عنهــا صـبابة حالمـة ، .. الملكــوتيألوانـه المتماوجـة مـا بــين أنـواء ا
  ضروب من فحوى النسك ومعنى 
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التبتــل! وذلــك حينمــا تصــير كــل الأطــوار المتقلبــة صــوب تلــك الأعمــدة المتراكمــة عنــد خطــوط 
وعنـــدما تــزداد طهـــراً ونقــاء يبســم كلمـــا عامــت إشـــراقاته  .. النهايــات الــتي لـــيس لهــا أن تنحــد

كنــت أني   مــا كنــت لأنســى كيــفأني  غــير .. ائــه وهــي تزهــو جذلانــة مختالـةوتمـارت صــفوف 
أول الطريـق الحـق علـى كـل مــن استبصـر مـن إخـواني ، ولقــد كنـت أرى بعضـهم تلفحهـم ريــح 

نمـا سـحره كأ  غريبة حتى إذا ما تسامر عندها وجدته قد ترك مذهبه واعتنـق المـذهب الشـيعي ،
يتمتـع بأيمـا قـدر  أنـه  بأ؟! وأنـا الـذي لم أكـن أرىساحر ، وأخذه آخـذ ، هـل أقـول إنـه قـد صـ

ـــة والعقلانيـــة  .. كـــاف مـــن الـــذكاء والخـــبرة ، بـــل بأيمـــا لـــون مـــن ألـــوان الموهبـــة الناضـــحة بالأ
ولكــن! كيــف لهــذا أن يحــدث مــع قاســم وطــلال وكلاهمــا قــد تســمرا عقــارب المعــالم المعرفتيــة ، 

ن الذوقية حتى غمرا نشيج الطبيعة بما يسكر وتربعا على عرش أفانين العلوم وغذيا ألحان الفنو 
فكيف لمثلهمـا أن يستبصـرا إذن؟ ففـي الأمـر مـا  .. المخاخ قبل الرؤوس بكل ما يحلو ويطيب

يسـتدعي الانتبـاه ، ويســتوجب إيفـاء الاهتمـام ورشــق ذبـذبات هـذه الصــبوة كيمـا تتسـع رحــى 
ا تثـني مـن هـو في مثـل حـالي جمجمتي بما يستلزم معه ضيق كل وهدة نقـد أو أويقـة ضـالالة ربمـ

مـن غـير اللائـق أن أكـون رشـيداً في معلومـاتي ، قـادراً في أنـه  عن مثـل هـذا العـزم حـتى وجـدت
شــهادتي الدراســية ، لا أقــدر مــع كــل هــذا وفي الوقــت نفســه علــى مبارحــة يأســي والعبــور مــن 

ـام وهــذه التسـاؤلات الغامضـة. فكيـف يجـوز لنــا نحـن أهـل ال سـنة أن ننتقــل علـى قنـاة هـذا الإ
من مذهب إلى آخر ، وكيف نسول لأنفسنا حريـة الحركـة مـا بـين الحنفـي والمـالكي وصـولاً إلى 

فلم يحـرم أحـد مثـل هـذه التـنقلات والتحركـات ، بـل لم أسمـع  .. الشافعي وانتقالاً إلى الحنبلي
  حتى من هؤلاء الجحاجيح الذين تسترسل خطاهم بين أنظاري 
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  أن يترجم مثل هذا ، أو ينم عليه!ما يمكن له  .. القلقة
إنما كنت أتعبد ، ولم يكن أحد ليسألني ما  .. بل لم يكن بوسعي أن أتميز لون مذهبي

ولـــو كنـــت أقـــول شـــافعي أنـــا ، أو حنفـــي أنـــا ، أو مـــالكي كنـــت ، أو حـــتى  .. هـــو مـــذهبك؟
، أو أن يمطـرني حنبلي! لما كان لأيما أحد أن يرشقني بوابل من ألحاظ الشـزر وألـوان الامتهـان 

بصـــب مـــن نظـــرات الويـــل والأســـف والـــتي لهـــا أن تتبعهـــا أكـــوار مـــن فوهـــات الحمـــم الناضـــحة 
بسحب البركان ومواد الانفجار ، لا تضوع إلا بلغة ملؤها الحرمان ، سادرة في غـي جملـة مـن 
الحماقـات ، هــي لــيس لهــا أن تنتهــي حــتى ينتهـي يومــا الــدهر ، ويــؤوب النــاس أجمــع إلى لذعــة 

ً ، وكأ  .. مامالح بينما لو نطقت بالجعفري أو الشيعي ، لكانت أعين القوم تدور حزناً وأسى
ا لتبعث على ذكـر المـوت ، وهـل هـو شـيء أعـز عنـد االله مـن ذكـر المـوت الـذي يـدع الـنفس 
تــؤوب إلى بارئهــا ، وتثــوب إلى خالقهــا ، وذلــك ريثمــا تعــود إلى رشــدها ، فتســتفيق وهــي لمـــا 

له ، آسفة على ما ضيعته من سني عمرها ، وطحنته في بيـداء ، كانـت تنهل كل ما أراد ت 
ـا  قـد خالتهــا غياضـاً غنــاء ، بيــد مــا كانــت لتتكشـف لهــا حالئــذ وعنـد مطــارف المــوت ، إلا أ

بيـداء قفــرة ، خلـو مــن أهلهـا ، مدقعــة مـن أيمــا لـون حيــاة ، قـد اســتلها الفقـر كــل ألـوان الحيــاة 
مكلومة من شدة الجـراح المـوغرة في جسـدها ، سـقيمة مـن قـوة  حتى استحالت جدباء غبراء ،

  الآلام البغيضة.
ولكـــن ، كلمـــة إمـــام ، هـــذه الكلمـــة ، كيـــف عـــدت اســـتقي مـــن وحـــي مناقشـــاتي ، إذ 
ا على صاحبي في الجامعة عبد الرزاق حتى أقر معتقداً بامامة علي بن  أثارتني حينما عرضت 

   فعدت الآن أسائل نفسي : .. أبي طالب
  ونحن قد جعلنا من رؤساء المذاهب أجمع ،  فكيف لا يغدو كذلك«  ـ
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  ». وها هو من يؤم الناس في الصلاة يطلق عليه إمام الجماعة؟،  أئمة؟ وكيف لها
حــتى جعــل آخــر يــذكرني وهــو ماجــد! ماجــد الــذي وجدتــه لا يحمــل تلــك الشــهادات 

  ظرة معه ، أو مساءلة. بدرني بالقول : الدراسية العالية ، بل استحقرت إمكانية إجراء أيما منا
فهـو قـد شمـل كافـة النـاس  ) .. عوا كـل أنـاس بإمـامهمم نـديو  (:  ألا يقول القرآن«  ـ

مـــن البـــدهي أن لا أنـــه  لمــا نجـــدأنـــه  بقــوادهم حينمـــا أطلـــق علـــى الأخــيرين بلفـــظ الإمـــام. كمـــا
،  دعونا إلا إلى التسـليمفمـا كـان ذلـك سـي .. بل أكثـرهم كـافرين،  يكون جمع الناس مؤمنين

،  بل له أن يصـطلح عليـه بقائـد الكفـرة كـذلك،  بأن الإمام هو لا يشمل فقط القائد المؤمن
ويقتفــي البشــر رأيــه ليتقصــون بعــد ذلــك طريقــه والعمــل ،  أي مــن يضــلهم حــتى النــاس بنهجــه

قـــاتلوا أئمـــة ف (:  وفي آيـــة أخـــرى يقــول،  لأن االله تعـــالى .. ومـــا قالـــه أو أتـــاهم بــه،  بســلوكه
فهـــذا تصـــريح شـــامل يعتـــني ببيـــان مثـــل ذلـــك خـــير بيـــان. فلـــم  !) مـــان لهـــملا أي ر إنهـــمكفـــال

  ». تستكثرها على الخليفة الرابع؟!
سـألني وأنــا الـذي صــرت أبحــث لعيـني عــن مرتـع ومحــل ، أنــاهض ومـن خلالهمــا ، وعنــد 

ما كيما لا تقع تلويحاته ا ما صو   لمطرقة تلك في أحداقي الملتهبة.أي منهما نظراتي ، وأنزع 
لقــــد أيقنــــت بعــــدها أن كافــــة علــــومي ومــــا توصــــلت إلى حملــــه مــــن معــــارف وتلقيتــــه في 
صـــفوف الكليـــة ، وعرفتـــه وأدركتـــه في قاعـــات الجامعـــة ، كلـــه مـــا كـــان بوســـعه ولا بميســـوره أن 

 .. قــةينجــدني مــن هــذه الأزمــة ، ولا أن يخلصــني مــن هــذه المعمعــة والــتي غــدا لهــا دبــدبات خار 
  ا تتعاهدني بين الفينة والأخرى كأ
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في غيه لجج ليل غامر ، ليس له أن يبارحني موجه ، ولا أن تنقضي لياليه المسهدات ، سادراً 
هو الذي ما كان ليمثـل أنه  نه أراد ممالأتي وملاحاتي ليس إلا! مع، دارجاً على غير هواي كأ

ل مماحـة ومناشــدة لقضـاء أمتــع الأوقــات ، لي وفي السـابق ، وفيمــا مضـي ، إلا كــل عنـوان لكــ
وانفاقه في سماع شدو الألحان ، وعذب الأغاني الرابحة في سوقي الرائجة في بين عمائم أيـامي 
الغادية كؤوسها مترعة ، بـين مـوهن الليـل ، وعـذب الأريـج الخـالي مـن كـل وشـيجة تخرجـه عـن 

  رقيق وصاله ، ورشيق إنسامه.
مــن أوجــاع الــرأس حــتى مللــت التفكــير في غيــب هــذه بــدأت أخــاف مثــل هــذا الــتراكم 

الاطلاعات والابحاث. لقد ساورتني الشكوك في كل ما أوتيته من قوة وعزم. لقد ملأني رعب 
 نه يريد افتراسي حتى ظل ينتابني مرة بعـد أخـرىكأ  نما أضطرم بين أحشائي ، ألم بيكأ  قاس ،

ن مني! وبت أسائل أهلي مـن البعـد إلى تمكأنه  بينما كنت أتعب نفسي في معاندته ، إلا ..
م الـتي مـا كـان لهـا  .. البعد م ، أو سـحابات تعلقـا وأنا الـذي مـا كـان لتخفـى عـني اهتمامـا

أن يتمسح بجبيني شيء من هذه العوالق الذهنية الخطيرة والتي لها أن تغير مجرى حياة المرء بين 
  ليلة وضحاها.

إلى تاريخ البشرية وإلى ما كنت أعيشه وتعيشـه  بادرتني فكرة ما ، أو بالأحرى انتبهت
ذهنيتي ، وأسمعه وأراه ، وما زلت أعتقد به ، من كل ما له أن يتعلق بمجتمع النساء وتأثيرهن 
علــى قلــوب أقــوى الرجــال الشــجعان وأعــتى الأبطــال الأشــاوس! وكيــف كــان للنســاء أن يلعــبن 

يــدرجن علــى إرعــاب كــل مــن كــان يهــوى وعلــى مــر التــاريخ ، دوراً مــؤثراً! وكيــف كــان لهــن أن 
  الحياة ، وإغراقه في عرض دوامة من سلسلة موجية هي أخطر ، تلهبه أسواط القتل وما 
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ـــا الصـــارخة ، كلمـــا ألم بـــه فكـــر يقـــول لـــه : بـــأن صـــارخة هـــذه  هـــو بمقتـــول ، تفـــيء إليـــه تيارا
ا إلى الجحـيم مجنونـة كـان لهـا أن  إلا أن دواعـي .. الأكتاف آن لها أن تزول ، وتذهب ضـربا

تتنفس الصعداء ، تثير الأجواء ، تقضي عليـه كـل القضـاء ، وذلـك حينمـا قلـن لـه أن الوقـت 
ـن أولاتي الــذين ليمكــرن المكــر  ا ، وأ مـا زال في أولــه ، وأن للنســاء ضـربات أوجــع في ســابقا

  صعيداً جرزاً. الذي من شدة انغلاق آثاره ، فإنه لتزول منه الجبال الرواسي نفسها ، وتجعلها
كنت أرى إلى مثل هذه الذكريات الأليمة ، وأتطلع إلى مجـد النسـاء الـذي كـان لـه أن 
يصارع كل أمواج الحاضر والماضي والمستقبل. وكنت أذكر وما زلـت ، أتـرع بمثـل هـذه الأوراق 

ا زالـت وهـي ـ أعـني المـرأة ـ إذ مـ .. التي تملأها ألوان من البطولات النسـوية والقهـروت الأنثـوي
تـــدور حـــوالي لتتـــوزع خطاهـــا أمـــام نـــاظري ، وهـــي الـــتي مـــا برحـــت تعكـــف علـــى إرســـاء أطـــواد 
ـــا  غرورهـــا في بـــواخر الرجـــال ، وذلـــك كلمـــا عنـــت الوجـــوه لهـــا ، دون الحـــي! وهـــي تلـــين لنظرا
ــا الــتي تغــزل عيــون الرجــال مــن أورادهــا كــل قرعــة وقرعــة ، وذلــك كلمــا قــرع  وتسترشـد بمفاكها

، وجعلـت القـرارات تنشـد غـير مـا يطفـح بـه العقـل ، وترسمـه رؤى الـذهن الرشـيد ، الثغر الثغـر 
بل تصير تنحو غير السبيل التي ارتآها الرب العزيز لعباده من خلقه من الائبين إلى مجد عليائه 

حــتى كنـــت أرى الرجــال مـــن ذوي البــأس الشـــديد يكـــادون  .. واللائــذين بكتـــف ســتره ورأفتـــه
ربـات الحجـال ، ويقمـن كـل مـا يـرين إلى ضـرورة إقامتـه ، ولا ينسـفن  يخضعون هم بالقول إلى

  إلا ما ارتأين نسفه ليكون بعدها رميماً كالهشيم تذروه الرياح! فقلت في نفسي : 
  فلو كان لمثل هاتيك النسوة أن يعتملن مجدهن حين يكون له أن تركم «  ـ
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فهــل كــان للرجــال أن يعانــدوا كــل  أشــلاؤه علــى اقتفــاء أثــر أولاد الرســول كمــا يــدعي الشــيعة؟
م،  ويأولون أحـلام الشـيعة،  هذه المعاندات ليعملـوا بعـد ذلـك علـى المكيـدة ،  وكـلام رجـالا

وإذكــاء نــار الطائفيــة الشــعواء وصــولاً إلى رمــيهم ،  وإثــارة النعــرات المذهبيــة،  والــدس،  علــيهم
إنما ،  أو عن جماعتي،  عن الشيعة بألوان التهم وقذفهم بأنواع الأباطيل. لا أقول ذلك دفاعاً 

ومــن بعـــد أن كنــت أنـــاوئ هــذه العصـــابة ،  صــرت ومــن بعـــد شــديد غيظـــي ومنــاوءتي لنفســـي
ــيعة ـــق ،  إلى التريــــث في مجمــــل الأمــــور،  وأحــــارب أفكارهــــا،  والشــ ـــاء الأفـ ريثمــــا تنــــبلج لي سمـ
ا،  صــاحية للســـان وكـــأ نمــا كـــان  .. مشـــرقة بشمســـها الفضــية وهـــي تجلجـــل بأصــوات إشـــراقا

حينمـــا تفـــرزه أنيـــاب فكهـــا في أوصـــاله ،  الأفعـــى نفـــس تلـــك النـــبرة الـــتي يحكيهـــا دم ضـــحيتها
لتتفــــرس مــــذاقات سمومهــــا كــــل مطــــاعم تلــــك الأحشــــاء المتواريــــة خلــــف أوجــــاع ناهضــــة وآلام 

يناهز أن يعني لى ذات هذا الملمح حتى تصير آثاره تتجلى ،  صارخة. فكأن تحمل مثل ذلك
نه ليس لي أيما حل آخر ألهج بأطرافه أو أيمم وجهي قصد سمته كأ  ، اهتماماتي واضحة في كل

لتكون تخومه هي وديان نضالي ورسوم جولاتي وأنا الذي ما عرفت يوماً ،  دون سائر الأقطار
فهــا أنـا ذا أجــد نفسـي وجهــاً لوجــه أمـام حــرب لم يشــهدها ،  أيمـا طعــم للمغـامرة أو التضــحية

  ». أحد من قبل
ا ، وفي ظــل ذلـــك الأحــد الآخـــر هــو ممـــن كنـــت  ( هكــذا خلـــت حــالي ) أروم مجاهـــدا

أصادقه في الماضي ، وهـو ممـن جعـل يعـد مـن ضـمن أتـرابي وأقـراني. فأيمـا فـوز أنـالني إيـاه عليـاء 
د تبعني إليه طعم الوجد الـذي أثكـل صـبابة الشـوق في  هذه الدنيا؟ أو أيما زخرف من سنا ا

  نثني المقل وجد عيوني حتى درجت لا ت
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فيهــا عــن ملامــة ســيب الامـــاق المنحــدر عــبر عــذارف تلـــك القســمات ، وصــدغ تلــك المعـــاني 
الكالحـــة ، وهـــي تســـتبيح عرضـــات الليـــالي الذائبـــة أمواجهـــا مـــا بـــين عيـــون المدينـــة ، وأضـــوائها 
المتلاشية خلف ركام من الرماد الضبابي الذي ما كان يلفه سوى عرس أخفى ثيابه هو الآخر 

زرقـــة جعلـــت تتـــنفس الصـــعداء كلمـــا جعـــل الفجـــر يلفـــح عـــذارى المصـــر بخيوطـــه العالقيـــة وراء 
بــألوان الضــياءات الــتي بــدت ترسمهــا منــارات المــوانئ ، وهــي تــودع الســفن الراحلــة كمــا صــرت 
أودع أفكــاري إلى حيثمــا اودعهــا ملجــأ تــؤوب إليــه كــل حرائــر الأزمــان ، وبكــل مــا تــئن تحــت 

  .. جعلـت ترســف في أغلالـه ، وترفــل بـين معطياتــه الحيـة القادميــةطائلـه وتـرزح تحــت ثقلـه ممــا 
كــذلك أنــا الآخــر فعلــت ، حاولــت أن أحيــي وطنــاً آخــر في نفســي ، حاولــت أن أميــت كــل 
ٌ عظيم في انتقاء الزوجات والأزواج في انتقاء فرص العمل ،  عصبية جائرة ، فلكل الخلق نفس

ق أحسـن الخلـس وافتراصـها ، حـتى الفنـان لـه في اختيـار نـوع الاختصـاص الدراسـي ، في اسـترا
أن يختار ما يرسم ، وما يريـد أن تعكسـه لوحتـه ، حـتى المخـرج السـينمائي لـه أن يخـص نفسـه 
بطبيعــة لـــون خـــاص في التفكـــير والعمـــل غـــيره عـــن الآخـــرين ، والمهنـــدس في تصـــميم عمارتـــه ، 

ته واختياره ، والكل لا يصادر والطبيب في نوع جراحته ومعالجته ، والكل تراه يعمل بملء إراد
  إلا على حرية مثل هذه الاختيارات الدنيوية.

إذن! فلماذا نحرم أنفسنا حرية الانتقادات الأخروية ، وما كانـت الدنيويـة منهـا لتكـون 
فمـا كانـت الأولى  .. غير معابر باهتـة تنسـحب علـى مراقـي تـؤدي بالتـالي إلى الثانيـة لـيس إلا

  ما كانت الأخيرة إلا غاية للأولى.إلا وسيلة للثانية ، و 
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فإنه من الغبن أن نفرط بالغاية لأجل الوسيلة ، ومن هو ذا الذي يملك لنفسه ضراً أو 
. وما كان رسول االله ليملك مثلها حتى يمكنه أن ينجينا في يـوم غـد في فتنـة ضـروس يمتـد  نفعاً

 الغائصة في أتون الخوف والرعبأوار اشتعالها ونار احتدامها إلى برازخ القبر وظلمات اللحود 
إني لا أرى حالي هو أقل من حالي حتى جعلت زوجه تروم به كـل مـداخل الجحـيم ، وهـو  ..

ـا دون أيمـا تفكـير أو وجـل مـن البـارئ ا المصطنعة من أجـل تحقيـق كـل مآر  يقبل على اشراقا
ار يلفح عنقهـا إن هذه الدنيا أصبحت لي كعنق فتاة بيضاء ، جعلت تندي جبينها بما ص ..

وهـــي تســــاجلني بوقـــع شــــفاهها ، وتخـــاتلني ببريــــق عينيهـــا ، وصــــفاء مقلهــــا  .. الغـــض الأملــــس
الناصــعة بــألوان الإثـــارة ولســعات الفتنـــة اللاهبــة فـــوق خــديها المنتفخـــين حــتى تنـــازلني دون أن 
تتوقع أيما صدود من عندي أو حتى مقاومة ، لتهذر معي ريثمـا تجـود أعضـاؤها الأخـرى علـى 

وتســلب مــن هــو في مثــل حــالي كــل اختياراتــه ، ليصــحو بعــدها وقــد الــتقم نــزراً  .. لــق أيــاميق
بينمـا فقـد وبـذلك كـل مـا صـبت إليـه قلـوب المحبـين  .. يسيراً من ظل هذه الحياة الزائلة الرتيبة

الوالهة بحب الإله الذي لا تخالطه أيما عظمة يمكن لهـا أن تربـو عليـه فتربـأ عنـدها نفـوس العبـاد 
لأ نـه لـيس للمــرأة  .. ن التنحـي عنهـا ، وتشـيح بنفسـها بعيـداً عـن خلالهـا الـتي لا تـزول قـطعـ

إلا أن لعملـه هـذا أن يرافقـه ، مـا دام هـو خلقـاً  .. أن ترافق الرجل في رحلته إلى العالم الآخـر
لــذا ،  .. الله ، ومــا زال هــو كــذلك إلى أبــد الــدهور حــتى ولــو أبــت أهــواؤه أن يكــون عبــداً لــه

ت مــــن اللائــــق أن أنبــــذ أيمــــا تعصــــب يمكــــن أن تثــــيره خلجــــاتي ، وتشــــعرني إيــــاه فلتــــات وجــــد
  انتماءاتي المذهبية وهي التي باتت تقلقني أكثر مما جعلت عيون أصدقائي وإخواني من أهل 
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السنة الذين جعلوا يحقدون على قاسم وطلال وماجد وغيرهم مـن الإخـوة المستبصـرين الـذين  
تشـيع ، وفي إخــواني الحاقـدين علـيهم كالأنظمـة الـتي طـاردت بــذرات كنـت أجـد فـيهم بـذور ال

  ». التشيع وعلى مر السنين ومراحل العمر
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  الفصل الثامن عشر

  المذهب الجعفري ما بين ضغوط السلطات

  وضروب المذاهب
كـان هـو الأسـتاذ الجـامعي عبـد السـلام ،   جلست ذات أصيل أتعرض لمناقشة أحـدهم

حـاز علـى درجـة الـدكتوراه مـن جامعـة أكسـفورد في بريطانيـا وذلـك حيـث كـان قـد  .. الربيعي
ً  .. في اختصاص الهندسة المعمارية فكان قد  .. ولقد رأيته مستبصراً منذ أمد ليس ببعيد جدا

مـذهب ،  ترك مذهب أهل السنة وبالأخص مذهبه الشـافعي وانتمـى إلى مـذهب أهـل البيـت
  :  ا ابتدرته بالكلام وأنا أقول لهوذلك حينم،  سألته .. الأئمة الاثني عشرية

  ». كيف انغرست بذرة التشيع ، بل كيف اعتمل نموها؟«  ـ
  :  فقال

مهما يكن من أمر فقد نشأ مذهب أهـل البيـت وتكـون في عهـد صـاحب الرسـالة «  ـ
ء فهــو أول مــن وضــع بــذرة التشــيع في حقــل الإســلام ، يــوم غــرس دوحــة شــريعته الغــرا 

يتعاهدها بالسقي والعناية حتى ثبتـت  جنباً إلى جنب وسواء بسواء ، ولم يزل غارسها 
ونمت في حياته ، ثم أثمرت بعد وفاته ، حيث كان يتعاهدها أهل بيته وخلص أصحابه ، وقد 

تلـك  قام كل بما يجب عليه من رعايتها ، وتحمل مـن نكبـات واضـطهاد في سـبيل حفظهـا مـن
  ». السلطات التي كانت تحاول القضاء عليها لمحو ذكر آل محمد 
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ولكنــه لمــا آنــس في نفســي ،  بينمــا تــابع حديثــه بشــغف لم يكــن ليكتنــزه مــع أي أحــد
ويبــوح بكــل مــا ،  مشــاعر وديــة لمعرفــة وتتبــع أســباب الحقيقــة كــان لــه أن يصــرح بكــل مــا لديــه

  :  عنده
ك التيــارات وقفــة إخــلاص وإيمــان وثبــات علــى مبــدأ الحــق ، ولم وقــد وقفــوا أمــام تلــ«  ـــ

وا يومـــاً مـــا إلى ســلطة أو سياســـة ، ومـــرت تلـــك الأدوار العصــيبة المظلمـــة ، ولم يـــزل ذلـــك  يــأ
الغــرس ثابــت الجــذور نــامي الفــروع يســقى مــن مــاء غــير آســن ، حــتى أفرعــت دوحتــه وامتــدت 

  ». علمه الإمام جعفر بن محمد الصادقأغصانه وأينع ثمره بحفيد النبي الكريم ووارث 
  :  فقلت له

  ». والإمام الصادق ، ما كان دوره على وجه التحديد؟«  ـ
  :  فقال

كان الإمام الصـادق مهتمـاً في تلـك الفـترة المـارة الـذكر ببـث العلـوم ونشـر المعـارف «  ـ
تمـع ، فأقبـل النـاس علـى مدرسـته وازدحمـوا علـى أبو  ـا ينتهلـون مـن الإسلامية بين طبقات ا ا

علومــه ، ويقتبســون مــن أنــوار معارفــه ، وأقبلــت وفــود طــلاب العلــم مــن الأقطــار الإســلامية ، 
  ». حتى أصبح عدد تلاميذه والمنتمون إلى مدرسته أربعة آلاف ، منهم أئمة مذاهب

  ». أئمة مذاهب؟«  ـ
كان يمتد   أحسست بأن تعبيرهأني  إلا،  كنت أعلم العلم السابق بذلكأني   سألته مع

  :  أكثر من هذا وأقصى بعداً. فقال
أجل ، كأبي حنيفة ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، وابن عيينـة ، والأعمـش «  ـ

  ». ، وغيرهم وكذلك منهم رؤساء طوائف وأعلام الحديث والفقه
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  ». والتآليف في عصره ، ما كان وضعها؟«  ـ
بيـــت وحـــديثهم بصـــورة واســـعة ، حـــتى وكثـــر التـــأليف في عصـــره ، دون فقـــه أهـــل ال«  ــــ

أحصـى مـا دونـوه في عصـره فكـان أربعمائـة مؤلـف لأربعمائـة مؤلـف ممـن سمعـوا الحـديث منــه ، 
  فدونوه وعرفت بالأصول الأربعمائة.

وقـد تخطـى في العصـر ،  هو أقـدم المـذاهب  فبالجملة فإن مذهب أهل البيت«  ـ
ــا أن يعرقلــوا ســيرهالأمــوي تلــك العقبــات الــتي حــاول الأم ،  ويقفــوا في طريــق انتشــاره،  ويــون 

  ». ومعارضتهم لانتشاره،  فضلاً عن مقاومة العباسيين له
  ». ؟.. فيما لو درست كتب المؤرخين،  بأي نتيجة يمكنك أن تخرج«  ـ
  ». مثل من؟«  ـ
  ». مثل ابن خلدون؟«  ـ
الحقـائق التاريخيـة إذ يصــف  أود هنـا أن أعــود للإشـارة عمـا تجنــاه ابـن خلـدون علــى«  ــ

وفقـه ،  وشذ أهل البيت في مـذاهب ابتـدعوها:  هذا المذهب بالبدعة حيث يقول في مقدمته
  ». انفردوا به
  ». ذكر مثل ذلك في مقدمته؟«  ـ
  ». ٢٧٤:  في الصفحة .. نعم«  ـ

  بينما استطرد وهو يقول : 
د علـى العـرب ويضـمر وليس من الغريب صدور مثل هذا القول من رجل كـان يحقـ«  ـ

ولــيس ببعيــد تحاملــه علــى ســادة أهــل البيــت مــن أئمــة المســلمين فهــو يتعصــب ،  لهــم كــل ســوء
هــذا مـــع جهلــه بمــذهبهم فإنــه لم يقـــرأ كتــب المــذهب وإنمــا قـــرأ  ،  ويتجاهــل مكــانتهم،  علــيهم

،  فـراق لـه مـا سمـع مـن قالـة السـوء،  وإنمـا اتصـل بأعدائـه،  ولم يتصل بزعمائه،  كتب الخصم
  واستعذب ما قرأ في كتب المناوئين 
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  ». لآل محمد وشيعتهم
  ». ولكن ابن خلدون ليعد من المؤرخين الكبار؟!«  ـ
ولعل هالة الإكبار والتقدير لابـن خلـدون الـتي أحاطـت بشخصـيته مـن قبـل بعـض «  ـ

م عــن الوقــوف علــى شخصــية هــذا الرجــل بواقعهــا والتعــرف علــى مــا تضــمنته  الكتــاب أبعــد
  ». ه من أخطاء ومخالفات للحقيقةمقدمت

  فأمعن حينها النظر في وجهي ، ثم أردف كلامه وهو يقول : 
سيراً على ،  ولقد رأينا دوماً أن ابن خلدون موضع إجلال أكثر الباحثين والكتاب«  ـ

ونجد برغم ما تضمنته مقدمته من علوم في الاجتماع والعمران. إلا أن ذلـك ،  طريقة السلف
ملا يبـــيح لنــــ فيجــــردهم مــــن ذلــــك ،  ا أن نتغاضــــى عــــن مواقـــف وقفهــــا تجــــاه العــــرب وحضـــار

ـــم أمـــة متوحشـــة ـــب وعبـــث،  ويســـلبهم فضـــائلهم فيصـــفهم بـــأ  بـــل هـــم أداة ،  وهـــم أهـــل 
خراب للأوطان التي يتغلبون عليها إلى غير ذلك مما يدلنا بكل وضوح على تعصبه أو تجاهله  

  ». كما يصفه لنا الأستاذ موسى سلامة
  ». وماذا قال الأستاذ سلامة؟«  ـ
فإنــه هنــا ،  هــو تنقصــه حضــارة العــرب،  والخطــأ البــارز في ابــن خلــدون:  إنــه قــال«  ـــ

أحتفظ له بخيانات شخصية أني  هذا مع،  ... لا يرى بصيصاً من نور،  أعمى كامل العمي
مـا كتبـه إخـوان  فإنه مثلاً خان معظم الأمراء والملوك الذين خدمهم ثم إنه سرق كل،  وثقافية

  ». الصفا وعزاه إلى نفسه
  وهنا عاد إلى القول : 

ولا أدل علــى تجاهلــه أو تحاملــه مــن كلمتــه هــذه في مــذهب أهــل البيــت وصــفه لهــم «  ـــ
  بالشذوذ. ولو كان له قليلاً من التأمل لما قال هذا القول الذي لم 
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علـــى خــوض غمــرات البحـــث وهــذه الكلمــة هـــي الــتي بعثتــني ،  يتوصــل إليــه بالنتــائج العمليـــة
أســرار نجـاح المـذاهب الأربعــة وأسـباب خلودهــا ،  وعوامـل انتشـارها،  والتعريـف علـى المــذاهب

وإغــراء ،  فاتضـح لنـا أن ذلـك مسـتند إلى دواعـي السـلطة،  دون غيرهـا مـن مـذاهب المسـلمين
  ». فجرى قلمه بظلم الحق والحقيقة،  التي من أجلها نسي ابن خلدون نفسه،  المادة

وكيــف يمكـن أن تنظــر إلى مثـل هــذه الأسـباب في صــدور مثـل هــذه الآراء مـن مثــل «  ــ
  ». هكذا مؤرخ كبير؟

إنــه لا يســتبعد ذلــك مــن إنســان تربــع علــى ســدة قضــاء دولــة لا ترغــب في إظهــار «  ـــ
ا التي سارت على ذلك من قبل،   فضل آل محمد ،  فهـو عبـد لسـلطانه،  أسوة بأخوا

  ». شيطانهوأسير ل
هل يمكن أن ينبعث مثل هذا الرأي عن نزق وخبث أم ينطلـق مـن شـقة ،  وبنظرك«  ـ

  ». جهل وعدم إحاطة؟
ــــ ـــل أعمــــى لا يبصــــر ،  إن رأي ابــــن خلــــدون هــــذا لا ينبعــــث إلا عــــن جهــــل«  ـ أو عقـ
وتفانيهم فى نشر تعاليمه وتعليم ،  فيجهل مواقف آل محمد في الدفاع عن الإسلام،  الحقائق

ــامهم بتعلــــيم الأمــــة ،  ومحاربــــة ذوي العقائــــد الفاســــدة،  س أحكــــام الإســــلام وفرائضــــهالنــــا وقيــ
ولكـــن ابـــن خلـــدون ،  بمـــا لا مجـــال للشـــك في ذلـــك  مســـتمدين مـــن الرســـول الأعظـــم

وقـد صـبها في قالـب ،  فإنه كان قد نقل كثيراً من الأشـياء مبتعـداً عـن طريـق الواقـع،  لتحامله
  ». وجعلها في طيات الخفاء والكتمان،  اته وتساهل في إبداء الحقيقةرغب

  ». وكيف يمكنك أن تميز العلاقة بين المذهب الجعفري والدولة العباسية؟«  ـ
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وتلجـم الألسـن ،  كانت سيطرة الطبقة الحاكمة تلجئ المفكـرين إلى كبـت الشـعور«  ـ
،  فسه إلى السخط وجعلها هدفاً للنقمةومن التجأ إلى المعارضة فقد عرض ن،  عن قول الحق

وأثـــرت تلـــك الســـيطرة علـــى ســـير المســـلمين وتقـــدمهم لعـــدم ،  وبـــذلك ضـــاعت أكثـــر الحقـــائق
  ». الحرية في الرأي والعقيدة

فلـولا ذلـك لمـا كـان لتلـك الحـوادث الـتي أخـرت المسـلمين أن تحــدث أو  .. وبنظـرك«  ــ
  ». تقع؟!

ـا   بالتأكيد! لقد كان أولئـك الحكـام«  ـ يلتجئـون دائمـاً إلى خلـق مشـكلات يفرقـون 
،  لاســتخدام الأكثــر لمصــالحهم الذاتيــة،  ويثــيرون الشــحناء ويشــغلون الأفكــار،  كلمــة الأمــة

م   ». وقد أجهدوا أنفسهم بربط العقائد في دستورهم الذي يتماشى مع رغبا
  ». ما هي أهم مشكلة يمكن أن تتحدد في تاريخ الإسلام؟«  ـ
م مشكلة في تاريخ الإسـلام هـي مشـكلة الخلافـة أو الاعتقـاد بالإمامـة بـأ نـه إن أه«  ـ

منصب إلهي كالنبوة. فكما أن االله سبحانه يختـار مـن يشـاء مـن عبـاده للنبـوة والرسـالة ويؤيـده 
 بالمعجزة التي هي كنص من االله عليه فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بـالنص عليـه

.«  
  

  ». ؟  مبلغ عن االله والإمام مبلغ عن النبيوإذن فالنبي«  ـ
أجـل! والشـيعة تعتقـد أن تلـك المنزلـة لم تحصـل إلا لعلـي وولـده والإمامـة متسلسـلة «  ـ

على ذلك. ولا ترى تلك الخلافـة الإلهيـة لغـير علـي   في اثني عشر إماماً كما نص النبي
ذه العجالة إلى الأدوار ،   وبنيه ولا يسعني التعرض لبحث الإمامة ولكني أريد الإشارة 

مــن التمســـك   التاريخيــة الــتي ســـار فيهــا شــيعة آل محمـــد في المحافظــة علــى وصـــايا النــبي
  ». بالكتاب والعترة
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ال؟ما كان دوره،   وأصحاب محمد«  ـ   ». م في هذا ا
لقـــد قـــام أصـــحاب رســـول االله في نشـــر تلـــك الـــدعوة في الصـــدر الأول وتحملـــوا مـــا «  ــــ

وفي أيام الدور الأموي والعصر العباسـي حـتى شـهدوا وبـأم أعيـنهم مـا ،  تحملوا في سبيل ذلك
 لقيه آل محمد وشيعتهم من الاضطهاد والمحنة. ومع ذلك كان لهـم الـدور في اسـتنباط النشـاط

  ». والوعي الفكري والعقلي والعمل على إبقاء شعلة الدين وهاجة
  ». فما كانت نتائج تلك الحركة الفكرية؟،  أخبرني«  ـ
لقـــد كـــان مـــن نتـــائج تلـــك الحركـــة الفكريـــة الواســـعة النطـــاق والنهضـــة العلميـــة الـــتي «  ــــ

 لأقطـار الإسـلاميةهو انتشـار مـذهب أهـل البيـت في ا  ازدهرت في عصر الإمام الصادق
.«  

  ». وما كان تأثير الدولة العباسية؟«  ـ
،  كانت الدولة العباسية في طفولتها تعارض حركة انتشار المذهب من وراء الستار«  ـ

ا التظاهر في المعارضة م في حاجة ملحة لاستمالة أعيان أهل البيت ،  إذ ليس في إمكا لأ 
  ». ن الدولةوالاستعانة بزعماء الشيعة لتثبت أركا

  ». وهل كان ثمة شهرة لأيما مذهب دون آخر؟«  ـ
والتاريخ يـدلنا بوضـوح علـى   لم تكن هناك شهرة لأحد سوى الإمام الصادق«  ـ

  ». ذلك
  ». والمذهب المالكي؟«  ـ
،  كأحـد رجـال المدينـة   أما مالك بن أنس فقد كـان في حيـاة الإمـام الصـادق«  ـ

وكــان ضــربه بالســياط ،  ـ وهــي ســنة وفــاة الإمــام الصــادقهــ ١٤٨تشــر ذكــره إلا في ســنة ولم ين
  ـ أي قبل وفاة الإمام الصادق بأقل من ه ١٤٦واهانته في سنة 
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ـ وجــه المنصـور نظـره نحـو مالـك وأمــره أن يضـع كتابـاً يحمـل النــاس هـ ١٤٨وبعـد سـنة ،  سـنتين
  .» عليه ويوزع نسخاً في الأمصار ولا يكون غيره

  ». وما كان غرض المنصور الفعلي من ذلك؟«  ـ
لأ نـه ،  لقد كان غرض المنصور مـن ذلـك هـو معارضـة انتشـار مـذهب أهـل البيـت«  ـ

والتفــاف ،  ثقــل عليــه تخليــد ذكــر جعفــر بــن محمــد وقيــام ولــده الأمــام موســى بــن جعفــر بعــده
  ». الناس حوله حتى لقبوه بالعالم وهو هو في زهده وورعه وعلمه

  ». وهل استسلم مالك لمثل هذه العروض والاغراءات؟«  ـ
أما هذا ،  يا أميرالمؤمنين لا تفعل:  لم يغب عن مالك مغزى هذا التكليف فأجابه«  ـ

وأما أهل العراق )  يعنى الأوزاعي(  وأما الشام ففيه الرجل الذي علمته،  الصقع فقد كفيتكه
  ». فهم أهل العراق

  ». وإذن فالحبل يمتد أبعد!«  ـ
ـــ فكـــان المنصـــور يشـــد أزر الأوزاعـــي ويراســـله ويلحـــظ مالكـــاً ويواصـــله حـــتى ازدحـــم «  ـ

بـــذل جهـــده بالإنتصـــار إلى أهـــل ،  النـــاس علـــى بـــاب داره الـــتي أصـــبحت كـــأبواب دور الملـــوك
  ». الرأي وهو يأمل من وراء ذلك كله تغليب مذهبه على مبادئ أهل البيت

  ». لذي كان له أن يحصل؟ترى ما ا،  ولما اشتد جانب الدولة«  ـ
،  أظهر المنصور ما كـان يضـمره،  ولما اشتد جانب الدولة العباسية وقوي ساعدها«  ـ

  ». وشدد النكير على أهله،  فأعلن مقاومة أهل البيت ومعارضة انتشار مذهبهم
  ». وكيف كانت معارضة المنصور والرشيد لمذهب أهل البيت؟«  ـ
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م أبي حنيفـة عنـدما رعـاه بعنايتـه ونصـره وقدمـه علـى كثـير كان المنصور يأمل بالإمـا«  ـ
من الفقهاء أن يوجد منه شخصية علمية تقـف أمـام انتشـار مـذهب يهـددها ويشـكل وخطـراً 

  ». عليها
  ». وكيف كان المذهب في عصر المأمون؟«  ـ
ـــ وفي أيـــام المـــأمون كانـــت الغلبـــة للمـــذهب الجعفـــري في الأقطـــار بـــل امتـــدت دعـــوة «  ـ
ــاء ،  إلى رجــــال الدولـــة أنفســــهم مـــنهم الــــوزراء والأمـــراء وقــــواد الجـــيش والكتــــابالتشـــيع  ورؤســ
  ». والميل إلى العلويين،  الأمر الذي دعا المأمون إلى التظاهر بالتشيع،  الدواوين
  ». ولماذا فعل مثل ذلك؟«  ـ
،  لأ نـــه خشـــي علـــى زوال ملكـــه فــــدعا الإمـــام علـــى بـــن موســـى الرضـــا إلى البيعــــة«  ــــ

ــا مفتعلــة،  ازل عــن العــرشوالتنــ ولكنــه تفــادى ،  ولكــن الإمــام رد هــذه الــدعوة علمــاً منــه بــأ 
  ». إيقاع نفسه في التهلكة بقبول ولاية العهد قبولاً شكلياً لا أكثر ولا أقل

  ». وقبل ولاية العهد؟«  ـ
ـالس للمنـاظرة في الإمامـ،  وقبل ولاية العهد بعد أخـذ ورد«  ـ  ةوأكثـر المـأمون عقـد ا

 إذ استمال قلوب الشيعة وأمن ثـورة العلـويين المتوقعـة،  وقد نجح بما دبره في سياسته ودهائه، 
  ». وفاخر علماء الأديان الأخرى بالرضا، 

  ». كيف كانت الأوضاع؟،   وفي عصر خلافة المعتصم«  ـ
لــة ونـراهم يخرجــون علـى الدو ،  وفي أيــام المعتصـم التجــأ الشـيعة إلى التكــتم نوعـاً مــا«  ــ

وذلك عندما استخرجوا جنازة الإمـام الجـواد ،  وقوة لم تستطع الدولة معارضتها،  بعدة كاملة
ً  ٢٢٠في سنة    ». ولا يسمح لأحد في تشييعه،  هـ عندما حاول دفنه سرا
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ا لمهزلة!«  ـ   ». حقاً إ
ولكــن الشــيعة خرجــوا بــذلك الموكــب المهيــب الــذي يربــو عــددهم علــى اثــني عشــر «  ـــ

  ». فشيعوا جنازة الإمام رغم معارضة السلطة،  يوف على عواتقهمالف والس
  ». وهل قويت المعارضة في أيام المتوكل؟«  ـ
فكــــان بغــــض علــــي ،  لقــــد اشــــتد الأمــــر وعظمــــت المحنــــة في أيــــام المتوكــــل العباســــي«  ـــــ

  وكـان لا يـذوق طعـم الراحـة ولعلـي،  وشيعته يأكل قلبه كما تأكل النـار يـابس الحطـب
منصـل عـن ،  مسـتقل بمواهبـه،  ولشـيعته مجتمـع زاهـر بـالعلم محـتفظ بكرامتـه،  ذكر في الوجود

الدولة. وقد تتبع العلويين حتى حط مـن كرامـة أهـل البيـت. ولم يسـمح لأي أحـد أن يـذكرهم 
  ». بخير

  ». المتوكل يفعل كل هذه الأفاعيل؟«  ـ
الــذين ظلــت كتبنــا الدراســية تمجــد وقــد فعــل أتعــس منهــا آبــاؤه الأشــاوس و ،  ولم لا«  ـــ

ونحــن كالغفــل لا نــدري أيــن ضــاعت مســتندات تاريخنــا ووثــائق  .. أفعــالهم وتشــيد بصــنائعهم
علـى شـدة بغضـه ،  فيدلنا عصر المتوكل ومن خلال كل ما يمكن ملاحظتـه في زمانـه .. أيامنا

  ». ناقبهم!أو حتى من ينبس ببنت شفة بشيء من م .. وتحامله على أهل البيت وأنصارهم
  ». هل يمكن أن تمثل لي بمثال ما؟«  ـ
أخـذ بيـد الحسـن أنـه   إن نصر بن علي الجهضمي حدث بحديث عن النبي«  ـ

»  من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة«  : والحسين وقال
جعفر بن عبد الواحد بأن نصراً لم يكن شـيعياً  فأمر المتوكل بضربه ألف سوط إلى أن كلمه، 

  فضرب خمسمائة سوط ،  وإنما هو من أهل السنة
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  ». وعفي عن الباقي
أمـــر بضـــرب جنـــدي تأديبـــاً ،  إن يزيـــد بـــن عبـــد االله أمـــير مصـــر:  ويحـــدثنا المقريـــزي«  ــــ

أقســـم علـــى الأمـــير بحـــق الحســـن ،  وعنـــدما أحـــس الجنـــدي بـــألم الضـــرب،  لشـــيء صـــدر منـــه
وكتب إلى المتوكل ،  فأمر الأمير بضربه ثلاثين سوطاً جزاء لهذا القسم،  سين أن يعفو عنهوالح

 فورد الكتاب على يزيد يأمره بضربه مئـة سـوط وحملـه إلى بغـداد،  في بغداد يخبره بخبر الجندي
 «)١(.  

  بينما تابع حديثه وهو يقول : 
دي. وأمـر بضـرب أحمـد بـن ولعل النطـع والسـيف كانـت خاتمـة المطـاف لـذلك الجنـ«  ـ

امه بسب الشيخين حتى مات،  محمد بن عاصم صاحب خان عاصم ألف سوط   ». لإ
  ».!؟« ـ
ــــ وكانــــت الحكومــــة إذا أرادت أن :  قــــال في الحضــــارة الإســــلامية نقــــلاً عــــن المنــــتظم«  ـ

  ». شتم أبابكر وعمرأنه  بل يجعل سبب العقوبة،  تعاقب شيعياً لمذهبه لم تذكر اسم علي
ا صور ماكرة لعوب!«  ـ   ». إ
ذه الوسيلة. ولكن أنصار المتوكل وحزبه الذين يرون البغض «  ـ وما أكثر من عوقب 

م في الآخرة م في الدنيا وعقا . نالوا بذلك إر م إليه زلفاً   ». لعلي وشيعته يقر
  ». فعصر المتوكل،  وإذن«  ـ

____________  
  .١٥٣:  ٤تاريخ بغداد  )١(
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،  فــــإن المتوكــــل اشــــتد في العــــداء لأهــــل البيــــت والنيــــل مــــنهم،  لاصــــة القــــولخ « .. ـــــ
وعامله بالشدة والأذى  ٢٣٦من المدينة إلى سامراء في سنة   واستقدم أبا الحسن الهادي

فســــعوا بــــه إلى المتوكــــل   وقــــد توصــــل المنحرفــــون عــــن آل علــــي إلى إســــاءة الإمــــام الهــــادي
فهجمـــوا علـــى داره لـــيلاً ولم يعثـــروا علـــى أي ،  منزلـــه ســـلاحاً وكتبـــاً مـــن شـــيعتهوأخـــبروه أن في 
مقيمــاً في ســامراء إلى أن مــات مســموماً ســنة   ومــا زال الإمــام الهــادي،  شــيء مــن ذلــك

  ». سنة ١٨وكانت مدة إقامته فيها ،  ـه ٢٥٤
  ». وكيف كان للشيعة أن تتحرك لنصرة أهل البيت؟«  ـ
ــار ،  وتعاقبــــت الأيــــام،  مــــرت الأدوارلقــــد «  ـــــ والشــــيعة يلاقــــون الأذى ويخوضــــون غمــ

كـل ذلـك في ســبيل ،   ويتجرعـون مـن ولاة الأمـر ضـروب المحـن،  الحـروب ويواجهـون المصـاعب
ومــا دفعهــم إلى تحمــل ذلـــك إلا ،  ونشــر مــذهبهم علــى وجــه البســيطة  نصــرة آل محمــد

ـــررة باتبــــاعهم. وامتثــــالهم لأوامــــ،  حــــبهم لآل محمــــد ر النــــبي في المحافظــــة علــــيهم ووصــــاياه المتكـ
نص الوراثة. فإنه ليعد وحده حجة ،  مضافاً إلى كل ما سمعت من الأدلة القاطعة،  ويكفيك

  ». االله البالغة والأكيدة!
؟،  حديث الوراثة«  ـ ً   ». حدثني به رجاء
مــــا ،  أورث عليـــاً مـــن العلــــم والحكمـــة كـــان قــــد   لا ريـــب في أن رســــول االله«  ــــ

ـــا ، فمـــن أراد «  :  حـــتى قـــال،  أورث الأنبيـــاء أوصـــياءهم أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي با
  ». العلم فليأت الباب

 .. حـــتى كـــان للشـــيعة أن يـــذودوا عـــن هـــذا البـــاب لأ نـــه يـــؤدي إلى الرســـول نفســـه«  ــــ
  ». أليس هكذا اعتقادهم؟

  شك ، ولقد بذل الشيعة كل ما في وسعهم لنصرة أهل البيت الذين  بلا«  ـ
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عـــنهم يأخــــذون تعــــاليم ديــــنهم ، وكــــانوا في هـــذه الأدوار يتصــــلون بمدرســــة أهــــل البيــــت مهمــــا  
ــــم تلــــك  ــــم ودون الاتصــــال  ــــم خــــوف ظــــالم ، ولا تحــــول دو كلفهــــم الأمــــر ، فــــلا يقعــــد 

فصل الأمة عنهم ، فهم من زمان علي بن أبي الارهابات التي اتخذها أعداء آل محمد وسيلة ل
طالــب إلى زمــان الإمــام الحســن العســكري ، يأخــذون عــنهم معــالم الــدين حــتى وقعــت الغيبــة 

  ». الصغرى
  ». وكيف كان زمان إمام الشيعة الحادي عشر؟«  ـ
كان الإمام العسكري قد جلبه المتوكل مع أبيـه علـي الهـادي إلى سـامراء ، ومـا زال «  ـ

يه إلى أن التحـق أبـوه بـالرفيق الأعلـى وبقـي العسـكري مـدة إمامتـه القصـيرة في سـامراء ( مع أب
سـت سـنين ) في نكـد وأذى ، وانفـرد بعـد أبيـه بمــا يقصـده بـه العباسـيون مـن الإسـاءة والغــض 
من مقامه ، والتضييق عليـه بالسـجن إلى أن اغتالـه المعتمـد العباسـي بالسـم في سـامراء لثمـان 

  ». هـ ٢٦٠الأول سنة  خلون من ربيع
  ». !.. أووه«  ـ
ودفن مع أبيه في دارهمـا حيـث قبرهمـا الآن ، وكـان عمـره الشـريف ثمـان وعشـرين  .. « ـ

  ». سنة
  ». وكيف كان انتشار مذهب أهل البيت في ذلك العهد؟«  ـ
وفي ذلك العهد ، كان مذهب أهل البيـت ينتشـر في الـبلاد الإسـلامية ، أصـبحت «  ـ

م العلم للشيعة وفيما مـن رواة حـديث أهـل البيـت عـدد كثـير ، ومـن المـؤلفين في قم من عواص
الحـــديث والفقـــه وفنـــون العلـــم جـــم غفـــير ، وكـــذلك الكوفـــة وبغـــداد والمـــدائن وســـامراء والشـــام 

  ». عاصمة الأمويين كما سيأتي بيانه
  أقول : هل تعتقد بأن الشيعة التزمت حب أهل البيت والتعبد على «  ـ
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  ». م لتعصب ما ومضادة مع الحكومات القائمة على مر الدهور والأعصار؟طريقته
إن تمســـك الشـــيعة بمـــذهب أهــــل البيـــت ، لا لتحـــزب أو تعصـــب ، ولا لطعــــن في «  ــــ

مذاهب المسلمين أو حط مـن كرامـة أحـد مـن أئمـة المـذاهب ، ولكـن الأدلـة الشـرعية أخـذت 
دلة القاطعة وتعبداً بسنة سيد النبيين بأعناقهم ، لوجوب الأخذ بمذهب أهل البيت لحكم الأ

. ولو وجدوا طريقاً للأخذ عن غـيرهم لاتبعـوه ، ولم يتحملـوا المحـن في سـبيل اتبـاعهم ، 
ــم  كــانوا   ولكــن لا طريــق إلى ذلــك بــل وجــدوا الحــق معهــم والحــق أحــق أن يتبــع ، ولأ 

وورعه وزهده ، فهـم عـدل القـرآن متكـاتفين معـه يمتثلـون أوامـره يمثلون الرسول في خلقه وهديه 
ــائق أطــــواره والقــــرآن قــــد أشــــاد  ويســــارعون إلى تنفيــــذه ، واطلعــــوا علــــى أســــرار أحكامــــه ، ودقــ

 ً   ». بفضلهم كثيرا
  ». وكيف كان وقع نشاطات أئمة الشيعة النفسي بين الناس؟«  ـ
لهــم النصــح ليرشــدوهم إلى طــرق  لقــد بــذلوا جهــدهم في هدايــة النــاس ، كمــا بــذلوا«  ـــ

السعادة ، وقد نشروا العلم والعدل ، وقاوموا الجهل والظلم ، ولـيس هـذا مجـرد فـرض وانمـا هـو 
أمــر واقــع وحقيقـــة ظــاهرة لا يمكـــن إنكارهــا ، ووجــد النـــاس فــيهم أئمـــة هــدى : ( لا يخـــالفون 

م عـاد الحـق إلى نصـابه ، الحق ، ولا يختلفون فيه ، وهم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام ، 
وانــزاح الباطــل عــن مقامــه ، عقلــوا الــدين عقــل وعايــة ورعايــة لا عقــل سمــاع وروايــة ، فــإن رواة 

  ». العلم كثيرة ورعاته قليل )
  ». وإذن ، كان للامتداد الديني أسبابه في النهوض بمثل هذا التعلق الجماهيري؟«  ـ
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وضع الرسالة ومهبط الـوحي ، لم تسـمح أجل ، بالتأكيد! فهم أهل بيت النبوة وم«  ـ
الأدلـــة بمخـــالفتهم والأخـــد عـــن غـــيرهم. وهـــم عـــدل القـــرآن وســـفينة نـــوح باتبـــاع علـــم الهدايـــة 

ا«  : والرشاد. ولقد قال  ،  علي باب علمي«  :وقال »  ، أنا دار الحكمة وعلي با
وقـــال كـــذلك في « ..  وبغضـــه نفـــاق،  حبـــه إيمـــان،  ومبـــين مـــن بعـــدي لأمـــتي مـــا أرســـلت بـــه

مــا :   ومــا أرث منــك؟ قــال:  قــال،  وأنــت أخــي ووارثــي«  :حــديث زيــد بى أبي أوفى 
في حديث بريدة على أن وارثه علـي بـن أبي طالـب.  ونص  ». ورث الأنبياء من قبلي

 واالله إني لأخوه«  :ان علي يقول في حياة رسول االله وحسبك حديث الدار يوم الانذار ، وك
  ». فمن أحق به مني؟!،  ووارث علمه،  ووليه وابن عمه، 

  ». هل هذه الكلمة بعين لفظها ثابتة عن علي بن أبي طالب؟«  ـ
ا ثابتة!،  أجل«  ـ   ». إ
ا كذلك؟«  ـ   ». كيف تثبت إ
المستدرك بالسند الصحيح علـى من  ٣من الجزء  ١٢٥أخرجها الحاكم في صفحة «  ـ

  ». واعترف الذهبي في تلخيصه بذلك،  شرط البخاري ومسلم
!«  ـ   ». حقاً
ـــرة«  ـــــ ـــه مـ  جمــــع رســــول االله:  كيــــف ورثــــت ابــــن عمــــك دون عمــــك؟ فقــــال:   وقيــــل لـ
فصـنع لهـم مـداً ،  ويشـرب الفـرق،  كلهـم يأكـل الجذعـة،   بني عبد المطلب وهـم رهـط 

يـا بـني :   فقـال،  نـه لم يمـسكأ  وبقي الطعام كما هـو،  فأكلوا حتى شبعوا،  طعاممن 
 فأيكم يبايعني على أن يكون أخي،  وإلى الناس عامة،  عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة

:  فقمــت إليــه وكنــت مــن أصــغر القــوم. فقــال لي،  ووارثــي؟ فلــم يقــم إليــه أحــد،  وصــاحبي، 
  ثم قالها ثلاث مرات ،  اجلس
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فلذلك ،  ضرب بيده على يدي،  اجلس حتى كان في الثالثة:  كل ذلك أقوم إليه فيقول لي
  .)١(»  ورثت ابن عمي دون عمي

  ». فكذلك كان قد ورث علي رسول االله؟،  وإذن«  ـ
كيـف ورث علـي رسـول االله :   لقد سئل قـثم بـن العبـاس فقيـل لـه،  استمع إلى هذا«  ـ

. قلــت:  فقــال،  ونكــمد كــان النــاس يعلمــون أن :   لأ نــه كــان أولنــا بــه لحوقــاً وأشــدنا بــه لزوقــاً
وكــــانوا ،  دون عمــــه العبــــاس وغــــيره مــــن بــــني هاشــــم،  إنمــــا هــــو علــــي  وارث رســــول االله

ث وإنما كـانوا يجهلـون السـبب في حصـر ذلـك الـترا،  يرسلون ذلك إرسال المسلمات كما ترى
 ودون غـيره مـن بـني أعمامـه وسـائر أرحامـه،  وهو عمه،  بعلي وهو ابن عم النبي دون العباس

م بما سمعت،  وقثماً أخرى،  ولذلك سألوا علياً تارة،     ». فأجا
  ». أو إجابات أخرى غير هذه؟!،  وعليه فثمة جواب آخر«  ـ
:  وإلا فـالجواب،  إليـه مـدارك أولئـك السـائلينولقـد كـان ذلـك كلـه غايـة مـا تصـل «  ـ

 ً ثم اطلع ثانية فاختار ،  إن االله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار منهم محمداً فجعله نبيا
ً :   عليـاً فــأوحى إلى نبيـه ـ بعــد أن أخـرج عــن  )٢( قـال الحــاكم،  أن يتخــذه وارثـاً ووصــيا

سمعـت أبـا :   قاضـي القضـاة أبـو الحسـن محمـد بـن صـالح الهـاشمي قـالحـدثني:  قثم ما سمعته ـ
وقــد ذكــر لــه قــول قــثم :  سمعــت إسماعيــل بــن إســحاق القاضــي يقــول:  يقــول،  عمــر القاضــي

  ». هذا
____________  

ـذيب الآثـار ، كنـزل العمـال  )١( ، الخصـائص  ٦١٥٥ح ٤٠٨:  ٦الضياء المقدسي في المختارة ، وابن جريـر في 
ج البلاغة لابن أبي الحديد  ١٨ائي : للنس   .١٥٩:  ١، مسند أحمد  ٢٥٥:  ٣، شرح 

  .١٢٥:  ٣المستدرك  )٢(
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  ». فما الذي قاله؟!«  ـ
ولا خـلاف بـين أهـل العلـم أن ،  أو بـالولاء،  إنما يرث الوارث بالنسـب:  فقال « .. ـ

ذا الاجماع أن علياً )  قال(  ابن العم لا يرث مع العم ـمفقد ظهر    ورث العلم من النبي دو
.«  

  ».!؟« ـ
وحســبك الوصــية ،  ولا ســيما مــن طريــق العــترة الطــاهرة،  والأخبــار في هــذا متــواترة«  ـــ

  ». ونصوصها الجلية!
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  الفصل التاسع عشر

  أئمة المذاهب ما بين المرجعية والخلافة
 .. أقـاربيوكافـة  .. كنت أذكر كافة أفراد عائلتي وأصدقائي ومن معي ومن غاب عني

لقــد ابتغيــت الولــوج إلى ســاحة التحــدي واتخــاذ القــرار ، لكــن  .. ومــن كــان معــي في الجامعــة
ـــدة حــــتى جعلــــت أنــــواع التحــــديات لا تــــألف ســــوى  ـــارعني ، ومــــالأتني أيامــــه النكـ الخــــوف صـ
مناهضــتي والالتحــام في صــفوف غريبــة ورهيبــة كيمــا تقفــو أثــاري وتمنعــني مــن أيمــا تحــرك أخالــه 

ــ فصــارت ألــوان احــداق كــل مــن أعــرفهم تناشــدني كــل مراحــل  .. ا خالتــه غــير ذلــكمثبتــاً لأ 
التأمـل وعــدم التســرع ، وهــم الــذين صــاروا يتفرســون في مطــالع رؤيــاي ، وكأنمــا جعلــت تنبــئهم 

لم أكن لأشعر أنا بأي مـن هـذا ، وأنـا الـذي أنه  بأصوات هلعة ، ومستقبل خارق للعادة مع
وخوفــاً مـن اتخــاذ أيمــا خطـوة أو الإقــدام علـى أيمــا حركــة دون  صـرت أحــس بكـل مــا يزيــدني همـاً 

ــا وتنقيـب مــن آثارهـا المســتقبلية ، فـلا استشــيع وأعـود بعــدها  ريا ا ، أو تحـر  تحسـب بأســبا
إلى مـذهبي ، ولا اظــل هكــذا متســنناً ، وأنـا لا ارتضــي بمــذهبي قلمــا يتسـلط علــى وقــع نبضــاتي 

إنما كنت أريد وبنفسي  .. يها الموج بمده وجزره ويروحراصداً شطآن دخائلي ، كيف يغدو عل
أن أفحص الأمور ، وانقـب عـن الـذهب والفضـة ، واكشـف جزائـر اللؤلـؤ والمرجـان ، كيمـا لا 
أكون بآلاء ربي كاذباً حتى يسائلني : فبأي الاء ربك تكذب يـا هـذا ، كمـا أردت أن أطـوي  

  كشحاً عن التفكير بأي عالم من علماء 
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ذين لا أتشــرف بلقيــاهم الآن البتــة ، طلبــت مــن االله النصــرة ، وعزمــت علــى أن اقــرأ مــذهبي الــ
لوحدي وبنفسي ، فأنا العـالم وأنـا القـارئ ، وأنـا الباحـث ، دون الحاجـة إلى إرشـاد الآخـرين. 
ا إلى ضـــفاف  فـــلا أنتظـــر المـــوت يـــأتيني تـــزورني رحائلـــه ، وأنـــا لم أرس بســـنين ، ولم ألـــق بمرســـا

مـبرراً مثـل هـذا ، ومعلـلا أنفاسـي  .. رقة بالنعاس والمثقلة بأحلام البحارة القدماءالسواحل المغ
يجـب أن القـى علمـاء مـذهبي وأسـألهم لأن االله أمـرني : أنه  باعذار هي أوهن من خاتمتها وهي

فمـع أن هـذا الحـال هـو لا يعـدو الأمـر الإلهـي  .. )فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون  (
  حالة شرط وشروط ، ولكل مقام مقال.إلا أن لكل 

فما كان هذا كله ، إلا ليستاق رحى أيامي نحو قطر سـام ، كيمـا أغـرزه في وقعـة تبـيح 
لي أن اســترق الفــرص الغنيمــة ، كيمـــا أســأل أهــل الــذكر مـــن فوهــات عيــون الكتــب وأمهـــات 

لــدات والمعــاجم ، لاصــير بعــدها إلى ســؤال القلــب الأم الــذي وضــعه االله إمامــ اً علــى ســائر ا
حيـــث مـــا زالـــت عالقـــة في بـــالي هـــذه الروايـــة الـــتي ظللـــت أتأمـــل عنـــدها عشـــرات  .. جـــوارحي

فما كان  .. المرات ، وأنا أسائل الفؤاد علني أبصر ما لا يبصره ملايين الناس من هؤلاء البشر
 لينتابني أيما ذعر لاستشياع الآخرين مـن أصـحابي أو بقـاء العديـدين علـى مـذهبهم. إذ خلـت
ــد لا يزحــزح طــود نصــبه ، ولا يهزهــز عــروش أركانــه إلا فيحــاء الرقيــاء وميســاء الافــاحي  أن ا
ا إلا قلب شرح االله صدره للإسلام. فما يضير بالمرء  والعوذات التي لا يختلس مهلة النهوض 
ـــع علــــى عقائـــــدهم  ـــدهم ، ، ويطلـ ـــا يجــــده عنـ ـــا لــــدى الشــــيعة ، ويــــدرس مـ أن يتعــــرف علــــى مـ

لك ســيتم لــه أن يــدرس قواعــد وأســس دينــه هــو الآخــر ، كالــذي جعــل يحــيط وتعــاليمهم. وبــذ
ـــا وماكنتهـــا ومحركهـــا ، وتفقـــد زيتهـــا  عربتـــه الـــتي تقلـــه بكـــل مراقبـــات النظـــر والفحـــص بعجلا

  ونفطها 
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ا الكهربائية ، كيما يطمئن إلى ليصل دائماً ومن دون أن تعترضه أيما أنه  وماءها وأقسام دائر
يمكــن أن يســببها لــه عــدم اذعانــه لمثــل هــذه التفاصــيل مــن نوبــات أعمــال  عوائــق ، أو أخطــار

أو كمــن جعــل يتفقــد حـال بنائــه الجديــد ، أو حــال عمارتـه القديمــة ، ليكــون علــى  .. الادامـة
ا يار يأتي على أدوارها وطبقا أو كحال  .. اطلاع بكل أسباب دوامها وتلافي حصول ايما ا

أحـــوال أفـــراد أســـرته مـــن الصـــغير إلى الكبـــير ، ويســـبر غـــور  رب العائلـــة الـــذي عمـــد الى تفقـــد
م ، وما يحتاجون إليه ، ومع من يختلطون؟ وأي هو الذي يعاشرون ، أو يستقبلون في  تطلعا

  منزله ، إبان غيابه ، وفي أثناء عدم وجوده ، وهكذا.
بية أو كحال أيما رجـل أعمـال في أيمـا ظـرف جعـل يراجـع جـداول أعمالـه واوراقـه الحسـا

والمصـــرفية ، أو طالـــب علـــم جعـــل يتحســـس مســـتوياته العلميـــة ، وكتبـــه ومناهجـــه حـــتى طفـــق 
فلم لا أفعل مثل ذلك ، وقد  .. يراجع مواد دروسه ، ويعد لاجتياز امتحاناته النهائية وغيرها

تاق الزمان إلى أن يكحل عيناي برضاه ، علني أوفق إلى كسب نياشين النصر علـى نفسـي ،  
ذلك اني قد أديت الذي كان علـي واجبـاً أداؤه ،  .. الي حال الدنيا وأمر الزمانكيفما أتفق 

فلو ساءلني أحد الملكين في عالم البرزخ ، مـن إمامـك؟ ومـا دليلـك عليـه؟ كـان لي. بعـدها أن 
أخــبره إلى مــا توصــل إليــه عقلــي ، وســعى إليــه فكــري الإيمــاني ، واسترســل معــه بالحــديث حــتى 

بحــاثي ، وضــروب معالجــاتي لكــل مــن هــذه المشــكلات العقليــة والآفــات أقضــي بــه إلى طرائــق أ
الذهنية ، واطلعه على كيفية تحليقاتي المتينة ، وكيف كان لي أن أنشب مخالب نزعاتي الذهبية 
ا الفضية ، وهي تستكشف ظلم الأيام ، وتستنكف عن المضي دون رفع الهام  لأكللها بغرزا

  ئب من أعناق أغصان تبلدت ، كمن مد بعنقه إلى ما تحت سحا
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فاينما أدار رأسه ، اضطرته إلى أن يـنكس برأسـه ، ويجـنح بعنقـه نحـو الاذعـان ،  .. فوق رأسه
ويخضــع دونمــا أن يتبــين في أثيــث هــذه الأجنحــة المورقــة أيمــا طريــق ، لــيس ذلــك يعنــون بســبب 

هــول ، واخـــترام افتقــاده لمثلــه ، إنمــا افتقـــاده لقدرتــه علــى التصــميم ، واتخـــاذ القــرار با حتفــار ا
البعيد من زوايا الرؤيا ، كيما ينبجس له ضياء ، يعكس لـه سـبلى ظليلـة! وليسـت عسـوفة أو 
خفيضة حتى يروم لها طريقاً ، كيما يمتحن اقصاءها ، ويرجو ضفاف تخومها حتى ولو ما كان 

ه أن يغذو السير لنجمه أن يورق بأيما لوح بشارة يمكن ان يغرقه بظلال تسابيح مشرقة ، يؤمل
في اتجاهه ، ويغريه بالنفوذ إلى باحة سلطانه ، كيما يلتمس الامساك بحبات العنقود والتطاول 

فإنـه لـيس للإنسـان إلا مـا سـعى ، وأن سـعيه سـوف يـرى! ذلـك أن  .. على معدنه في عليائه
مـا أبــرئ ، و  )منـون مؤ ورســوله وال ملـوا فســيرى االله عملكـموقـل اع (الأمـر كـان قـد صــدر : 

أيما نفس مذهب ، القيام بمهام هـذا الواجـب ، وهـو الفحـص عـن حقيقـة الـدين ، واسـتجلاء 
معالمه ، والتحقق من صحة الاعتقاد الذي قـوم بنيانـه عليـه ، كـل مـن أبيـه وأمـه ، فهودانـه أو 

فالكــل علــيهم أن  .. مجســانه أو نصــرانه أو جعــلاه مســلماً حنفيــاً ، أو شــيعياً ، أو حــتى غــيره
م مــن غــدير لا ينضــب معينــه أبــداً ، ولا يفــيض مــاء جبــه قــط! ليســأل االله ي نهضــوا لمــلء جــرا

الصادقين عن صدقهم ويعد لهم جنـة عرضـها السـماوات والأرض أعـدت للمتقـين ، ذلـك أن 
الهدف هو االله ، فمن ارتضاه االله ، وجب على البشري الخليق به مثـل هـذه اللفحـة أن يختـاره 

ختاره لـه أبـوه وأمـه ، وقـع عليـه اختيـار الأم ، حـتى لـو كثـر أفرادهـا وتعـددت ، ولا يكتفي بما ا
فرقهــا ، وهـــي تلهـــج بقــول يتـــيم ، وتعلـــن عــن وحـــدة قولهـــا. لأ ني وجــدت أن االله كـــان قـــد ذم 

ا    الكثرة في مواطن في قرانه ، ربما غدت بعدد المواطن الكثيرة التي نصر االله 
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م ، وجعلــتهم يتراجعــون القهقــرى ، ويفــرون حــتى غــرت  .. الإســلام عــبر معاركــه المــؤمنين كثــر
ومـــا كـــان أكثـــرهم مـــؤمنين ، وأن تطـــع أكثـــر مـــن في  .. مـــن لقـــاء الأعـــداء ومواجهـــة المشـــركين

هذا إن أبحنا  .. الأرض يضلونك عن سبيل االله ، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن االله
قة سبيل الاعتقاد الحكـيم ، ولا تنظـر إلى الشـيعة لأنفسنا أن نفكر بمطلق العقل السليم وطلا

م  على شرذمة قليلة ، فلو القى عليهم أسورة من ذهب أو جاؤوا إلينا بالملائكة ، فما كان أ
الرســول إلا فـــرداً لم يكـــن لينصـــره ، وفي بــادئ دعوتـــه الفئـــة القليلـــة. ومــا كـــان لنـــا أن نســـتهين 

تماء إلى عقيدتنا نفسها الـتي لا نحمـل عنهـا أيمـا بعقيدة أخر حتى تنجلي عبرة الخوف عن الان
تصــور حقيقــي. إذ مــا كــان لنــا أن ننظــر إليهــا ، ولا في يــوم مــن الأيــام بعــين التمحــيص ، ولا  
كــان لنــا مــن الوقــت ـ وحســب انشــغالاتنا واعتقاداتنــا الدنيويــة ـ الــذي نضــيعه في بحــث صــحة 

خ والتفســـير ، وجمهـــرة الكتـــب المؤلفـــة اعتقاداتنـــا ، ومراجعـــة كتـــب الصـــحاح ، ومجلـــدات التـــاري
ــا ، وســبر ملامحهــا الأصــلية وأعماقهــا الغئمــة حــتى كأنــه حــرم علــى أيمــا  والغــور في أرجــاء بطو
ـــــا ، ويقـــــتحم أقطارهـــــا ، ويمشـــــط  ـــا ، ويـــــدرس أحـــــوال أوطا أحـــــد منـــــا أن يـــــدخل في غمارهــ

ه ، ويطـاف بـه في مناحيها. فلو فعل أحدنا مثل ذلك ، لتوقع أن يوصـل بالعـار ، ويحلـق رأسـ
الأســواق ، ويعلــن عنــه كفــرد ظــل الطريــق ، وأســاء القصــد ، وأراد الإقــلاع عــن ديــن المعبــود ، 

ومـــن هـــم الصـــحابة  .. وتصـــحيح التـــاريخ ، وســـلب الزمـــان هويتـــه ، وانتهـــاك حرمـــة الصـــحابة
ه ، كــانوا قــد تعرضــوا إلى اختبــار الإلــ  .. والتــابعين ســوى أنــاس مثلنــا ، فليســوا هــم بالمعصــومين

م عاشروا الرسول ، ورافقـوا الأصـحاب ، وتـابعوا المتـأخرين مـنهم  وفتنة إبليس أكثر منا ، لأ 
  حتى غدا أيما خطأ أو تقصير يبدر منهم يحتمل الأكثر 
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والاعظم من العقاب والجزء من قبل الخالق القهار ، ذلك أن الحجة كانت قـد القيـت علـيهم 
ن نأينا في عباب الزمان ، وابتعدنا عن عقارب أيامه حـتى بأعظم مما القيت علينا ، ونحن الذي

شطت بنا المساحات ، وصرنا نؤمن بالرسول والأئمة والأصحاب غيبياً ، ومن دون أن نراهم 
ونقر بالدين ووجود الخالق حتى آمنا بالقرآن المنزل من دون أن نبصر للمعاجز مقالة وللوحي 

ين أيديناً ، يتحفنـا بـاريج عبيرهـا واوج عروجهـا ، بـين رسماً مع أن معجزة الواحد هي القادمة ب
  الفينة والأخرى ، إلا وهي جلالات القرآن وضياء كتابه الحكيم.

ا ، وهو لا يزال يتطاول فوق هضاب أنفاسـي الـتي  اعترتني غربة قاسية ، غافلني سحا
 .. الوحــدةجعلــت تعلــو وتــنخفض كلمــا استرســلت في التفكــير بغــربتي ، وآلمــني نــبض الفــراق و 

غير أني جعلت أعود النفس وأعلل القلب بضرورة مباغتة الفرص نفسها ، واستباقها واقتناص 
ـذه  .. أيامها ، ومن قبـل أن يـأتي يـوم لا بيـع فيـه ولا خـلال ومـا كنـت لأطيـق اقنـاع نفسـي و

الســرعة ، وأن أحــاول ارغامهــا علــى الــدخول مــدخلا حســناً ، وذلــك أني كنــت أدرك أن هــذا 
كـــير المفـــرط والمرهـــف ســـوف لا يحملـــني ســـوى وبالـــه الألـــيم ، وســـوف لا يجـــر علـــي ســـوى التف

ارهــاق تلــو الارهــاق ، ولاكثــر مــن ذي قبــل حــتى ساصــير أحتمــل رزئــه ومــن دون أيمــا طائــل ، 
وانوء تحت غيظ سيوفه ومن دون أيمـا مـبرر ، إذ ريثمـا أهـدأ إلى ليـوث عـريني القابعـة في وجـار 

يكون بمقــدوري عنــدها أن أحــرر الـــنفس مــن عنــاق شــبق ، طالمـــا نفســي وعتيــق دخــائلي ، ســـ
فأصـبحت أغمرهـا بسـيل مـن التطويقـات رغمــاً  .. غشـيتني بـه لواعجهـا الغنيـة بالبـذخ والــترف

وكيفمــا حــال الزمــان بــالمرء إلى اتجــاه ، عقــل إنــه أنفــس وارفــع ، لأن أفضــل الأعمــال   .. عنهــا
  يعنيه قول سول العزة  كان هو ما اكرهت النفس عليه ، وذلك حسب ما
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محمـد بـن عبـد االله ، ممــا لـه أن ينـدرج في سـيل الطاعــات ، ولا ينجـرف نحـو مشـارف المعاصــي 
حيث إن حالي جعل يصرح لي بعيون وجلة ، كل ما كـان للـوحي الروحـي  .. وحافات الهاوية

يمــا وأنـا الــذي مـا زلـت أحــاول تسـلق جبــل عـاتي ، لك .. ان ينطـق بـه ويقولــه ، ويحـدث بــه ،
يتسنى لي معرفة آمالي بحق ، وحقيقة! أهو أبو بكر؟ أم علي؟ أم كلاهما! أم الخلفاء الراشدون 
أجمع؟ وهل أن الأصح هو اتباع أبي حنيفة ، أو الشـافعي أو ابـن حنبـل أو مالـك ، أم جعفـر 

وإن أخترت أحدهم ، فما الذي سيصير إليه مصير تلك الأزمنة التي حكمتهـا  .. الصادق؟!
د ، وفي عهود كل من حكام بني أمية وبني العبـاس؟! أيمكـن أن يكونـوا علـى حـق؟ ولم لم البلا

يـأت أبـو حنيفـة في زمـان أبي بكـر ، ولـو فعـل ، مـا كـان ليقولـه لـه أبـو بكـر نفسـه؟ وهـل كـان 
الزمان الذي سبق وجود الأئمة خلواً من التقليد؟ ولو كان لأحدهم أن يعتريني بفصيح القول 

نوا يعوضون عنهم ، فهل أن معاوية بن أبي سفيان ، كان قد أعرض عنهم حين إن الخلفاء كا
حكمه هو الآخر ، وهو الذي جعل حكومتـه قيصـرية يورثهـا أولاده بعـد أن يغـير علـى حـدود 

ويغزو كما كان يغزو  .. العراق ، ويقتل الاطفال ، ويسبي النساء ، ويهتك حرمات المسلمين
الجاهليــة ، فيــذر البقــاع عاليهـا ســافلها ، ويــدع المضــارب بلقعــاً  أبـوه وأجــداده مــن قبــل في أيـام

ا ، هشيماً تذروه الرياح حتى إذا مـا اسـتتب الحكـم لولـده يزيـد ، جعـل الأخـير  قفراً من سكا
يتمرن على كيفية حصاد الرؤوس البشرية ، وفري الاوداج ، وحز أعناق كل فلذة وفلذة لكبد 

م بما جاء به! رسول االله التي ما ذل العالمين   لحكمه إلا عن طريق إيما
حـتى إذا مـا أتـى  .. ولما كان الزمان في عصور بني أمية ، يخلو من أئمة المذاهب هـؤلاء

  ينشغل  .. حكم العباسيين ، جعل الدهر يفصح عن حاجته إلى أئمة



)٢٤٦( 
 

س الذين وهل يعد تعبد النا .. فمن كانوا يقلدون هؤلاء ومن قبل يا ترى؟ .. الناس بتقليدهم
ســبقت أزمنــتهم أزمنــة أئمــة المــذاهب الأربعــة ( فيمــا لــو اعتقــدنا بــأن عــدم تقليــد أحــد هــؤلاء 

إن قلـــت لاصـــحابي إن النـــاس   .. الأئمــة غـــير جـــائز ) لم يكـــن ســـليماً ، أو لم يكــن صـــحيحاً 
كانوا قد اكتفوا بمن كان موجوداً في عهد الخلفـاء الراشـدين ، فهـل كـان لهـم أن يعينـوا لنـا بمـن 

فـإن انتفـى فيمـا  .. وهـل كـان لهـم ان يشخصـوا لنـا لم لم يسـتمر مثـل هـذا الاكتفـاء .. اكتفـوا
لأن لمثــل ذلــك أن يطلـق عليــه قاعــدة لا تقبــل  .. بعـد ، فمــا كــان لـه إلا أن ينتفــي فيمــا سـبق

التواصـل وعلـى المـدى وإلا لسـاخت  غير أن الإسلام ما كـان ليقبـل إلا .. التوالي ولا التواصل
لأ نه لو خليت لقلبت! وهل كـان للبشـرية المسـلمة أن تكتفـي كـذلك في  .. بمن فيهاالأرض 

ـم البشـر  .. عهد الأمويين ، وإن عبرنا عن ذلك بالاثبات ، فمن كان هـؤلاء الـذين يكتفـي 
آنذاك؟! كذلك ، ما كان لينفي هذا الاثبات إلا كـل حـادث كـان لـه أن يحصـل ويسـتجد في 

مع أن خطوط هذا الآخير وحسب ما يمكن  .. أن يمثل عدم الاكتفاءالعصور العباسية مما له 
ـــا كـــان لهـــا أن تتواصـــل ، فلمـــاذا يعـــرض عنهـــا الخلفـــاء العباســـيون  .. أن يعنيهـــا مـــن يعتقـــد 

ــم أحــد مــن قبــل؟ وإن  وينشــدون سياســة إحــداث فقهــاء جــدد؟! وصــناعة علمــاء لم يســمع 
تعـاظم ظـروف الزمـان ، واخـتلاط الـدهور ، عبرنا عن ضرورة احتياجات الناس الملحة وذلـك ل

وانبســاط المســتحدثات مــن المســائل وكثــرة الفتوحــات وحاجــة الأمصــار والأعمــال الجديــدة إلى 
ـــا  ــــا ذوي النهـــــى والحجـــــى ، ويعقلهــ ـــرع وأحــــوال الـــــدين ، كيمـــــا يتبصـــــر  تــــدوين لقـــــوانين الشــ

 .. خلـــق الـــرحمن أصــحاب الأذهـــان ، ويفهـــم ظاهرهـــا عـــوام النـــاس وعمــوم البشـــر والعبـــاد مـــن
فكان لي أن أتساءل عندها ، فهل كان الناس ومن قبل يتعبدون ومن دون تقليد ، وإن كانوا 

  يقلدون 
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والخليفـة العـام المتسـلط علـى شـؤون الدولـة  .. الرسول ، فمـا كـان الرسـول إلا الحـاكم الشـرعي
 .. نــذاك إلا الخليفــةالإســلامية ، وإذا ســلمنا بشــرعية الخلافــة الإســلامية ، فمــا كــان المرجــع آ

لأن الخليفـة أبـو بكـر والخليفـة الثــاني  .. لكنـا نلحـظ بـأن الخليفـة مـا كـان يمثـل المرجعيـة آنـذاك
عمر بن الخطاب ما كانا ليعبرا عن نفسيهما بذلك حتى كان للآخير أن يعبر عن حاجته إلى 

لمســألة تحتــاج إلى فقــال : لـولا علــي لهلـك عمــر! إن هـذه ا .. ومــا كـان هــذا إلا عليـاً  .. مرجـع
  توقف عظيم ، لأن الخليفة الحق يجب أن يلم بمسائل السياسة والدين جامعة.

ولي أن اتساءل ثانية : فهـل كـان الفـتح العباسـي يفـرض صـنع أئمـة يتعبـد النـاس طبقـاً 
لفتــاويهم؟ وهــل أن الفــتح الأمــوي مــا كــان يســتلزم صــنع مثــل هــؤلاء؟! وهــل كــان الاخــتلاف 

لــى فقــه إمــام مــن هــؤلاء الأئمــة الأربعــة دون آخــر؟ وكيــف اســتدعى ظهــور يــدعو إلى التعبــد ع
الشافعي وأبي حنيفة ، وبروز المالكي والحنبلي دون غيرهم من أصـحاب المـذاهب؟ ولمـاذا كـان 
ـــع هــــذا  ـــتلاف بــــين هــــؤلاء الأربعــــة ، ان كــــان لهــــم أن ينهلــــوا مــــن ديــــن واحــــد؟ وإن رفـ ثمــــة اخـ

الانتقال من مذهب إلى آخر ، في داخل نطاق هؤلاء  الاختلاف ، فما كان ثمة من داع يبرر
وإن لم يرفـع مثـل هـذا الاخــتلاف ، فإنـه يمكـن أن ينتـزع نــوع تبريـر هـو أصـعب مــن   .. الأربعـة

وعليـه ، فلمـاذا لا ينضــم  .. مـا كـان مثـل هــؤلاء إلا مجتهـدينأنـه  كـل مـا يمكـن تصـوره ، وهــو
ول االله ، وعليـه ، فمـا كـان تقدمـه وتـؤخره اليهم جعفـر الصـادق ، وهـو الأولى ، لأ نـه ابـن رسـ

ا قط ( حـتى ولـو كـان لأصـحاب المـذاهب مـن  إلا السياسة ، لأ نه ما كان ليركن إلى أصحا
م لربما كانوا ورقـة ممتـازة أحسـن العباسـيون  له أن لا يركن إلى السياسة في بعض الأحيان ، فإ

دحــــر منـــاوئيهم ) ولــــيس للمعــــايير توظيفهـــا ضــــد الشـــيعة والاســــتفادة منهـــا لتمشــــية أمـــورهم و 
  الكونية 
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ـــر أولهــــم ولــــيس  .. والدينيــــة دخــــل في ذلــــك وإلا لكــــان لجعفــــر الصــــادق أن يكــــون هــــو الآخـ
خامســهم لأن أبــا حنيفــة كــان تلميــذه! ولم يتتلمــذ جعفــر علــى يــدي أي مــنهم بــل هــم الــذين 

مـذ علـى يـدي أحـد تتلمذوا على يديه ، وإن لم يتتلمذ الشـافعي علـى يديـه مباشـرة ، فقـد تتل
ج من سبقه من الفقهاء ، فما كان  تلامذته! وإن كان الشافعي نفسه مثلاً ، قد سار على 
لنا أن نعتبر له فقهاً مستقلاً ، وإن خالفهم ، فما هو وجه الخلاف؟ وإن رضينا بذلك ، نعم 

إن تعـذر لا نقبل بامتداد خطوط الفقه حتى صرنا نقف عند حدود هؤلاء الفقهاء الأربعـة ، و 
على البعض اكتشاف ذلك حينما صار لا يكف الآخرون عن الاهتمام به ، وهم لا يفتـأون 

قــد ظهــر فقهــاء آخــرون ، ونبــغ كثــير غــيرهم ، أنــه  يلقمــون فمــه الاعــذار تلــو الأخــرى ، وهــي
ــم  سـواء في أزمنــة هـؤلاء الفقهــاء الأربعـة أنفســهم ، أو قـبلهم أو حــتى بعـدهم ، إلا لم يلقــوا أ

وإذن ، فــان الســؤال ســوف يتهــدد أعنــاق هــؤلاء ،  .. صــاغية بمثلمــا لقيهــا هــؤلاء الأربعــة أذنــاً 
م أو مقـادير  فأيمـا أذن صـاغية لكـان لهـم أن يلقوهـا ، وهـم الـذين مـا كانـت لتختلـف انتمـاءا
م ، وتنــاؤءت لـــديهم بعـــض النظـــرات العلميـــة وتصـــادمت  علــومهم ، بـــل تباينـــت ألـــوان قـــدرا

ة مع البعض الآخر؟! لذا ، فهل كانت السلطات وراء ذلك ، وهـي الـتي بعض آرؤاهم الفقهي
ما كانت لتترجم سـوى معـاني الحنـق العباسـي ، ومقـادير الحذقـة والـدهاء اللـذين كـان يـنغمس 

وجد نفسه في صراع عظيم مع فقـه الشـيعة حـتى أنه  في اطارهما البلاط العباسي نفسه ، ذلك
حيـث صـرت إلى مطالعـة مـا وجدتـه ثابتـاً في المصـادر  جعل يكيل لـه الضـربات تلـو الأخـرى ،

  المعتبرة والموثقة لدي كذلك.
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  الفصل العشرون

  مذهب أهل البيت ما بيع القمع والنشر
كنت أفكر كيف أن نجم المذهب الشيعي كان لـه أن يصـير إلى الائـتلاق أكثـر فـأكثر 

ـا حقـاً لمعجـزة لـيس يقـدر عليهـا  ، ومع كل هذه التأثيرات والضغوط المتواصلة عـبر التـاريخ! إ
سوى االله ، وما كان يريده االله ، فخليـق بالبشـرية وحـري بأبنـاء آدم أن يطلبـوه ولـو حبـواً علـى 
م الخفيــة لبــني العبــاس  الــثلج! لقــد انتهــز العباســيون فرصــة انــدحار الأمــويين عــن طريــق اعلانــا

م مـا اشـ م الموهمة عن أن حكـومتهم مـا قامـت ، وثـور  تعلت إلا للرضـا مـن آل محمـدواعلانا
فكيف لهم أن يعلنوا عن ذلك ، ويعملوا على تقتيل أبناء علي ، ومطاردة أولادهم ، بدلاً  ..

م؟! وإذا ما كانوا قد تجاوزا هذه الفترات ، فإنه كان لهم ان يشعروا بضرورة الافصاح  من مود
م الحقيقيـة ، والاســتطال والتيـه في سـوابح السـلطنة وا لــدنيا ، وذلـك بعـد أن اســتتب عـن مـآر

لهـم الأمــر ، ونفــذت رمـاح حــال الــوأد السياسـي إلى كــل الارجــاء ، وعزمـوا علــى الأمــر والنهــي 
دون أكــتراث ، بعــدها صــنعوا مــا صــنعوا ، ووظفــوا مــا وظفــوا حــتى صــاروا يحــاربون آل علــي ، 

ة مـن ولـد علـي ويقتلون أبناءه ، ويصرعون أحباءه مـن بعـد أن جعلـوا يجهـزوا علـى أئمـة الشـيع
ــا كــــانوا لتمكنــــوا مــــن ذلــــك حــــتى كــــان جعفــــر  .. وفاطمــــة ــــم مــ أســــباط الرســــول محمــــد! إلا أ

الصادق قد تمكن من نشر تعاليم عقائده وترجى مذهبه الذي ليس لاحد أن يفكر بأنه كان 
  لفقهه أو عقائده ، أو أيما مقدار من مقاديره ، له أن 
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ه جده وأبيه من قبله ، أو نحاه علي بن أبي طالب يفارق ، أو يخالف المذهب الذي ذهب إلي
جه من قبل   ». ، أو انتهج 

،  وما كان كل هذا التفكير ليعلن لدي عن استبصاري ووضوح ميلي الى التشيع وأهله
ـــرور(  ربمــــا وعــــت .. وأقــــرأه بــــاذن،  صــــرت أدرس التــــاريخأني  إلا ـــا غـ الأمــــور )  ومــــن دون أيمـ

م حـوليوتبصرت في المسائل أكثـر مـن أذا وربمـا أدهشـتني نفسـي أنـا الـذي ،  ن كـل مـن وجـد
ـــا صـــارت تفهـــم أكثـــر مـــن أفهـــام الشـــيعة أنفســـهم أو أن تصـــارع حـــرب ،  خلـــت نفســـي بـــأ 

ـــول  ـــل مــــن عقــ ـــا جعـــــل تتصــــارع في خضــــم وتحتـــــدم في غمارهــــا كــ الأفكــــار والــــنفس ولاكثـــــر ممـ
دباغ الذي كان قـد حيث كان قد تحدث الي عمر بن الحاج أحمد ال .. المستبصرين من حولي

  استبصر قبل خالد وسلام وطلال.
  :  قال عمر

  ». ما رأيك بمذهب أهل البيت«  ـ
مــــن بعـــد أن فهــــم لحـــن نظــــراتي ،  فقـــال .. لم أجـــب وانتظـــرت منــــه أن يحكـــي لي عنــــه

  :  ووجهة سلوكي
ً «  ـ   ». هو مذهب أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
  ». اهب نشأة أليس كذلك؟وهو أقدم المذ«  ـ
وأقواها عاملاً ، يستمد تعاليمه مـن الينبـوع الإسـلامي الفيـاض : القـرآن الكـريم  .. « ـ

  ». وسنة نبيه
  :  وأنشأ يتابع الحديث،  اعتدل في جلسته

  بذرته ووجه الناس إليه بتعاليمه وارشاداته ،  وقد غرس النبي «  ـ
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  ». ن الصحابةوعمل به في زم
  ». ومن قام بنشره؟«  ـ
ــة مــــن الصــــحابة الافــــذاذ ، كــــأبي ذر الغفــــاري ، وســــلمان ، «  ـــــ ــام بنشــــره جماعــ لقــــد قــ

  ». والمقداد ، وعمار بن ياسر وغير هم
  ». ولماذا أختص المذهب بالإمام جعفر الصادق؟«  ـ
تلك الفترة أما اختصاصه بالإمام الصادق ، فإنه يرجع إلى الأسباب التي عصفت ب«  ـ

ــال  الــتي امتــدت مــا بــين شــيخوخة الدولــة الأمويــة ، وطفولــة الدولــة العباســية ، وفيهــا اتســع ا
للإمام الصادق لنشر العلم وبث الأحكام الإلهية ، ونشر التعاليم النبوية التي استقاها عن أبيه 

  ». عن جده عن رسول االله
  ». نتقصد عند رفع تلك الرقابة التي جعلها الأمويو «  ـ
اً للحيلولــة بــين الأمــة وبــين أهــل البيــت ، «  ـــ أجــل ، تلــك الرقابــة الــتي وضــعت أساســ

فاشــتهر في ذلــك العصــر ذكــر جعفــر بــن محمــد واتســعت أمامــه حريــة القــول ، وحريــة الــنقض 
ـــن  ـــائق الدينيـــــة مــــن جهـــــة ، الموضـــــوعات علــــى غـــــير أســــاس صـــــحيح مــ ـــأن الحقـ والابــــرام في شــ

  .» الأحاديث والسنة من جهة أخرى
  ». والطلبة؟«  ـ
لقـــد ازدحـــم طـــلاب العلـــم علـــى أبـــواب مدرســـته ، وكثـــرت الهجـــرة إليهـــا ، فنســـب «  ــــ

المــذهب إليــه في عهــد ازدهــار العلــم ، لأن كــل مــا ذهــب الإمــام الصــادق إلى تصــويبه والوثــوق 
  ». بصحته من الأحكام أصبح بجملته يسمى : مذهب جعفر الصادق

  ». ا ، كسائر المذاهب الإسلامية في تطوره؟وهل كان مذهب جعفر الصادق هذ«  ـ
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لم يكــــن المــــذهب الجعفــــري كســــائر المــــذاهب الإســــلامية في تطــــور نشــــأته وعوامــــل «  ـــــ
انتشاره ، بل امتاز باستقلاله عن مقومات المـاده ومـؤازرة السـلطة ، واسـتطاع بمؤهلاتـه الذاتيـة 

  ». اخضاع الزمن ، واجتياز العقيات التي تقف في طريق نشره
  ». وإذن؟!«  ـ
فإنه لولا فيض مـن القدسـية في مبادئـه ، وقـوة روحيـة في تعاليمـه ، وعنايـة قبـل كـل «  ـ

ذا الخلق المتعوس ، لقضت عليه السلطات بمحاولتها القضاء  شيء من الخالق الحكيم رحمة 
عليه ولكن ذهبت تلك المحاولات ضد المـذهب دون جـدوى ، فكـان نصـيبها الفشـل ونصـيبه 

  ». النجاح
وبذلك كان للظروف دورها الخطير في انتشار المذاهب الإسلامية ، مـع وجـود كـل «  ـ

  ». تلك الممارسات القمعية ضد غير الموالين للسلطات الحاكمة؟
لقد اتضح بالبحث عن المذاهب الإسلامية ودراساتي للظروف التي تكونت فيها ، «  ـ

خر ، إنما هو لتدخل السلطة التنفيذية ، فقد والعوامل الرئيسية لنشر البعض وخمول البعض الآ
أخـــذت علـــى عاتقهـــا نشـــر مـــا ترتضـــيه منهـــا ، ومعارضـــة المـــذهب الـــذي لا يـــروق لهـــا نشـــره ، 
ا بـين المسـلمين هـي عـدم  وكانت الأسباب التي أدت إلى محو تلك المذاهب البائدة بعد شـهر

  ». المؤازرة والترغيب من قبل الدولة
  ». لعدائية لأهل البيت ولمذهبهم بالتالي؟كيف نشطت الحركة ا«  ـ
ـا لعرقلـة نشـره واتســاع «  ــ أمـا مـذهب أهـل البيــت فقـد بـذلت السـلطات كــل امكانيا

دائرة أتباعـه ، وكـان لكـل دولـة غايـات تعمـل علـى تحقيقهـا في مقابلـة أهـل البيـت ، والوقـوف 
  في طريق انتشار مذهبهم في البلاد الإسلامية ، أما الدولة 
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  ». :وية فكانت مدفوعة للمعارضة بأمور ثلاثة الأم
  ». ما هي؟«  ـ
أمـا الأمـر الأول ، فهـو : العـداء للبيـت النبـوي عـداء ذاتيـاً متأصـلاً ، توارثـه الأبنــاء «  ــ

عـــن الآبـــاء ولم يغـــير الإســـلام مـــن وجهـــة نظـــرهم هـــذه أي شـــيء بـــل يـــزداد حقـــدهم كلمـــا زاد 
  ». ى الدخول فيه استسلاماً لقوتهانتشار الإسلام بالصورة التي أرغمتهم عل

  ». والأمر الثاني؟«  ـ
إن مــذهب أهــل البيــت بانتشــاره في عهــدهم وعــدم معارضــتهم لــه ، معنــاه الضــربة «  ـــ

القاضـية علــى الدولــة ، للتفــاوت العظـيم بــين سياســة أهــل البيـت وسياســة الامــويين في إشــاعة 
  ». ميةالعدل والمساواة بين الطبقات ، ونشر التعاليم الإسلا

  ». والأمر الثالث؟«  ـ
ــا للخلافــة الإســلامية يعرفــون الأمــة «  ـــ ــم بــدون شــك لا يجهلــون أنفســهم ومؤهلا إ

واتجاه أنظارها لآل محمد ولا توجـد أي نسـبة بـين الأمـويين وبـين أهـل البيـت فـإذا تركـوا الأمـور 
لـــج الجمـــل في ســـم الطبيعـــي يوشـــك أن يتـــأخر فـــوز الأمـــويين بالخلافـــة ( حـــتى ي تســـير بمجراهـــا

الخيـــاط ) وهــــم يعلمــــون هــــذا فاتخـــذوا تلــــك التــــدابير لنجــــاح أمـــرهم وإن كــــان في ذلــــك تــــأخر 
  ». المسلمين عن التقدم السريع حيناً من الدهر

هل يمكنك أن تتحدث لي عن معارضة معاوية بن أبي سفيان؟ كيف كانت وبمـاذا «  ـ
  ». أتسم طابعها؟

ي بـن أبي طالـب وأنصـاره في عهـد معاويـة أنـواع وعلى أي حال فقد واجـه محبـو علـ«  ـ
  الأذى وضروب المحن ، وقد استعمل شتى الوسائل في معاقبتهم 
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فكان المحـدثون يكنـون عنـه بـأبي زينـب خشـية العقوبـة مـن  .. ومنع الناس من الرواية عن علي
  ». التصريح باسمه

  ». وإذن ، لقد أهتم معاوية بمحو اسم علي بن أبي طالب؟!«  ـ
إن اهتمـام معاويـة في محـو ذكــر علـي ، ليصـور لنـا ولايــة زيـاد علـى الكوفـة ، وتتبعــه «  ــ

ولنـــا في قتـــل  لشــيعة علـــي تحـــت كـــل حجـــر ومـــدر ، حـــتى حملهـــم علـــى الـــبراءة مـــن علـــي 
  ». أكبر دليل على محاولة معاوية على ذلك حجر بن عدي واصحابه 

 لغايـة؟ أو مـا هـي الجهـود الـتي بـذلها في سـبيل ذلـك؟كيف وصل معاوية إلى تلك ا«  ـ
.«  

لا أطيــل عليــك الحــديث حــول الجهــود الــتي بــذلها معاويــة في الوصــول لتلــك الغايــة «  ـــ
  ». ولكنها أتعاب لم تثمر الفائدة التي كان يسعى لتحصيلها

  ». ومع ذلك كله ، كان قد لقي المسار الدافئ لانتشاره؟«  ـ
  ». مذهب أهل البيت؟«  ـ
  ». أجل لا غيره!«  ـ
إن أول من نشر المذهب في الديار الشامية هو الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري ، «  ـ

فقد قام بدوره في نشر تعـاليم الإسـلام ، واظهـار الانكـار علـى معاويـة لسـوء سـيرته ، وتصـرفه 
  ». بأمور الأمة بما لا يتفق ونظم الإسلام

معاوية حينما كان والياً على الشام ، فهل تصدى  والذي أعلمه أنه عاش في زمان«  ـ
  ». الآخير له؟

  لقد استغاث معاوية بالخليفة عثمان لإخراج أبي ذر من الشام ليصفو له «  ـ
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  ». الجو ، فكان نصيب أبي ذر التبعيد عن دار الهجرة ، وموته وحيداً بالربذة
 نشـاطات أبي ذر الحركيـة؟ وهل استطاع معاوية ايقاف فعل الآثار التي ترتبت على«  ـ

.«  
ــا أبــو ذر ، بــل توســعت «  ـــ لم يقــض معاويــة علــى تلــك الحركــة الاصــلاحية الــتي قــام 

بصورة أرغمته على إثاره العصبية بين القبائل ، وبث روح التفرقة بين الناس ، وبذل كل ما في 
  ». وسعه في مقابلة علي وأنصاره كما تقدم

  ». مع هذه الأحداث والأزمنة؟كيف كان دورها   .. والكوفة«  ـ
ـــ لقـــد كـــان للكوفـــة الـــتي هـــي أهـــم مراكـــز الإســـلام ويعـــترف الأمويـــون بخطرهـــا علـــى «  ـ

الدولة ، أن تقـف موقـف المعارضـة والانكـار للاوضـاع الشـاذة الـتي ارتكبهـا ولاة الأمـر ويـترأس 
ـــاء أصــــحابه ، فقـــــاموا يطــــالبون بـــــالحق  ، المعارضــــة الصــــحابي الجليـــــل حجــــر بـــــن عــــدي خلصــ

وينتصـــرون للعـــدل ، يتـــألمون لهجـــر تعـــاليم الإســـلام والخـــروج علـــى نظامـــه المقـــدس ، وينبهـــون 
الأمويين على تلك الأخطاء التي ارتكبوها ، والمخالفة لأحكام الإسـلام بصـورة واضـحة بمـا لا 

  ». مجال للدفاع عنهم
  ». وكيف كان موقف الولاة الأمويين؟«  ـ
الكوفـــة كـــالمغيرة بـــن شـــعبة موقـــف تريـــث وتأنيـــب  فكـــان موقـــف أمـــراء الأمـــويين في«  ــــ

واستعمال طرق الاقناع لزعماء هذه الحركة عسى أن يتحولوا عن هذا الرأي ، ويسالموا معاوية 
 ويكونوا في جملة المؤيدين لسياسته ، ولكن الأمر يـزداد شـدة يومـاً بعـد يـوم ، ويكثـر النـاقمون

.«  
  ». مثال على ذلك؟«  ـ
  أعلن الوالي زياد بن سمية على المنبر الزام الناس وبالأخص عندما «  ـ
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هـو بطـل الإسـلام وناشـر  (رض)بالبراءة من علي ابن أبي طالب وشتمه ، وهم يرون أن علياً 
  ». دعوته ، وأ نه أقرب الناس إلى رسول االله وأشدهم تمسكاً بسيرته واحياء سنته

  ». ريات؟وولاية زياد بن أبيه ، كيف كان دورها في هذه ا«  ـ
ـم ، فـزوروا شـهوداً ـ ومـا «  ـ لما ولي زياد الكوفة استقر رأيه ورأي معاويـة علـى الوقيعـة 

 أكثرهم في ذلك العهد ـ من الذين استخدمهم معاوية بصلاته فشـهدوا علـى حجـر بـن عـدي
.«  

  ». حجر بن عدي؟!«  ـ
لـذي كـان فشـهدوا علـى حجـر بـن عـدي بـن معاويـة بـن جبلـة بـن الأدبـر ا .. أجل«  ـ

وحضـر معـه حروبـه وكـان علـى كنـده يـوم صـفين  من فضلاء الصحابة ، ومن شيعة علي 
، وعلى الميسرة يوم النهروان ، حمله زياد بأمر معاوية في إثني عشـر رجـلاً مـوثقين في الحديـد ، 
فقتـل معاويــة ســتة مــنهم ، واســتحيا ســتة. وأوصـى حجــر مــن حضــر مــن أهلــه ، أن لا تطلقــوا 

  ». ني حديداً ، ولا تغسلوا عني دماً ، فإني ملاق معاوية غداً على الجادةع
  ». وأين قتل؟«  ـ
كان قتله في مرج عذراء سنة إحدى وخمسين للهجـرة هـو وأصـحابه بمـا يسـتطيعون «  ـ

م في مــرج عــذراء بتلــك الصــورة  أن يــردوا بعــض الانكــار عــنهم ، فكانــت خاتمــة مطــاف حيــا
  ». المؤلمة

  ».!؟« ـ
  وبذلك كانت الأمة قد لقيت وفي سبيل الانتصار للحق والانضمام لجانب «  ـ
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  ». أهل البيت وهم أهله ، أنواع العذاب
  ». وأهل البيت أنفسهم ، هل كان لهم أن يتعرضوا لألوان القمع والمطاردة؟«  ـ
ـــوي : دور  .. بـــــل التقتيـــــل كـــــذلك«  ــــــ فأهـــــل البيـــــت أنفســـــهم ، كـــــانوا في الـــــدور الأمــ

اب والظلـم ، يلاقـون أشـكال المصـائب وصــنوف الاضـطهاد علـى أيـدي تلـك الفئـة الــتي الارهـ
تضــمر العــداء لآل محمــد وتحــاول القضــاء علــيهم بكــل وســيلة ، بــل تلقــوا مــنهم ضــروب الــتهم 

م كل من هب ودب!   ». واغروا 
  ». فللوسط الجماهيري كان الدور الفاعل في الانتصار للحكم الأموي؟«  ـ
ــــ ، وتطــــوع آخــــرون بضــــرب  ف النــــاس إلــــيهم ، بالعــــداء لآل محمــــد لقــــد تزلــــ«  ـ

الأحاديــث المكذوبــة علــى صــاحب الرســالة ، اســتجابة لاقــتراح معاويــة ، واتباعــاً لاومــراه الــتي 
أصدرها بلاطه الجائر ، فكانت هناك مجموعة أحاديـث كلفـت بيـت المـال مئـات الآلاف مـن 

ـم يريـدون أن يجعلـوا  الدنانير ، وقليلاً ما يبذلون ، م ديـنهم ، وأ فإن أولئك الـدجالين يبيعـو
  ». من الفارة جملاً ، ويحاولون إدخال الأسد في البيضة

  ». وهل أعظموا في هذه الأحاديث الموضوعة أعضاء الحكم الأموي؟«  ـ
ـــ لقـــد جعلـــوا ممـــن حـــارب الإســـلام ، هـــو وأبـــوه مـــن قبـــل ، شخصـــية تعـــترف الأمـــة «  ـ

ا شخصية روحانية طاهرة مطهرة ، تمنحه الأمة ثقتها وتنقـاد لـه بـدافع العقيـدة  الإسلامية بأ
  ». وهذا أمر لا يكون

  ». تقصد معاوية وأبيه؟«  ـ
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م يريدون أن يجعلوا لمعاوية حق وراثة النبي «  ـ وتـولي سـلطانه ، وهـو  أجل ، إ
م يريدون أن يجعلوا م ن أبي سفيان شخصية إسلامية تتفانى في نصرة الدين ، عدوه الألد ، إ

  ». وهو الذي لا يجهل أحد حاله
  ». ربما يثير هذا الكلام البعض؟«  ـ
  ». وأنت؟«  ـ
إنمـــا أنـــا باحـــث عـــن الحقيقـــة ، ولـــيس لي أن أجـــرأ وأتعـــرض لمـــا تقدمـــه لي لأني قـــد «  ــــ

  ». وصلت إلى مرحلة ، لا يسعدني أبداً النظر إلى الوراء!
ومــن هــذا وذاك فــإن قبــول مثــل هــذه الأمــور تحتــاج إلى قــوة تســيطر علــى العقــل ، «  ـــ

وتطفئ شعلته ، ولا يستبعد ما للمال من عوامـل مـؤثرة ، فهـي في الواقـع أقـوى مـن السـيف ، 
ولــذلك أصــبحت لتلــك المفتريــات أثرهــا ، وطالعهـــا الخــاص ، وإذا بمعاويــة تحــاك لــه أحاديـــث 

الأمة ) وخصماً لأمير المؤمنين على بن أبي طالب حـتى عـد علـي  المدح ، فيصبح ( أمين هذه
  ». بن أبي طالب ذلك من أعظم مصائبه فقال : أنزلني الدهر حتى قيل علي ومعاوية

  ». علي بن أبي طالب قال ذلك؟«  ـ
أجل خليفة المسلمين الراشد وخليفتهم الرابع الذي لم يقم له المسلمين أيما أهمية ، «  ـ

ا خليفة من الخلفاء الثلاثة على المنابر كما سب وشـتم علـي بـن أبي طالـب لوقـع ولو سب أيم
والآن حينمــا يــتم التعــرض لتــاريخ معاويــة وأنــه قــد أجــرى ســنة ســب وشــتم  .. الحابــل بالنابــل

الخليفة الراشد الرابع. لم يكن من أحد أن يحرك ساكناً ولا حتى قلماً أو مبضع فكر يجـس في 
بل يمكن أن يصبح  .. الإسلامي ، ويحرك عبره سكنات الحس الإنسانيخلاله منطق الضمير 

الحديث عن معاوية والتطـرق إليـه ، يلحـق السـوء بمبـادئ الإسـلام وشـرف وعـزة الحكـم الالهـي 
  في 
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وكيــف أن حــروب الــردة أيــام  .. ونســوا وتناســوا أن كرامــة الخليفــة الرابــع قــد انتهكــت .. أرضــه
ة الخـارجين علــى حكومـة أبي بكـر لــون الاسـتكبار والعصــيان الخليفـة الأول مسـحت علــى كافـ

بينمـا لا يمكننـا أن نلاحـظ مثــل ذلـك علـى الخــوارج الـذين خرجـوا علــى حكومـة الخليفـة الرابــع 
فهم الخوارج في حرب الجمل والخـوارج في معركـة صـفين  .. وما أكثرهم .. علي بن أبي طالب

م أ .. والخــوارج في وقعــة النهــروان كمــا خــرج المرتــدين حســب الادعــاء   .. جمــع خــوارجوإلا فــإ
  ». أيام أبي بكر

  ». حسب الادعاء«  ـ
وســتعلم في حينــه أو لربمــا حملــت إليــك الأيــام لونــاً مــن ألــوان العلــم  .. أقــول ذلــك«  ـــ

ــم لا   .. بـذلك لأن بعــض الــذين أعلــن عــنهم كــذلك أيـام الخليفــة أبي بكــر كــانوا قــد أعلنــوا أ
 .. وعليــه .. بــه آيــات القــرآن وصــادر علــى ولايتــه وحكمــه رســول االله يبــايعون إلا مــن أقــرت
  ». فلقد أصبح أبو سفيان

  ». انتظر«  ـ
 .. قلت لك ستأتيك الأيام بطائفة من معالم هذا الموضوع ، وذلك في وقت آخـر«  ـ

 ً ا ستأتيك بالمزيد منه لاحقا وبذلك فلقـد أصـبح أبـو  .. ولو كنت قد حزت على بعضه ، فإ
  ». ن ، بمقتضى تلك الأوضاع المقلوبة مسلماً صحابياً له مكانته ومناقبهسفيا

  ». أبو طالب؟ .. ما هو وضع عم الرسول وأبي علي الإيماني .. أسألك«  ـ
ـــ أبـــو طالـــب هـــو مـــؤمن قـــريش وناصـــر الإســـلام الأول ، وحـــامي دعوتـــه ومـــن بـــذل «  ـ

ـــد  ـــن محمــ ـــدفاع عــ ـــرة دعـــــوة الحـــــق ، وتفانيـــــه بالــ ـــدة والعاطفـــــة  جهـــــده لنصــ بـــــدافع العقيــ
  وموجات الحق ، تردد أناشيده وترسمها على لوحة الخلود : 
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  »  ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا
  ». وإذن؟!«  ـ
في دعوتـــه ، وبـــذل أقصـــى جهـــده في حمايتـــه ، وأعـــز االله  لقـــد ســـاند النـــبي «  ــــ

  ». ه فيه ، وألجم أعداءه عن مقابلتهجانب
ً «  ـ   ». فكيف يسمى كافرا
  ». وأنا الآخر أسأل«  ـ
فكيــف يســمى كــافراً ولا ينطــق بشــهادة أن لا إلــه إلا االله ، وتــذهب أتعابــه ســدى «  ـــ

  ». وتسند إليه كلمة الكفر؟!
  ». هل تقصد أن السبب«  ـ
ة له ، إلا أن ينال من ولـده علـي أجل ، وما ذلك كله ، إلا رغبة لنوال من لا رغب«  ـ

  ». ، وارث حكومة الرسول. فيحاول أن يخمل ذكره
  ». فكان ثمة دور لا يستهان به لمعاوية في ذلك؟«  ـ
كــان لــه كــل الــدور الخطــير الــذي ســاهم في إحيائــه الظــالمون مــن بعــده ، لأ نــه مــا  «  ـــ

اهرة الــتي لم تنجســها كانــت لترضــى نفــس ابــن ابي ســفيان ان تكــون لعلــي تلــك السلســلة الطــ
  ». الجاهلية بارجاسها ، وهو والرسول الأعظم ركيضا رحم رضيعا لبن

  ». وتمكن من ذلك؟«  ـ
إن معاوية نفسه ليعلم من هـو وابـن مـن ، ولكنـه تمكـن بمكـره وخداعـه ، جلـب مـا «  ـ

  ». استطاع بخيله ورجله ، في تركيزه هذه الفكرة
  ». وما ذنب أبي طالب«  ـ
 لم يبـق في كنانتـه سـهما ، إلا وكـان قـد رمـاه في نصـرة الـدينأنه  ذنب له إلا إنه لا«  ـ

.«  
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  ». ولكن علياً هو سبب تلك المؤاخذات المفتعلة على أبي طالب«  ـ
  ». هل ترى غير ذلك؟«  ـ
  ». ؟وما ذنب علي «  ـ
وة جوهريـــة إلا لأ نـــه علـــى الحـــق ومعاويـــة علـــى الباطـــل ، فعـــداء معاويـــة لعلـــي عـــدا«  ــــ

  ». يستحيل تحويلها ، فهي عداوة الشر للخير والخبيث للطيب والباطل للحق والكفر للايمان
 .. حسبت أن لي فيها هـوى مؤقـت،  وعندها التفت إليه وكأني قد تنبهت إلى مسألة

إلا أني شـــعرت أني بحاجـــة ماســـة إلى سماعهـــا والعمـــل في خـــلال ذلـــك علـــى اغتنـــام مثـــل هـــذه 
اومحا،  الفرصة   :  الآن الآن! فقلت له .. ولة مطالبة عمر بن الحاج أحمد الدباغ 
هـل لـك أن تطلعـني علـى مجموعـة مـن السـنن المؤيـدة للنصـوص مـن الأخبـار المرويـة «  ـ

  ». من طرق أهل السنة؟
  :  فقال

 :علـي  ، وهو آخـذ بضـبع فأولها : قول رسول االله  .. سأزودك بالمزيد منها«  ـ
ـا صـوته،  منصـور مـن نصـره،  قاتـل الفجـرة،  هذا إمـام الـبررة«  »  مخـذول مـن خذلـه ثم مـد 

)١(.  
  ». والثاني؟«  ـ
سـيد المسـلمين ، وإمـام المتقــين ، أنـه  أوحـي الي في علـي ثـلاث :«  :  قولـه«  ــ

  .)٢(»  وقائد الغر المحجلين
____________  

  .٢٥٢٧ح ١٥٣:  ٦، كنز العمال  ١٢٩:  ٣ المستدرك )١(
  .٢٦٢٨ح ١٥٧:  ٦، كنز العمال  ١٣٨:  ٣المستدرك  )٢(



)٢٦٢( 
 

ــــ ــا الثالــــث : فقولــــه «  ـ وولي ،  ســــيد المســــلمينأنــــه  أوحــــي الي في علــــي«  : أمــ
  .)١(»  وقائد الغر المحجلين،  المتقين

  ». والرابع؟«  ـ
مرحباً بسيد المسلمين وإمام المتقين ، أخرجه ابو نعيم في «  : لعلي،   قوله«  ـ

  .)٢(»  حلية الاولياء
  ». والخامس؟«  ـ
،  وسـيد المسـلمين،  أول مـن يـدخل مـن هـذا البـاب إمـام المتقـين«  : قوله «  ـ

ً ،  فدخل علي ، وقائد الغر المحجلين،  وخاتم الوصيين،  ويعسوب الدين ،  فقام إليه مستبشرا
أنـت تـؤدى عـني ، وتسـمعهم صـوتي ، «  : وهو يقـول لـه،  فاعتنقه وجعل يسمح عرق جبينه

  .)٣(»  وتبين لهم ما اختلفوا فيه بعدي
  ». والسادس؟«  ـ
ور نــ،  وإمــام أوليــائي،  رايــة الهــدىأنــه  إن االله عهــد إلي في علــي«  : قولــه «  ـــ

  .)٤(»  الحديث،  وهو الكلمة التي الزمتها المتقين،  من أطاعني
  ». والسابع؟«  ـ
إن هـذا أول مـن آمـن «  : وقد أشار بيده إلى على،   أما السابع فهو قوله«  ـ

  بي ، وأول من يصافحنى يوم القيامة ، وهذا الصديق الاكبر ، وهذا فاروق 
____________  

  .٢٦٣٠ح ١٥٧:  ٦كنز العمال   )١(
ج البلاغة لابن أبي الحديد  )٢(   .٢٦٢٧ح ١٥٧:  ٦، كنز العمال  ٤٥٠:  ٢شرح 
ج البلاغة  )٣(   .٤٥٠:  ٢أبو نعيم في الحلية ، وابن أبي الحديد في شرح 
:  ٢ شرح الـنهج أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث أبي بزرة الأسلمي ، وأنس بن مالك ، ونقله المعتزلي في )٤(

٤٤٩.  



)٢٦٣( 
 

  .)١(»  هذه الأمة ، يفرق بين الحق والباطل ، وهذا يعسوب المؤمنين ، الحديث
  ». والثامن؟«  ـ
: يا معشر الأنصار إلا أدلكم على ما إن تمسكتم به لـن تضـلوا أبـداً  قوله «  ـ

ئيل أمرني بالذي قلت لكم عن االله عز ، هذا علي فأحبوه بحبي ، وأكرموه بكرامتي ، فإن جبرا
  .)٢(»  وجل. أخرجه الطبراني في الكبير

فـــانظر كيـــف جعـــل عـــدم ضـــلالهم مشـــروطاً بالتمســـك بعلـــي ، فـــدل المفهـــوم علـــى «  ــــ
ــا النــبي ،  ضـلال مــن لم يستمســك بــه ، وانظـر أمــره إيــاهم أن يحبــوه بــنفس المحبـة الــتي يحبــون 

ا ويكرموه بعين الكرامة التي يكرمون   ». النبي 
  ». وإذن؟«  ـ
ـــ وإذن ، فـــإن كـــل هـــذا لـــيس إلا لكونـــه ولي عهـــده ، وصـــاحب الأمـــر بعـــده ، وإذا «  ـ

  ». تجلت لك الحقيقة،  فإن جبرائيل أمرني بالذى قلت لكم عن االله«  :تدبرت قوله 
  ». والتاسع؟«  ـ
ا «  :  قوله«  ـ   .)٣(»  فمن أراد العلم فليأت البابأنا مدينة العلم ، وعلي با
  ». وكيف كان طعنهم؟«  ـ

____________  
  .١٥٦:  ٦الطبراني في الكبير ، والبيهقي في سننه ، كنز العمال  )١(
  .٤٥٠:  ٢، شرح النهج للمعتزلي  ٢٦٢٥ح ١٥٧:  ٦كنز العمال   )٢(
ام أحمــد بــن محمــد بــن الصــديق المغــربي ، وافــرد الإمــ ٢٢٦:  ٣، المســتدرك  ١٠٧الجــامع الصــغير للســيوطي :  )٣(

  لتصحيح هذا الحديث كتاباً أسماه ( فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي ).



)٢٦٤( 
 

لقــد نظــرت في طعــنهم ، فوجدتــه تحكمــا لم يــدلوا فيــه بحجــة مــا ، غــير الوقاحــة في «  ـــ
  ». التعصب كما صرح به الحافظ صلاح الدين العلائي

  ». وكيف؟«  ـ
حيث نقل القول ببطلانه عن الذهبي وغيره ، فقال : ولم يأتوا في ذلك بعلة قادحة «  ـ

  ». سوى دعوى الوضع دفعا بالصدر
  ». والعاشر؟«  ـ
ا«  : قوله «  ـ   .)١(»  أنا دار الحكمة وعلى با
  ». والحادي عشر؟«  ـ
علمــي ، ومبــين مــن بعــدى لأمــتي ، مــا أرســلت بــه ، علــى بــاب «  :  قولــه«  ـــ

  .)٢(»  حبه إيمان ، وبغضه نفاق. الحديث
  ». والحديث الثاني عشر؟«  ـ
  .)٣(»  أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي«  :لعلي  أما هذا فقوله «  ـ
  ». والثالث عشر«  ـ
ً ،   قوله«  ـ علـي مـني «  : فيمـا أخرجـه الـدار ابـن السـماك عـن ابي بكـر مرفوعـا

  .)٤(»  بمنزلتي من ربي
____________  

وقـال : قـال ابـن جريـر : هـذا خـبر عنـدنا  ٤٠١:  ٦أخرجه الترمذي في صحيحه ، وابـن جريـر ، كنـز العمـال  )١(
  صحيح سنده.

  عن الديلمي. ١٥٦:  ٦كنز العمال   )٢(
  .١٥٦:  ٦، كنز العمال  ١٢٢:  ٣المستدرك  )٣(
  .١٠٦الصواعق المحرقة :  )٤(



)٢٦٥( 
 

  ». والحديث الرابع عشر؟«  ـ
علــي «  :، فيمــا أخرجـه الــدارقطني في الأفــراد عــن ابـن عبــاس مرفوعــاً  قولــه «  ــ

ً ،  من دخل منه كان مؤمناً ،  بن أبي طالب باب حطة   .)١(»  ومن خرج منه كان كافرا
  ». الآخر؟و «  ـ
علـــي مـــني وأنـــا مـــن علـــي ، ولا «  : يـــوم عرفـــات في حجـــة الـــوداع،   قولـــه«  ــــ

  .)٢(»  يؤدي عني إلا أنا أو علي
  ». والحديث السادس عشر؟«  ـ
ومن أطـاع ،  ومن عصاني عصى االله،  من أطاعني فقد أطاع االله«  : قوله «  ـ
  .)٣(»  ومن عصى علياً فقد عصاني،  قد أطاعنيعليا ف

  ». والذي يليه؟«  ـ
  .)٤(»  يا علي من فارقني فقد فارق االله ، ومن فارقك فقد فارقني«  :  قوله«  ـ
  ». والثامن عشر! اسمعني إياه؟«  ـ
  .)٥(»  لياً فقد سبني، في حديث أم سلمه : من سب ع هو قوله «  ـ

____________  
  .١٥٣:  ٦كنز العمال   )١(
ـــز العمـــال  ٩٢:  ١ســـنن ابـــن ماجـــه  )٢( :  ٤، مســـند أحمـــد  ١٥٣:  ٦، والترمـــذي والنســـائي في ســـننهما ، وكن

١٦٤.  
  وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص. ١٢١:  ٣المستدرك  )٣(
  جاه.وقال : صحيح الإسناد ولم يخر  ١٢٤:  ٣المستدرك  )٤(
، الخصــائص للنســائي :  ٣٢٣:  ٦وصــححه الــذهبي في التلخـيص ، مســند أحمــد  ١٢١:  ٣المصـدر الســابق  )٥(

١٧.  



)٢٦٦( 
 

  ». والحديث التاسع عشر؟ فما هو؟«  ـ
: مــن أحــب عليــاً فقــد أحبــني ، ومــن أبغــض عليــاً فقــد  أمــا هــذا فهــو قولــه «  ـــ
  .)١(»  أبغضنى
  ». هذا الحديث؟وهل ثمة مثل «  ـ
مـن الجـزء الأول مـن  ٤٦ومثله قول علي فيمـا أخرجـه مسـلم في كتـاب الإيمـان ص «  ـ

صحيحه وروى ابن عبد البر مضمونه في ترجمة علي من الاستيعاب عن طائفة من الصحابة. 
ف بــذلك كمــا اعــتر »  ، وعــاد مــن عــاداه،  اللهــم وال مــن والاه«  : وقــد تــواتر قولــه 

  ». صاحب الفتاوى الحامدية في رسالته الموسومة بالصلاة الفاخرة في الأحاديث المتواترة
  ». ماذا قال؟«  ـ
لا يحبـنى ،   إنـه لعهـد النـبي الأمـي،  والذي فلـق الحبـة وبـرأ النسـمة«  :قال «  ـ

  ». ولا يبغضني إلا منافق،  إلا مؤمن
  ». يث الآخر؟والحد .. أووه«  ـ
يا علـي أنـت سـيد في الـدنيا ، وسـيد في الآخـرة ، «  :  فهو قوله،  أما هذا«  ـ

حبيبك حبيبي ، وحبيبي حبيب االله ، وعدوك عـدوي وعـدوي عـدو االله ، والويـل لمـن أبغضـك 
  .)٢(»  من بعدي

  ». والآخر؟«  ـ
  وويل لمن أبغضك ،  علي طوبى لمن أحبك وصدق فيكيا «  : قوله «  ـ

____________  
  واعترف الذهبي بصحته. ١٣٠:  ٣المستدرك  )١(
  .١٢٨:  ٣المستدرك  )٢(



)٢٦٧( 
 

  .)١(»  كذب فيكو 
  ». والحديث الآخر؟«  ـ
 من أراد أن يحيا حياتي ، ويموت ميتتي ، ويسكن جنة الخلـد الـتي«  :  قوله«  ـ

وعـــدني ربي ، فليتـــول علـــي بـــن أبي طالـــب فإنـــه لـــن يخـــرجكم مـــن هـــدى ، ولـــن يـــدخلكم في 
  ». ضلالة

ا إلى الحديث الثالث بعد «  ـ أعتقد أنا قد بلغنا وفي تسلسل الأحاديث التي أخبرتني 
  ». أليس كذلك؟ .. العشرين
  ». أعتقد كذلك؟«  ـ
  ». وما هو؟«  ـ
،  أوصـــي مـــن آمـــن بي وصـــدقني بولايـــة علـــي بـــن أبي طالـــب«  : هـــو قولـــه «  ــــ

ومـن أحبـني فقـد أحـب ،  ومن تولاني فقـد تـولى االله ومـن أحبـه فقـد أحبـني،  فمن تولاه تولاني
  ». ومن أبغضني فقد أبغض االله عزوجل،  ومن أبغضه فقد أبغضني،  االله

  ». وآخر يلحق به«  ـ
ـــ مـــن ســـره أن يحيـــا حيـــاتي ، ويمـــوت ممـــاتي ، ويســـكن جنـــة عـــدن «  :  قولـــه«  ـ

م عـترتي ،  غرسها ربي ، فليتول علياً من بعد وليوال وليه ، وليقتد بأهل بيتي من بعـدي ، فـإ
خلقوا من طيتني ورزقوا فهمي وعلمـي ، فويـل للمكـذبين بفضـلهم مـن أمـتي ، القـاطعين فـيهم 

  ». صلتي ، لا أنالهم االله شفاعتي
  ». والآخر؟«  ـ

____________  
  .١٣٢:  ٣المستدرك  )١(



)٢٦٨( 
 

ويـــدخل الجنــة الـــتي ،  ويمـــوت ميتــتي،  مـــن أحــب أن يحيـــا حيــاتي«  : قولــه «  ـــ
م لــن يخرجـوكم مــن بــاب ،  فليتــول عليـاً وذريتــه مــن بعـده،  وهــي جنـة الخلــد،  وعـدني ربي فــإ

  ». ولن يدخلوكم باب ضلالة،  هدى
  .« » ـ
يــا عمــار إذا رأيــت عليــاً قــد ســلك واديــاً وســلك «  :  أمــا الآخــر فهــو قولــه«  ـــ

الناس واديا غيره فاسلك مع علي ، ودع النـاس ، فإنـه لـن يـدلك علـى ردي ولـن يخرجـك مـن 
  .)١(»  هدى

  ». والذي بعده؟«  ـ
  .)٢(»  كفى وكف علي في العدل سواء«  :، في حديث أبي بكر  قوله «  ـ
  ». وهل هناك المزيد من الأحاديث والروايات؟«  ـ
يـا فاطمـة أمـا ترضـين أن االله عـز وجـل ، «  :  فهاك قوله،  لا شك في هذا«  ـ

  .)٣(»  اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين ، أحدهما أبوك ، وآخر بعلك
  ». وغيره؟!«  ـ
 وعلي الهاد وبك يا علي يهتدي المهتـدون مـن بعـدي،  أنا المنذر«  : قوله «  ـ

 «)٤(.  
  .)٥(»  أنا وهذا ، يعني علياً ، حجة على أمتي يوم القيامة«  :  وقوله«  ـ

____________  
  .١٥٦:  ٦كنز العمال   )١(
  .١٥٣:  ٦كنز العمال   )٢(
  .١٢٩:  ٣المستدرك  )٣(
  .١٥٧:  ٦كنز العمال   )٤(
  .١٥٧:  ٦كنز العمال   )٥(



)٢٦٩( 
 

  ». وآخر غير هذه كلها؟!«  ـ
ـــ إلى ،  وإلى آدم في علمـــه،  مـــن أراد أن ينظـــر إلى نـــوح في عزمـــه«  : قولـــه «  ـ

إلى علـــي بـــن أبي  فلينظـــر،  وإلى عيســـى في زهـــده،  وإلى موســـى في فطنتـــه،  إبـــراهيم في حملـــه
  .)١(»  طالب

ذا؟«  ـ   ». والحديث الذي يلحق 
السبق ثلاثة : السابق إلى موسى ، يوشع بن نون ، والسابق إلى «  :  قوله«  ـ

  ». عيسى ، صاحب ياسين والسابق إلى محمد ، علي بن أبي طالب
  ». أي رقم وصلنا إليه مع هذه الأحاديث؟«  ـ
:  الصـــديقون ثلاثـــة«  : لا أدري ، ولكـــن هـــاك هـــذا الآخـــر ، وهـــو قولـــه «  ــــ

مــؤمن ،  وحزقيــل،  ) ســلينمر م اتبعــوا اليــا قــو  (:  قــال،  مــؤمن آل ياســين،  حبيــب النجــار
ــي االله تلــــون رجــــلاً أنتقأ (:  قــــال،  آل فرعــــون وهــــو ،  وعلــــي بــــن أبي طالــــب،  ) يقــــول ربــ

  .)٢(»  أفضلهم
  ». هل هناك أخبار أخرى؟«  ـ
إن الأمة ستغدر بك بعدي ، وأنت تعيش على ملتي وتقل «  : لعلي  قوله«  ـ

على سنتي ، من أحبـك أحبـني ، ومـن أبغضـك أبغضـني وأن هـذه ستخضـب مـن هـذا ، يعـني 
  .)٣(»  لحيته من رأسه

  ». هات الآخر؟«  ـ
  كما قاتلت على ،   إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن«  : قوله «  ـ

____________  
  .٢٨٨:  ٢، التفسير الكبير للرازي  ٤٤٩:  ٢البيهقي في سننه ، شرح النهج للمعتزلي  )١(
  .٧٤الصواعق المحرقة :  )٢(
  وصححه ووافقه الذهبي. ١٤٧:  ٣المستدرك  )٣(
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قــال ،  لا:  أنــا هـو؟ قــال:  وفــيهم أبــو بكـر وعمــر قــال أبـو بكــرفاستشــرف لهــا القـوم ،  تنزيلـه
فأتينـاه :  قال أبو سعيد الخدري،  ولكن خاصف النعل يعني علياً ،  لا:  أنا هو؟ قال:  عمر

  .)١(»   فلم يرفع به رأسه كأنه قد كان سمعه من رسول االله،  فبشرناه
،  أمــر رســول االله «  : صــاري في خلافــة عمــرونحــوه حــديث أبي أيــوب الأن«  ـــ

قــال ،  وحــديث عمــار بــن ياســر ». علــي بــن أبي طالــب بقتــال النــاكثين والقاســطين والمــارقين
يـــا علـــي ســـتقاتلك الفئـــة الباغيـــة ، وأنـــت علـــى الحـــق فمـــن لم ينصـــرك «  :  رســـول االله

والــذي نفســي بيــده ، إن «  :  وحــديث أبي ذر قــال رســول االله، »  يومئــذ فلــيس مــني
  ». فيكم لرجلاً يقاتل الناس من بعدي على تأويل القرآن ، كما قاتلت المشركين على تنزيله

  ». أما الأخير«  ـ
  ... أووه أزفت النهاية ووصلنا إلى مفترق الطرق«  ـ

وتخصـــم النــاس بســـبع؟ ،  يــا علـــي أخصــمك بـــالنبوة فــلا نبـــوة بعــدي«  : قولــه 
وأعـدلهم ،  أقسـمهم بالسـوية،  وأقـومهم بـأمر االله،  وأوفـاهم بعهـد االله،  أنت أولهم إيمانا بـاالله

  .)٢(»  وأبصرهم بالقضية وأعظمهم عند االله مزية،  في الرعية
____________  

  .١٥٥:  ٦، كنز العمال  ٣٣:  ٣، مسند أحمد  ١٢٢:  ٣المستدرك  )١(
  .١٥٦:  ٦كنز العمال   )٢(
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  الفصل الحادي والعشرون

  هل أوصى الرسول أم لم يوص 
كنت أطوع النفس على قبول أئمة الشيعة ، فودعتها تصير مطواعة حتى بدأت أجلها 
ا ، وبدأت أعودها  أكثر ومن ذي قبل ، وذلك حينما اكتشفت مقدار صبرها ، وفيض هدأ

ــا علــى احتمــال علــى الرضــ ــذه ، وذلــك ريثمــا تــأتي مســائل أعظــم ، فــإني كنــت قــد عود ى 
ا تقوى على تحمل الأصعب منها والتنازل عن شيء وأشياء من  ا ، وإذا به يلوح لي إ سابقا
غروها لقاء أن تحفل بمعان من أطيب الملامح وترتشف مـن لـدن معـين العلـوم وغـدير المعـارف 

تعيشها كمـا جعلـت ذهـني يعـيش أيـام التـاريخ ، وكـأني أنقلـب زمـان التي جعلت منها تحياها و 
الأئمــة الأربعــة أو في عصــر مــا قبــل صــدر الإســلام ، وأيــام الــدعوة أو في أيــام الدولــة الأمويــة. 
بينمـــا جعلـــت أحتمـــل أســـئلة وأخـــرى ، كنـــت أجـــدها تنشـــب مخالبهـــا في لحمـــي مـــن قبـــل أن 

ـاأنشـب أظفـار عقلـي ومخالـب ذهـني في رحـى أحشـائ فلـم لم يـوحي رسـول  .. ها وعوالـق بطو
االله لمن بعده؟ فلم لم يعين حاكماً يأتي وراءه؟ ولم كان لأبي بكر وعمر وعثمان أن يفطنوا إلى 
مثــل هـــذا الأمـــر حـــتى كـــان لابنتـــه عائشـــة هـــي الأخـــرى أن تتميـــز ضـــرورة مثـــل هـــذه الوصـــية ، 

 .. ة محمد كالغنم ومن دون راعيفتبعث إلى عمر بن الخطاب قبيل وفاته لتذكره بعدم ترك أم
وهـل كـان الرســول لا يفهـم فلســفة الوصـية؟ وإذن فــإن ديننـا يحمــل في قبالـة كافــة أديـان العــالم 

  نقاط ضعفها ، لا يمكن أن سيدها أعظم عمالقة 
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فــأين وصــية محمــد؟ وهــل كــان لــه أن يقــيم دينــه االله ، ويــدع أمتــه  .. علمــاء الأزهــر ولا بغــداد
ــاد دون راع ، ليتقــــا سموا إرثــــه ومــــن بعــــدها ، في ســــقيفة بــــني ســــاعدة ، يكــــادون يحطمــــوا أجســ

م أرادوا أن يعــودوا إلى أيــام مــا قبــل الإســلام ، لــتحكمهم مقومــات  بعضــهم الــبعض حــتى كــأ
الحياة الجاهلية ، وأن الحكومة لا يتولاها سوى أقرب العشائر إلى الحـاكم السـابق ، والا فعلنـا  

كانوا ليجدوا أن الدين المحمدي قد جـاء ليفـرز أواصـر القبيلـة ، أو كذا وكذا؟. وهم الذين ما  
 .. سيؤكد علـى أن الحكـم يلتـزم عـدم الخـروج مـن حـدود نطـاق القبيلـة والعشـائرية أو الطائفيـة

فكيـــف كـــان لهـــم أن ينـــبروا بقـــول مثـــل هـــذه الأقاويـــل؟ وكيـــف كـــان لهـــم أن يتقـــاتلوا والرســـول 
ً لم يــــدفن بعــــد رســــول أن يــــترك أمتــــه كهمــــل الــــنعم ، فــــلا يوصــــي ، وكيــــف كــــان لل .. مســـجى

م ، وتأييـداً  .. ونعترف بـذلك اشـفاقاً منـا علـى سمعـة الصـحابة ، ودعمـاً منـا لصـحة حكومـا
ا لتصـــدر أمـــر بـــلاد الإســـلام  م وجميـــع الأســـباب الـــتي توســـلوا تثمينيـــاً مـــن قبلنـــا لكـــل خلافـــا

البطــل الأخــير ، والــذي ظــل وحكــم أمــة الرســول مــن بعــده ، وذلــك علــى حســاب سمعــة هــذا 
فكيــف كــان لــه أن ينســى العلــم بمــا يقــول ،  .. يؤكــد علــى أن مــن عمــل مــنكم عمــلاً فليتمــه!

ت ممـــوأت ديـــنكم ت لكــمملـــم أكاليــو  (ولقــد قــال لـــه االله :  .. فيــذهب دون أن يــتم رســـالته
ــي ـــنع كمعلــ ــي ورضــــيت لكــــم الإسـ ــاً متــ هــــو هــــذا ، فــــأين هــــي هــــذه النعمــــة ، وأيــــن  )لام دينــ

وكأنـــه قــد تعمـــد أعمـــال  .. الإكمــال؟ والكـــل يقولــون إن رســـول الإســلام مـــا كــان قـــد أوصــى
الفتنة ، لأ نه ما اراد سواها ، وما كان له ان يجيء بأي تعليمة من اله السماء ان ما جاء بـه 

ولا كــان هــو بالــذي ينطــق إلا عــن الهــوى ، ومــا كــان هــو وحيــاً يــوحى حــتى  .. هــو مــن عنــده
  يمتد مثل هذا النقص والانتقاص إلى رب محمد  ليمكن أن
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فيـــديننا المســـيحيون واليهـــود علـــى عبادتنـــا لمثـــل هـــذا الـــرب الـــذي لم يـــوح إلى رســـوله  .. نفســـه
فهل القياصرة هم أفضل من محمد ، لأ  .. بضرورة الايصاء وإعلان مثل ذلك إمام الملأ أجمع
م هذه أن يحقنوا دماء أقوامه م ، ولا يدعوهم دون أن يوصوا إلى ولدهم م كان لهم وبعقيد

فما كان لأحد إحبارهم أن يـترك صـومعته ، إلا بعـد أن  .. حتى اليهود كذلك .. من بعدهم
وكـــذا يفعــــل اليـــوم أخـــس الحكــــام وأحطهـــم درجــــة مـــن الــــذين  .. يـــترك مـــن يقــــوم علـــى أمرهــــا

د أوصى إبراهيم إلى ولق .. فهل كان رسولنا بدعاً من الرسل .. يحكمون أضعف بلدان العالم
أكان رسولنا أقل شأناً مـن  .. إسماعيل ، وأوصى إسماعيل إلى اسحق ، وإسحاق إلى يعقوب

هــؤلاء وهــو خلاصــة وزبــدة الرســل قاطبــة وخــاتم الأنبيــاء جميعــاً حــتى كــان علينــا أن نرتضــي بمــا 
لابحار في سجله التاريخ ولا نحقق في الأمر ، ولا نبحث في الأسباب بل نقول لكل من يريد ا

موج عباب مثل هذه القضايا ، بأن القضية قيدت ضد مجهول ، وليس لك أن تثير الإحن ، 
هذا ولو كان لمثل هذا أن يجري على حساب سمعة الرسول  .. وتنقب عن مقالع تصنع الفتن

الذي ما أرسله االله إلا ليتم مكارم الاخلاق ، ومعاصي أخلافنا اليوم ، تنسف كل النسف ، 
فــأين هــي المحمديــة في يومياتنــا ، وكــل مــا نبصــره مــن مظــاهر  .. نــادي بأننــا مســلمونونظــل ن

 .. الحياة في البلدان الإسلامية ، مع أن الكل يدعى أن دولته تدين بالدين الإسلامي الحنيف
م ونسب كل ما شط ، وضعف إلى دين محمد نفسه ،  فاليوم كذلك هم يريدون تبرئة ساحا

مكـــارم الاخـــلاق ، والا لمـــا كانـــت كـــل هـــذه الملاهـــي والخلاعـــة وألـــوان  وأ نـــه مـــا كـــان قـــد تمـــم
  حتى صار التمسح باعتاب  .. الفساد قد تفشت بأنواع ضروب الظلم وصنوف الطغيان
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الأعراف الاجتماعية في الغرب صورة بديلة عن محمد لتبريـر ضـعف الإسـلام ، وعـدم قدرتـه ، 
تمعات الغربية  ، فلو كانت الأخـيرة علـى خطـأ أو ديانتهـا كـذلك على أن يطال ما حققته ا

، فمـــا كـــان لهـــا أن تتســـنم عبقريـــات العلـــوم ، وتتفـــنن وتـــبرع في مختلـــف مجـــالات التطـــور حـــتى 
وصـــلوا إلى الفضـــاء ، والتمســـوا مـــن لمحـــة الثريـــا ، بعـــد أن عبـــوا مـــن بطـــون الثـــرى ، واســـتنفدوا 

ا إحاطة واسعة ، مدغمة. ا ، واحاطوا بثروا   معاد
ضـــت مــــن فراشــــي ، وأنـــا الــــذي كنــــت قـــد عزمــــت علــــى النـــوم ، توجهــــت إلى خالــــد 

  وطلال ، أنصرف بعدها خالد إلى شغل اضطره إلى الذهاب ، فبقي طلال وأنا أسائله : 
  ». ) لم لم يوص الرسول؟ وهل كان بدعاً من الرسل حتى نقول إنه لم يوص؟«  ـ

ـا هـو ، ولم يرغـه مـا نظر إلي ، وكأ نه كان يجدني أنطق بحججه ، ومن ق بل أن ينطق 
  وجدني عليه ، وكأنه قد مر بمثل هذه المراحل هو الآخر ومن قبل.

  تابعت حديثي وأنا أقول : 
ــا كيمــا ،  فــإن كــان لــك منهــا إفاضــات،  أنــا لم أسمــع عــن شــيء اسمــه الوصــية«  ـــ فها

  ». أغتنم العب منها؟
زم على أن لا ينطلق حتى يضمن نه عكأ  نظر إلي بامعان ، وشرع يسهب في الكلام ،

  إذعاني له بالتالي ، قال : 
ا لليوم«  ـ   ». لإنك لم تتفقد كتب أهل السنة،  سأزودك بنصوص ربما لم تسمع 
  ». كيف تقول هذا؟«  ـ
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 .. إنـــك لم تتفقـــد كتـــبكم بالشـــكل الـــذي يســـمح لـــك باســـتيعاب مســـألة الوصـــية«  ــــ
ا قضية مبدئية بديه   ». ية صودق عليها في السماوات العلىوالمصادرة عليها بأ

  ».!؟« ـ
قـول ،  وحسـبك ممـا جـاء مـن طريـق أهـل السـنة،  أما نصـوص الوصـية فهـي متـواترة«  ـ

هــــذا أخــــي ووصــــيي ، وخليفــــتي فــــيكم فــــاسمعوا لــــه «  : وقــــد اخــــذ برقبــــة علــــي،   النـــبي
عـن ابـن إسـحاق عـن أبي ،  مة الأبـرشعـن سـل،  وأخرج محمد بن حميد الرازي»  ... وأطيعوا

لكـل نـبي وصـي «  :  عـن رسـول االله،  عن أبيه بريدة،  عن ابن بريدة،  ربيعة الأيادي
  ». ووارث

وكـأ نـه يوصـيني بالانصـياع لبداهـة الأمـور قبـل الـدخول في ،  وهنا جعـل ينظـر إلي بدقـة
  مضامير البحث والدراسة.

  ». ووارثي علي بن أبي طالب وإن وصيي .. « ـ
  ». من أورد هذا الحديث؟«  ـ
أورده الـذهبي في أحـوال شـريك مـن ميـزان الاعتـدال كـذب بـه ،  .. هـذا الحـديث ،«  ــ

  ». وزعم أن شريكاً لا يحتمله
  ». وماذا قال؟«  ـ
  ». وقال : إن محمد بن حميد الرازي ليس بثقة«  ـ
  ». ؟ولماذا تخبرني بالحديث ، ثم تضعفه«  ـ
إني لا  .. إني أطرح عليـك الحقـائق كمـا يقـال عنهـا ، وسـأجيبك بمـا يشـفي الغليـل«  ـ

  ». أريد اقناعك عنوة ، ولكني أريدك أن تسترسل على سجيتك من دون أيما إغراء أو إهمال!
  بينما قال الجوال : إن الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبا القاسم البغوي «  ـ
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طبري وإمام الجرح والتعديل ابن معين وغير هم مـن طبقـتهم ، وثقـوا محمـد والامام ابن جرير ال
  ». بن حميد ورووا عنه ، فهو شيخهم ومعتمدهم كما يعترف به الذهبي

  ». نفس الذهبي؟!«  ـ
  ». أجل ، هو يعترف بذلك«  ـ
  ». أين؟«  ـ
  ». في ترجمة محمد بن حميد من الميزان«  ـ
  ». هكذا إذن«  ـ
ا عليــــك إلا أن تتبــــين الكــــلام المقــــول بفعــــل التــــأثيرات المحيطــــة بــــالمرء أو ولهــــذا ، مــــ«  ـــــ

حتى يمكنك أن تخرج بنتيجة حسـنة  .. بانعكاس الآثار النفسية على بعض المؤرخين والعلماء
، ليس فيها أيمـا إسـراع في الحكـم والخـروج بنظـرة مضـطربة لـيس فيهـا أيمـا فائـدة بـل ربمـا حملـت 

  ». تبان آثارها في الحال!لا تس .. اضراراً بليغة
  ». :بينما يستدرك الجوال حديثه ، فيقول «  ـ
والرجــل ممــن لم يــتهم بــالرفض ولا بالتشــيع ، وإنمــا هــو مــن ســلف الــذهبي فــلا وجــه «  ـــ

  ». لتهمته في هذا الحديث
وأخــرج الطــبراني في الكبــير بالاســناد إلى ســلمان الفارســي ، قــال : قــال رســول االله «  ـــ
،  ويقضي ديني،  ينجز عدتي،  وخير من أترك بعدي،  إن وصيي وموضع سري«  : 

  ». علي بن أبي طالب
مــن أحاديــث كنــز العمــال في  ٢٥٧٠وهــذا الحــديث بلفظــه وســنده ليعــد الحــديث «  ـــ

  ،  وأورده في منتخب الكنز،  من جزئه السادس ١٥٥آخر صفحة 
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مـــن الجــزء الخـــامس مـــن  ٣٢هـــو مطبــوع في هـــامش ص فيمكنــك أن تراجـــع مـــن المنتخــب مـــا 
  ». مسند أحمد

  ».!؟« ـ
فيـــه مـــن ،  أفضـــل النـــاس بعـــد النـــبيأنـــه  وصـــريح في،  وهـــذا نـــص في كونـــه الوصـــي«  ــــ

  ». ما لا يخفى على أولي الألباب،  ووجوب طاعته،  الدلالة الالتزامية على خلافته
لد الثاني  ٤٥٠كما في ص ،   كما وأخرج أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء«  ـ من ا

يــا أنــس أول مــن يــدخل «  : (ص) قــال لي رســول االله:  قــال،  عــن أنــس،  مــن شــرح الــنهج
(  .. عليـك هـذا البـاب إمـام المتقـين ، وسـيد المسـلمين ، ويعسـوب الـدين ، وخـاتم الوصـيين ،

  :  قال أنس»  يقول خاتم الوصيين ) وقائد الغر المحجلين .. انتبه هنا
«  :، مستبشــراً فاعتنقــه ، وقــال لــه  فجــاء علــي ، فقــام إليــه رســول االله  .. « ـــ

  ». وتبين لهم ما اختلفوا فيه من بعدي،  وتسمعهم صوتي،  أنت تؤدي عني
 عـن رسـول االله،  ولقـد أخـرج الطـبراني في الكبـير بالإسـناد إلى أبي أيـوب الانصـاري«  ـ
يــا فاطمــة ، أمــا علمــت أن االله عزوجــل اطلــع علــى أهــل الأرض ، فاختــار «  : قـال:  

 ً »  منهم أباك فبعثه نبياً ، ثم اطلع الثانية فاختار بعلك ، فأوحى إلي ، فأنكحته واتخذته وصيا
)١(.  

!«  ـ   ». جميل حقاً
  م خاتم أنظر كيف أختار االله علياً من أهل الأرض كافة بعد أن أختار منه«  ـ

____________  
  .٢٥٤١ح ١٤٣:  ٦كنز العمال   )١(
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أنبيائه ، وأنظر إلى أختيار الوصـي وكونـه علـى نسـق أختيـار النـبي ، أنظـر كيـف أوحـى االله إلى 
  ». نبيه أن يزوجه ويتخذه وصياً ، وأنظر هل كانت خلفاء الأنبياء من قبل إلا أوصياءهم

  ».!؟« ـ
ن عباده ووصي سيد أنبيائه ، وتقديم غيره عليه ، وهل وهل يجوز تأخير خيرة االله م«  ـ

  ». يصح لأحد أن يتولى الحكم عليه ، فيجعله من سوقته ورعاياه؟
لـيس بميسـوري الفكـاك مـن أنـه  تصـورت .. جعلتني هذه الأسئلة أطرح في دوامـة هائلـة

 ً    : بينما أخذ صوته يتدفق أكثر فأكثر ويتعاظم في ذاكرتي ورأسي .. ربقتها أبدا
وهل يمكن عقلاً أن تكون طاعة ذلك المتولى واجبة علـى هـذا الـذي اختـاره االله   .. « ـ

  ». كما أختار نبيه؟
حـتى صـرت  .. بدهتني أسئلة كثيرة تجاوزت حدود استفسـارات رفيقـي الاسـتنكارية«  ـ

  ». كيف تقضت وأنا لم أكن أفكر مثلما أفكر اليوم!  .. أكره ما سلف من إيامي
منـــة إذا من ولا مؤ ومـــا كــان لمــؤ  (يختــاره االله ورســوله ثم نحـــن نختــار غــيره وكيــف  .. « ـــ

ضـل ضـلالاً  ص االله ورسـوله فقـديع ومن رهمأم خيرة منيكون لهم ال راً أنقضى االله ورسوله أم
  ». )مبيناً 

ـــا كـــــان خـــــارج حـــــدود هـــــذا فهـــــو يخـــــرج إلى حـــــدود «  ــــــ وإذن فالطاعـــــة الله وحـــــده ، ومــ
ً ( ق .. الشيطان بل قررت كذلك  .. لت ذلك في نفسي وأنا أحاول أن أراجع حساباتي جميعا

( .«  
  وقد تضافرت الروايات أن أهل النفاق والحسد والتنافس لما علموا أن  .. « ـ
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، سيزوج علياً من بضعته الزهراء ـ وهي عديلة مريم سيدة نساء أهل الجنـة ـ  رسول االله 
  ». ك وعظم عليهم الأمر ، ولا سيما بعد أن خطبها من خطبها فلم يفلححسدوه لذل

  ». هل يمكن أن تدعم ذلك بحديث أو رواية؟«  ـ
جــاء أبـــو بكـــر وعمـــر «  :وكيـــف لا! فلقـــد أخــرج ابـــن أبي حـــاتم عــن أنـــس ، قـــال «  ـــ

 لى ذلـكفانطلقا إلى علي ينبهانـه إ،  فسكت ولم يرجع اليهما شيئاً ،  يخطبان فاطمة إلى النبي
 «)١(.  

،  أبي بكر وعمر بن الخطـاب:  فقد تقدم إلى خطبتها كل من الصحابيين،  وإذن«  ـ
  ». إلى ذلك .. ولم يوفقا
ما رسول االله«  ـ   ». أجل! لم يقبل 
  ». وما معنى هذا؟«  ـ
  ». ماذا ترى أنت؟«  ـ
ً مــــن أبيهــــا .. أرى أن مــــن لا يصــــلح زوجــــاً لفاطمــــة«  ـــــ ـــدم رضــــى لح ربمــــا صــــ .. وبعـ
  ». لأن السياسة غير الحياة الزوجية .. للخلافة
 .. قـائم علـى أسـس وآمـال إلهيـة .. وإذا ثبـت أن الـزواج مـن فاطمـة هـو زواج إلهـي«  ـ

ما كان لنـا أن نفـترض  .. فلما ليس لنا أن نفترض المساعي الإلهية لا تتصل بالسياسة الإلهية
في دوام الخلافـــة الإلهيـــة في أرضـــه عـــبر نســـل خلـــو هـــذا الـــزواج الإلهـــي مـــن دون أيمـــا إرادة إلهيـــة 

  ». فاطمة الزهراء
  ». وإذن«  ـ

____________  
  الصواعق المحرقة : الباب الحادي عشر. )١(



)٢٨٠( 
 

البقية ستلحق بذهنك حالما تنتبه إلى آمال أكبر تنزع بالجنس البشـري إلى ،  وإذن«  ـ
  ». عاعات الإلهية!افتراش سيب الفيوض النبوية والتمسك بأهداب الالتحاف بالش

  ». هل لك في أن تزيدني؟،  والآن«  ـ
  فـــأبى،  خطـــب أبـــو بكـــر وعمـــر فاطمـــة إلى رســـول االله:  قـــال،  عـــن علـــي«  ــــ
  .)١(»  أنت لها يا علي:  قال عمر،  عليهما
  ». ما هي نظرتك حيال فحوى ومضمون مثل هذه الأخبار؟،  وأنت«  ـ
وأنظـر أنـت بنفسـك وحـاول أن تقـيم لعقلـك ،  فما عليـك بمـا أنظـر أنـا،  أما الآن«  ـ

ســـعة مـــن القـــدر أكثـــر ممـــا يمكـــن أن تقيمهـــا لعقـــول الرجـــال مـــن غـــيرك وفكـــر أنـــت فيمـــا قالـــه 
  ». وأنصف من نفسك وأحكم عليه بالعدل والإحسان؟! .. الآخرون
  ». وماذا قال الآخرون؟«  ـ
ا فضل:  قالوا«  ـ ولا يطمع ،  بعدها لاحق،  فلا يلحقه،  علي إن هذه ميزه يظهر 

فبعثوا نساءهم إلى ،  وعملوا لذلك أعمالاً ،  فاجلبوا بما لديهم من ارجاف،  في إدراكه طامع
ــا لم  لكنهــا ،  إنــه فقــير لــيس لــه شــيء:  فكــان ممــا قلــن لهــا،  ســيدة نســاء العــالمين ينفر

  .» وسوء مقاصد رجالهن،  يخف عليها مكرهن
  ». كانت قد تنبهت إلى ما يرمون إلى صنعه؟،   وإذن«  ـ
ـا،  أجل«  ـ حـتى تم مـا أراد االله عـز ،  لم تبـد لهـن شـيئاً يكرهنـه،  ومـع كـل ذلـك،  فإ

  ». وجل ورسوله لها
____________  

  ، كما أخرجه ابن جرير ، وصححه وأخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة. ٣٩٢:  ٦كنز العمال   )١(
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  ». وما الذي فعلته بعد ذلك؟«  ـ
وحينئذ أرادت أن تظهر من فضل أمير المؤمنين ما يخزي االله به أعـداءه فقالـت وكـأ «  ـ

وهي التي ،  ا تريد أن تستزيد من فضل أمير المؤمنين مع درايتها بفضله العظيم وقدره الإلهي
بيـت  .. في بيتهاإذ كانت تجري وتنسرب ،  ما كانت لتخفى عليها سبحات الوحي وأنفاسه

يـا رسـول :  أبيها رسـول االله وتحضـر حضـور الـوحي جبرئيـل وتسـكن إلى نفحـات الـرب الجليـل
ا   ». بما سمعت،   االله زوجتني من فقير لا مال له؟ فأجا

  وإذا أراد االله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود 
 لمــا زوج النــبي:  قـال،  المعتـبر إلى ابــن عبــاس كمــا أخــرج الخطيـب في المتفــق بســنده«  ــ
،  يا رسول االله زوجتني من رجل فقير ليس له شيء:  قالت فاطمة،  فاطمة من علي 

،  أحــــدهما أبــــوك،  أمــــا ترضــــين أن االله اختــــار مــــن أهــــل الأرض رجلــــين:   فقــــال النــــبي
  ». والآخر بعلك

ــــ ـــال«  ـ ـــاس قـ أمــــا ترضــــين أني زوجتــــك أول :   قــــال رســــول االله:  وعــــن ابــــن عبـ
 ً ،  كما سـادت مـريم نسـاء قومهـا،   وأ نك سيدة نساء أمتي،  المسلمين إسلاماً وأعلمهم علما

فجعــل أحـــدهما ،  أمــا ترضــين يــا فاطمــة أن االله اطلــع علــى أهــل الأرض فاختــار مــنهم رجلــين
  .)١(»  بعلكأبوك والآخر 

  ». جميل!«  ـ
بعد هذا إذا الم بسيدة النساء من الدهر لم يـذكرها بنعمـة   وكان رسول االله«  ـ

  ليكون ذلك عزاء لها وسلوة ،  إذ زوجها من أفضل أمته،  االله ورسوله عليها
____________  

  .١٥٣:  ٦كنز العمال   )١(
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مـن  ٢٦وحسبك شاهداً لهذا ما أخرجـه الإمـام أحمـد في ص ،  عما يصيبها من طوارق الدهر
عـاد فاطمـة في مـرض   الجزء الخامس من مسنده مـن حـديث معقـل بـن يسـار أن النـبي

ا علــى عهــده وأشــتدت ،  واالله لقــد أشــتد حــزني:  قالــت،  كيــف تجــدينك:   فقــال لهــا،  أصــا
أو ما ترضين أني زوجتك أقـدم أمـتي سـلماً ، وأكثـرهم «  :  قال،  فاقتي وطال سقمي

 ً   ». علماً ، وأعظمهم حلما
  ». وإذن فالروايات كثيرة؟«  ـ
  ». بالتأكيد فإن الأخبار في ذلك متضافرة لا تحتملها نقاشاتنا هذه!«  ـ

  :  وأنا أقول،  بعدها انتبهت إليه
نة والجماعـة ينكـرون الوصـية محتجـين بمـا رواه إن أهل الس .. أريد أن أخبرك بشيء«  ـ

ـــة ،  ـــــــد عائشــــــ ـــــــر عنــ ــــــال : ذكـــ ــــــود ، قـــ ــــــــن الأســـ ــــــاري في صـــــــــحيحه عــ ـــــــبي  البخـــ ، أن النـــ
  ». أوصى إلى علي 

 ً   :  قاطعني قائلا 
  ». أقصد هذا الحديث؟ .. أين أخرجه البخاري«  ـ
مـــن الجــزء الثــاني مـــن  ٨٣تــاب الوصــايا ص هــذا الحــديث ، أخرجـــه البخــاري في ك«  ـــ

  ». من الجزء الثالث من الصحيح ٦٤صحيحه ، وفي باب مرض النبي ووفاته ص 
  ». نك ستخبرني أن مسلم هو الآخر قد أخرجه في صحيحه؟ولا شك أ«  ـ
مــــن الجــــزء الثــــاني مــــن  ١٤بالضــــبط! فلقــــد أخرجــــه مســــلم في كتــــاب الوصــــية ص «  ـــــ
  ». صحيحه
  ». ؟أكمل الحديث«  ـ

  :  فقلت
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، فقالـت : مـن قالـه؟ لقـد رأيـت النـبي وإني  أوصى إلى علي  إن النبي «  ـ
 لمسـندته إلى صــدري فــدعا بالطســت فأنخنــث فمـات ، فمــا شــعرت : فكيــف أوصــى إلى علــي

.«  
غــدا  وهــو يرشــف آثــار ابتســامة تســاقطت آثارهــا علــى وجهــه الــذي،  عنــدها نظــر إلي

  :  فقال،  يمطر حالة من الأسف الحزين المشوب بشيء من التفكه
ـــ قـــد تعلـــم أن الشـــيخين رويـــا في هـــذا الحـــديث : وصـــية النـــبي إلى علـــي وذلـــك مـــن «  ـ

حيث لا يقصدان ، فإن الذين ذكـروا يومئـذ أن النـبي أوصـى إلى علـي لم يكونـوا خـارجين مـن 
ذين لهم الجرأة على المكاشفة بما يسوء أم المؤمنين الأمة ، بل كانوا من الصحابة أو التابعين ال

  ». ويخالف السياسة في ذلك العهد
  ». ماذا تقصد؟«  ـ
، عندما سمعت حـديثهم  ولذلك ارتبكت  .. دعني أكمل لك ما أريد قوله!«  ـ

  ». ارتباكاً عظيماً يمثله ردها عليهم بأوهى الردود وأوهنها
  ». ادعاءك هذا؟ هل يمكنك أن تثبت«  ـ
أجل ، فلقد قال الإمام السندي ـ في تعليقـه علـى هـذا الحـديث مـن سـنن النسـائي «  ـ

مــن جزئهــا الســـادس ، طبــع المطبعـــة المصــرية بـــالأزهر ـ : ولا يخفـــى أن هــذا لا يمنـــع  ٢٤١ص 
  ». مات فجأةأنه  الوصية قبل ذلك ، ولا يقتضي

ذا؟«  ـ   ». هو الذي يخبر 
فجـأة بحيـث لا  .. نا الذي أخـبر بـه؟ فلقـد تـابع كلامـه وهـو يقـول :وهل ترى أ .. « ـ

علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياماً أنه  تمكن منه الوصية ولا تتصور ، فكيف وقد علم
  ». إلى آخر كلامه ، فأمعن النظر فيه ، تجده في غاية المتانة؟
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  ». ي أو مسلم؟وهل يمكنك أن تستدل على ما تقول من نفس صحيح البخار «  ـ
  ». سأخبرك«  ـ

  :  وأكثف عليه مقدار الهجمات،  قاطعته وأنا أحاول اغتنام الفرصة
أنـــا الـــذي ســـأخبرك هــذه المـــرة ، اســـتمع إلى مـــا يقولــه البخـــاري في الصـــحيح عنهـــا «  ـــ

ا   أيضاً ، وذلك من عدة طرق ، حيث أخرج في صحيحه ، كانت تقول : مات رسول االله أ
تي ، وكثيراً ما قالت : مات بين سحري ونحري ، وربمـا قالـت : نـزل بـه ورأسـه بين حاقني وذاقن

  .)١(»  على فخذي
  ». انتهيت ، أم لك في الكلام أفادات أخرى؟«  ـ
  ». لا ، لم انته بعد! أما في صحيح مسلم ، فإنه كان قد أخرج حديثاً عن عائشة«  ـ
  ». ما الذي قالته؟«  ـ
ـــ دينـــاراً ولا درهمـــاً ولا شـــاة ولا بعـــيراً ولا أوصـــى   قالـــت : مـــا تـــرك رســـول االله«  ـ

  ». بشيء. وفي الصحيحين
  ».!؟« ـ
وهـو عـن طلحـة  .. راجع كتـاب الوصـايا مـن كـل مـن الصـحيحين ، تجـد الحـديث!«  ـ

؟ قـال : لا ، أوصـى بن مصرف ، قال : سألت عبـداالله بـن أبي أوفى : هـل كـان النـبي 
  ». فقلت : كيف كتب على الناس الوصية ـ ثم تركها ـ قال : أوصى بكتاب االله

____________  
  صحيح البخاري : باب مرض النبي ووفاته. )١(
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  ». انتهيت؟!«  ـ
ـــ ــــــا في  .. « ــــ ــــا لثبو ــ ـــذه الأحاديــــــث أصــــــح مــــــن الأحاديــــــث الــــــتي أورد وحيــــــث إن هـــ

  ». رض ، فإن عليها المعولالصحيحين دون تلك المقدمة عند التعا
  :  فقال لي

 إلى علي لا يمكن جحودها ، إذ لا ريب في أما أنا فأقول : إن وصية النبي «  ـ
  .)١( عهد إليه ـ بعد أن أورثه العلم والحكمة ـ بأن يغسله ، ويجهزه ، ويدفنهأنه 

كاتـه ، أعـز االله عزوجـل دينـه ، وتمـت  النبي ورحمة االله وبر أيها  وكان يقول : سلام عليك
كلمتــه ، اللهــم فاجعلنــا ممــن يتبــع مــا أنــزل االله إليــه. ثبتنــا بعــده ، واجمــع بيننــا وبينــه ، فيقــول 
النــاس : آمــين آمــين ، حــتى صــلى عليــه الرجــال ثم النســاء ثم الصــبيان ، وأول مــن دخــل علــى 

ثم النــاس ، وأول مــن صــلى عليــه  رســول االله يومئــذ بنــو هاشــم ، ثم المهــاجرون ، ثم الانصــار ،
  ». علي

  ». الخبر يقول : أول من صلى عليه علي؟!«  ـ
ً «  ـ  أجل! الخبر يقول أول مـن صـلى عليـه علـي والعبـاس وقفـا صـفاً ، وكـبرا عليـه خمسـا

.«  
  ». لماذا؟«  ـ
  ». لأ نه هو الذي يفي دينه ، وينجز وعده ، ويبرئ ذمته«  ـ
  ».!؟« ـ
  ». كله متواترةوالأخبار في هذا  «  ـ

____________  
  .١١١،  ٥٩:  ٣المستدرك  ٥٤:  ٤من القسم الثاني ، كنز العمال  ٦١:  ٢طبقات ابن سعد  )١(
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كما أخـرج عبـد الـرزاق في مصـنفه عـن معمـر عـن قتـادة : إن عليـاً قضـى عـن النـبي «  ـ
بـد الـرزاق : قال خمسمئة ألف درهم ، فقيل لعأنه  أشياء بعد وفاته كان عامتها عدة حسبت

وأوصى إليه النبي بذلك؟ قال : نعم لا أشك أن النبي أوصى إلى علي ، ولولا ذلـك مـا تركـوه 
  .)١(»  يقضي دينه ويبين للناس بعده ما اختلفوا فيه

، أوصــى بكتــاب االله  أمــا مــا رواه البخــاري عــن ابــن أبي أوفى مــن أن النــبي «  ـــ
، أوصى بالتمسك بثقليه معاً ، عهد إلى أمته بالاعتصام  ، لأ نه  أبترأنه  فحق ، غير

مـا لـن يفترقـا حـتى يـردا عليـه  ما. أخبرها أ بحبليه جميعاً ، وأنذرها الضلالة إن لم تستمسك 
حد  ومن ثم فلم لم يتقيد الخليفة الأول والثاني والثالث بالوصية بكتاب االله ( على .. الحوض

زعم البخاري ) ، فلم أوصوا بما أوصوا حـتى خلفـتهم الدولـة الأمويـة والعباسـية وكـان خلفاؤهـا 
محمــد بـن عبــداالله ، فمــا كـان أحــدهم ليمــوت إلا  .. أنبـه وأذكــى مـن رســول البشــرية ومنقـذها

  ». وكان قد أوصى بخلافة المسلمين إلى من يخلفه من ولده أو إخوانه او أيما أحد اختاره
حـتى غـدوت كـأن علـى رأسـي الطـير وأنـا الـذي  .. استحوذ علي صمت غريـب عندها

 ً بــل لقــد تملكــني الحيــاء ممــا قــال وممــا كنــت أقــول! بعــدها اســتجمعت  .. صــرت لا أحــير جوابــا
وقــررت مواصـــلة النــزال حــتى أصـــل إلى مــا يريـــده االله لي! ،  ولازمـــت مــوقعي،  شــتات أفكــاري

  :  رة النقاشفقلت له بعد أن تذكرت ما انستنيه حرا
إني لأراك قـــد وليـــت أم المـــؤمنين وأفضـــل أزواج النـــبي صـــفحة إعراضـــك ، فاتخـــذت «  ــــ

  حديثها ظهريا ، وتركته نسيا منسياً ، وقولها هو الفصل وحكمها هو 
____________  

  .١١٧٠ح ٦٠:  ٤كنز العمال   )١(
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  ». العدل ، ولك مع ذلك رأيك ، فاصدع به نتدبره ، والسلام
ــــ ــــا ليســــت بأفضــــل أزواج النــــبي إن لأ«  ـ م المــــؤمنين عائشــــة فضــــلها ومنزلتهــــا ، غــــير أ
 .«  
  ». ماذا تقصد؟«  ـ

  قلت ذلك بلحن كان يتوهج بشيء من القساوة.
ـــ ،  وكيـــف تكـــون أفضـــلهن مـــع مـــا صـــح عنهـــا إذ قالـــت : ذكـــر رســـول االله «  ـ

تهــا فقلـت : عجــوز كــذا وكـذا ، قــد أبــدلك االله خـيراً منهــا ، قــال : مــا خديجـة ذات يــوم فتناول
أبــدلني االله خــيراً منهــا ، لقــد آمنــت بي حــين حــرمني النــاس ، ورزقــني االله ولــدها ، وحــرمني ولــد 

  ». غيرها
  ». أي حديث آخر؟«  ـ
بيـت حـتى يـذكر ، لا يكـاد يخـرج مـن ال عن عائشة قالت : كـان رسـول االله «  ـ

خديجة فيحسن الثناء عليها ، فذكرها يوماً من الأيام ، فـأدركتني الغـيرة ، فقلـت : هـل كانـت 
إلا عجوزاً ، فقد أبـدلك االله خـيراً منهـا فغضـب حـتى اهتـز مقـدم شـعره مـن الغضـب ثم قـال : 

النــــاس ، لا واالله مـــا أبــــدلني االله خـــيراً منهــــا ، آمنـــت بي اذ كفــــر النـــاس ، وصــــدقتني إذ كـــذبني 
  .)١(»  وواستني في مالها إذ حرمني الناس ، ورزقني االله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء

ونــص علــى تفضــيلها ، فقــال : أفضــل نســاء أهــل الجنــة خديجــة بنــت خويلــد ،  .. « ـــ
اء : خــير نســ وفاطمــة بنــت محمــد ، وآســية بنــت مــزاحم ، ومــريم بنــت عمــران ، وقــال 

  العالمين أربع ثم ذكرهن ، وقال : حسبك من نساء 
____________  

  كتاب النكاح ، باب غيرة النساء.  ١٧٥:  ٣صحيح البخاري  )١(
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العالمين مريم بنت عمران ، وخديجة بنت خويلد ، وفاطمة بنت محمد ، وآسية امرأة فرعـون ، 
  ». وأثبتها إلى كثير من أمثال هذه النصوص وهي من أصح الآثار النبوية

شعرت كأني قد ألقمت حجراً! فلم أفه أو أعلق بأيما شيء واجتزأت بتوزيـع ألـوان مـن 
  ». التحديقات هنا وهناك

ولا يســعك إلا أن تتتبــع حركــات أم المــؤمنين عائشــة في أفعالهــا وأقوالهــا حــتى تجــدها  «  ـــ
  ». كما قال رسول االله

  ».!؟« ـ
ــــ ـــن ،  فلكونــــه لــــيس بحجــــة ، أمــــا إعراضــــي عــــن حــــديثها في الوصــــية«  ـ ولا تســــألني عـ
  ». التفصيل

وعندما وجدته يستخدم معي مثل هذا الأسلوب نحوت منحى الاصـرار واقتفيـت آثـار  
  كلامه وخاطبته بلحن يحمل مغزى ومغزى : 

أو ،  ولا يرمــي بســوء،  ولا يظهــر غــير مــا يــبطن،  إنــك ممــن لا يــدالس ولا يخــادع.«  ـــ
إنمـــا أقفـــو آثـــار ،  أو يتتبـــع عـــورة،  أو يبحـــث عـــن عثـــرة،   ينـــدديــتهم! وأنـــا والحمـــد الله ممـــن لا

وإجابتك إياي إلى البيان ،  فسؤالي إياك عن التفضيل مما لا يسعني تركه،  ضالتي التي أنشدها
لأن الــذين ،  وأبشـر وقـر بــذلك منـك عيونـا،  ممـا لابـد منـه فاصــدع بـأمرك مـا عليــك غضاضـة

  ». لهدىيكتمون ما أنزل االله من البينات وا
إن هنــا ،  لعلمــك بأنـا مــن هاهنـا أتينــا،  وأنــت عنـه في غنيــة تامـة،  اضــطررتني إليـه«  ــ

وها هناك ،  وهنا مهالك الخمس والإرث والنحلة،  ومصارع النصوص الجلية،  مشرع الوصية
  ». الفتنة
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  ». أفدني بالنصوص؟«  ـ
إذا حضـــر أحـــدكم  كمكتـــب علـــي  (:  لقـــد قـــال االله عـــز وجـــل مخاطبـــاً نبيـــه الكـــريم«  ــــ

؟ ،  (ص) فهــل كانــت أم المــؤمنين تــراه .)١( ) وصــيةراً التــرك خيــ ت إنمــو ال لكتــاب االله مخالفــاً
؟ معاذ االله وحاشا الله سـباقاً ،  ويتبـع سـوره،  بل كانـت تـراه يقتفـي أثـره،  وعن أحكامه صادفاً

ا  ولا أشك في،  ميع ما فيهبالغاً كل غاية عن غايات التعبد بج،  إلى التعبد بأوامره ونواهيه أ
مــا حــق إمــرئ مســلم لــه شــيء يوصــي فيــه أن يبيــت ليلتــين إلا ووصــيته مكتوبــة :  سمعتــه يقــول

  ». عنده
  ».!؟« ـ
فإن أوامـره الشـديدة بالوصـية  .. ولا كأن أم المؤمنين كانت قد سمعت نحواً من هذا«  ـ

مـــن الأنبيـــاء صـــلوات االله علـــيهم  ولا يجـــوز عليـــه ولا علـــى غـــيره،  ممـــا لا ريـــب في صـــدوره منـــه
تعـالى ،  أو يزجروا عن الشيء ثم لا ينزجـرون عنـه،  أجمعين أن يأمروا بالشيء ثم لا يأتمرون به

 ً   ». االله عن إرسال من هذا شأنه علواً كبيرا
  ». وهل تعني من هذا كله أن رسول االله كان بحاجة إلى وصي؟«  ـ
مــن الأشــياء المســتوجبة للوصــية مــا لم يتركــه أحــد مــن   لقــد تــرك رســول االله«  ـــ
ولهـــو أحـــوج إلى ،  تـــبرك بـــدين االله القـــويم في بـــدء فطرتـــه وأول نشـــأتهأنـــه  وحســـبك،  العـــالمين

وإن الأمــة بأســرها ليتامــاه ،  والحــرث والأنعــام،  والــدار والعقــار،  الوصــي مــن الــذهب والفضــة
م الدينيــة والدنيويــة،  قامــه في ولايــة أمــورهموأيامــاه المضــطرون إلى وصــيه ليقــوم م  وإدارة شــؤو

.«  
  ». فإنك تدعي استحالة وقوع مثل هذا الأمر؟ .. إذن«  ـ

____________  
  .١٨٠البقرة :  )١(
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أن يوكـــل ديـــن االله ـ وهـــو مهــد نشـــأته ـ إلى   إنـــه ليســتحيل علـــى رســول االله«  ـــ
مـن غـير وصـي يعهـد بشـؤون الـدين والـدنيا ،  حفـظ شـرائعه علـى الآراءأو يتكـل في ،  الأهـواء

وحاشاه أن يترك يتاماه ـ وهم أهـل الأرض ،  ونائب عنه يعتمد ـ في النيابة العامة ـ عليه،  إليه
  ». في الطول والعرض ـ كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية ليس لها من يرعاها حق رعايتها

ولكــن صــوتاً عظيمــاً كــان يعمــق صــراخه في أعماقــه ،  .. كنــت أصــدق بكــل مــا يقــول
إنــك لســت بـــالأحمق  .. ولا تغرنــك أحاديثـــه .. لا تطعــه .. أخــرس أيهــا الأبلـــه .. يهتــف بي

تــــرى مــــا الــــذي ســــتقوله لمــــن حولــــك مــــن  .. حــــتى تــــذهب بــــتراث الأجــــداد في لحظــــة واحــــدة
ك تتعبـــد علـــى الأصـــحاب.؟ ومـــا الـــذي ســـتخبر بـــه أهلـــك فيمـــا بعـــد لـــو شـــاهدوك أو أبصـــرو 

  ». فإن في العجلة الندامة! .. لا تعجل .. مذهب الشيعة.؟ انتظر! لا تسرع
ـا وضـيق علـيهم  .. « ـ ا إليه ، فـأمر أمتـه  ومعاذ االله أن يترك الوصية بعد أن أوحي 

 ً   ». فيها. فالعقل لا يصغي إلى إنكار الوصية مهما كان منكرها جليلا
  ».!؟« ـ
، إلى علي في مبدأ الدعوة الإسلامية ، قبل ظهورهـا   وقد أوصى رسول االله«  ـ

ولم يــزل بعــد ذلــك يكـــرر  .. )ربين عشــيرتك الأقــ ذروأنــ (في مكــة حــين أنــزل االله ســبحانه 
وصيته إليه ، ويؤكدها المـرة بعـد المـرة بعهـوده الـتي أشـرت إلى بعضـها مـن قبـل ، حـتى أراد وهـو 

وصـــيته إلى علـــي تأكيـــدا لعهـــوده اللفظيـــة إليـــه ، وتوثيقـــا لعـــرى نصوصـــه محتضـــر ، أن يكتـــب 
  ». القولية عليه

  ». حينها؟ فما الذي نطق به رسول االله «  ـ
  : إئتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبداً ، فتنازعوا ولا  لقد قال «  ـ



)٢٩١( 
 

لم يبـــق ـ بعــــد  أنـــه  زع ، فقـــالوا : هجـــر رســــول االله. وعنـــدها علـــم ينبغـــي عنـــد نـــبي تنـــا
كلمــتهم هــذه ـ أثــر لــذلك الكتــاب إلا الفتنــة فقــال لهــم : قومــوا ، واكتفــى بعهــوده اللفظيــة ، 
ومع ذلك فقد أوصاهم عند موته بوصايا ثلاث : إن يولوا عليهم عليا ، وأن يخرجوا المشركين 

  ». العرب ، وأن يجيزوا الوفد بنحو ما كان يجيزه من جزيرة
ا لم تصل الينا؟! .. وأين هذه الوصية«  ـ   ». إ
لكن السلطة والسياسة يومئذ ، ما أباحتا للمحدثين أن يحدثوا بوصيته الأولى ،  .. « ـ

م نسوها   ». فزعموا أ
  ». أثبت ما تقول يا رفيق؟«  ـ
شتمل على قولهم هجر رسول االله ، ما هذا لفظه قال البخاري في آخر الحديث الم«  ـ

: وأوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفـد بنحـو مـا كنـت 
  ». أجيزه ـ ثم قال ـ ونسيت الثالثة

  ». ومسلم؟«  ـ
  ». وكذلك قال مسلم في صحيحه ، وسائر أصحاب السنن والمسانيد«  ـ
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  نالفصل الثاني والعشرو 
  المذهب الشيعي ما بين أدوار الانتشار وأوضاع الانزجار

 وبعد ثلاثة أيام كنت أواصل اجتماعي مع الطبيب وعد الدين بن المحامي بكـر غالـب
ومحنــة ،  فكــان لي معــه حــوار ودي. ومــن بعــد أن تطرقنــا إلى مشــاكل الحيــاة وأخبــار الســاعة، 

  :  قلت له،  ومقاساة الظروف،  الأيام
  ». ن تخبرني عن كيفية انتشار المذهب الجعفري؟هل لك أ«  ـ

  :  أجابني وهو يقول
أمــا انتشــاره في الأقطــار الإســلامية فــإن المــذهب الجعفــري انتشــر بقــوة مقوماتــه مــن «  ـــ

  ». دون استناد إلى سلطة أو عوامل الترغيب في اعتناقه
  ». وأين كان أول ظهور للتشيع؟«  ـ
 لد الحجاز ، وهو أول أرض بذرت فيه بذرة التشيعإن أول ظهور الشيعة كان في ب«  ـ

.«  
  ». وأين في الحجاز؟«  ـ
في المدينــة المنــورة في القــرن الرابــع انتشــر بصــورة ظــاهرة ، وقــد عظــم ذلــك علــى مــن «  ـــ

  ». يسوؤهم انتشار مذهب أهل البيت
  ». مثل من؟«  ـ
  ». كابن حزم!«  ـ
ذا؟«  ـ   ». كيف علمت 
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ا لوجود الشيعة فيهافقد وصف المدينة «  ـ   ». المنورة بما لا يليق 
  ». المصدر؟«  ـ
  ». النبذ في أصول الفقه الظاهري لابن حزم نفسه«  ـ
  ». أووه!«  ـ
  ». كما انتشر التشيع في الشام«  ـ
  ». من الذي نشره هناك؟«  ـ
ين كان أبو ذر الغفاري هو الذي نشر المذهب هناك ، ولا يزال في قرية الصرفند بـ«  ـ

 ً   ». صيدا وصور مقام معروف باسم أبي ذر اتخذ مسجداً معمورا
  ». إنه لأمر هائل!«  ـ
وهـــم اليـــوم عـــدد كثـــير اشـــتركوا في إدارة الـــبلاد وشـــغلوا مناصـــب مهمـــة في حكومـــة «  ــــ

ســوريا ، ومــنهم التجــار والأطبــاء ، ولهــم مركــز مهــم هنــاك ، وتقــام عنــدهم مــآتم عــزاء الحســين 
  ».  عاصمة الأمويينعلناً في 

  ». وهل يحضرها كثير من أهل السنة؟«  ـ
  ». نعم ، يحضرها كثير منهم«  ـ
  ». وما الذي يعلنه الخطيب على المسامع؟«  ـ
إن الخطيـب ليفصـح بمخـازي معاويـة ويزيـد وبـني أميـة ، مسـتنبطاً ذلـك مـن التـاريخ «  ـ

  ». الصحيح
الســـنة وعلـــى الأخـــص الحضـــور  أو لا يســـبب مثـــل ذلـــك مضـــايقات للأخـــوة أهـــل«  ــــ

  ». منهم إلى هناك؟!
لا ، أبـــداً ، لأن الخطيـــب ينـــتهج منهجـــاً عقليـــاً في الطـــرح ، فـــلا يعلـــن لســـانه عـــن «  ــــ

  بل يبسط مطاوي التاريخ على محط الجراحة ويعمل فيه  .. سب ولا عن شتم
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ن طلبـــة كليـــة مبضــعه أمـــام نــواظر كافـــة الحضــور كمـــا يعملهـــا الطبيــب الجـــراح أمــام تلامذتـــه مــ
  ». الطب

!«  ـ   ». أووه ، هذا فريد حقاً
ويقول ابن جبير في رحلته في وصف المذاهب المتغلبة على الشام في القرن السادس «  ـ

  ». : إن الشيعة أكثر من السنيين وقد عموا البلاد بمذهبهم
  ». وبنظرك ، كم كان يبلغ عدد الشيعة الذين كانوا يسكنون بلاد الشام؟«  ـ
ـــرن الأول «  ــــــ يقـــــول كـــــرد علـــــي : وفي دمشـــــق يرجـــــع عهـــــدهم ( أي الشـــــيعة ) إلى القــ

للهجــرة ، وفي أكنــاف حـــوران وهــم مهــاجرة جبـــل عامــل ، وفي الشــام مـــن الإماميــة عــن مئـــتي 
  ». ألف نسمة

  ». أين وجدت هذا التصريح؟«  ـ
  ». ٢٥٢، ص  ٦في كتاب خطط الشام لكرد علي نفسه ، ج «  ـ
  ». ؟.. وجه الخصوص ، كيفوجبل عامل ، على «  ـ
ــر الأولي شمـالا ، غــور الحولــة «  ــ أمــا جبـل عامــل وهــو البلـد الواقــع بــين صـفد جنوبــاً و

وما والاها إلى أرض البقاع شرقاً ، والبحر المتوسط غرباً فقـد كـان بـدء التشـيع في جبـل عامـل 
اهد في االله أبو ذر الغفاري    ». بفضل الجهود التي بذلها ا

  ». وإذن ، فإن الفضل في انتشار التشيع يعود إلى أبي ذر الغفاري ليس غير؟«  ـ
بالتأكيد ، فإنه ما انتشر التشيع إلا بسبب من دعوته! وكانت حركة العلـم واسـعة «  ـ

حـــتى اليـــوم ، فالتشـــيع في لبنـــان منتشـــر بكثـــرة ويســـير بكـــل نظـــام وهـــدوء ، محفـــوظ الحقـــوق ، 
  جامعة النجف الأشرف جماعة ،  مرعي الجانب ، ولهم في
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اهـدون  تهـدون ا وتخرج منها عدد كثير من أبطال العلـم ، وحملـة دعـوة الاصـلاح ، ومـنهم ا
  ». في نصرة الدين وجمع كلمة المسلمين

  ». وفي سوريا؟«  ـ
ويقـــول الأســـتاذ كـــرد علـــي أيضـــاً : إن في حمـــص قـــرى للشـــيعة خاصـــة ، وفي نفـــس «  ــــ

رة ومســتترة ، وفي أعمــال أدلــب قــرى الغوغــة نبــل وغيرهمــا ، وكلهــا شــيعة المدينــة جماعــات ظــاه
وفيهما إلى اليوم السادة بنو زهرة نقباء الأشراف في مدينة حلب ، وكـل هـؤلاء مـن بقايـا زمـن 

  ». الحمدانيين ومن فلول شيعة حلب يوم تشتت شملهم
  ». يوم تشتت شملهم؟ ماذا يقصد! بل إلى ماذا يشير؟«  ـ
بذلك إلى الكارثة التي أصابت الشيعة عندما أفـتى الشـيخ نـوح الحنفـي بكفـر  يشير«  ـ

الشيعة واستباحة دمائهم تابوا أو لم يتوبوا ، فقتل بسبب هذه الفتوى أربعون ألفاً من الشيعة 
  ». ، وانتهبت أموالهم وأخرج الباقون إلى القرى

ا أمور مروعة للغاية! .. ما أهول وأفزع ما أسمع«  ـ   .» إ
  ». حقاً ، هي كذلك«  ـ
  ». وفي حلب ، كيف كان التشيع؟!«  ـ
ولقــد غلــب مــذهب التشــيع في حلــب بصــورة ظــاهرة ولهــم قــوة اســتطاعوا أن يمنعــوا «  ـــ

  ». هـ ٥١٧سليمان بن عبد الجبار صاحب حلب عن بناء المدرسة الزجاجية وذلك في سنة 
أن قاومتــه الســلطة ، يــوم كــان كمــا ســرى التشــيع في إفريقيــا بانتشــار عظــيم ، إلى «  ـــ

 ً   ». امير افريقيا المعز بن باديس ، فإنه فتك بالشيعة فتكاً ذريعا
  ». كيف ، ولماذا؟«  ـ
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ـــ ـــم وقيعـــة عظيمـــة ، ونســـبوا ذلـــك إلى ســـب هـــ ٤٠٧وذلـــك في عـــام «  ـ ـ فقـــد أوقـــع 
  ». الشيخين وهي المادة التي يطبقها الولاة على من يريدون الفتك به من أي الفرق كان

ولمـاذا كــل هـذا الظلـم وهــذه الغطرسـات الــتي لم يسـمع التـاريخ عنهــا إلا حينمـا غــزا «  ــ
  ». التتار العالم الإسلامي ومزقوا شمل أهله شر تمزيق؟

وهــو كــذلك! أمــا الســبب فإنــه يرجــع إلى أن المعــز بــن بــاديس ، كــان قــد مــر علــى «  ـــ
س النــاس مــن المعــز الميــل عــنهم ، جماعــة مــن الشــيعة في القــيروان وقــد ســأل عــنهم ، فلمــا أحــ

انصــرفت العامــة مــن فورهــا إلى مجتمعــات الشــيعة ، فقتلــوا مــنهم خلقــاً كثــيراً ، وتوجــه العســكر 
  ». للنهب
م وجدوا من المعز انصرافاً عنهم؟«  ـ   ». كل هذا لأ 
ولقـد شـجعهم  .. هذه فتنة كان لها أن تشتعل جمرات لهبها تحـت أبسـط التـأثيرات«  ـ

ــازر والمهالــك عامــل القــيروان نفســه ، فقتــل مــنهم خلــق كثــير ،  علــى فعــل وصــنع مثــل هــذه ا
بت دورهم ، وتتبعوهم في جميع أفريقيا   ». وأحرقوا بالنار ، و

إن تاريخنـا يحمــل بـين ثنايــاه الوانــاً  .. إن الشـيعة حقــاً لمظلومــون .. مــا أبشـع الحــال«  ــ
  ». ولا حتى مياه جنة عدن نفسها؟من البشاعة لا يمكن أن تغسلها أو تطهرها ، 

واجتمـع جماعـة مـنهم إلى قصـر المنصــور قـرب القـيروان فتحصـنوا بـه ، فحصــرهم  .. « ــ
م حــتى قتلــوا عــن  العامــة وضــيقوا علــيهم ، فاشــتد علــيهم الجــوع فــاقبلوا يخرجــون والنــاس يقتلــو

  ». آخرهم
  ». يا للمسلمين! .. االله أكبر«  ـ
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  ». إلى الجامع فقتلوا كلهمولجأ من بالمدينة  .. « ـ
  ». وقتلوا عن بكرة أبيهم؟! .. هناك أيضاً حمل عليهم ، طوردوا«  ـ
  ». ١ط  ١٢٣ص  ٩هذا ما يحمله إليك تاريخ الكامل لابن الأثير ج «  ـ
وإذن فهـــذا تـــاريخ ابـــن الأثـــير يقـــص علينـــا أشـــنع قصـــص التـــاريخ وحكايـــا العصـــور «  ــــ
  ». الفائتة

ت الفظيعــة الــتي لاقاهــا التشــيع ومــا أكثرهــا ، ومــع ذلــك فــإن وهــذه إحــدى النكبــا«  ـــ
التشــيع اليــوم منتشــر في أفريقيــا الوســطى والجنوبيــة زهــاء عشــرة ملايــين نســمة ، وفي أندونيســيا 
عدد كثير من الشيعة يقدر بثمانية ملايين نسمة ، للعلماء هناك اليد الطولى في نشر المذهب 

لسيد بن أبي عقيل صـاحب المؤلفـات القيمـة ( كالنصـائح ، وكان منهم العلامة السيد محمد ا
  ». الكافية ) ( العتب الجميل ) و ( تقوية الإيمان ) و ( القول الفصل )

  ». وأين كان يقيم هذا؟«  ـ
كـان يقـيم في سـنغافورا ، وكانــت لهـم أنديـة أدبيـة تــربط أواصـر بعضـهم مـع بعــض. «  ــ

  ». ر الإسلام هناكأما في مصر ، فقد انتشر التشيع عند انتشا
  ». وكيف انتشر هناك؟«  ـ
الذين شهدوا فتح مصر ، وهـم المقـداد  وذلك بواسطة أصحاب رسول االله «  ـ

بن الأسود الكندي ، وأبو ذر الغفاري ، وأبو رافع ، وأبو أيوب الأنصاري ، فهؤلاء هم دعاة 
  ». التشيع وأنصاره

  ». ان في مصر ومنذ أيام الخلفاء؟أتقصد أن التشيع ك«  ـ
إنـــه لمـــا دخلهـــا عمـــار بـــن ياســـر أيـــام عثمـــان دعـــا إلى التشـــيع ، ونمـــت روحـــه حـــتى «  ــــ

  ». أصبحت البلاد كلها إلى جانب علي واجمعوا على مقاومة عثمان
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  ». وإذن ، فإن الفضل في انتشار التشيع في مصر يعود إلى عمار؟«  ـ
ال ، حيث إن له الباع العظيم واليد القصوى في  بالفعل ، هو من الرواد في«  ـ هذا ا

  ». هذا الأمر!
  ». ومن بعد ذلك؟«  ـ
ثم دخلها بعد ذلك قيس بـن سـعد واليـاً ، فركـز دعـائم التشـيع هنـاك ، خفـق لـواؤه «  ـ

  ». وكثرت جنوده
 وفي أي الأزمنــة إذن ، كــان لمنســوب ميــاه التشــيع أن تــنخفض لتنحســر وتضــعف؟«  ــ

.«  
إنه وبـدخول عمـرو بـن العـاص ، كـان قـد تـأخر سـير تلـك الحركـة إلى أن زال ملـك «  ـ

م من الولاء لعلي بن أبي طالب   ». الأمويين ، فأظهر المصريون ما أنطوت عليه قلو
  ». وإذن ، فإن للتشيع نوبات وحلقات متناوبة كمياه البحر بمده وجزره؟!«  ـ
وذلـــك حســـب العوامـــل الـــتي تـــدعو إلى  لا زال التشـــيع يظهـــر في مصـــر ، ويختفـــي!«  ــــ

  ». خفائه وظهوره ، وهو اليوم منتشر هناك وفيه فئات كثيرة
  ». وفي الهند ، كيف هو حال الشيعة؟«  ـ
أمـــا في الهنــد فقـــد ظهـــر التشــيع هنـــاك وانتشــر بســـبب الـــروابط المتصــلة بـــين العـــرب «  ـــ

بمسـاعي المرشـدين الـذين دخلـوا والهنود ، وقـد اعتنـق مـذهب التشـيع جماعـة كبـيرة مـن الـوثنيين 
بـلاد الهنـد مـن الشــيعة ، ومـنهم جماعـة كثــيرة بـاقون إلى اليـوم ، ولهــم امـارات في جميـع الاقطــار 

  ». الهندية ، ولا يخلو بلد منهم
م دون غيرها؟«  ـ   ». وهل هناك بلد تختص 
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ـا ، وهـي لكنهـور وهـي المركـز الوحيـد لل«  ـ شـيعة في أجل ، وأخرى يكونون الأكثريـة 
. وتعد اليوم من أكبر البلاد العلمية  الهند ، وعاصمة مملكة أودة الفانية ، ومنبع علمائها قديماً

  ». ، وفيها مدارس عربية
  ». ما هي هذه المدارس؟«  ـ
أهمهـا الجامعـة السـلطانية ، ومنهـا مدرسـة الـواعظين وهـي تخـتص بـالتبليغ. والمدرســة «  ــ

  ». لسيد أبو الحسن كما أسس الجامعة السلطانيةالناظمية وقد أسسها العلامة ا
  ». وإذن ، فإن في لكنهور من آثار الشيعة ما هو باق إلى يومنا هذا؟«  ـ
  ». أجل! ففي لكنهور الشيء الكثير من آثار الشيعة كالمساجد والحسينيات«  ـ
  ». وفي غيرها؟«  ـ
، ومظفرآبـاد ، ولاهـور ،  هذا مما لا شك فيه ، من مثل بلدان جانبور ، وبتن آباد«  ـ

  ». والبنجاب
  ». أقول : من أين استللت كل هذا ، واقتبست نور علومه؟«  ـ
ــاريخ الشــــيعة ص «  ـــــ . أمــــا في تركيــــا فقــــد انتشــــر ٢٥٨هــــذا مــــا وجدتــــه في كتــــاب : تــ

ـ قاوم الشيعة ، ه ٩٢٦ة المذهب بصورة محسوسة وكثر اتباعه ولكن السلطان سليم المتوفى سن
  ». قتلة عظيمةوقتل منهم م

ازر«  ـ   ». لا يفتأ الظالمون يقاتلون الشيعة؟ .. وثانية إلى ا
ـــــ ـــديد «  ـ ـــليم شــ يقـــــول إبـــــراهيم الطبيـــــب الأول للجـــــيش التركـــــي : وكـــــان الســـــلطان ســ

كان في تلك الأيـام قـد انتشـرت بـين رعايـاه تعـاليم أنه   التعصب على أهل الشيعة ، ولا سيما
ا جماعة من شيعية تنافي مذهب أهل السنة ،    وكان قد تمسك 
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  ». الأهالي ، فامر السلطان سليم بقتل كل من يدخل في هذه الشيعة
ازر؟«  ـ   ». وهل أقدموا على ارتكاب ا
  ». تقول : أقدموا ، فلقد أقدموا على قتل نحو أربعين ألف رجل!«  ـ
  ». قتل نحو أربعين ألف رجل؟!«  ـ
مة تقـول : بأنـه ليـؤجر أيمـا شـخص علـى قتـل ولقد أخرج شـيخ الإسـلام فتـوى صـار «  ـ

  ». الشيعة حتى اشتهرت الحرب ضدهم
  ». أين قرأت هذا؟«  ـ
  ». ١٢٤ـ  ١٢٣قرأته في كتاب : مصباح الساري ونزهة القاري ص «  ـ
  ». واليوم؟!«  ـ
ومع هذا فهم اليوم في تركيا عدد كثير منتشرون في أطراف البلاد. وفي السعودية : «  ـ

ا هفـــوف ، فالشـــيعة فيهـــا يشـــاطرون القطيـــف و  قراهـــا شـــيعة خالصـــة. وأمـــا الأحســـاء وقاعـــد
غيرهم. كما أن في قطر يوجد كثير من الشيعة ، ولا يـزال مـن الأحسـاء والقطيـف في النجـف 
الأشــرف مهــاجرون لتحصــيل علــم أهــل البيــت ، ومــنهم علمــاء مــبرزون وأدبــاء لهــم مكـــانتهم 

فإن ثمة للتشيع مكانة عظيمة ، ولأهله قـوة رصـينة. وقـد بـرز  الأدبية والعلمية. أما في البحرين
م القيمـة وآثـارهم الجليلـة الـتي تعـد في الواقـع مــن  منـه علمـاء خـدموا الأمـة الإسـلامية ، بمؤلفـا
أعظم الـتراث الشـيعي ، ولهـم في النجـف الأشـرف الآن بعثـات تتلقـى العلـوم الدينيـة ، ومـنهم 

وفي الأفغــان انتشــر التشــيع مــن زمــن بعيــد ، ويقــدر عــددهم علمــاء مــبرزون وأدبــاء مشــهورون. 
اليوم بعشرة ملايين ، ويوجد منهم في النجف زهاء ثلاثة آلاف نسمة منهم من يدرس الفقه 
الجعفري ، ومـنهم مـن يلـتمس الـرزق ، وقـد بـرز مـنهم علمـاء لهـم مكـانتهم العلميـة. وكـان قـد 

  هاجر كثير من الشيعة إلى أميركا من 
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 ، وجبل عامل للتجارة والزراعة ، ومن قبل نصـف قـرن ، وينـوف عـددهم اليـوم علـى السوريين
خمســين ألفــاً ، وهــم ذوو شــأن وعــزة هنــاك يقيمــون شــعائر الإســلام علنــاً ، وقــد بنــوا مســاجد 
فخمة في الولايات المتحدة وفي أميركا من الشيعة قوم من الإيرانيين والهنود وقليل من العراقيين 

ـــر التشــــيع عــــبر تأســــيس مؤسســــات ومراكــــز للدراســــات ، ولقــــد عمــــل هــــ ؤلاء اليــــوم علــــى نشـ
فضلاً عن توطنهم هناك واقامة المراسـيم الحسـينية في مختلـف المراكـز الشـيعية الـتي  .. والأبحاث

أسست من قبلهم ولهذا الغرض ، كما دخل مذهب التشيع إلى الصين منذ القرن الرابـع ولهـم 
لك في روسيا كان للشيعة في الـبلاد الروسـية حريـة واسـعة في عدد كثير هناك حتى اليوم ، وكذ

هـــ ،  ١٣٣٢إقامــة الشــعائر الدينيــة كــبلاد بخــارى والقوقــاس ، وكــانوا قبــل الحــرب العالميــة عــام 
يتــواردون بكثــرة لزيــارة المشــاهد المقدســة ، ويفــدون مهــاجرين لطلــب العلــم ، وإلى اليــوم مــنهم 

م ودون الصلات لهم في بلادهـم هـذه السـلطة جماعة في النجف حالت دون وصولهم لأ وطا
  ». الحاضرة
  ». وكيف هي أوضاع الشيعة في العراق؟«  ـ
ـــ أمـــا العـــراق فقـــد انتشـــر فيـــه مـــذهب أهـــل البيـــت في الصـــدر الأول ، وقـــام بـــذلك «  ـ

ــا علو  أصــحاب الرســول  يــة النزعــة في الكوفــة ، والمــدائن والبصــرة ، وعرفــت الكوفــة بأ
وقام رجال الدعوة في الدفاع عن أهل البيت ، وتحملوا في عهد معاوية ما تحملوا كما مر بيان 
ذلك ، وفي المدائن ، كان سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان قـد نشـرا دعـوة التشـيع هنـاك ، 

ورة وكذلك البصرة وغيرها من مدن العراق من الشمال إلى الجنوب ، وانتشر التشـيع فيهـا بصـ
  ». ظاهرة ، والعراق اليوم معروف بتشيعه لأهل البيت وولائهم للعترة الطاهرة

  والشيعة هم الأكثرية في العراق ، وقد قاوموا ظلم الأتراك بثورات سجلها «  ـ
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التـــاريخ بكـــل فخـــر لهـــم في محاربـــة الاســـتبداد ، وقـــاوموا الاســـتعمار الانكليـــزي ، وأعلنـــوا ثـــورة 
  ». الاستقلال الوطني العشرين التي شيدت صرح

  ». وفي إيران؟«  ـ
لقــد كانــت قــم وحــدها في القــرن الأول شــيعية ، وكــان ســير التشــيع في إيــران ثقيــل «  ـــ

م ، كمـا أن  الخطا وهم شيعة بـني العبـاس ، وفـيهم مـن يـذهب إلى تقـديس الأمـويين ومناصـر
بيت انتشر في بلاد في خراسان نواصب وغلاة في معاوية يدعون نبوته ، ولكن مذهب أهل ال

إيران بصورة تدريجة على مر الأدوار ، حتى أصبحت إيران اليوم كلهـا شـيعة حكومـة وشـعباً ، 
وقامـت بخدمـة المـذهب ونشـر مـآثر أهـل البيـت وعمـارة مراقـدهم ، أمـا عـدد الشـيعة في الـيمن 

ن منذ صدر فكثير جداً جسما بلغنا ممن زاروا بلادهم هناك ، وقد انتشر التشيع في بقاع اليم
الإســـلام. وهـــذا أهـــم الاصـــقاع الي تنبســـط فيهـــا منابـــت الشـــيعة ولهـــم في جميـــع أصـــقاع العـــالم 

  ». جاليات منتشرة
وإذن ، فإن تاريخ الشيعة هـو تـاريخ حافـل بالمـآثر العظيمـة والقـيم البطوليـة؟ ألـيس  «  ـ

  ». كذلك؟!
م الإسلامية ستتكشف لك وبالتعاقب مآثر الشيعة الفذة ، وتراثهم القيم و «  ـ خدما

، ومواقفهم في وجوه الظلمة بصـراحة لا أثـر فيهـا للخـداع والغـش ، ولا يشـوهها الحـرص علـى 
  ». الصلات والجوائز وطلب المناصب

ـم  كـذلك ، فـإني صـرت استشـعر«  ـ يمتـازون بعواطـف ملتهبـة ، ويتصـفون بصـفات أ
أو  .. بــــدون إطــــراء أجبــــني .. ألـــيس كــــذلك .. حســـنة ، وذلــــك لامــــتلاكهم مشــــاعر وهاجــــة

  ». مداهنة؟!
م بآداب الإسلام وثقافته ، كما أن ذهنيتهم كانت قد «  ـ   لقد تأثرت آدا
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ا الأيام ، فكانت أكثر ما تعنى بالأفكار العميقة ، والمعاني الدقيقة  صقلتها التجارب وشحذ
ـا ، و  م يمتازون بالعواطف الثورية الهائجة لاستنهاض الأمة من كبو  ايقاضـها مـن غفلتهـا، وأ

.«  
  ». برأيك ، فما الشيء الذي يجب الإلتفات إليه في تاريخ الشيعة؟«  ـ
إن الشـــيء الـــذي يجـــب الالتفـــات إليـــه ، هـــو أن تـــاريخ الشـــيعة لم يـــدرس الدراســـة «  ــــ

الكافيـــة ترفـــع الغمـــوض الـــذي يكتنـــف مبـــادئهم وتطـــورهم ، إذ إن المصـــادر الي تســـتمد منهـــا 
ا مصادر لم  المعلومات عن الشيعة ، هي مضطربة لا توضح الطريق الموصل إلى الحقيقة ، لأ 

  ». تسلم من سيطرة التعصب الأعمى وغلبة الأهواء المردية والتحيز الممقوت
  ». وهل تعزو وجود مثل هذه المشكلات إلى الفرق الأخرى؟«  ـ
ل ، ولم إن الــبعض مــن كتــاب الفــرق الأخــرى ، قــد ســلكوا طريــق الافــتراء والتحامــ«  ـــ

م ، كانت مجردة عن كل ماله صلة بالحقيقة   ». يكتبوا للعلم ، بل إن كتابا
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  الفصل الثالث والعشرون
  هشام بن الحكم وإعجابي بنبل قريحته

ً ،  وبعـد مضـي عـدة أيـام وأصـير إلى التفكـير بكـل مـا يمــس ،  صـرت أخلـو بنفســي كثـيرا
في الساحة ولوحدي ومن دون أيما  وكأ ني قد جعلت أغامر باللعب،  قضية التشيع ولوحدي

وهو المستمد من الاعتماد على قـدرة  .. كنت أتأمل وأحاول الاعتماد على نفسي  .. مدرب
وكنــت  .. وإعلامــي أي الطــرق أحــق أن تتبــع! .. االله في هــدايتي وإرشــادي إلى ســواء الســبيل

ـــذا الـــدعاء رزاً لا يـــزايلني رســـم حــتى كأنـــه صـــار حـــ،  وأردده بـــين الفينـــة والأخـــرى،  أدعــو االله 
  :  ولا تسابيح همساته الإلهية،  حروفه المضيئة

اللهــــم أرنـــا الحــــق حقـــاً وأرزقنــــا اتباعـــه ، وأرنــــا الباطـــل بــــاطلاً وارزقنـــا اجتنابــــه ، ولا «  ــــ
ين ، فنتبع هوانا بغير هدى منك يا رب العالمين   ». تجعلهما علينا متشا

فاء ومن قبل أن ينطق باسمائهم محمد بن عبد وما كان إلا االله أن يعين مثل هؤلاء الخل
وهـو الـذي مـا  ،  )١( ) ر وإنـا لـه لحـافظوننا الذكن نزلإنا نح (:  لأ نه هو نفسه يقول،  االله

 .. أو يرتضــي بــه أيمــا عاقــل،  كــان لــه أن يعــرض لصــراع الســقيفة الــذي لا يمكــن أن يقبــل بــه
  :  وهو يقص علي مجمل الرواية،  لولقد مرت أيام وأيام كنت بعدها أصغي إلى حديث طلا

____________  
  .٩الحجر :  )١(
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كان الحديث يدور بين أحد تلامذة إمام الشيعة جعفر الصادق ، وهـو هشـام بـن «  ـ
الحكـم ، وبـين عمــرو بـن عبيـد أحــد زعمـاء المعتزلـة ، وذلــك حينمـا دخـل التلميــذ علـى الإمــام 

للصــادق : بلغــني مــا كــان فيــه عمــرو بــن عبيــد يحدثــه بمــا جــرى بينــه وبــين عمــر ، فقــال هشــام 
وجلوسه في مسجد البصرة فعظم ذلك علي ، فخرجت إليه ، ودخلـت البصـرة يـوم الجمعـة ، 
ـا  فأتيت مسجد البصرة ، فإذا أنا بحلقـة كبـيرة فيهـا عمـرو بـن عبيـد وعليـه شملـة سـوداء متـزر 

ا ، والناس يسألونه ، فاستفرجت النا س فأفرجوا لي ، ثم قعدت في من صوف ، وشملة مرتد 
آخر القوم علـى ركبـتي ، ثم قلـت : أيهـا العـالم ، إني رجـل غريـب ، تـأذن لي في مسـألة؟ فقـال 
لي : نعم! فقلت : ألك عين؟ فقال : يا بني ، أي شيء هذا من السؤال ، وشيء تراه كيـف 

قـاء. قلـت تسأل عنه؟ فقلت : هكذا مسألتي. فقال : يا بني ، سل! وإن كانت مسألتك حم
ــا؟ قــال : : أجبـني فيــه. قــال لي : ســل . قلــت : ألــك عــين؟ قـال : نعــم. قلــت : فمــا تصــنع 

ـا الألــوان والأشـخاص. قلــت : فلـك أنــف؟ قـال : نعــم. قلـت : فمــا تصـنع بــه؟ قــال :  أرى 
أشم به الرائحة. قلت : ألك فم؟ قال : نعم. قلت : فما تصنع به؟ قال : أذوق به الطعام. 

ا؟ قلت : فلك   أذن؟ قال : نعم. قلت : فما تصنع 
ا الصوت. قلت : ألك قلب؟ قال : نعم. قلت : فما تصنع به؟ قال :  قال : أسمع 
ً عن القلب؟  أميز به كلما ورد على هذه الجوارح والحواس. قلت : أوليس في هذه الجوارح غنى

الجـــوارح إذا  فقـــال : لا. قلـــت : وكيـــف ذلـــك ، وهـــي صـــحيحة ســـليمة؟ قـــال : يـــا بـــني ، إن
شكت في شيء شمته ، أو رأتـه ، أو ذاقتـه ، أو سمعتـه ، ردتـه إلى القلـب ، فيسـتيقن اليقـين ، 
ويبطـل الشــك. فقلــت : فإنمــا أقــام االله القلــب لشـك الجــوارح؟ قــال : نعــم. قلــت : لا بــد مــن 

  القلب والا لم تستيقن 
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تبـارك وتعــالى لم يـترك جوارحــك  الجـوارح؟ قــال : نعـم. وعندئــذ قلـت لــه : يـا أبــا مـروان ، فــاالله
حتى جعل لها إماماً ، يصحح لها الصحيح ، ويتيقن به ما شك فيه ، ويترك هذا الخلق كلهم 
م ، ويقـيم لــك  م وشـكهم واخـتلافهم ، لا يقـيم لهـم إمامـاً يـردون إليـه شـكهم وحـير في حـير

. ثم ال تفت إلي ، فقال لي : إماماً لجوارحك ، ترد إليه حيرتك وشكك؟ فسكت ولم يقل شيئاً
قـال : فمـن أيـن أنـت؟ قلـت : مـن أهـل الكوفـة. قـال : فأنـت اذاً  .. أنت هشام بـن الحكـم؟

  »...  هو. ثم ضمني إليه ، وأقعدني في مجلسه ، وزال عن مجلسه ، وما نطق حتى قمت
وكانـت إحـدى هـذه اللقـاءات العلميـة ،  وتحـدث إلي كثـيرون،  لقد تحدثت إلى كثيرين

هـو الحـاج فـائق عبـد ،  ى ما نطق به سلمان! وهو ابن أحد تجار القطن المشـهورينتشتمل عل
كان سلمان هذا مترجماً للغة الفرنسية! ولقد رأيته متبحراً في هذا الموضوع ممـا دعـاني   .. المنعم

 والاعتقـاد أخـيراً بـأن هـذه المواضـيع العقائديـة لا تخـتص بشـخص دون آخـر،  إلى التفكير أولاً 
ـ .. مـا،  تم باختصـاص دون آخـرولا  فإنـه حـري بــه ،  فكـل مـن كـان لـه عقـل وقلـب يـرى 

وأن يراجع نفسه وما تنتمي إليـه وتعتقـد  .. أن يناقش عقيدته التي يتعبد على ضوء أحكامها
وذلــك  ،  كمـا لــه أن يحاســب نفسـه كــل ليلـة حــين يـأوي إلى فراشــه  .. بـه بــين الفينـة والأخــرى

بــين ،  ولا يطــيش لبــه في غــد .. الســواء وســبيل الصــراط الأقــوم علــى الجــادةأنــه  كيمــا يتأكــد
أو المذهب ،  لم يتسن لي الوقت كيما أراجع ما أعتقد به:  فيقول له .. يدي رب قوي متين

كما جعلا أبوا كل مسيحي   .. أو بالأحرى الذي جعلاني عليه أبي وأمي،  الذي انتميت إليه
ويمذهبانـه بالتـالي! حـتى  ،  ويمجسانه،  وينصرانه،  انهفيهود .. ويهودي ومجوسي عليه أولادهما

  كان قد وصل بنا الحديث إلى هذه المقتطفات المستلقية على 
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ا المكتنــــزة بضــــروب التنازعــــات الفكريــــة  قــــاع الــــذاكرة بــــين أيــــام كــــان لهــــا أن تســــجلها ســــاعا
 ً منضـدة بحـث  وهـو أن تقعـد إلى .. وصنوف الوئام البشري الذي ما كنت أرى أنبـل منـه نـبلا

إلا وهــو حافــل بالجــذل ،  ولا يــنفض كــل منــا عــن مجلــس صــاحبه .. مــع مــن يخالفــك العقيــدة
حتى ولو كان لهما أن ينفضا  .. تكلله الغبطة مما رأى من خلق رفيقه وطيبة صاحبه،  والحبور

وكــل مـــنهم قــد التــزم الالتصــاق أكثــر باعتقــاده أو الانـــدكاك ،  ويفترقــا علــى خــلاف عقائــدي
ذلـك الـذي  .. بما كان قد انتمى إليه من فكر ومبدأ! إنه لشيء يدعو إلى السـرور حقـاً أكثر 

وكيــف لا يكــون  .. نســميه نبــذ الأحقــاد ولفــظ الضــغائن والتوجــه بقلــب ســليم إلى رب واحــد
كمـا نزلنـا عنـد  ،   من بعد وحدة الإيمان برسول واحد والنزول عند كلمته الحقة،  الحال كذلك

  محمد بن عبد االله!.:  إلا وهو خاتم أنبيائه ، كلمة االله الحقة
  ». وخلاصة الأمر«  ـ

  :  وهو يقول،  وتابع حديثه مستدركاً ،  قالها سلمان فائق
لقــد ظهــر لنــا أن العامــل الأساســي لتكــوين الالتــزام بمــذهب معــين ، والــترخص في «  ـــ

ا يكون بتلك الوسائل استنباط الأحكام الشرعية إنما هو السلطة ، وأن بقاء هذه المذاهب إنم
  ». المشجعة ، حتى كثر أنصارها

وإذن ، فأنت تقول إنه لو قدرت عوامل الانتشار لغيرها من المذاهب مثل مذهب «  ـ
  ». سفيان الثوري وغيره ، لكانت مقبولة عند من ينكرها

بالتأكيد ، ولكنها عدمت رعاية السلطة ، فمحيت من الوجود إذ لا قابلية لها في «  ـ
ا الذاتيةذا   ». ا على البقاءبقو

  ». هل يمكنك أن تضرب على ما تقول بعض الأمثلة؟«  ـ
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! فلقد فاز المذهب الحنفي بتشجيع أكثر من غيره«  ـ   ». إن هذا ليسعدني حقاً
  ». المذهب الحنفي!«  ـ
أجــل! فلقــد كــان هــذا المــذهب ، وفي العصــر العباســي : المــذهب الــذي ترجــع إليــه «  ـــ

مهمـــات التشـــريع ، ورئاســـة القضـــاء بيـــد أهـــل الـــرأي ، لم يشـــاركهم إلا القليـــل مـــن  الدولـــة في
  ». سائرالمذاهب

  ». وبعد انقراض الدولة العباسية؟«  ـ
  ». وبعد انقراضها ، اعتنق المذهب سلاطين الأتراك«  ـ
  ». ولماذا اعتنقوه؟!«  ـ
ـــم وعنــدما أرادوا انطبـــاق اســم الخلافــة الإســـلام«  ـــ ية علــيهم ، لأن مـــن وذلــك ، لأ 

شروطها : أن يكون الخليفة قرشياً ، طبقاً للحديث : الخلافة في قـريش والحنفيـة لا يشـترطون 
  ». هذا الشرط

  ». وإذن ، فإن أول من تولى الخلافة الإسلامية من غير قريش«  ـ
  ». هو السلطان سليم الفاتح .. « ـ
  ». وصحح الحنفية هذه الخلافة«  ـ
  ». جتهم أن الخليفة يتولى الخلافة بخمسة حقوقتماماً ، وح«  ـ
  ». وما هي هذه الحقوق؟«  ـ
  ». أما الحق الأول ، فهو : حق السيف«  ـ
  ». والثاني؟«  ـ
  ». والثاني هو : حق الانتخاب«  ـ
  ». والحق الثالث؟«  ـ
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  ». حق الوصاية«  ـ
  ». وما هو الحق الرابع؟«  ـ
  ». رمينأما الرابع فهو : حق حماية الح«  ـ
  ». وإذن ، فلم يبق سوى الخامس؟«  ـ
  ». أجل ، وما كان هذا الأخير إلا : حق الاحتفاظ بالأمانات«  ـ
  ». وما هي هذه الأمانات؟«  ـ
  ». وهي المخلفات النبوية المحفوظة في الاستانة«  ـ
  ». وماذا يقولون هم بصددها؟«  ـ
م يقولون : إن الآثار النبوية سلمت من ا«  ـ غتيال التتر في بغداد ، فحملها الخليفة إ

العباسي إلى القاهرة حتى نقلها السلطان سليم إلى القسطنطينية في صندوق من الفضـة وهـي 
، وشـعرات مـن شـعره ونعالـه ، وبقيـة مـن العلـم  البردة النبوية ، وسـن مـن أسـنان النـبي 

  ». النبوي ، وأناء من حديد و
  ». أراك توقفت عن الكلام؟! .. وبعد«  ـ
  ». وجبة الإمام أبي حنفية .. « ـ
  ». أووه جبة الإمام؟!«  ـ
ــاء أشــــياء «  ــــ أراك تعجبــــت لجبـــة الإمــــام ولم تتعجـــب لكــــل مــــا أوردتـــه عليــــك مـــن أسمــ

  ». ؟ونفائس تتعلق برسول االله 
  :  فقلت له

 ت من عصبية القوم لمذهب من اعتنقوا مذهبهلا ، لم أقصد هكذا ، بل إني تعجب«  ـ
.«  

  ».!؟« ـ
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ذه الأخبار التاريخية؟ .. وأين وجدت هذا كله«  ـ   ». أعني من أين لك 
  ». ١٠٩، ص  ١كتاب التمدن الإسلامي ، ج «  ـ
ذا الشكل سارت عوامل انتشار المذاهب مع السياسة جنباً لجنب«  ـ   ». و

  :  عندها قال
الرغبة فيها ، كانت منوطة بالقضاة ورغبة السلطة ، حـتى كثـر التحـول نعم! إذ إن «  ـ

  ». من مذهب إلى مذهب تقرباً للسلطان وطلباً لرفده
وهل تحول البعض في تقليدهم من مذهب إلى آخر ، خدمة لأغراضهم الدنيوية ، «  ـ

  ». وفوزاً بأسباب الحياة المادية؟
  ». إلى الحنفية لأجل الدنيا وكيف لا! فلقد تحول كثير من الشافعية«  ـ
  ». هل لك أن تذكر لي ما يحكي لي شيئاً عن مثل هذا الأمر؟«  ـ
لقد كان الأمير بلبغا ابن عبداالله الخاصكي الناصـري الأمـير الكبـير صـاحب النفـوذ «  ـ

والصــولة ، لقــد كــان هــذا الرجــل يتعصــب لمــذهب أبي حنفيــة ، ويعطــي لمــن تحــول إليــه العطــاء 
  ». الجزيل

  ». العطاء الجزيل؟!«  ـ
ـــي فـــــوق  .. « ـــــ ـــب الجامكيــــات الزائـــــدة ، وحــــاول في آخـــــر عمــــره أن يجلـــــس الحنفـ ورتــ
  ». الشافعي
  ». أقول : أين قرأت هذا؟«  ـ
  ». ٢١٣، ص  ٦قرأته في كتاب شذرات الذهب : ج «  ـ
  ». وهل قيل الشعر في بعض هذه المناسبات؟«  ـ
  ا انتقل أبو البركات الحنفي إلى نعم ، لقد قيل الشعر كذلك! فإنه لم«  ـ
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مذهب الحنبلي فآذاه الحنفية ، فانتقل بعـدها إلى مـذهب الشـافعي ، فقـال المؤيـد التكـريتي في 
  هجائه : 

  ألا مبلغ عني الوزير رسالة وإن كان لا تجدي إليه الرسائل 
  تمذهب للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لما أعوزتك المآكل 

وى الذي هو حاصل  وما اخترت رأي الشافعي   تديناً ولكنما 
  »  وعما قليل أنت لاشك صائر إلى مالك فافهم لما أنا قائل

  ». أقول : أخبرني بالمصدر؟ فهذا الآخر ، أين غنمته؟!«  ـ
  ». ٣٤، ص  ٤لقد وجدته في كتاب مرآة الجنان : ج «  ـ
  ». مرآة الجنان؟! .. حقاً «  ـ
تحـول شـافعياً لأجـل الـدنيا ، وولي القضـاء ، وكـان  وهذا أبو بكر البغدادي الحنبلي«  ـ

أبـــو المظفـــر يوســـف بـــن قرغلـــي ســـبط ابـــن الجـــوزي حنبليـــاً نقلـــه الملـــك المعظـــم إلى مـــذهب أبي 
  ». حنيفة

  ». ؟!.. وهذا الخبر الآخر«  ـ
ـــ وكثـــير  ٢٦٧، ص  ٥وهـــذا الآخـــر أيضـــاً ، هـــو موجـــود في شـــذرات الـــذهب : ج «  ـ
  ». غيرهم

!«  ـ   .» عجيب حقاً
وخلاصــة القــول : إن تلــك الوســائل المشــجعة للمــذاهب الأربعــة دعــت النــاس إلى «  ـــ

الرغبــة فيهــا والاعــراض عمــا ســواها. كمــا دعــت أكثــر الفقهــاء الــذين لهــم أهليــة الاســتنباط أن 
  ». يجمدوا على تقليد السلف ، وتعطيل موهبة الاجتهاد

  ». هل يمكنك أن تثبت ادعاءك الآخير هذا؟«  ـ
  ف لا! قال الشيخ أبو زرعة : قلت مرة لشيخنا البلقيني ما يقصر وكي«  ـ
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بالشــيخ تقــي الــدين بــن الســبكي عــن رتبــة الاجتهــاد ، وقــد اســتكمل الآلــة وكيــف يقلــد؟ ولم 
أذكره هو استحياء منه ولما أريد أن أرتب على ذلك. فسكت عني ، ثم قلت : مـا عنـدي إن 

للفقهـاء علـى المـذاهب الأربعـة ، إن مـن خـرج عـن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف التي قررت 
 ذلك ، لم ينله شيء ، وحرم ولاية القضاء ، وأمتنـع النـاس مـن اسـتفتائه ، ونسـب إلى البدعـة

.«  
  فتبسم ووافقني.

  ». ومن هنا قوبل مذهب أهل البيت بتلك الهجمات العنيفة والحملات الظالمة«  ـ
ـــ ب أهـــل البيـــت عرضـــة لكـــل خطـــر ، بالضـــبط! وأصـــبح الشـــيعة المتمســـكون بمـــذه«  ـ

عن الإســلام ، مفارقــاً جمــاعتهم  وغرضـاً للــتهم ، وأصــبح الشـيعي في نظــر اتبــاع الســلطة خارجـاً
.«  

م ثبتوا على الاعتقاد بالاجتهاد ، وبضرورته! أليس كذلك؟«  ـ   ». لأ 
 أحكـام الإسـلام في ولكـن الشـيعة ثبتـوا علـى أخـذ تعـاليم الرسـول  .. نعـم!«  ـ

ـم مـن دعـائم الإسـلام ففـي اتبـاعهم  ـم عـدل القـرآن والتمسـك  من طريـق أهـل البيـت ، لأ 
  ». الهدى وهم كسفينة نوح وباب حطة

  :  عندها ابتدرته بلهجة متحمسة
  ». وأنا لا أدري مع أي الفريقين أبحث لي عن مكان ومقعد«  ـ
لمحافظـة علـى وصـاية النـبي في آلـه وسـاروا وبذلك تحملوا كـل مـا تحملـوه ، في سـبيل ا«  ـ

جهـــم وبقـــي بـــاب الاجتهـــاد مفتوحـــاً علـــى مصـــراعيه ، ومدرســـتهم مســـتقلة عـــن تـــأثير  علـــى 
  ». السلطة
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  الفصل الرابع والعشرون

  والأرض وضوء الشمس والقمر،  أنا وسمير
ً ،  وذات يــوم وقـــد ،  وإذا بــه ينفتــل،  بعــد مضــي مــا يقــرب مـــن الشــهر شــاهدت سمــيرا

بــل إنــه ،  وكأنــه لم يقنــع بمــا قلتــه لــه،  وطفــح وجهــه بلهــب دام،  فجــرت عيونــه بغــيظ حــانقت
فيصب جام غضـبه ـ ،  كيما يفرغ ما في جعبته من عقد وآلام،   فرصة هامة،  وجد مثل هذه

الذي كان يقرر أن يصبه على أخيه الكبير ـ علي أنا نفسي حتى يفرغ كاملاً في رأسي ويتخم 
  :  ومن دون أن تدهش حروف خطابه،  اءلني والدهش يريم على محياهفس .. به جمجمتي

هــذه المــرة ، فلقــد سمعــت بأنــك قــد شــددت عزمــك علــى التشــيع وبشــكل أني  أمــا«  ـــ
؟! .. ائي ،   ». تريد أن تستبصر ، قررت حتمياً

  :  قلت له
  ». ومن أخبرك؟«  ـ
  »...  أن تصرفاتك لتوحي بأكثر من هذا .. لم يخبرني أحد«  ـ
  »...  دعك من عناء الخبل«  ـ
  ». إنه ليس بخبل ، تريد أن تترك حصيلة جهود آبائنا«  ـ

ولم  .. وكأ ني لم أتحدث إليه ومن قبل الشهر،  بمثل ما أثارني اللحظة،  لم يثرني كلامه
حتى صرت التفـت ،  علمية،  عقلية .. أتناقش معه أو أجاذبه أطراف حديث ومناظرة جادة

  ،  ل أن أوقظ لمحة من المشاعر في جبينهأحاو ،  إليه
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ا ما بين حاجبيه   :  قلت له،  علها تذيب تلك العقدة التي لحظتها تنفتل جزئيا
وتذكر أن  .. إني لم أفكر بذلك قط ، إن ما أهتم له هو أن أحصل على يقين ما«  ـ

ـــم يـــدانون علـــى مـــا أغـــذونا إيـــ فـــإن كـــان  .. اهالآبـــاء ليســـوا بمســـؤولين عمـــا تفعـــل الآن ، لأ 
  »...  سقيماً كان حصادهم كذلك ، وإن كان غير ذلك كان غيره

  ». هل تدينهم؟!«  ـ
أبــداً ، وهــذا في حــال أن يلفــوا معــنى ســعيهم الجــاد والحثيــث كــاملاً ، دون  .. كــلا«  ـــ

اون أو تكاسل   ». أيما 
  ». ماذا تقصد؟«  ـ
م  أقصد«  ـ   .» هل بذلوا كل جهدهم في هذا المضمارأ
؟ إني لا أعتقــد أن أحــداً .. وهــل بلــغ الآبــاء مــن الشــيعة مــع أبنــائهم كــل جهــدهم«  ـــ

مـنهم يهــتم لحـديثنا ، بقــدر مـا يهــتم بالاسـتمرار علــى ديـن آبائــه مـن دون الإبحــار في مســالك 
  »...  البحث والدرس كل ما ورثه عنهم

ذا ، علينا أن نفهم ما يتعلق بنا نحن«  ـ تم    ». لا عليك! لا 
ولمــاذا كــان علــيهم أن يتمســكوا بكــل مــا ورثــوه عــن ســلفهم ، ونحــن لــيس لــن فعــل «  ـــ

م تملي علي ما يرغمني على التخلي عما اعتقد به عنـوة  مثل ذلك ، بل إني أشرع بأن عقيد
.« ..  

،  دعوته الى الجلوس .. وأنا أشعر بأن هذا الشاب يمر في مرحلة صعبة،  تطلعت إليه
 .. فاسـتجاب بعــد تــردد،  نخــرج معـاً إلى الطريــق الــذي يحـيط بالمكــانطلبــت منـه أن ،  فـرفض

  :  بعدها سألته
إني لا أتصور بأ نك لا ترغب في أن تحمل شيئاً ، لم يحمله أحدٌ من أجدادك قبل «  ـ

  ». اليوم
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  ». لا أفهم ما تقول؟«  ـ
ظهــا إنــك بخصــالك هــذه تــذكرني بحــالات الطفولــة الــتي تحــبس أنفاســنا عنــد اكتظا«  ـــ

فـــلا يكـــاد بنــا أن نبصـــر شـــيئاً أو أن نســـمح لأنفســـنا بـــالنظر إلى  .. بطعنــات الخـــوف والـــتردد
  »...  ملمح ما حتى كان لنا أن نطلب الإذن من آبائنا أو أمهاتنا ، أو ممن يكبرنا

  :  قاطعني
  ». وهل في ذلك من شك في صحته؟«  ـ
ـــ ن كنـــت تحتـــاج فيـــه إلى كـــلا ، البتـــة. ولكـــن لكـــل مقـــام مقـــال ، ففـــي ذلـــك الزمـــا«  ـ

استشـــارة حقيقيـــة ، وإلى عـــدم المـــرور مـــن أمـــام أي شـــيء حـــتى تـــذكر نصـــيحة مـــن جـــاوزك في 
بـل إنــك لتحـتكم إلى عقلــه ،  .. الشـيء ، وإشـارة مــن فاقـك في العلــم وبـزك في البـاع والقــدرة

ان من كـ .. ولتدرك عندها أنك لا تساوي شيئاً من دونه ، لأ نك تستفيض من ينابيعه الثرة
وتظـــن أن كـــل مـــا  .. أحـــدهم إلا ليمثـــل لـــك صـــورة تحكـــي مقاليـــد المثـــل الـــذي تقتـــدي بـــه و

إلا أنــك حينمــا تكــبر وتســتفيد  .. هــذا مــا مــن ورائــه أيمــا شــك .. يقولونــه هــو عــين الصــواب
تكتســــب التجــــارب الكثــــيرة ، وتســــتقطب روح الأعمــــار علــــى  .. ثقتــــك بنفســــك بــــك ، بــــل

ى طلعــات تلــك الأعــوام المتصــرمة ، أو تشــيح بوجهــك عنهــا الــنفس. البتــة مــن دون التمــرد علــ
وتتنكــر لمــن علمــك حرفــاً ، ولمــن رعــاك طــوال هــذه المــدة ، وحفلــت بــه كــل هــذه الأعــوام حــتى  
كلأك وحرصك على أن يبلغ بك مقاصـد السـبيل الـتي لا ينكـر أحـد صـدق ضـرورة التشـوف 

  ». ولكن! .. إليها
  ». ولكن ماذا؟! .. ولكن«  ـ
  أن تدرك أن أباك مثلما جعل منك روحاً تتحرك بفعل نسمات عليك «  ـ
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فإنه ما كان ليرجو مثل ذلك أو يسعد بالتوصل إلى مثل هذه الحالة من  .. قلمه وحكايا فعله
الاعتماد على النفس الذي يقوي ومن خلاله على إرشادك وتنشئتك ، وبالتالي تولي أمورك ، 

امر ويلقيه إليك من دواعي يضطرك معها إلى الاتـزام والاستيقان بصحة ما ينفذه إليك من أو 
ــا ، ولا يظــن منــك ســوى التصــديق ، وكــأن الثقــة ملــؤه ، والــزم رائــده ، والوضــوح سائســه ، 
والشفافية ديدنه ، من دون الانقياد إلا بفعل دليل لا يركب صفة الجنوح إليه إلا من بعد أن 

فمن أين  .. أولاه كل ثقته ومن غير ما تبصر قد فاز بالحظوة لدى ولده الذيأنه  يطمئن إلى
حصـــل علـــى كـــل هـــذه الثقـــة؟ ولم لم يســـائل جـــده حـــين يريـــد الإيعـــاز إليـــك ، لم لم يســـتفهم 

  ». أجداده هو نفسه ، حينما يصبح لسانه طليقاً يصدر إليك مختلف ألوان الارشادات
، أيصــح منــه  لأ نــه ورثهــا عــنهم ، فمــا كــان لــه أن يعــود ليســألهم مــن جديــد عنهــا«  ـــ

؟  الاتيان بمثلهـا أم تجاوزهـا دون أحالـة ذهنـه إلى قـبض الـتردد وحـرارة الاستفسـار المتوالـد حـديثاً
.«  

  ». قد قلدهم؟أنه  فهل تعني«  ـ
  ». نعم!«  ـ
  ». ولماذا؟«  ـ
ـــم محصـــوا الأمـــور حـــتى تلقوهـــا عـــن وعـــي ، فمـــا كـــان مـــن يـــأتي بعـــدها إلا أن «  ــــ لأ 

غة دون احتياجـه إلى أعـادة تمحيصـها وأعمـال الفحـص عنهـا واجـراء يتلقاها عنهم مضـغة سـائ
  ». سلسلة من الاختبارات مما لا يقع تحتها أيما طائل

أتعــني أبــا أبيــك ،  .. مــن تقصــد هــؤلاء الــذين محصــو الأمــور ، وتلقوهــا عــن وعــي«  ـــ
  جدك! لأنك إن قصدته ، ما كان لك إلا أن تقدس أباه هو الآخر ، وإن 
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 ، فما كان لك إلا أن تعني أباه كذلك ، يعني جد جدك ، وهكذا إلى ما دون عنيت الأخير
  ». اية؟

  :  فقلت له
كان قد سار على منوال سبقه إليه   .. أرأيت! إن كل من كان من آبائنا وأجدادنا«  ـ

فلم يحقق فيه ، ولم يجشم نفسـه عنـاء الضـلوع بدراسـة مـا  .. الأباء إلى اقتفاء أثره ، ومن قبله
ــم ، وبنــا حينمــا يصــل إلينــا  يــدين بــه أو يعتقــده ممــا كــان قــد توصــل إليــه بالوراثــة! أفــلا يخلــق 

فلماذا لا ترتدي  .. شيئاً من هذا الإرث إلا أن نتوقف حياله قليلاً ، وننظر إلى ما ينفعنا منه
بس ثيــاب أجــدادك المتــوفين ، أو لا تعمــد إلى الاســتفادة مــن أشــياء الــذين مــاتوا مــنهم ، أو لــ

، بـــل إن نفســـك لتقشـــعر فزعـــاً ، حينمـــا تخـــال  .. ملابـــس أبيـــك بعـــد رحيلـــه ، أو أخيـــك أو
عقلــك قــد لاءمــه مثــل هــذا التفكــير ، أو أنغمــس في مثــل هــذا الاعتقــاد الشــائه غــير الســائغ! 
حـــتى تضـــغط علـــى أفكــــارك ، تغالبـــه مـــن خلالهـــا ، أمــــلا منـــك في أن لا يراجعـــك بمثلــــه ، أو 

معــذرة! كــل مــا   .. بضــرورة اســتخدام ولــبس كــل مــا كــانوا قــد أبلــوه يلاحيــك رجــاء أن يقنعــك
كــانوا قــد اســتعملوه ، وبقــي علــى حالــه ، لم يمسســه أيمــا ســبب يمكــن أن يحيلــه إلى حالــة مــن 

جديـداً  .. فهـو كمـا لـو كـانوا وللتـو قـد أحضـروه إليـك مـن السـوق .. الرثة ، يمكـن أن تصـيبه
ـــا تتعلــق بـــأموات لـــيس لهـــم أن أ .. الأشـــياء؟ بعلبتــه. فلمـــاذا تتقـــزز نفســك مـــن مثـــل هــذه لأ

م رميماً تحـت الـتراب ، تتآكلـه سـباع بطـون الأرض  يرجعوا إلا باذن االله ، بعد أن يصبح رفا
الناميـات كالنمــل المحشــور في بطـون الــتراب دون أن يتعــين عليــك مراقبـة ممراتــه الــتي يســلكها ، 

  ». وخلاياه التي يأوي اليها
  :  فقال لي
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إنك وبذلك تـدين نفسـك بنفسـك! وتجيـب عليهـا مـن دون أن أحمـل في ذلـك ألم  « ـ
ــا كنــــت لتقــــوم بــــه حــــتى كنــــت قــــد واجهتــــني بمختلــــف صــــنوف الادعــــاءات  النهــــوض بــــه ، ومــ

ا   »...  وإذا بك تسعفني أنت نفسك .. والاستدلالات التي تستهدفني 
جبـت بشـيء مــا أرأيـت كيـف غابــت عنـك أشـياء وأشــياء ، حـتى إذا ظننـت أنــك أ«  ــ
ً أنه  تعتقد به   »...  يطفيه ظمأك تخليت عن التفكير في أصل المسألة مطلقا
وإنـك تخـبرني بأنـا قـد أعتقـدنا بـأن جسـد الميـت يصـبح رميمـاً بعـد مضـي  .. كيـف«  ـ

وما كان لنـا  .. فترة من الزمان عليه ، لأن هوام وحشرات الأرض ستكون قد أتت على بدنه
ســعوا ســعيهم دوننــا ،  .. بأنفســنا لانــا قــد وعينــاه عــن طريــق آخــرينأن نبحــث في هــذا الأمــر 

أوكـان لنـا إلا أن نلــتقط عثـرات مســاعيهم إلا عـن طيـب رضــا مـنهم وســعادة خـاطر. لأن مــن 
ـــم يســـتحلبون ثمـــرات  مثــل ذلـــك مـــا كـــان ليحصــيه علينـــا كمـــا يحصـــي أحـــدهم علــى غـــيره ، إ

ان!   ». جهده وبا
أن يصبح أمراً من المسلمات والبديهيات التي صادق أجل ، لأن من مثل ذلك له «  ـ

 ً   ». عليها المعلم التجريبي والإلهي معا
وإذن ، فأنت قد أقتنعت بما قلت ، ومن حيث لا تدري ، فـإذا بـك تسـتيقظ مـن «  ـ

وإذا بــه ينقضـي ، وهــا أنـت تــراه قــد  .. حلـم كنــت قـد شــعرت بـأن زمانــه لـيس لــه أن ينقضـي
وإذا بي أجــده لا  .. مــا ظننتهــا إلا ســاعات وأيــام بــل ســنين طويلــة تصــرم بفنــون لحظاتــه الــتي

جــس ، كمــا لــو تنتصــر مــن دون أن  يستشــعر الطمأنينــة إلى انتصــاره ، بــل إن نفســه لتكــاد 
ا  ا ما كانت لتستلذ بنكهته ، وذلك حينما أحست بأ  تستشعر طعم النصر الحقيقي ، لأ 

  لا تمتلك حقائق استحقاقه ، 
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رة ســعي ، أو شـدة بـأس كانــت قـد جـدت في طلبــه مـن اسـتقت نورهــا مـن حيــث لا عـن جـدا
ا قد سقيت نور النور ، غير ا  استسقته ، وما ظننت عندها إلا أ ما كانت قد سـقيت إلا أ

وطبيعي أن من يقصد العاكس للنور ، سيقصد الجهة المخالفة للحق بالتأكيد ،  .. إنعكاسه
لأنـك إن اعتقـدت أن القمـر هـو مركـز الاشـعاع  .. المئةوبشكل يقطع بحاصل رياضي ، مئة ب

 .. والنور ، فإنك ما كنت إلا لتنفي عن الشمس ضـوءها ، وبالتـالي تعـدم وجودهـا مـن أصـله
وإن اعتقــدت بمثلــه ســتحذو طريقــاً يوصــلك إلى جهــة القمــر. ولمــا كــان القمــر يطلــع عليــك في 

لـــذا ، فإنـــك إن  .. لشـــمسليـــل يرخـــي ســـدوله علـــى جانـــب الأرض الـــتي أشـــاحت بـــه عـــن ا
تقفيت آثار القمر ، ما كنت لتتقفى إلا آثار الجهة المخالفة للجهة الحقيقة التي ينصب منهـا 

. فما كان  .. سيل الضوء ، وينبع منها شعاع النور الحقيقي ذلك أن القمر ما كان إلا عاكساً
ق لنا أن نعتبرهم المصدر آباؤنا إلا عاكسين للأضواء الإلهية ، غير أن لنا أن نتساءل ، هل يح

م وسيلة تعكس ما يتلقونه ليس إلا  الحقيقي لهذا الضوء. سيكون الجواب كما صرحت ، فإ
ا ، ذلـك حـين تـدلك بـأن  .. ومتى سيكون عليك النهـوض بمهـام جديـدة تختلـف عـن سـابقا

ن من الضوء الذي يتلقاه منهـا. لـذا مـا كـا %٧القمر لا يعكس من ضوء الشمس إلا بنسبة 
ليصل إلى القمر ، فهو لا ينعكس كله ، فإن ما كان له أن يصل إليهم ، ربما ما كان لهم أن 

أو كــان يقلــد لهــم فهــم علــى مــا ينبغــي ، أو يتيســر لهــم التقاطــه أجمــع ،  .. يعــوه ذلــك الــوعي
م ، لأن لهـــم أنــه  وامتصــاص كــل مــا لـــه أو يصــل إلى ســطوح ادمغـــتهم ، ويلامــس حنايــا قلــو

  »...  ودة وطاقات معينة وإمكانيات محد
إذن ، فإني لا ألومك على مـا تحمـل مـن أفكـار لأ ني لا ألومـك ، كـذلك علـى مـا «  ـ

  أكاد التقط منك ضياءات حسية تكاد أني  غير .. تحمل من عقلية
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تسعفني في حربي الضروس هذه ، وأكاد أحتمـل مـا أحتملـه وبشـق الأنفـس حـتى أصـير أعـب 
الـتي تحملهــا. ولربمـا حسـب مــا تدعيـه مـن أن ضــوء القمـر لا يعكــس  مـن هـذه الأنــوار المنطقيـة

  ». مما يقع على سطحه من ضوء الشمس %٧٠سوى 
  :  قاطعته

  ». إني أنا لا أدعي ذلك ، إنما العلم هو الذي يحكي هذا«  ـ
  :  فقال،  ومن دون أن يعلق على تنويهي،  أضاف وهو يستدرك كلامه

 ا القمـر حينمـا يـتلقط ضـوء الشـمس الواقـع عليـهكذلك ، أعتـبرت نفسـي مثـل هـذ«  ـ
فإني صرت التقط من لسانك ما يعين عقلي على مجاراة علميتك ومضارعة أسباب أدلتك  ..

  ». العقلية واستنتاجاتك المنطقية
لـذا ، فأنــت تعـترف بـأن آباءنــا كـانوا يعكســون مـا يعكسـون بالمقــدار الـذي تطوفــه «  ــ

م التي رزقهم االله ومنحهم إياها دون إذن خلايا مخاخهم ، وما يعد بالتالي  عما تعكسه قدرا
ولو كان بوسعهم أن يعكسوا أكثر من هذا ،  .. %٧يكون لهم أيما سبب في عكس هذه الـ 

  »...  لكانوا قد فعلوا ، وإن االله لا يكلف نفساً إلا وسعها
  :  قاطعته أنا الآخر هذه المرة

ـــا ، وأتشـــمم وإذن ، أنـــت الآخـــر صـــرت تغـــذوني با«  ــــ لادلـــة الـــتي صـــرت أتحســـس لو
فإنـك كـذلك تـدين نفسـك  .. رائحتها ، بل أتفقد طعمها وأسـتذوقه ، ومـن حيـث لا تشـعر

  ». ولا تريد أن تصبح كهذه الأرض التي تتحرك أنت على سطحها .. بنفسك
ذه الأعاجيب من الأجوبـة الـتي لا أكـاد «  ـ ولماذا أصبح كهذه الأرض ، إنك تثيرني 

ا داحضة لاغمةأظ   »...  ن بأنك تعتقد 
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أجل ، وأنا أصدق على ما تظنه ، وأزيدك وضوحاً ، بأن ما لا تشك به إلا ظناً ، «  ـ
فإني لا أشك به إلا محض الحق وعين اليقين ، فإني قد رأيتك تصـادق علـى مـا أدعيتـه ضـدك 

متـك بـه. ولقـد جهـدت جهـدك  ومن قبل ، فلقـد سـعيت سـعيك في المصـادرة علـى كـل مـا ا
الحثيـــث ، ومــــن دون أن تشـــعر لاثبــــات مــــدعاي ، وتأييـــد كــــل مــــا أردت إفحامـــك بــــه ، بــــل 

  »...  التأكيد على كل ما أدلى به دلوي إليك
  :  وهو يقول،  فقاطعني من جديد

  ». إذن ، أنا في قعر البئر«  ـ
أني ابتســـمت لـــه كـــأني  غـــير،  إلا إني أســـهبت في الكـــلام ومـــن دون أن أعتـــني بمـــا قـــال

لأن المســألة مــا  ،  وقصــيد أشــجاني الحقيقــي،  ريثمــا أحكــي لــه قصــة لــوعتي،  أطالبــه بالتريــث
لأن الواقع يفترض بنا أن نكون جـادين بقـدر  .. أو مهملة لجاجة،  كانت تحتمل لمسة عناد

ولـو كـان لنـا ،  وبقـدر مـا لنـا أن نـرتبط بالعـالم مـن حولنـا،  نرتبط بآبائنـا،  ما نكون عاطفيين
فقلـت  .. ونكـون لهـم خـير خلـف لخـير سـلف،  نثبت لهم وقادن بـأكثر ممـا نثبتـه للآخـرينأن 
  :  وأنا أتابع حديثي،  له

لأنــك كنــت قــد صــورت نفســك كــالقمر ، وشــبهت حالــك بحالــه ، عمــلاً عرضــك «  ـــ
للظهــور كمـــا ظهـــر آبــاؤك مـــن قبـــل ، رجــاء أن تـــدفع عـــنهم الريــب والـــتهم ، وتـــبري ســـاحتهم 

ما عن نفسك ، لأنك ما طمحـت إلى أن تكـون بنفس الدليل وا لبرهان الذي صرت تدفع 
م هـم أنفسـهم ، إلا أنـك مـع ذلـك  أفضل منهم. ولربما كان االله قد آتاك مـن العلـم مـا لم يـؤ
ــذا القــدر اليســير ، واكتفيــت بــه ، كمــا لــو أدرت القــول بــأ نــك ترضــى لنفســك مــن  رضــيت 

سابقون من القدماء ، من حيث سكنى الكهوف ، العيش ما رضيه السلف من الماضين ، وال
  والاشتغال بالزراعة وبعض الصناعات فقط ، والاكتفاء بضوء الشموع بدلاً عن أضواء 
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المصــابيح الكهربائيــة والغازيــة ، وبركــوب الخيــل عوضــاً عــن امتطــاء متــون العجــلات والطيــارات 
كهـذه الأرض الـتي بوسـعها أن والقطارات المتطورة؟! ذلك كله ، لأ نك ما رضيت بأن تكون  

  ». تعكس من ضوء الشمس ضعف ما يعكسه سطح القمر من ضوء الشمس
  :  وربح المعركة،  وكأ نه قد وقع على أصل الحل،  وعندها صاح

  ». وها أنت من جديد ، تعينني على نفسك!«  ـ
  ».!؟« ـ

  :  ثم عاد وهو يستدرك القول،  نظر إلي ملياً 
ع إلى الأرض وأنا أقف على سـطحها ، بـل إني مـا أرى سـوى ومن أين لي أن اتطل«  ـ

  »...  القمر! أرأيت؟ فإنك صرت تطالبني بعلم الغيب الذي لم يطلع عليه أحد
  :  فعاجلته أنا الآخر

فإنـك أنـت الـذي تعينـني علـى نفسـك ، بـل إنـك ومـن جديـد تصـير إلى  .. أرأيـت«  ــ
حاصــل عـن مقــدمات  أنـه  تـه ظــن اليقـينفعـل مثـل ذلــك ، وبكـل مــا توقعتـه ، نتيجـة عمــا ظنن

ــا علــى نفســي فإنــك حــين لم يكــن بوســعك أن تــرى الأرض ، فإنــه مــا   .. كنـت قــد اعنتــك 
يتعـين عليـك أن لا تأخـذ الأحكـام إلا أنه  كان بميسورك أن تبصر سوى القرم ، وكنت لتجد

  »...  من القمر ، وتجتزئ بما تراه منه وتعقله
  :  فساءلني

  ». قد رأيت الأرض؟وأنت! أكنت «  ـ
  ». لقد صوروها من على سطح القمر!«  ـ
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  ». وإذن ، فأنت لم ترها؟«  ـ
  ». ولكن غيري كان بوسعه أن يراها ، وذلك بفعل سلطان العلم«  ـ
م ما كانوا مسلمين«  ـ   ». إلا أ
  ». ولقد كان من المسلمين من أبصرها بفعل سلطان العلم الإلهي«  ـ
  ». كنه أن يصلك بأسبابه الطبيعيةإني أحدثك عما يم«  ـ
وأنا الآخر ، أحدثك عما يصلني بأسبابه الحياتية ، لأ نه لولا الظلمة ، ما كان لنا «  ـ

  ». أن نفهم معنى لضوء القمر!
إلا انا فهمنا معنى لضوء الشمس ، مع أنه ما ثمة من ظلمة تغشى السماء ، لأ نه «  ـ

  ». أصل النور
  :  والايقاع بي،  بأنه قد توصل إلى صيديوكأنه تصور ،  فقال لي

بل إن االله هو أصل النور ، ولولا االله ، لما كان ثمة من ضوء للشمس ، ولا من قوة «  ـ
  »...  وتضيء .. نارية يشتعل أوارها في خلالها ،

  :  فقلت له
  ». وإذن ، فأنت تقر وتعترف بأن الشمس هي نفسها ما كانت إلا أصل الوجود«  ـ
كنــت تظنــني أن أقــول لــك مثلمــا قالــه قــوم إبــراهيم لرســول االله ، بأنــا نســجد   وهــل«  ـــ

ا الهنا الحق!   ». للشمس ، ذلك لأ 
لا أقول هذا ، ولكنك بحت بشـيء ، ربمـا أقنعـني بـأن أتلمـس الإيجـاز في طـي مثـل «  ـ

  ». هذا الطريق ، كيما يسعني الوصول إلى بغيتي وبأسرع ما يمكن
  ». هات ما عندك؟!«  ـ
  وتبصر للقمر  .. إنك لا ترى الأرض ، بينما هو بوسعك أن ترى القمر!«  ـ
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نك قد وثقت من وجودها وتأثيرها ، بل عظمه الذي أ تأثيراً ، ولا تبصر للأرض كذلك ، مع
من حيث كنت في البداية ، تقنعني بأن تحول الاجساد في القبور إلى رميم  .. تفوق به القمر

إنما غيرنا الذي أبصرها ،  .. مع أنا لم نبصر له حقيقية .. ه عقولنا، هو أمر قد صادقت علي
واكتفى العالم باستدلالهم الذي شمـل عينـات مختلفـة حـتى طلعـوا علـى العـالمين بنظـرات ثاتبـة ،  

وأنــت الآن ، تريــد نفــي مــا صــادق عليــه العلــم ،  .. كــان قــد ســبقهم إليهــا القــرآن ومــن قبــل
م  بحجة نك تنفي الآن ما أ كما  .. ك قد صادقت ومن قبل على مثلهنأ غير مسلمين! معأ

ً ، لا يقبل أيما شك لأنا أنفسنا لم نكن  .. صادق عليه العلم حتى صرت مستيقنا به استيقانا
قــد ذهبنــا إلى القمــر ، فاطلعنــا علــى الأرض مــن فــوق ســطحه اطلاعــة ، فرأينــا كــم هــي تبــدو  

  ». من الضوء!كبيرة ، وكم تبدو مضيئة ، وكم لها أن تعكس 
  :  بينما تابعت حديثي .. ولم يحر جواباً ،  سكت

ثم استدللت على بطلان مقالتك ، حينما ناضلت في الدفاع عن نفسك ، وذلك «  ـ
نك تحاول أن تنـزل نفسـك منـزلتهم ، ومـن أ من خلال استذكارك لقوم إبراهيم ، وما أرى إلا

  ». حيث لا تدري!
  ». ؟!أتجعلني مشركاً عابداً لصنم«  ـ
لا ، معــاذ االله! ولكنــك أنزلــت نفســك منــزلهم ومــن حيــث إنــك صــدقت بــالقمر ، «  ـــ

ولم تصـدق بـالأرض ، ولـو كـان القمـر يســتحق العبـادة والسـجود لـه ، لكانـت الأرض نفســها 
  ». هي أجدر وأخلق منه بذلك!

ـا أكـبر .. ولكانت الشمس هي الأخلق منهمـا أجمـع .. « ـ ـا بعيـدة ،  .. لأ  غـير أ
  ». فلا نراها إلا أصغر
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ــ هــذا ، إن كنــت تقــيم للأســباب غــير الواضــحة لنــا ، والــتي لــيس بمقــدورنا تقصــيها «  ـ
لأنك وبذلك كنت قد غفلـت أنـت الآخـر عـن  .. بالكامل ، ما تقيمه من الوزن الحقيقي لها

أن مـا يعكسـه ضـوء القمـر مـن نسـبة الضـوء السـاقط علـى سـطحه ، هـو مـا كـان ليحـدث إلا 
ــا كــــان لســــطح الأرض أن يعكــــس كامــــل الضــــوء الشمســــي  ..  إلى حجمــــهوقياســــاً  لــــذا ، فمــ

الساقط عليه ، إلا بما يكون بوسعها أن تعكسه مما له أن يتناسب ومقدار حجمها ، وقياساً 
لكــبر مســاحتها وســعتها الكرويــة. وعليــه ، فــإني لا أكــاد إلا أن أجــزم ، لأنــك قــد اســتوعبت 

ـــم كـــانوا قـــد اكتفـــوا بمـــا حـــال الأجـــداد والآبـــاء مـــن الســـال فين والماضـــين ، وذلـــك مـــن حيـــث إ
م  اكتفى به القمر نفسه أن يعكسه من ضوء الشمس! وهذا ما يدلل على لم يحصلوا على  أ

ــم حصـلوا ، ولم يصــل إليـك منــه إلا مـا لــه أن يتعـين بمثــل  كـل مــا يجـب الحصــول عليـه ، أو أ
ــذه ا .. هـذه النســبة الضـئيلة والمحــدودة لبضــاعة الهزيلـة؟! ولــو كـان يقبلهــا االله لعبــاده ، أتقبـل 

لكــان لــك أن تقبلهــا أنــت الآخــر ، ولكنــه لم يرضــها لهــم ، حــتى كــان قــد ســلط النهــار علــى 
الليل ، ينسخه! وإذا بنا نعيش في ضياء ، يغشانا النور من كـل جانـب بفعـل طلـوع الشـمس 

أفيمكنك بعدها  .. ها الواشعةديها إلينا غدائر  .. على سطح الأرض ووصول أشعتها إليها
أن تـرفض نعمـة أنعمهـا االله عليـك وتردهـا؟! فـأن قنعــت بمـا قنـع بـه آبـاؤك ، فالأجـدر بــك أن 
تــذهب إلى القطــب ، حيــث لا تطلــع الشــمس هنــاك إلا لمــدة ســتة أشــهر ، وتعــيش في ظلمــة 

ليس له دامسة ، لا ينير لك سوى القمر ، وهذا الآخر ليس له أن يضيء لك في كل يوم ، و 
أن يضـــيء لـــك في الشـــهر ثلاثـــين ليلـــة ، فضـــلاً عـــن أن طلوعـــه هنـــاك سيتناســـب مـــع أوضـــاع 

بــل إن لــه أن يعكــس لــك نــوراً لا بــأس بــه ، ولا يعكســه لــك إلا في ليــال قلائــل ،  .. خاصــة
  ليس إلا! هذا إن لم يغيبه الغمام ويكلح وجهه 
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بارئهــا ، بــأن يقضــي مواهنهــا ،  الســحاب. ومــا كانــت لســائر الليــالي إلا لتضــرع متهجــدة إلى
ـــار الأيـــام المقبلـــة. فـــلا الهـــلال هـــو بالـــذي ســـيمكنك  ويصـــرم أوطارهـــا ، حـــتى يطلـــع عليهـــا 
الاستعاضــة بــه عــن نـــور الشــمس ، ولا القمــر الغائــب المختنـــق في عبــاب الظلمــات وحنـــادس 

تقنـع بمـا  بمقدوره أن يجلي لـون عتمـة الليـل ، ويضـيء لـك القلـب! بـل إن عليـك أن .. المحاق
وإذن ، فمـا عليـك إلا أن تبحـث  .. أقتنع به االله واختاره لـك. فـلا تختـار إلا مـا اختـاره لـك!

حتى تقتـبس مـن الأرض لمسـات الضـوء ، وتقـف في نفـس المكـان الـتي وقفهـا آبـاؤك ، لتصـبح  
كــالقمر نفســه ، ولتنظــر ســاعتها إلى الأرض ، لــترى مقــدار ضــوئها الــذي تعكســه ، وعظمــة 

نــك تنــزل نفســك منــزل آبائــك ، وتصــور نفســك كــالقمر حــتى إذا مــا طالبتــك أ عحجمهــا! مــ
بروايــة الأرض أدعيــت أن غــير المســلمين هــم وحــدهم الــذين تســنى لهــم رؤيتهــا ، ومــا كنــت إلا 

  »...  قمراً لا يميل إلى سوى الأرض
  »...  والشمس كذلك«  ـ

ذه الجملة المقتضبة  مطـرني بحجـة تفـي بـالغرضقد أأنه  وكأنه كان قد شعر،  عاجلني 
،  وذلـــك بعـــد أن أوقـــع طـــول الحجـــاج الـــوهن في ســـاقيه،  وتـــدعوه إلى الوقـــوف علـــى قدميـــه، 

ـــول في أعصــــــاب قدميــــــه الضــــــعيفتين ـــربات الهـــ ــــزل ضـــ ـــدا لا يقــــــوى علــــــى الوقــــــوف .. وأنــ ،  فغـــ
اوى جسده   :  بينما جعلت أقول له،  مريحاً بدنه المتعب،  فاطرحهما أرضاً حتى 

أدع نفســـي تكمـــل فحـــوى العبـــارة حـــتى جعلتـــك أنـــت الـــذي تقـــر علـــى مـــا  إني لم«  ــــ
فأثبــت ومــن حيــث  .. أردت ادانتــك بــه ، ومــن قبــل أن أعلــن عليــك فســاد نظرتــك الســابقة

أقــررت بتشــبيه نفســك بــالقمر كحــال آبائــك مــن قبــل حــتى قنعــت بمــا قنعــوا وجعلتــني مــن بعــد 
  ذلك ، أثبت لنا خطأ دعواك ، فإذا بك تبصر الأرض 
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كــذلك ، وتخفــي الاعــلان عــن حقــائق أخــرى حــتى تركتــك تعلــن عــن هــذه الأخــيرات بفمــك 
  ». نفسه!
  ». وما هي هذه الحقائق الأخرى؟«  ـ
وهـــي إن آبـــاؤك ، كـــان لهـــم أن يـــروا ضـــوء الشـــمس وكـــانوا يتلقونـــه ، مثلمـــا تتلقـــاه «  ــــ

م ما كانوا ليعكسوا سـوى  ـم كـانوا يتلقـون  %٧الأرض ، إلا أ ، ومـا كـان  %١٠٠، مـع أ
ـــم ،  الســبب في ذلـــك إلا نفـــس الســـبب الـــذي تــراه في القمـــر ، لعجـــز عقـــولهم وضـــعف إرادا
م أن للقمـر دوراً سماويـاً ، لا يتعـدى هـذا ، ولـيس لكـل أحـد  فرضوا بما رضي به القمـر ، وفـا
 أن يتعدى الدور الذي رسم له إلا باذن االله ، وإذن هذا هو الآخر كان يمثل لك الجواب عن
سـؤالك في البدايــة ، حينمــا عرضـت لي بــالقول إن الشــيعة ، هـم الآخــرون لم لا يتوجهــون إلى 

فــأقول لــك إن حــالهم في هــذا المضــمار كحــال القمــر  .. هــذه المســألة مثلمــا نتوجــه نحــن إليهــا
ولـــيس  .. المســـخر ، لأن يعكـــس هـــذا القـــدر ، لا لضـــعفه ، كمـــا وجـــدناه لـــدى آبائنـــا كلانـــا

ــم  حينمــا وجـدناهم كــالقمر. ذلـك آبـاؤك فقــط ، وذلـك يـرون الشــمس ، ولا يعكســون إلا أ
ــذه  %٧ ــم لا يمــدونا مــن ضــوئها ودفئهــا ، إلا  ــذه النســبة. كمــا أ ، فــلا يخبرونــا عنهــا إلا 

النسبة! غير أن الشيعة كان لهم أن يجدوا من الأدلـة والبراهـين ، مـا يغنـيهم عـن تتبـع مـا يجـب 
ـا ، ولـيس الـذي كـان بأيـديهم هـو واقـع بـين أن نتبعه نحن ، لانا لا نم تلـك الأدلـة الـتي يمتلكو

من نسبة  %٧أيدينا ، ولذلك كان لأفرادهم أن يكتفوا بالبحث في أصول عقائدهم وبمقدار 
م لا  م وكلمــا اكتفــوا بــذلك ، فــإ الضــوء الســاقط علــيهم ، ضــوء الحيــاة. مــع انــا لا نشــعر بــأ

  ». ض نفسهايعكسون إلا بمقدار ما تعكسه الأر 
ا قسمة ضيزى!«  ـ   ». وكيف هذا ، إ
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ــا «  ــ ذلــك أن حــالهم ، وحينمـا وجــدوا بــين أيـديهم مــن الأدلــة والبراهـين الــتي زودهــم 
آباؤهم وأجدادهم ، كان ينطبـق علـى حـال التلميـذ النبيـه الـذي حصـل علـى معلومـات كافيـة 

ما سوئلوا في الحيـاة الـدنيا قبـل  للدخول إلى قاعة الامتحان ، والإجابة وبكل بساطة حتى إذا
حســاب الــبرزخ ، في ظلمــات القيامــة الصــغري ، كــان لهــم أن يضــيؤوا دياجيهــا بفنــون العلــوم 

غير انا لسـنا كـذلك ، فـإن  .. والإجابات ، ما كان قد أتحفهم به آباؤهم وأجدادهم من قبل
س له أن يسمى إرثاً عظيماً ، أدلتنا ضعفية ، وما بين أيدينا مما خلفه لنا آباؤنا وأجدادنا ، لي

 ولا حتى أن يسـمى بـالارث ، لأ نـه لا يسـد جوعتنـا ، ولا يطفـئ ظمأنـا ، ولا يغـني مـن جـوع
حالنـا كحــال الطالـب الــذي لم يــدرس درسـه ، ولم يحضــر لاداء الامتحــان ، فإنـه لمــا ســيلج  ..

ا ، فما  قاعة الامتحان ، فما كان سيكون عليه بالميسور الإجابة ، ولو تيسر له ا لاضطلاع 
ا المنكر والنكير في قيامة البرزخ. ولذا كان  كان له أن يجيب إلا إجابات مغلوطة ، لا يقنع 
حالهم ومن ناحية ، كحال القمر ، حينما لا يحتـاجون إلى تقصـي أسـباب الحقـائق إلا بنسـبة 

ثبتـة ، واقعـة!  إن الحقائق قائمة بين أيديهم وبالكامـل! م .. ، اسقاطاً للتكليف ، ذلك %٧
كمـــا هـــو ثابـــت قـــرص الشـــمس واضـــح شـــعاعها للعيـــان ، كـــذلك كـــان حـــالهم ، ومـــن ناحيـــة 
ا هم! ذلك أن مقدار الضوء الذي  أخرى ، كان كالأرض التي لا نبصرها نحن ، بينما يبصرو
ــم كــانوا في  م كــالقمر يعــادل مقــدار الضــوء الــذي تعكســه الأرض ، لأ  يعكســونه حــال كــو

ً عن العنـ اء الـذي نطـوي نحـن الطريـق مـن خلالـه حـتى يجـب أن نعكـس مقـدار مـا تعكسـه غنى
 %٧الأرض مــن الضــياء ، لنعــدل مــا يعكســونه هــم مــن ضــياء القمــر الــذي لا يعكــس ســوى 

.«  
م يفهمون أكثر منا«  ـ   »...  وهل تقول إ
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أنـا لا أقصـد ذلـك أبـداً ، وقطعـاً ، إن مـا حصـلوا عليـه هـو الـذي جعلهـم يفهمـون «  ــ
ـــير و  ـــين يديـــــه للتحضــ ـــا. فهـــــل حـــــال التلميـــــذ الـــــذي يقـــــرأ في كتـــــاب يجـــــده بــ ـــر منــ ـــون أكثــ يعلمــ

للامتحاــن. هــو لــه أن يشــبه أو يعــدل حــال التلميـــذ الــذي لا يجــد بــين يديــه كتابــاً يقــرؤه لمـــن 
يطالب بالحضور في قاعة الامتحان ، كيما يمتحن بكتاب المنهج المقرر عليه ، والذي لم يكن 

عليــه. فهــل هــذا التشــبيه كــان يمثــل قســمة ضــيزى أم العكــس حقــاً ، لأن ليتســنى لــه الحصــول 
الشـيعة بـين أيــديهم مـن الكتـب والأدلــة والبراهـين والمراجـع ، مــا يجـاوز حـدود هــذه النسـبة مــن 

وإلا فان كلانا لتطلـع  .. أردت جهد الامكان أن أقرب الصورةأني  إلا .. انعكاسات الضوء
ــا ونبصــــرها واضــــحة جليــــة حــــتى إذا مــــا ســــاهم آبــــاؤهم علينــــا نجمــــة الكــــون الشمســــية ، ون راهــ

مـا كـان علينـا إلا  .. وأجدادهم في إيضاح أسرارها لهم ، ولم يفعل آباؤنـا وأجـدادنا مثـل ذلـك
ا  أن نتطلع نحن إلى حيث تلقي الشمس بضيائها ، فنتطلع إلى أسباب قدرة وعظمة اشعاعا

ض آثـاراً وايـات عديـدة ، فنتبـين مـن خلالهـا ، وحينئذ سيكون لنا بالامكان ، أن نرى في الأر 
  »...  طبيعة الحقائق

  ». ولذا ، سيكون بإمكاننا أن نتبين من الحقائق أكثر مما يتبينها الشيعة أنفسهم«  ـ
لأنـا سـنكون كمـن يكتشـف أرضـاً جديـدة فيتقصـى   .. هذا لا أخـالني أخالفـك بـه«  ـ

ل أكثـر مـن الشـيعي نفسـه مـن قبـل أهلينـا كافة الحقائق عنها ، ولما سنصير نحـن عرضـة للسـؤا
والنــاس والاصــدقاء والخــلان. هــذا ، فيمــا لــو قــدر لنــا أن نتشــيع ، كــان  .. وعشــيرتنا الأقــربين

علينا إذن أن نتحصن بمختلف المعلومات ، ونكثرمن الاستفاقات والصب من عيون المعالم ، 
  وسيوف المعارف. كيما لا 
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ام أعـــين علمـــاء أهـــل الســـنة والمثقفـــين مـــنهم ، لأن أولئـــك نصـــير جهلـــة ، نبـــدو كـــالمغرورين أمـــ
ســيواجهون بكــل مــا لــديهم مــن إرث ومــيراث ديــني! ولــذا ، فــان المســؤولية الــتي ســتلقى علــى 

  »...  عاتقنا
  :  قاطعني

  »...  إن استبصرنا«  ـ
أجل ، فهي ستصبح جداً قاسية عظيمة ، لأن علينا أن ندرس ومن جديد غالب «  ـ

  ». كتبنا ونعارضها بفنون الوحي العقائدي الموجود لدى الشيعة  ما لدينا في
أو لم يدعي البعض أن الشيعة تحتج علينا نحن أهل السنة من نفس كتبنا التي بـين «  ـ
  ». أيدينا

ً «  ـ   ». وهذا صحيح جدا
  ». فلماذا تخبرني بمعارضتنا لكتب السنة بالعلوم الشيعية«  ـ
ف ، نعمــد إلى الاســتدلال ثانيــة ، وعلــى مــا عنــد ذلــك بعــد أن نســقط أدلــة الطــر «  ـــ

  ». الشيعة من نفس كتب السنة
وإذن ، مــا قلــت لي ، ســوى مــا أخبرتــك بــه ، فلــم تجبــني مــا هــو الــوحي العقائــدي «  ـــ
  ». الشيعي
هـو المرحلـة الثالثـة بعـد اسـقاط أدلـة الخصـم وتفنيـدها مـن كتبـه ، والاسـتدلال علـى «  ـ

لك ، ومـن ثم بالاستعاضـة مـن عيـون المعـارف الشـيعية وبشـكل ادعاءات الشيعة مـن كتبـه كـذ
لأ ني أخبرتك أن استدللنا على الشمس بآثارها في الأرض ، بعد أن فندنا عناصر  .. مفصل

الظلمة وأدلتها. إلا أنا لو أردنا وحي الشيعة العقائدي الأصلي ، كان لنا أن نقصد الشمس 
  نفسها ، 
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ا يخبرنا به أئمة الشيعة وبالتفصيل. ونستمد منهم التعـاليم فنستقطب وحيها اصالة ، لنجد م
الصحــيحة والأحكــام الدينيــة والحياتيــة الــتي لهــا أن تختلــف اختلافــاً حقيقيــاً عــن تلــك الــتي كنــا 

  ». نتلقاها حينما كنا مثلاً سنة
  ». إنا ومن خلال حديثنا هذا قد أصبحنا شيعة ، ونحن لا ندري!«  ـ
 ولـيس أنـت وحـدك .. و أنا قد عزمنا على الاستبصار كلانا ووإنك لتتكلم كما ل«  ـ

.«  
 مـا الـذي يـدعوك إلى الظـن كـذلك ، أو مـا الـذي يحملـك علـى مثـل هـذا التفكـير؟«  ــ

.«  
  ». هذا الذي تقوله!«  ـ
  ». وهذا عظيم المصاب ، لقد أقرحت جروحي«  ـ
  ». لماذا؟«  ـ
ما زلت أني  به ومن قبل! مع لأنك تسألني عن علتي ، فأقول لك ما صرحت لك«  ـ

ا ضعيفة نسبياً ، أني  سنياً ، ولم أستبصر! بل لم أفكر به خطأ ، إلا بحثت في أدلتنا ، فوجد
ا ضــعيفة جــداً ،  فيمــا لــو قيســت إلى أدلتــه الشــيعية ، ثم بحثــت مــرات ومــرات أخــر ، فوجــد

  ». وسطحية للغاية!
  ». ؟!.. « ـ
ا شـــي .. « ـــ ئاً ، لــيس بوســـعه أن يخــالف مـــذهب الشـــيعة ، وبحثـــت ، وبحثــت! فوجـــد

حيث وكأن التأريخ كان قد صـنع صـنعه! فوظـف المـأجورين لمخالفـة كـل مـا جـاءت بـه أصـول 
أنظـر ،  .. الأئمة ، وجاء به فقه الشيعة ، وذلك من أجل صنع أصول جديـدة وفقـه جديـد!

  ». ما أسهل المهمة ، وأعظم الأثر!
  ». ولكنك تقول إني لم أستبصر؟«  ـ
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وهـذا أعظـم مـن الاستبصـار نفسـه ، فلـو استبصـرت ، لكـان لي أن ارتـاح ، ولكـني «  ـ
أجـدها ضـعيفة ، لا تصـمد ولا أنتقـل ، مـع كـل مـا أجـد أني  سني ، وأتعبد على عقيدتي. مـع

  ». من ضعف وخلل فيها إلى عقيدة أخرى
  ». هل أنك لم تجد من الجرأة ما يعينك على اتخاذ مثل هذا القرار؟«  ـ
! تريد مني الجواب الشافي؟«  ـ   ». حقاً
  ». أجل«  ـ
أصدقك القول ، صحيح هو ما تقوله ، لأ ني غدوت كما هو الحال لدى الشيعة «  ـ

مـــن مســـألة التعلـــيم. فإنـــه وحينمـــا يتـــوفى مرجـــع التقليـــد علـــيهم إن لم يجـــز لمقلديـــه البقـــاء علـــى 
ل هكذا ، ومن دون تقليـد ، لأ نـه فغدوت كما لو ظ .. تقليده العدول إلى غيره من الأحياء

وبعقيدتكم تبطل عبادات الشخص الذي لا يقلـد ، وإذا مـا مـات مرجعـه ، ولم يعـدل ، غـدا  
  ». كأنه يتعبد ومن دون تقليد!

  :  قال
وهكذا ، فإن عقيدتنا هي أفضل ، بعيدة عن وجع الـرأس وهـذا الفقيـه قـد مـات ، «  ـ

  »...  أو لم يمت ، والبحث عن غيره
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  صل الخامس والعشرونالف

  ردود فعل نبيل ومازن حيال تشيع قاسم
وكـــان القـــوم مـــن حولنـــا ممـــن أقـــاموا بـــين ،  وإذا مـــا كنـــت قـــد تحـــدثت إلى سمـــير كـــذلك

،  وحيــث كــانوا قـد علمــوا باستبصــار قاســم وطــلال مــن قبلــه،  هــم مــن أهــل الســنة،  ظهرانينـا
ا إلى أمـر وجـب علـيهم النهـوض بـه فكـانوا قـد انتبهـو  .. وفـلان وفـلان وغـيرهم،  وخالد وعمر

  وفي الحال. هكذا تصورت حالهم!
  

جــاءني ،  وفي ظهــيرة اليــوم الــذي أعقــب آخــر يــوم مــن أيــام محادثــاتي العلميــة مــع سمــير
،  حــتى تــرادف الي سمــع فصــول حــديثي مــع سمــير وبالتفصــيل. حيــث كــان مــازن هـــذا،  مــازن

لا يحســن ســوى الانقيــاد نحــو ،  الشــمائلمتغــير ،  شــاباً كثــيراً مــا كنــت أجــده متقلــب الافكــار
إنمــا ،  ومــن دون التفكــير بمغبــة مــا يفعــل. لا أقــول ذلــك مغالبــة،  ذات اليمــين وذات الشــمال

كنـت أجـده وكأنـه لم يشـب أني   عنيت حقيقة دون الامعـان في مذهبـه وطريقتـه في الحيـاة. إلا
الـب في نفسـه شـوقاً إلى القـاء وكأنـه يغ،  بـادرني بتحيتـهأنـه  ولحـد الآن! إلا،  عن الطوق بعـد

وحســبما وجدتــه يلفيهــا كأنــه أخــذ يفكــر  ،  مرثيــة أو نعــي يتفقــد مــن خلالهمــا روحــي المريضــة
،  ويتلـف أوراق مسـتقبله هـذا،  سـيبدد لحظـات عمـره)  أعـني نفسـي(  كيف أن لهذا الشاب

،  توكـأ عليهـاي،  فقال وكأنه يلتقط عصا لحديثـه .. وأراد أن يتشيع،  إن عمد الى الاستبصار
كيمـا يخـبرني بـأ ،   عله يدرج ومن خلالها نحو فضاء يسـتلقي وفي أرجـاء مرجتـه اليانعـة بازهارهـا

  ني سأكون 
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  :  وهو يقول،  فسألني مازن،  لو كنت أفكر فيما أحاول أن أقدم عليه،  أتعس مخلوق
  ». أسمعت بالخبر المشؤوم؟!«  ـ

   قلت :
  ». أي خبر؟«  ـ

  :  قال
  ». قاسم!«  ـ

   قلت :
أووه ، نعــم ( ثم التفــت إليــه مســتغرباً وأنــا تمــلأني روح ضــاحكة في داخــل نفســي ، «  ـــ

لشـــدما خفـــت أن أفجرهـــا دون وعـــي مـــني. كنـــت أمـــازح ذاتي في دخـــائلي ، وبقـــدر مـــا كنـــت 
أســائلها مغضــباً في ظــاهري ، أغالــب ابتســاماتي المفرطــة الــتي ربمــا انفتلــت وانقلبــت ضــحكات 

  ». صارخة ) ما به؟
والـذي ابتـدرت بـه ،  وأنا أكاد استصرخ دموع الفرح في قلـبي للأسـلوب نفسـه،  سألته

يسوقني نحو ،  فجعلت أكابد شوقاً يعتمل في صدري،  بعد ان ساءلني هو وبدوره،  متسائلا
أو  ،  أو قاســم،  ولا أقــول ذلــك وأنــا أشــعر بالرثــاء لمــازن،  الرغبــة اطــلاق كركــرة لــيس لهــا نظــير

لم يكـــن ،  إنمــا والحقيقــة لا أكـــاد أخفيهــا .. وكـــلا،  لا،  أن أســـدد فعــل قاســمكــأني أحــاول 
مــا  أني  إلا،  ولــو كنــت أتعصــب شــيئاً مــا،  لــدي أيمــا تعصــب يمكــن أن يصــطلح عليــه كــذلك

فــإن لمثلــه أن يختلــف عــن ،  فيمــا لــو قايســوه مــع تعصــب مــازن أو نبيــل،  كنــت أعتــبره كــذلك
 .. هكــذا اعتقــدت .. ، تفصــل مــا بــين الســماء والأرض بمقــدار المســافة الــتي،  نســب كلاهمــا

  أن ،  وضحكة أرادت،  أفكر في التغاضي عن ابتسامة،  والأدهى من ذلك صرت
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فإذا بي أجد نبيل ييمم ،  فضلاً عن أسلوبي أن الآخر حياله،  تعتريني ازاء كلام نبيل وأسلوبه
ــازن قـــد تحلــــق حـــولي حــــتى جعــــ .. بوجهتـــه صــــوبي وكأنــــه عــــرف ،  ل يحـــاذينيوذلـــك لمــــا رأى مــ

،  أراد أن يؤكـــد حصـــيلة مـــازن،  ولـــذلك .. الموضـــوع الـــذي يريـــد مـــازن أن يطرحـــه بـــين يـــدي
بـل لمـا سـيكون هـو الآخـر وراء مثـل هـذا الموضـوع. فـإن بوسـع ذهنـه أن يخمـن ،  ويكرر كلامـه

وبذلك أكون قد نأيـت ،  صنعه في نفسي،  وسيضع مثل هذا التحذير،  أين سأنصاع أكثر
فاجـــأني مـــازن )  حســـب مـــا يظنـــون وصـــدق ظـــني(  نفســـي عـــن التفكـــير بمثـــل هـــذه الترهـــاتب

  :  بالقول
 إني ما كنت أظنه ( قاسم ) ليجرؤ ذات يوم على الاقدام علـى مثـل هـذه الترهـات«  ـ
.« ..  

تتمثـل حــتى انفجــرت بكـل مــا وســعني ،  فلــم أجــدها هـذه المــرة،  وهنـا صــارعت نفسـي
ــال خلالــه أن أضــحك وعنــدها بــدأ يفــتح قلبــه لي حــتى شــعرت بــأن ضــحكتي هــذه قــد  .. ا

قــد انفتحــت قريحتــه ،  إذا مــا اطلقتهــا حــتى كنــت أرى مــازن،  وصــنعت صــنعها،  آتـت أكلهــا
وكـأني قـد شـاطرته في مجـال التعبـير ،  وبؤسـه الشـاحب،  وهو يعبر عن حزنه الغالـب،  للكلام

  :  وهو يقول،  عنه
دلاً مـن الشــعور بالأســى ، لأن شـر المصــائب مــا أجــل ، فإنــه ليسـتحق الضــحك بــ«  ــ

يضــــحك ، ومــــا أراك إلا انــــك أنــــت الآخــــر ، لا بــــد وان كنــــت قــــد اســــتغربت منــــه مثــــل هــــذا 
الصـــنيع. فقاســـم الـــذي كـــان يقـــول إن هـــؤلاء مزقـــوا حـــتى الصـــلاة ، وأرادوا أن يتخلصـــوا مــــن 

صلوا الظهر والعصر معـاً ، عنائها ، فجعلوا يصلوها مجموعة ، كيما ينتهوا منها ويستريحوا ، في
  ». والمغرب والعشاء كذلك

  ». وهذا الأفضل ، أليس كذلك؟!«  ـ
  وكأن الشرر قد جعل ،  وما كنت لأفوه بذلك حتى رماني بنظرات شزراء
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ً  .. يتطاير منها   :  فقال ساخرا
  ». باالله عليك ، إن الوقت ليس وقت هذر وتندر«  ـ
  ». وماذا في ذلك؟«  ـ
  ». أي ذلك؟«  ـ
ألا ترغب أن تصلي أيضاً ، وتنتبه كذلك إلى أوضاعك الأخرى في سائر الأوقات «  ـ

الأخـــرى ، وتســـعى في مناكبهـــا ، فـــلا نصـــير كحـــال ذلـــك الـــذي جعـــل يقضـــي عمـــره كلـــه في 
لأ نـــه أهمـــل  .. المســـجد ، ومـــن ثم وجـــدوا أن آمـــر الجحفـــل قـــد صـــار إلى التفكيـــك والتشـــتت

  »...  كله في المساجد  العناية بشأنه! وجعل يقضي عمره
  :  وعدت بعدها إلى الكلام،  سكت

ألا يكــــون علينـــا أن نفكــــر ، ولا للحظـــة واحــــدة في حســـن مــــا نجـــده لــــدى هــــؤلاء «  ــــ
ألا تجــد أننــا قــد أســرفنا في مســائل عــف الشــيعة عــن  .. الشــيعة ، فنســتفيد منــه نحــن الآخــرون

فـإن االله لا يـدعو إلى التهلكــة ،  .. الوقـوف عليهـا ، بمثـل هـذا المقـدار الــذي نقـف نحـن عليهـا
  ». بل لا يكلف الإنسان فوق طاقته

  ». إذن ، لقد صدق سمير؟«  ـ
  ». ما الذي أخبرك به؟«  ـ
إنه هو الآخر قد تغير ، ولم يتغير قد كنـت قـد شـاركته الحـديث في يـوم أمـس ، إنـه «  ـ

  ». قد انقلب على عقبيه
  »...  أنقلب ظهراً لبطن أمأنه  أتقصد«  ـ
هــل يثبـت ذلــك أنـك أنــت الآخـر ســائر في الـدرب ، أم أنــك  .. لا أعـني مــا قلـت«  ــ

  ». تقف على الأعراف ، وتضع نفسك في جملة دول عدم الانحياز
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  ». هذا كلام معقول«  ـ
،   وهــو يراقــب انعكاســات حــديثنا،  وإذا بنبيــل الــذي ظــل يحــوم حــول أطــراف مجلســنا

 قفز إلى حلقتنا هذه،  حتى إذا ما وجد الفرصة مؤاتية،  كالدجاجة التي تريد أن تضع بيضها
  :  ليقلبها مأتماً نعزي فيه بعضنا البعض الآخر. فقال، 

وأكثر من ذلك ، فإن معسكري الشرق والغرب ، يعلـن كـل منهمـا عـن مبادئـه  .. « ـ
مـــا علـــى أهبـــة الاســـتعداد لعقـــد أيـــة مفاوضـــات ، تضـــمن  ، ويعلـــن بـــين الفينـــة والأخـــرى ، أ

ما أ مـــع .. اً بعيـــد المـــدىصـــلح مـــا لم يكونـــا وليـــدي الاعصـــار القديمـــة ، إنمـــا همـــا قـــد أولـــد
يغـور في أعمـاق أنـه  الاحقاب المعاصرة. إلا أن هذا الأمر الـذي بيننـا وبـين الشـيعة مـا أراه إلا

التاريخ حـتى سـيجر بأسـبابه نحونـا ، ويصـير بنـا صـوب التسـليم إلى حقيقـة مفادهـا أن المـيراث 
  ». يخي لا بد وان يحلم بين شدقي العصور والدهور كل حرارة وتعاسةالتار 

  :  قلت له
  ». لا بد أنك أنت الآخر تشعر بالحزن تجاه ما فعله قاسم؟«  ـ
وإذا بي ألفيـه  .. ولم لا ، فإني مـا كنـت أجـد أحـداً أكثـر تعصـباً منـه لدينـه ومذهبـه«  ـ

افي ليلة وضحاها يغير ، ليتغير لدينا قالب الحيا   ». ة ولو
  ». لماذا ، أكنت تتعبد على مذهبك لأجل قاسم؟«  ـ
لا ، ولكني كنت أثق به ثقة عمياء جداً ، فلا يمكنك أن تتصور إلى اي حد كان «  ـ

  ». له أن يؤثر على كافة قراراتي
  ». أجده واضحاً لا شك«  ـ
  ». أتمزح؟«  ـ
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د أفردتـــه وحــــده ، دون ولم لا؟ وهــــا أنـــت تثبــــت أنـــه لــــيس لـــه ســــلطان عليـــك ولقــــ«  ــــ
صاحب وصديق ، إلا من تراهم حولنا من إخواننا الشيعة. إنه لا يمكن للعقيـدة أن تتلاعـب 

مـــا كنـــت لا سمـــح لـــه ولا أني  بعواطفنـــا ، فمهمـــا كـــان لقاســـم مـــن تـــأثير علـــى شخصـــيتي ، إلا
 لمقــدار ذرة مــن الوقــت أن يفحــم عقيــدتي في عــرض مثــل هــذه الصــداقة ، فيعرضــها إلى الخطــر

  ». هيهات! .. لأجل أن لا يكون بميسوري مثلاً التضحية بمثلها
أقول ، لـو أن قاسمـاً انتقـل مـن المـذهب الحنفـي إلى الشـافعي وإلى الحنبلـي ، أو إلى «  ـ

المالكي. أكان يستبد بك كل هذا الشك والقلق بمشاعر ، وأحاسيس قاسم ، بل أكان لك 
ا له في داخل سويداء قلبكأن تقلب الصورة التي تخيلتها عن قاسم ، و    ». احتفظت 

  ».!؟« ـ
  :  عاد إلى التأكيد،  وبعد قليل من الصمت

وتحــرك في  .. اختـار أي مـنأنـه  حقيقـة! فلــو .. فلـو أنـه اختــار أي مـذهب آخـر ،«  ــ
اطــــار هــــذه المــــذاهب ، لمــــا كــــان لي أن أنســــف رأســــي بمثــــل هــــذا اللــــون مــــن التفكــــير أو حــــتى 

  ». بالتفكير به
  :  هفقلت ل

  ». كف عن هذا ، يا أخ! إنك لتقلقني ، فإني لأراك كأبي لهب!«  ـ
حتى خلته سيضربني أو يهوى على رأسي بفأس ،  وذابت وجنتيه،  وعندها أمتقع لونه

  يخفيها في أعطاف ملابسه!
  ». أبو لهب؟!«  ـ

  :  فقلت له،  ابتدرني بعصبية
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ــ التشــبيه ، فــإن أبــو لهــب عــرض أعــذرني ، ولكــن مــن دون مقايســة مــا بــين الــدين و «  ـ
علـــى رســـول االله حـــتى عـــرض عليـــه الآخـــير الـــدخول في ديـــن الإســـلام ، إن يخـــبره في التعصـــب 
لواحدة مما يعبدها أبو لهب نفسه من بين الآلهة التي يعبدها المشـركون مـن قـريش ، أمـا منـاة ، 

بــل الآخــر عرضــه ، فلــو كــان ليختــار الرســول مــن يعبــده أبــو لهــب ، لق .. أو الــلاة ، أو العــزى
إلا أنه لما يدعوه إلى هذا الدين الجديد ، فإنه ليسوؤه مثل هذا الأمر  .. ولتحزب له ولعاضده

  ». ، كأشد ما يسؤه حتى يعلن له العداوة صريحاً 
  ». أتقارن مذاهبنا الأربعة بأصنام المشركين من قريش؟«  ـ
ً «  ـ الشبه ، وإني لأقسم ، لو   ولكني عنيت وجه .. لا ، قلت لك ، لم أعن ذلك أبدا

كان لقاسم ان يتنصر ، ويصبح مسيحياً ، ويرتد عن دين الإسلام لمـا كـان لـك أن تظهـر مـا 
وهذا لا يعـني إلا التعبـير عمـا تكنـه في أنفسـنا مـن عـداء للشـيعة والتشـيع لـيس  .. تظهره الآن

واليهوديــة ، وهــو ذلــك لأ نــه وفي نظرنــا أن الشــيعة أخطــر علــى الإســلام مــن المســيحية  .. إلا
  »...  علينا الخطأ الشنيع بنظري

  ». اسمع يا هذا ، إني لا احتمل منك أن تحدثني كذلك«  ـ
وقـال مشـيراً ،  عندها طفق مازن ينقل بخط لسانه الذي ألجمه طـوال حـديثي مـع نبيـل

  :  وقال،  إلى نبيل أن يسكت
ظري أخطر على المرء وهو بن .. أظنني الآن أمام شخص يصعب التكهن بما يعتقد«  ـ

  ». من قاسم وغيره
لمــاذا يــا أخ ، أراودك الشــك في عقيــدتي ، فلــو كنــت أغــير ، فــإني مــا كنــت لانتظــر «  ـــ

لحظة واحدة ، ولا كنـت لأتـردد في الاعـلان عـن صـدق دعـوتي في التشـيع. إلا أني وكمـا قلـت 
  مع أني ما زلت  .. من قبل قد غدوت على الاعراف
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وأحـن إلى مـذهبي ، وأقـول في نفسـي : ليتـني أجـد مـن يشـاطرني العـزاء ، أتعبد علـى مـذهبي ، 
  ». ويصنع مذهباً يجمع بين المذهب الشيعي والسني ، فأريح واستريح من هذا العناء

  :  فقال مازن
  ». هذا محال ، لا يمكن الجمع بين الخط الأبيض والأسود«  ـ
  ». ولماذا ، فما كان الفجر إلا كذلك؟«  ـ

  :  ليعلن نبيل عن فكرة أخرى،  تعندها سك
  »...  هذا لا يمكن«  ـ
  ». لماذا؟«  ـ
لأ نه لو كان أن يجتمع العالم كذلك ، كان للمسيحي واليهودي أن يفكرا قبلنـا ، «  ـ

  ». في هذا الأمر
إنــك تقلقــني بعصــبيتك الســاذجة هــذه ، إن المســلمين وحــدة واحــدة ، ومــا كانــت «  ـــ

  »...  هب إلا كذلكمشاريع التقريب بين المذا
  ». إن هذه المشاريع ما هي إلا مداراة وتضييع للوقت«  ـ
يجـب علينـا أن نتـآلف مـع بعضـنا الـبعض ، ذلـك أن ديـنهم واحـد ورسـولهم واحـد. «  ـ

بينمــا مـــا قلــت أنـــت فـــإن مــا كـــان صـــاحب المســيحيين واليهـــود ، إلا أثنـــين مــن الرســـل ، ومـــا  
 دة والمنسوخة دون الإشـارة فيهـا إلى عـدم صـحتهماكانت شرعتهما إلا من ضمن الشرع البائ

مـا أنقضـي ، مـا   لأن موسى وعيسى  .. ما كانا إلا مسلمين ، غير أني عنيت أن زما
  ». كان للعالمين إلا أن يذعنوا لدين محمد

  »...  هذا صحيح ، لا شك فيه ، ولكن«  ـ
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  :  قاطعته
لما أبصرت إلى مـذهبي ، وجدتـه قـد أنقضـي ، كأني   ومما لا شك فيه كذلك ، هو«  ـ

  »...  واعتصرته آي السنين من العصور والدهور
  :  وهنا صرخ نبيل

  ». انك تستفزنا!«  ـ
  ». لأ ني وجدتني أقلد من منع من تقليد نفسه! .. لا ، إني لا أستفز أيما أحد«  ـ
  ».!؟« ـ
  ». قعهبل ، ولربما حرم مثل هذا الأمر ، وخفي علينا وا .. « ـ

  :  قال نبيل
  ». أتقول إن تقليدنا لأي أحد من الأئمة الأربعة ، ليس شرعياً «  ـ

  :  ثم قلت له،  صمت لحظات
  ». !.. اسمع وع«  ـ
  ». إنما أنا بشر أصيب وأخطئ فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة«  ـ
  ». طيب وما معنى هذا الذي تقوله؟«  ـ
  ». أطلقها لسان مالك بن أنسإن ما قلته ما كان إلا عبارة «  ـ
  ». الإمام مالك بن أنس؟!«  ـ
  ». أجل!«  ـ

  :  فقال مازن
  ». يقول هذا؟«  ـ

  :  فقال نبيل
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ذا الخصوص؟«  ـ   ». وإذن ، فهل يمكنك أن تخبرنا بما يقوله الإمام الشافعي 
  ». يقول الشافعي : إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط«  ـ

وأنــا ،  لــب مــازن أن يطــيش قبــل أن يخلــب عقــل نبيــل! بينمــا عــدت إلى الكــلامفكــاد 
  :  أقول

وإذا كان لكما شوق إلى سمـاع مـا يقولـه الإمـام أبـو حنيفـة فهاكمـا أسمعـا مـني هـذه «  ـ
المقولـة : هـذا رأيـي وهــذا أحسـن مـا رأيــت فمـن جـاء بــرأي غـير هـذا قبلنــاه. حـرام علـى مــن لم 

  ». مييعرف دليلي أن يفتي بكلا
  ». إنك تتجرى عليهم«  ـ

  قالها مازن!
  ». لا واالله ما كنت لأجترئ على أحد بأي ظلم!«  ـ

 ً   :  وعاد نبيل إلى الكلام،  في حين خيم علينا الصمت قليلا
  ». وهل يمكنك أن تخبرنا بما يقوله الإمام أحمد بن حنبل في هذا المقام؟«  ـ

  :  فقلت له
  ». :إنه يقول «  ـ
م لـن يسـلموا من ضيق «  ـ علم الرجال أن يقلدوا الرجال ، لا تقلد دينك الرجال فإ

من أن يغلطوا ، وقيل له : لم لا تضع لأصحابك كتاباً في الفقه قال : ألأحد كلام مع كلام 
  ». االله ورسوله؟

  وهو يعرب عن خطة كان قد بحث عن أوراقها طويلاً ،  وعندها قفز مازن
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التالي كيمـا تنقـذه مـن قبضـة هـذا الأسـر. فقـال وكأنـه قـد خلـص حتى فتش عنها ووقع عليها ب
  :  من مأزقه الذي لم ير أحد قد دبره سواي

إن مثـل  .. وهم لا يريدون حمل الناس علـى تقليـدهم .. إن هذا هو رمز تواضعهم«  ـ
  ». هذا ليكون هو أقرب إلى مدحهم من القدح ـ معاذ االله ـ عليهم!

في حـــين كـــان نبيـــل يبتســـم وكأنـــه كـــان قـــد  ..  لم أسمعـــهوكـــأني،  بينمـــا تجـــاوزت كلامـــه
يــزداد ،  كــان في قــرارة نفســهأنــه   شــعرت كمــا لــوأني  إلا،  استســاغ الفكــرة الــتي عرضــها مــازن
  :  سخرية من مازن ومما يقول! فقلت

لا يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام ومـن يفعـل ذلـك فقـد ضـل «  ـ
  ». دين االلهضلالاً مبيناً وخرج عن 

  :  فقال نبيل
  ». ومن قال هذا؟«  ـ

   قلت :
  ». محيي الدين بن العربي«  ـ

ما لم يسمعا باسمـه،  فسكت كلاهما ،  فلـم يرغبـا أن يقـولا أنـا لا نعـرف الرجـل،  وكأ
  فأعلنا عن دقيقة صمت حداداً على ما تبقى لديهم من معلومات.

  :  فقلت
ال عديـــدة لعظمـــاء مـــن أعـــلام وعلمـــاء العامـــة ، في حـــين يمكنـــني أن أورد لكـــم أقـــو «  ــــ

م! فهاكم قول الشعراني    ». :ومفكريهم وكتا
لم يبلغنا أن أحـداً مـن السـلف أمـر أحـداً أن يتقيـد بمـذهب معـين ، ولـو وقـع ذلـك «  ـ

تهد الذي أمر الخلق  منهم لوقعوا في الإثم ، لتفويتهم العمل بكل حديث لم يأخذ به ذلك ا
  ، والشريعة حقيقة إنما هي مجموع ما  باتباعه وحده
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تهدين كلهم لا بيد مجتهد واحد ، ومن أين جاء الوجوب ، والأئمة كلهم قد تبرأوا  بأيدي ا
  ». من الأمر باتباعهم ، وقالوا : إذا بلغكم حديث فاعملوا به واضربوا بكلامنا الحائط

  :  فقال مازن
  ». وابن تيمية«  ـ

  :  فتابعه نبيل
  ». ابن تيمية ، ترى ماذا يقول؟ .. أجل«  ـ

  :  فقلت
ســـئل الشـــيخ تقــي الـــدين بـــن تيميـــة عــن رجـــل تفقـــه علــى مـــذهب مـــن المـــذاهب ، «  ـــ

وتبصــــر فيــــه ، واشــــتغل بعــــده بالحــــديث فوجــــد أحاديــــث صــــحيحة ، لا يعلــــم لهــــا ناســــخاً ولا 
ـــ ل مخصصــــاً ولا معارضــــاً ، وذلــــك المــــذهب فيــــه مــــا يخــــالف تلــــك الأحاديــــث ، فهــــل لــــه العمـ

  ». بالمذهب ، أو يجب عليه الرجوع إلى العمل بالحديث ومخالفة مذهبه؟
  ». :فبماذا أجاب «  ـ

  :  فقلت له،  سأل مازن
فأجاب بما هذا نصه : الحمد الله رب العالمين قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع «  ـ

يوجـب علـى هـذه  أن االله افترض على العبـاد طاعتـه وطاعـة رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم ، ولم
ى عنه إلا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، حـتى   الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به و

يقــول : أطيعــوني مـــا  كــان صــديق الأمـــة وأفضــلها بعــد نبيهـــا عليــه الصــلاة والســـلام ، و
  ليس أحد ه أن أطعت االله ، فإذا عصيت االله عز وجل فلا طاعة لي عليكم. وأتفق كلهم على
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ى عنه إلا رسول االله ، ولهذا قال غير واحد من الأئمة : كل  معصوماً في كل ما أمر االله به و
أحــــد يؤخــــذ مــــن كلامــــه ويــــترك إلا رســــول االله عليــــه الصــــلاة والســــلام. وهــــؤلاء الأئمــــة الأربــــع 

وا الناس عن تقليدهم في كل مـا يقولـون ، وذلـك هـو ا  لواجـب ، قـال تعالى أجمعين قد 
الإمام أبو حنيفة : هذا رأيي وهذا أحسن ما رأيت فمـن جـاء بـرأي خـير منـه قبلنـاه ، لهـذا لمـا 
اجتمع أفضل أصحابه أبو يوسف بإمام دار الهجرة مالك بـن أنـس وسـأله عـن مسـألة الصـاع 
وصدقة الخراوات ، ومسألة الاجنـاس؟ فـأخبر مالـك بمـا دلـت عليـه السـنة في ذلـك. فقـال أبـو 

سف : رجعت لقولك يا أبا عبد االله ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعـت. ومالـك يو 
كان يقـول : إنمـا أنـا بشـر أصـيب وأخطـئ فاعرضـوا قـولي علـى الكتـاب والسـنة ، أو كـلام   

كان يقول : إذا صح الحديث بخلاف قـولي فاضـربوا بقـولي الحـائط   هذا معناه ، والشافعي 
  ». رأيت الحجة موضوعة على ففريق قولي، وإذا 

فلقـــد وفـــر عليهمـــا هـــذا الخـــبر  .. وعنـــدها كانـــا قـــد أصـــبحا وكـــأن علـــى رأســـيهما الطـــير
ـــا لهـــم ومـــا أنســـاهم  .. مؤونــة الســـؤال عـــن مصـــادر مقـــالات ائمـــة المـــذاهب الأربعـــة الـــتي أورد
ما المتـــأرجح مـــا بـــين التســـليم صـــاغرين ومـــا بـــين العنـــاد  الســـؤال عنهـــا إلا لجاجتهمـــا واضـــطرا

بينما خرج علي مازن هذه المـرة وكأنـه يطلـق باتجـاهي آخـر قذيفـة تيسـر لـه العثـور  .. معاندين
  :  فقال لي،  فاطلقها ومن دون ان يعرف اين ستصطدم .. عليها

  ». وهذا الخبر ، أين قرأته ، هل يمكنك أن تخبرنا؟«  ـ
  :  فقلت له وبكل هدوء وأناة

  ». ١٠٧العينين للآلوسي ، ص  انه في كتاب جلاء«  ـ
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  ».!؟« ـ
من حصر فضل االله على بعض خلقه ، وقصر فهم هـذه الشـريعة المطهـرة علـى مـن «  ـ

تقـــدم عصـــره ، فقـــد تجـــرأ علـــى االله عـــز وجـــل ، ثم علـــى شـــريعته الموضـــوعة لكـــل عبـــاده الـــذين 
مـا مختصـاً بأهـل العصـور السـابق ة ولم يبـق لهـولاء تعبدهم بالكتاب والسنة ، فإذا كان التعبـد 

المتـأخرين إلا التقليـد لمـن تقــدمهم ولا يتمكنـون مـن معرفـة كتــاب االله وسـنة رسـوله فمـا الــدليل 
تـان  على هذه التفرقة الباطلة ، والمقالة الزائفة ، وهـل النسـخ إلا هـذا؟ سـبحانك اللهـم هـذا 

  ». عظيم
  ». ومن قال هذا؟«  ـ

  .. قالها مازن
   قلت :

، حيــث قــال إن حســن خــان كــان  ١٠٧ي في جــلاء العينــين ، ص أوردهــا الآلوســ«  ـــ
  ». هو قائلها

ليس على الإنسان التزام مذهب معين ، وأنه لا يجوز له العمل بما يخالف ما عمله «  ـ
على مذهبه مقلداً فيه غير إمامه مستجمعاً شروطه ، ويعمل بأمرين متضادين في حـادثتين لا 

لــه إبطـــال عـــين مــا فعلـــه بتقليـــد إمــام آخـــر لأن إمضـــاء  تعلــق لواحـــدة منهمــا بـــالأخرى ولـــيس
  ». القاضي لا ينقض

  ».!؟« ـ
  ». أما هذه فكانت لابن عابدين«  ـ
  ».!؟« ـ
  إعلم أن المقلد على غير فيما قلد فيه ، وفي التقليد إبطال منفعة العقل ، «  ـ
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ــا أن يطفئهايم شــي في الظلمــة. لأ نــه إنمــا خلــق للتــدبر ، وقبــيح بمــن أعطــي شمعــة يستضــيء 
م الشـخص فيتبعـون قولـه مـن غـير تـدبر بمـا  وأعلم أن عمـوم أصـحاب المـذاهب يعظـم في قلـو

  ». قال ، وهذا عين الضلال ، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل
  ». من قائل هذه الأخيرة؟ .. هه ، انتظر«  ـ
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  الفصل السادس والعشرون

  يات التحري المذهبينبيل ومازن وما بين شكل
  وآراء العلماء المفكرين

  ». ٨١انه جمال الدين بن الجوزي في : تلبيس إبليس ص : «  ـ
  ». هات الأخرى«  ـ

م التي صارت تنسل من فيهما ـا كلمـات استسـلام لـيس كأ  ، جعلت استشعر كلما
  غير!

اً أو شافعياً ، أو إعلم أنه لم يكلف االله أحداً من عباده بأن يكون حنفياً أو مالكي«  ـ
والعمـل بشـريعته ، وهـذا منقـول  حنبلياً ، بل أوجب عليهم الإيمان بمـا بعـث بـه محمـداً 

  ». . والكلام هو لعبد العظيم المكي٣عن رسالة القول السديد ، ص 
  ».!؟« ـ
مـه ومن العجب العجيـب أن الفقهـاء المقلـدين يقـف أحـدهم علـى ضـعف قـول إما«  ـ

بحيـــث لا يجـــد لضـــعفه مـــدفعاً وهـــو مـــع ذلـــك مقلـــد فيـــه ، ويـــترك مـــن شـــهد الكتـــاب والســـنة 
والأقيسـة الصــحيحة لمــذهبهم ، جمــوداً علـى تقليــد إمامــه ، بــل يتحيـل لظــاهر الكتــاب والســنة 
ويتأولهما بالتأويلات البعيدة الباطلة ، نضالاً عن مقلده ، ولم يزل الناس يسألون من أتفق من 

لى أن ظهرت هذه المـذاهب ومتعصـبوها مـن المقلـدين ، فـإن أحـدهم ليتبـع إمامـه مـع العلماء إ
  بعد مذهبه عن 
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الأدلة ، مقلداً فيما قال كأنه نبي أرسل ، وهذا نأي عن الحق ، وبعـد عـن الصـواب لا يرضـى 
  ». به أحد من أولي الألباب

  ». وهذه الجمل ، لمن كانت؟«  ـ
ا عز الدين عبد السلا«  ـ   ». ٣٧م في رسالة الانصاف ، ص نطق 
يعتقد و  وقال الشيخ أبو شامة : ينبغي لمن اشتغل بالفقه أن لا يقتصر على إمام ،«  ـ

في كــل مســألة صــحة مــا كــان أقــرب إلى دلالــة الكتــاب والســنة المحكمــة وذلــك ســهل عليــه ، 
ـا مضـيعة للزمـان ، ولصـفوه مكـدر  ة ، فقـد وليتجنب التعصب والنظر في طرائق الخـلاف ، فإ

  ». ى عن تقليده وتقليد غيرهأنه  صح عن الشافعي
  ». أين ورد هذا؟«  ـ
  ». ٢٤٨، ص  ٣أورده فريد وجدي في دائرة المعارف ، ج «  ـ

  :  وأنا أقول،  ثم أردفت الكلام
وقــال محمــد علــي مؤلــف كتــاب الــدين الإســلامي : إن قفــل بــاب الاجتهــاد معنــاه «  ـــ

لفكر ، بل على الإسلام الذي قلنا إنه جاء للناس كافة ، ليساير الضربة القاضية على حرية ا
  ». مختلف العصور والشعوب والآن بعد سير ألف سنة خلالها المسلمون جامدين

  ».!؟« ـ
  ». وقال عبد المتعال الصعيدي«  ـ

  :  فقال،  وكأنه قد وقع على صيد عظيم حتى ظفر به،  فانبرى نبيل
  ». ومن هو هذا الصعيدي؟«  ـ

  :  فقلت
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  ». ١٤ص إنه أحد علماء الأزهر ، وهو ما صرح به في كتاب ميدان الاجتهاد ، «  ـ
  ».!؟« ـ
حيث قال : وإني أستطيع أن أحكم بعد هذا بأن منع الاجتهاد قد حصـل بطـرق «  ـ

ظالمــة ، وبوســائل القهــر والاغــراء بالمــال ، ولا شــك أن هــذه الوســائل لــو قــدرت لغــير المــذاهب 
تي نقلدها الآن لبقي لها جمهور يقلدها أيضاً ، لكانـت الآن مقبولـة عنـد مـن ينكرهـا الأربعة ال

ذه المذاهب الأربعة التي فرضت علينا بتلك الوسائل الفاسدة  ، فنحن إذاً في حل من التقيد 
، وفي حــــل مــــن العــــود إلى الاجتهــــاد في أحكــــام ديننــــا لأن منعــــه لم يكــــن إلا بطــــرق القهــــر ، 

 ضى إلا بما يحصل بطريق الرضى والشورى بين المسلمين كما قال تعالى في الآيةوالإسلام لا ير 
  .) نهمشورى بي رهموأم (من سورة الشورى  )٢٨(

  ».!؟« ـ
  ». : وقال الشاطبي«  ـ
بحيث يأنفون أن ،  رأى بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة«  ـ

،  ون إمـامهم حـتى إذا جـاءهم مـن بلـغ درجـة الإجتهــادتنسـب إلى أحـد مـن العلمـاء فضـيلة د
وعدوه من ،  وفوقوا إليه سهام النقد،  ولم يرتبط إلى إمامهم رموه بالنكير،  وتكلم في المسائل

بــل بمجــرد الاعتبــار ،  الخــارجين عــن الجــادة المفــارقين للجماعــة مــن غــير اســتدلال مــنهم بــدليل
الأنـــدلس آتيـــاً مــن المشـــرق مـــن هـــذا الصـــنف  ولقـــد لقـــي بقـــي بـــن مخلــد حـــين دخـــل،  العــامي

وكان هؤلاء المقلدة قد :  إلى أن يقول،  مهتضم الجانب،  الأمرين حتى أصاروه مهجور الفناء
  وهذا تحكيم الرجال على ،  صمموا على مذهب مالك بحيث أنكروا ما عداه
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  ». والغلو في محبة المذاهب،  الرجال
  ». أين ذكر الشاطبي مثل هذا؟«  ـ
  ». ٢٥٩ص ،  ٣ج ،  ذكر في كتاب الاعتصام«  ـ
  ». بأي نص سد باب الاجتهاد؟«  ـ

  فقال مازن : 
  ». تسألنا؟«  ـ
  ». وإنما هو الاستاذ جمال الدين الافغاني!،  لست أنا الذي أسأل«  ـ
  ». وماذا يقول جمال الدين الأفغاني؟«  ـ
لا ينبغـي لأحـد مـن :  البـأي نـص سـد بـاب الاجتهـاد؟ أو أي إمـام قـ:  إنه يقول«  ـ

ـدي القـرآن وصـحيح الحـديث،  المسلمين بعدي أن يجتهدوا ليتفقوا في الدين  أو أن يهتدي 
ـــه،  ــيع مفهومـ ــا ينطبــــق علــــى العلــــوم العصــــرية ،  أو أن يجــــد ويجتهــــد بتوســ والاســــتنتاج علــــى مــ

قومــه  وحاجيــات الزمــان وأحكامــه؟ ولا ينــافي جــوهر الــنص أن االله بعــث محمــداً رســولاً بلســان
  ». وليفهموا منه ما يقوله لهم،  العربي ليعلمهم ما يريد إفهامهم

  ».!؟« ـ
ولا أرتياب بأ نه لـو فسـح في أجـل أبي :  يردف كلامه بالقول،  ولقد جعل بعدها«  ـ

يســتنبطون لكــل ،  حنيفــة ومالــك والشــافعي واحمــد وعاشــوا إلى اليــوم لــداموا مجتهــدين مجــدين
ً ،  ديثقضـية حكمـاً مــن القـرآن والحـ نعـم إن أولئــك ،  وكلمــا زاد تعمقهـم زادوا فهمـاً وتــدقيقا

ولكـن لا يصـح ،  الفحول مـن الأئمـة ورجـال الأمـة اجتهـدوا وأحسـنوا فجـزاهم االله خـير الجـزاء
م  أن نعتقد   ». أحاطوا بكل أسرار القرآن وتمكنوا من تدوينها في كتبهمأ
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  سأل مازن : 
  ». أين وردت هذه المقالة؟«  ـ
ا وردت في كتاب « ـ   ». ١٧٧ص ،  خاطرات جمال الدين:  إ

  بينما استدركت كلامي : 
 وهو يقول في الصفحة،  في حين كتب صاحب كتاب الفلسفة السياسية للاسلام«  ـ

 :٢١ .«  
  عندها قاطعني نبيل : 

  ». من هو هذا الذي تتكلم عنه؟«  ـ
  فقلت : 

  ». إنه الدكتور عبد الدائم البقري الأنصاري«  ـ
  عدت بعدها إلى نقل مقالته : 

وهــذا هــو البــاب المــرن الــذي عنــدما قفــل ،  منــع الاجتهــاد هــو ســر تــأخر المســلمين«  ـــ
فأضـحى مـا وضـعه السـابقون لا يمكـن أن يغـير ويبـدل ،  تأخر المسلمون بقدر ما تقدم العـالم

  ». لأ نه لاعتبارات سياسية
  في حين يصير يستدرك كلامه ، وهو يقول : 

ــــ ـــع الــــولاة والســــلاطين الاجتهــــاد حــــتى يحفظــــوا ملكهــــم«  ـ ـــن أنــــه  ويطمئنــــوا إلى،  منـ لـ
وإذا مــا عارضــهم أحــد ـ لأ نــه لا تخلــو أمــة مــن الأمــم إلا وفيهــا المصــلح ،  يعارضــهم معــارض

والـزعيم الـذي لا يخشـى في الحـق لومـة لائـم ـ فلـن يسـمع قولـه لأن بـاب الاجتهـاد قـد ،  النزيـه
  ». وما التشريع إلا روح الجماعة وحياة الأمة،  الاسلامي الآن أغلق. لهذا جمد التشريع

  أخذ نبيل يتململ ، ولما شعرت أنه يتململ من قلة جهده ، وقصر باعه ، 
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يت مواصلة قراءة أطراف المقالة ومن جديد :    وسكينة حيلته ، عدلت عن الانصراف وأرتاً
د الخليفــة عثمــان الــتي كانــت الــتي حصــلت في عهــ،  وإني أرجــع الفتنــة الشــعواء « .. ـــ

،  ســبباً في وقــف الفــتح الإســلامي حيــث تحولــت في عهــد الحــرب الخارجيــة إلى حــرب داخليــة
عندما وافق عبـد ،  وقد شرط ذلك على نفسه،  أرجع ذلك إلى أن عثمان كان من المحافظين

ابـــه الـــرحمن بـــن عـــوف علـــى لـــزوم الاقتـــداء بالشـــيخين في كـــل مـــا يعـــني دون اجتهـــاد عنـــد انتخ
فكـان سـبب تـولي ،  إن الزمن قـد تغـير:  خليفة. ولم يوافق الامام علي على ذلك حينئذ قائلا

  ». عثمان الخلافة هو سبب سقوطه
  ».!؟« ـ
كــم بـــين :   ١٢٦ص ،  النــواة في حقــل الحيــاة:  ويقــول العلامــة العبــدي في كتــاب«  ـــ

مغفـل أرعـن يحقـد علـى رب ،  دفتي التاريخ مـن أحـزاب سياسـية اسـتحالت إلى مـذاهب دينيـة
ولا يــذكر أن كلمــة التوحيــد ،  أخيـه لاخــتلاف مــذهبيهما اختلافـاً في الفــروع منشــؤه الاجتهـاد

ً ،  التي تجمعه وأخاه على خطر عظيم   ». وأن حقده هذا يزيده خطرا
  ». .« .. ـ
واليسـر مــن أكـبر مقاصــد الشـارع وأبــدع ،  الاجتهــاد مجلبـة اليســر:  ويمضــي بـالقول«  ــ

الحـوادث ،  بالإجتهاد يتلاطم موج الرأي فينفذ جوهر الحقيقة على السـاحل،  شريعحكم الت
فـــإذا جمـــدنا علـــى مـــا قيـــل فمـــا حيلتنـــا فيمـــا يعـــرض مــــن ذاك ،  لا تتنـــاهى والعصـــور محـــدثات

  ». القبيل؟ سد باب الاجتهاد اجتهاد فقل للقائل به إنك قائل غير ما تفعل
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  ». .« .. ـ
هـــذا بعـــض :  ليحكـــي لنـــا ســـر مـــا وقـــع عليـــه،  لقول آخـــرفي حـــين يطلـــع علينـــا بـــا«  ــــ

الشــــواهد علــــى عــــدم شــــرعية غلــــق بــــاب الإجتهــــاد الــــذي حــــدث في ظــــروف خاصــــة ولمــــآرب 
وأخـذوا ،  ولم تخضع الشيعة لحكم تلك الظروف بل سـاروا علـى طريقـة أهـل البيـت،  سياسية

  ». أحكام الإسلام عنهم بقي الاجتهاد مفتوحاً عندهم
  ». .« .. ـ
ولقد ألفت في :  حتى يستدرك صاحب كتاب الوحدة الإسلامية كلامه وهو يقول « ـ

وكلهم ينددون في جمود التشريع على المذاهب الأربعة ،  هذا الباب رسائل عدة لكبار العلماء
وقــد ،  ويطلبــون حــل تلــك العقــدة الــتي عقــدها ولاة أمــر لا يطلبــون بــذلك إلا مصــالح الدولــة

والعز بن عبد السلام وغير هما من الأئمة الذين ،  الجمود كالغزالي أوضح العلماء أسباب هذا
 وحـب الظهـور،  فمنهـا بالنسـبة إلى بعضـهم كالمبـاراة الممـاراة،  لا تأخذهم في الحق لومة لائـم

والاوقـــاف بالنســـبة إلى ،  والافتـــاء،  المرافـــق في القضـــاء،  ومنهـــا المنـــافع،  ومـــا يتعلـــق بـــذلك، 
  ». آخرين

  ». .« .. ـ
ــــــــ ـــ ــــــذكور في «  ـ ــــــاب المـــــ ـــــــس الكتـــــ ـــــــا وفي نفــــ ـــــيد رضــــ ــــد رشــــــ ــــــ ــــــيد محمـ ـــــــتطرد الســـــ ـــــين يســــ في حــــــ
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ومنها الثقة والاطمئنان بالتربيـة العلميـة علـى المـذهب والاقتصـار عليـه في :  حيث يقول،  منه
ومن طبع الإنسان أن ما يعتاده زمناً طويلاً يملـك عيلـه أمـره ويـؤثر في نفسـه ،  التعليم والافتاء
نفــوس العاليــة الــذين تكــون إلا أصــحاب العقــول الكبــيرة وال،  عــن كــل مــا عــداه تــأثيراً يصــرفها

  ». ضالتهم والصواب وجهتهم الحقيقة
  وعندها قال مازن : 

ـا كلمــات حـول الإجتهــاد«  ــ  فهـل يمكنـك أن تــدلنا علـى كلمــات حـول التقليــد؟،  إ
.«  

  فقلت : 
م«  ـــ عجــزوا عــن الوصــول إلى رتبـــة  أمــا الــذين يحــاولون الجمــود ويلتزمـــون بالتقليــد فــإ

فـلا يـروق لهـم بلـوغ أحـد رتبـة ،  الاجتهاد واقتنعوا بعناية السلطان على ما هم فيه من الـنقص
ونسبوا مدعيه إلى الجنون كمـا ذهـب إليـه الشـيخ داوود النقشـبندي في كتابـه أشـد ،  الاجتهاد

  ». الجهاد حيث يرى أن مدعي الاجتهاد ضال مبتدع
بينمــا اســتروح نبيــل مــا قلتــه حــتى  .. قلبــت ســيماء وجهــه إلى ضــياءاستبشـر مــازن ، وان

  ودعتهما يستمعان إلى الثانية ، وأنا أقول : 
تهدين«  ـ :  الطبقـة الثالثـة:  ويقول الشيخ أحمد بن عبد الرحيم في تقسيم طبقات ا

تهد المنتس ،  ب لا غيرمن نشأ من المسلمين من رأس المئة الرابعة ويجب على العامي تقليد ا
ثم أورد علــى ،  أي لأحـد المــذاهب الأربعــة لامتنــاع وجـود المســتقل مــن هــذا التـاريخ حــتى اليــوم

إنــــه اجتمعــــت الأمــــة علــــى أن :  قولــــه،  وأهــــم شــــيء يعتمــــد عليــــه في أدلتــــه،  نفســــه وأجــــاب
ي ولا يرجع إلا إلى المرو ،  يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة فلا بد لنا من الرجوع إليهم

،  مــــع بيــــان الأرجــــح مــــن دلالتهــــا،  عـــن الســــلف بســــند صــــحيح مــــدون في الكتــــب المشــــهورة
ـــا ولا توجـــد هـــذه الخصوصـــيات إلا في ،  وتخصـــيص عمومهـــا أو تقييـــدها والجمـــع بـــين مختلفا

ذه الصفة إلا الإمامية،  المذاهب الأربعة   ،  وليس مذهب 
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  ». والزيدية وهم أهل البدعة
  فقال نبيل : 

ذا؟من ت«  ـ   ». كلم أو فاه 
  فقلت له : 

  ». قلت لك إنه الشيخ احمد بن عبد الرحيم«  ـ
  ». في أي كتاب جاء ذكرها؟،  أين وردت مقالته هذه،  أقصد«  ـ
  ». ٧ص ،  في رسالة الإنصاف للدهلوي«  ـ

  وعندها طلعت عليهم بما شعرت بضرورة اتحافهما به ، فقلت لهما : 
  ». على أقاويل هذينإنه لا يجوز الاعتماد «  ـ
  ». ولماذا؟«  ـ

ذه الكلمة معاً  وفي وقت واحد ، لم أصـدق مـا رأيـت ، حـتى تابعـت   .. نطق كلاهما 
كلامي وأنا استشعر أن المسألة قد أصـبحت مسـألة عنـاد لا أكثـر والـتحمس للجانـب مهمـا 

نضم إليهمـا والتسليم لأي مدافع ومهما كانت هويته ، لأ نه كان قد أ .. بلغ عليه من خطأ
للدفاع عما يعتقدان به ، لا أكثر! في حين رجعت اليهما ، فقلت لهما ، وذلك من بعـد أن 
رأيتهمـــا قـــد اعتصـــما بالهـــدوء وبـــالرغم منهمـــا ، وذلـــك بعـــد أن لم يلقيـــا أيمـــا أذن صـــاغية مـــن 

  عندي ، أو من بعد أن تعبا ولم يلفيا مني أيما ردود فعل تثير اهتمامهما : 
مــا عنــد الأخــوة مــن أهــل الســنة مــن الأدلــة. وذهــب بعضــهم الى القــول هــذا أهــم «  ـــ

وإذا  ،  وهم ورثته! فهم معصـومون مـن الخطـأ،  مستدلاً بعصمة النبي،  بعصمة الأئمة الأربعة
  ». كانوا كذلك فيجب الرجوع اليهم وحسب!

  ».!؟« ـ
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ء الأمـــة بعــــد ولا حاجــــة بنـــا إلى اطالــــة نقـــل أقــــوال المـــانعين لملكــــة الاجتهـــاد لعلمــــا«  ــــ
ــا حجــج لقضــية تبتــنى علــى عــدم لياقــة أي أحــد بعــدهم لهــذه الرتبــة،  المــذاهب الأربعــة ،  لأ 

  ». وإن مدعيها ضال مضل
  ». مدعي ماذا؟«  ـ

  قال مازن ، أجبته : 
وإن مـدعيها ضـال مضـل بــل  .. ) : وحسـب مــا يـدعون(  مـدعي ملكـة الاجتهـاد«  ــ

ومــن أدعــى مــن الأمــة تلــك المنزلــة أو  ،  امــة الحــد عليــهويجــب إق،  ممــن يريــد في الأرض الفســاد
ورمـوه بـالنكير. فهـذا العلامـة جـلال ،  كانت له لياقـة اسـتنباط الأحكـام الشـرعية شـنعوا عليـه

 ووقعـوا فيـه،  الدين السيوطي أدعى رتبة الاجتهاد المطلق قام عليه علماء عصره فرموه بالنكير
  ». وكذلك أنكروا على كل من أدعى ذلك، 

  ».!؟« ـ
م علــى تلــك الملكــة الــتي أدعــي «  ـــ والواقــع أن في القــرون المتــأخرة رجــالاً برهنــوا بمؤلفــا

حتى فضلوا بعضهم على رؤساء المذاهب. فهذا أبو حامد أحمد بن محمد ،  استحالتها عليهم
  ». الاسفراييني فضلوه على الشافعي

  قاطعني نبيل متسائلاً وبدهش مريب : 
  ». شافعي؟فضلوه على ال«  ـ
  ». أجل! وكثير منهم كانوا بمنزلة من العلم لا يستبعد اتصافهم بتلك الملكة«  ـ
  ». مثل من؟«  ـ

  سألني مازن ، فقلت له : 



)٣٦١( 
 

والشيخ عبد الكـريم بـن محمـد ،  هـ ٥٧٨كالشيخ عبد العزيز بن سلام المتوفى سنة «  ـ
واسماعيل بن عبد الرحمن ،  هـ ٦٢٣بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن القزويني المتوفي سنة 

هـــ  ٦٧٣ومحمــد بــن اســحاق صــدرالدين القــوني المتــوفى ســنة ،  هـــ ٤٤٩الصــابوني المتــوفى ســنة 
  ». هـ ٤١٨وإبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفراييني المتوفى سنة 
  في حين استطردت في حديثي ، وأنا أقول : 

،  والسبخي السرخسي،  والصيدلاني،  وإمام الحرمين الجويني،  وناهيك ما للقفال«  ـ
  ». من منزلة في العلم وموهبة في استنباط الأحكام،  والجصاص

  ». ولماذا لم تصلنا فتاواهم مثلما وصلت الينا فتاوى الأئمة الأربعة؟«  ـ
م كانوا قد ألجمـوا مـن قبـل العامـة الـذين رأوا ادعـاء الاجتهـاد ضـلالة ، بـل يتلـبس  لأ 

م يقولون بذلكمدعيها بتهمة ال   ». تشيع لأ
  :  فسأل مازن

  ». أقول : أين عثرت على كل هذه الأخبار؟«  ـ
ا في كتاب : أشد الجهاد لمدعي الاجتهاد ، ص «  ـ   ». ٢٥إ

  :  وأنا أقول،  واستدركت الكلام
تهـدين في عصـره إذا سـئل عـن فتـوى يجيـب بعـد «  ـ وكـان أبـو الحسـن الـداركي أحـد ا

انـت فتـواه مخالفـة لمـذهب الشـافعي وأبي حنيفـة فينكـرون عليـه ذلـك ، فيقـول : تفكر ، فربما ك
ويلكــم روى فــلان عــن فــلان عــن رســول االله كــذا وكــذا ، فالأخــذ بــه أولى مــن الأخــذ بمــذهب 

  ». الشافعي ومخالفتهما أسهل من مخالفة الحديث
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  ».!؟« ـ
تهـــاد مـــا جعلـــه ولقـــد لقـــي بقـــي بـــن مخلـــد مـــن الأذى وشـــدة الانكـــار لـــدعوى الاج«  ــــ

  ». مهجور الفناء ، مهتضم الجانب ، وكثير من أمثاله ، كابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم
  ».!؟« ـ
ــاد «  ــــ ولســـت أدري مــــا هـــذه الاســـتحالة وعــــدم الامكـــان مـــن حصــــول درجـــة الاجتهــ

والحكم على الرجال بالقصور والـنقص وحصـر الكمـال في عـدد معـين بـدون دليـل؟ ونـرى مـن 
عريف الاجتهاد والتقليد عندهم إجمالاً لنعرف مدى تحجير الأفكار ووقوف العقـل عـن الخير ت

  ». إدراك ذلك
  :  بينما قال مازن

  ». :هل يمكنك أن تحدثنا عن الاجتهاد غير ما كنت قد حدثتنا به «  ـ
الاجتهاد لغة : هو بـذل الوسـع في مـا فيـه كلفـة ، مـأخوذ ـ كمـا نقـل ابـن أبي زرعـة «  ـ
وردي ـ مـــن جهـــاد الـــنفس وكـــدها في طلـــب المـــراد ، وفي الاصـــطلاح علـــى مـــا في جمـــع عـــن المـــا

  ». الجوامع : استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم
تهد؟«  ـ   ». والفقيه وا

  :  فأجبته،  سأل نبيل
ـا العلـوم «  ـ تهد لفظان مترادفان وهو البالغ العاقل ، أي ذو ملكة يدرك  والفقيه وا
  ». لكة العقلوهذه الم

  :  فقال مازن
  ». هل يمكن أن تستشهد بالكلام؟«  ـ
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قال أبو اسحاق : ومن كان موصوفاً بالبلادة والعجز عن التصرف فليس من أهل «  ـ
الاجتهاد ، وفي انكاره للقياس خلاف ، وأن يكون عارفاً بالدليل العقلي وهو البراءة الأصـلية 

ربيـة وعلـم النحـو اعرابـاً وتصـريفاً ، وبأصـول الفقـه ليقـوى ، وأن يكون عارفـاً بلغـة العـرب وبالع
ــتنباط وبالبلاغــــة ليـــتمكن مــــن الإســـتنباط بحيــــث يميـــز العبــــارة  ــة الإسـ علـــى معرفــــة الأدلـــة وكيفيــ
ـــاً بالكتــــاب والســــنة ولا يعتــــبر العلــــم بجميعهــــا ولا  ـــدة. وأن يكــــون عارفـ الصــــحيحة مــــن الفاسـ

  ». حفظها
  ». وغيره؟«  ـ
تهد من هـذه العلـوم مـن لـه ملكـة واحاطـة بمعظـم قواعـد قال العلامة ال«  ـ سبكي : ا

ــا مقصــود الشــارع ، ويعتــبر علــى مــا قيــل كونــه  الشــرع ، ومارســها بحيــث اكتســب قــوة يفهــم 
خبيراً بمواقع الاجتماع كيلا يحرفه ، والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وشرط المتواتر والآحاد ، 

ات وسير الصحابة ، ولا يشترط فيه الكلام ، وتفاريع الفقه والصحيح الضعيف ، وحال المروي
  ». ، والذكورة والحرية ، وكذا العدالة على الأصح

وقـد سـيطر عليهمـا الـذهول مـن ،  فعدت إلى كلامي وأنا أرى إلى كل من مـازن ونبيـل
ً ،  وهـــزل البصـــيرة،  وقلـــة البـــاع،  ضـــعف الاطـــلاع ــا أو  .. وعـــدم العلـــم بمـــا يبحثـــان عنـــه دقيقـ
ً ،  يعاندان من أجله   :  فقلت مستدركا

تهــد عنــد أهــل الســنة ، وأنتمــا لــو نظرتمــا إلى الواقــع ، لم تجــداه «  ـــ هــذه هــي شــروط ا
سـبباً لمنعـه مـن أجـل قصـور عـن إدراكـه لمـن أراده ، وكـم مـن العلمـاء مـن عرفنـا عنـه تمـام المعرفـة 

  ». لهذه العلوم وزيادة ، ولكن المانع شيء آخر!
  :  فقال نبيل
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  ». والتقليد؟«  ـ
والتقليــد : هــو أخــذ قــول الغــير مــن غــير معرفــة دليلــه ، قــال ابــن أبي زرعــة في شــرح «  ـــ

تهدين مع التمكن من تقليد الفاضل  الجوامع : وقد اختلف العلماء في تقليد المفضول من ا
ــألون الصــــحابة مــــع وجــــود  ـــانوا يســ ـــهور : جــــوازه ، وقــــد كـ علــــى مــــذاهب ، أحــــدها وهــــو المشـ

  ». فاضلهمأ
  ». والثاني؟«  ـ
والثاني : منعه ، وبه قال الإمام أحمـد وابـن سـريح ، وأختـاره القاضـي حسـين وغـيره «  ـ

 ، والثالث : يجوز لمن يعتقده فاضـلاً ، أو مسـاوياً لغـيره فـإن اعتقـده دون غـيره امتنـع اسـتفتاؤه
.«  

  :  بينما مضيت بالقول
  على أقوال :.وكذا اختلفوا في تجويز تقليد الميت «  ـ
  ». أحدها«  ـ
  ». جوازه:  فهو،  أما أحدها«  ـ
  ». ومن قال به؟«  ـ
ا:  وعبر عنه الشافعي بقوله،  وبه قال الجمهور«  ـ   ». المذاهب لا تموت بموت أربا
  ». والثاني؟«  ـ
ً ،  منعه:  هو،  والثاني«  ـ   ». أي منع تقليد الميت مطلقا
  ». وإلى من عزي هذا القول؟«  ـ
  ». والثالث؟«  ـعزاه الإمام الغزالي لاجماع الاصوليين واختاره الامام فخر الدين «  ـ
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  ». وهو الأخير : يجوز مع فقد حي ولا يجوز مع وجوده«  ـ
  :  وقلت،  ثم اطنبت في الكلام

وقال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والثمانين من الفتوحات المكية : والتقليد «  ـ
 لا يجوز عندنا لا تقليد حي ولا ميت ، انتهى. فتدبر. وقال ابـن عابـدين الشـامي في دين االله

: إنــه يجـــوز تقليــد المفضـــول مـــع وجــود الأفضـــل وبــه قالـــت الحنيفـــة والمالكيــة والشـــافعية وأكثـــر 
  ». الحنابلة ، وعن أحمد وطائفة كثيرة من الفقهاء : لا يجوز
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  الفصل السابع والعشرون

  عدم التعبد بالنصوص الصريحة:  نالخلفاء في الميزا
ويؤكــد ،  هــذا هــو الحــق! وهــو أتبــاع كــل مــا يــنص عليــه الكتــاب والســنة:  كنــت أفكــر
وتنسج فحوى براهينه أدلة ثابتة ،  ويدلل عليه العرف والفطرة ليس إلا،  عليه العقل والاجماع

خـر صـرت لا أدري مـا فـإني أنـا الآ،  والأكثر من هذا كله .. ليس هناك إلى إبطالها أيما طريق
ا كثيراً ،  وأجدني أخرى أميل إلى أفكار الشيعة،  أجدني مرة كذلك استفز نفسي،  أفعل لأ 

يصـارعني الحنـين ،  ما تناسـب لـون تفكـيري وطبيعـة تصـوري عـن الأشـياء! وفي لحظـات أخـرى
 الـتراويحوأتذكر وكأني ومـا زلـت أذكـر صـلاة ،  وإلى طبيعة مناسكه،  إلى مذهبي وإلى تعاليمه

وهـل يمكنـني فراقهـا والتخلـي  .. وغيرها كثير،  كيف يرددها الجمع في الصلاة:   وكلمة آمين، 
وفي لحظة أخرى أردت فيها أن أصرخ بوجه كل من  .. ا أصبحت قطعة منيكأ  عنها؟! حتى
ما مازن ونبيل اللذين عرفتهما!،  مازن ونبيل   لا لشيء إلا لأ

  :  قال نبيل
  ». إلا أن نذهب إلى مجموعة من علماء أهل السنة!ما علينا «  ـ

  :  فقلت له
لم أنــــه  ولـــو أخبرتـــك ، إنــــك لـــو قابلـــت أحـــدهم ، لســــاءك الحـــال ، ولرجـــوت االله«  ــــ

  ». يدعك تفكر بمثل هذه الأفكار ، ولا للحظة واحدة من قبل
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  ». لماذا؟ إلى هذه الدرجة قد تغيرت ، وبلغ بك وجه الاختلاف«  ـ
م سيعارضــونو  .. لا«  ـــ م مســبقاً ، فـــإ وســيمنعوننا مـــن  .. و .. لكــني أعـــرف جــوا

التفكير أصلاً بمثل هـذا الموضـوع ، وسـيعملون علـى إرشـادنا إلى التنـائي عـن النقـاش ، وأن مـا 
لـــدينا هـــو الصـــحيح ، ومـــا علينـــا إلا الرجـــوع إلى مـــا لـــدينا مـــن كتـــب ، ومـــا يكـــون بـــين يـــدي 

ين. ومــا كــان الأســاس الشــرعي في حكومــة الأول إلا إجمــاع الشــيعة فهــو لــيس إلا الضــلال المبــ
  ». المسلمين

  :  وعندها هتف مازن قائلاً 
  ». الإجماع هو الأساس! .. صحيح«  ـ

  :  وقال نبيل
إذا تم كــل مــا قلــتم مــن العهــد والوصــية ، والنصــوص الجليــة ، فمــاذا تصــنع باجمــاع «  ـــ

 لا تجتمع أمتي على الخطأ«  : وله الأمة على بيعة الصديق؟ وإجماعها حجة قطعية لق
  ». فماذا تقول؟«  لا تجتمع على ضلال«  : وقوله »  ،

  :  فقلت
لا تجتمـع علـى «  و ،»  لا تجتمـع أمـتي علـى الخطـأ«  : إن المراد مـن قولـه «  ـ
ــا هــــو نفــــي«  ،»  الضـــلال الخطــــأ والضــــلال عــــن الأمــــر الــــذي اشــــتورت فيــــه الأمــــة فقررتــــه  إنمــ

  ». باختيارها ، واتفاق آرائها
  ». وإذن ، فهذا الذي هو وبنظرك يمكن أن يتبادر من السنن!؟ فكيف؟«  ـ
أجــل ، فهــذا هــو المتبــادر مــن الســنن لا غــير! أمــا الأمــر الــذي يــراه نفــر مــن الأمــة «  ـــ

  ». أهل الحل والعقد عليه ، فلا دليل على صوابه فينهضون به ، ثم يتسنى لهم إكراه
  ». ليس هناك من إكراه في أيما أمر كان قد حصل«  ـ
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ــ ــا الخليفــة «  ـ ــا لم تكــن عــن مشــورة ، وإنمــا قــام  وبيعــة الســقيفة مــاذا تقــول عنهــا؟ إ
  ». الثاني ، وأبو عبيدة ونفر معهما

م اجتهدوا؟ والشـيعة؟ ألا يقولـون بالا«  ـ جتهـاد ، فلـم يحرمونـه هنـا ويحللونـه أتقصد أ
  ». لديهم

  ». لأن اجتهاد الخليفة ومن معه كان خلاف النص؟ وهذا مرفوض قطعاً «  ـ
  ». أقول : إنك تتكلم وكأنك شيعي ولست بسني«  ـ
إن مـا أقولـه هـو مـا ظـل وجعـل يـتلجلج في أعمـاقي ، إني  .. دعنا من هـذا الكـلام«  ـ

  ». جد ما يبل جوفي ويسكن فورة فؤاديأبحث له عن جواب قانع ، فلا أ
  ». وبعد؟«  ـ
ا الخليفة الثاني ، وأبو عبيدة ونفر معهما .. « ـ   ». أجل ، وإنما قام 
  ».!؟« ـ
م تلك الظروف على ما أرادوا«  ـ ا أهل الحل والعقد ، وساعد   ». ثم فاجأوا 

  :  فقال نبيل
  ». حدثت عن مشورة وروية إني قد سمعت وقرأت أن بيعة السقيفة كانت قد«  ـ

  :  فقلت له
إن الخليفـة والصـحابي أبـو بكـر ، هـو بنفسـه يصـرح ويعلـن أمـام المـلأ ويقـول : بــأن «  ــ

  ». بيعته لم تكن عن مشورة ولا عن روية
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  ». أين؟«  ـ
  ». وذلك حيث خطب الناس في أوائل خلافته معتذراً إليهم«  ـ
  ». وماذا قال؟«  ـ
  ». أن بيعتي كانت فلتة ، وقى االله شرها وخشيت الفتنةلقد قال للناس : «  ـ
  ». من أخرج هذه الخطبة؟«  ـ
أخرجها أبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري ، في كتاب السقيفة ونقلها ابـن أبي «  ـ

لـــد الأول مـــن شـــرح الـــنهج. والصـــحابي عمـــر بـــن الخطـــاب نفســـه ،  ١٣٢الحديـــد ص  مـــن ا
في خطبـة خطبهــا علــى المنــبر النبـوي يــوم الجمعــة في أواخــر  يشـهد بــذلك علــى رؤوس الأشــهاد

  ». خلافته ، وقد طارت كل مطير
  ». وهذه الأخرى من كان قد أخرجها؟«  ـ
  ». لقد أخرجها البخاري في صحيحه«  ـ
  ». البخاري؟«  ـ

  :  فقلت لهما،  ومازن يصغي،  كان نبيل هو الذي يتداول الحديث معي
ن الصحيح باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت ـ وهـو في يمكنكما أن تراجعا م«  ـ

مــن جزئــه الرابــع. وأخرجهـــا غــير واحــد مــن أصـــحاب الســنن والأخبــار كــابن جريـــر  ١١٩ص 
لد الأول مـن  ١٢٢من تاريخه ونقلها ابن أبي الحديد ص  ١١الطبري في حوادث سنة  من ا

  ». شرح النهج
  :  وهو يقول،  وعندها ابتدرني مازن

  ». هل يمكن أن تنقل الي محل الشاهد؟«  ـ
وإليك محل الشاهد منهـا بعـين لفظـه ، قـال : ثم إنـه بلغـني أن قـائلاً مـنكم يقـول : «  ـ

  واالله لو مات عمر بايعت فلاناً فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة 
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ـا قــد كانـت كـذلك ولكــن االله وقـى شــرها ( إلى ان قـ ال ) : مــن أبي بكـر فلتـة وتمــت ، ألا وإ
  ». بايع رجلاً من غير مشورة فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا

  ».!؟« ـ
  ». أتدرون من كان هو القائل؟«  ـ
  ». من كان؟«  ـ

  :  فقلت،  قال ذلك نبيل
والقائل هو ابن الزبير ونص مقالته : واالله لو مات عمر لبايعت عليـا فـإن بيعـة أبي «  ـ

  ». وتمت ، فغضب عمر غضبا شديداً وخطب هذه الخطبة بكر إنما كانت فلتة
ذا كله؟«  ـ   ». ومن صرح 
ذا كثير من شراح البخاري«  ـ   ». صرح 
  ».!؟« ـ
مـن جزئـه الحـادي عشـر  ٣٥٢راجع تفسير هذا الحديث من شـرح القسـطلاني ص «  ـ

  ». ، تجده ينقل ذلك عن البلاذري في الأنساب مصرحاً بصحة سنده على شرط الشيخين
  :  وهو يقول،  بينما التفت الي نبيل

إن لــدينا مــن المفسـرين والمــؤرخين مــا بمســتطاعهم أن يثبتـوا أن بيعــة الســقيفة كانــت «  ــ
  ». قد وقعت عن مشورة وعن غير استبداد في الرأي!

  ». مثل من؟«  ـ
  ». مثل ابن الأثير!«  ـ
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  :  وعندها ابتسمت وقلت له
قال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث ( الحديث الخاص  استمع إلى ما أقوله لك :«  ـ

ايتــه ، تغــرة ، مصــدر غررتــه إذا ألقيتــه في الغــرر ، وهــي مــن التغريــر كالتعلــة مــن  بعمــر ) مــن 
التعليل ، وفي الكلام مضاف محـذوف تقـديره خـوف تغـرة أن يقـتلا ، أي خـوف وقوعهمـا في 

لمضــاف إليــه الـــذي هــو تغفــرة مقامـــه ، القتــل ، فحــذف المضــاف الـــذي هــو الخــوف ، وأقـــام ا
مفعول له ، ويجوز أن يكون قوله إن يقتلا بدلاً من تغرة ، ويكون المضاف أنه  وانتصب على

  ». إليه محذوفاً كالأول ، ومن أضاف تغرة إلى أن يقتلا فمعناه خوف تغرة قتلهما
  ». ما معنى ما تقول؟«  ـ
قها أن تقع صـادرة عـن المشـورة والاتفـاق قال ) ومعنى الحديث : إن البيعة ح(  .. « ـ

، فــإذا اســتبد رجــلان دون الجماعــة فبــايع أحــدهما الآخــر ، فــذلك تظــاهر منهمــا بشــق العصــا 
واطراح الجماعة ، فإن عقد لأحد بيعة فلا يكون المعقود له واحداً منهما وليكونا معزولين من 

د لواحد منهما وقد ارتكبا تلك الفعلة الطائفة التي تتفق على تمييز الإمام منها ، لأ نه إن عق
م والاستغناء عن رأيهم ، لم يؤمن أن يقتلا   ». الشنيعة التي احفظت الجماعة من التهاون 

  ».!؟« ـ
  :  وأنا أقول،  بينما عدت إليهما

ــذا «  ـــ أمــا أنــا فــأقول : كــان مــن مقتضــيات العــدل الــذي وصــف بــه عمــر أن يحكــم 
كمـا حكــم بــه علــى الغــير ، وكــان قـد ســبق منــه ـ قبــل قيامــه الحكـم علــى نفســه وعلــى صــاحبه  

ذه الخطبـة ـ أن قـال : إن بيعـة أبي بكـر فلتـة وقـى االله شـرها ، فمـن عـاد إلى مثلهـا فـأقتلوه ، 
  واشتهرت هذه الكلمة عنه أي اشتهار ونقلها عنه 
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لد الأول من شرح  ١٢٣حفظة الأخبار ، كالعلامة ابن أبي الحديد في ص    ». النهجمن ا
  ». عد إلى حديث ابن الأثير ، وأخبرنا ماذا يقول؟«  ـ
أن الأنصـار خالفونـا  قال ) : وإنه قد كان مـن خبرنـا حـين تـوفى االله نبيـه ( «  ـ

، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة ، وخالف عنا علي الزبير ومن معهما ، ثم استرسل 
م بما يوجب  في الإشارة إلى ما وقع في السقيفة من التنازع والاختلاف في الرأي وارتفاع أصوا

  ». الفرق على الإسلام ، وان عمر بايع أبا بكر في تلك الحال
  :  فقال نبيل

  ». ولقد تخلف علي بن أبي طالب واصحابه عن بيعة السقيفة ، أليس كذلك؟«  ـ
ل بيـت النبـوة ، وموضـع الرســالة لم ومـن المعلـوم بحكـم الضـرورة مـن إخبـارهم أن أهـ«  ــ

يحضــر البيعــة أحــد مــنهم قــط ، وقــد تخلفــوا عنهــا في بيــت علــي ، معهــم ســلمان ، وأبي ذر ، 
والمقـــداد ، وعمـــار ، والـــزبير ، وخزيمـــة بـــن ثابـــت وأبي بـــن كعـــب ، وفـــروة بـــن عمـــرو بـــن ودقـــة 

واحـد مـن أمثـالهم الأنصاري ، والبراء بن عازب ، وخالد بن سعيد بن العاص الأموي ، وغير 
: فكيــف يــتم الاجمــاع مــع تخلــف هــؤلاء كلهــم ، وفــيهم آل محمــد كافــة وهــم مــن الأمــة بمنزلــة 

  ». الرأس من الجسد ، والعينين من الوجه ، ثقل رسول االله وعيبته ، وأعدال كتاب االله سفرته
  ». ثانية وثالثة أنا نقول إنك تتحدث بلسان يفرط أكثر مما يفرطه لسان شيعي؟«  ـ
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ـــ إن هـــذا لا يضـــر ، طالمـــا اجتمعنـــا هاهنـــا لأجـــل أن نخـــرج بنتيجـــة معينـــة ، وســـواء «  ـ
ا اليوم أم في غد!   ». أخرجنا 

  :  بينما عدت إلى الكلام
إن ما وجدته في الروايات وجعل يدوخني ويصرعني أكثر فأكثر ، هو أن آل محمـد «  ـ

ـا مـن  الضـلال في الـدين ، وأعـلام هـدايتها ما كانوا إلا سفن نجاة الأمة وباب حطتهـا ، وأما
.«  

  ».!؟« ـ
م غني عن البرهان ، بعد أن كان شاهده الوجدان .. « ـ   ». على أن شأ

  :  وهو يقول،  يشكك في تخلف علي بن أبي طالب عن البيعة،  بينما رجع مازن
  ». لا أظن بأن علياً قد تخلف عن بيعة السقيفة؟«  ـ
الخبار ، و  في صحيحيهما وغير واحد من أثبات السننلقد أثبت البخاري ومسلم «  ـ

، وذلـك بعـد  تخلف علي عن البيعة ، وأنه لم يصالح حتى لحقت سـيدة النسـاء بأبيهـا 
البيعــة بســتة أشــهر ، حيــث اضــطرته المصــلحة الإســلامية العامــة في تلــك الظــروف الحرجــة إلى 

  .)١(»  الصلح والمسالمة
  :  ل متراجعاً عن نظراته وحدتهفقال نبي

إن أهــل الســنة لا ينكــرون أن البيعــة لم تكــن عــن مشــورة ولا عــن رويــة ، يســلمون «  ـــ
ا إنما كانت فجأة وارتجالاً ، ولا يرتابون في مخالفة الأنصار وانحيازهم إلى سعد   ». بأ

____________  
  من كتاب الجهاد والسيرة. ٧٢:  ٢باب غزوة خيبر ، صحيح مسلم  ٣٩:  ٣صحيح البخاري  )١(
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بعـد أن وجـد ،  ولقـد كـان هـو الآخـر يتنـازل مـذعناً ،  قاطعه مازن وهو يستدرك كلامه
  :  فقال،  نبيل يعلن صاغراً عن مثل ذلك

ـــن  .. « ـــــ ـــم واوليــــائهم مــ م لا يرتـــــابون ، ولا حــــتى في مخالفـــــة بــــني هاشــ كـــــذلك ، فــــإ
لكــنهم يقولـــون : إن أمــر الخلافـــة قــد اســـتتب  المهــاجرين والانصـــار ، وانضــوائهم إلى الامـــام ،

أخــيراً لأبي بكــر ، ورضــيه الجميــع إمامــاً لهــم ، فتلاشــى ذلــك الخــلاف ، وارتفــع النــزاع بــالمرة ، 
واصـفق الجميــع علــى مــوازرة الصــديق والنصــح لـه في الســر والعلانيــة ، فحــاربوا حربــه ، وســالموا 

يه ، لم يختلف منهم عن  ـذا تم الاجمـاع ، وصـح عقـد سلمه ، وأنفذوا أمره و ذلـك أحـد ، و
  ». الخلافة

  :  فقلت
أصفاقهم على مـؤازرة الصـديق ، والنصـح لـه في السـر والعلانيـة شـيء وصـحة عقـد «  ـ

الخلافــــة لــــه بالاجمــــاع شــــيء آخــــر ، وهمــــا غــــير متلازمــــين عقــــلاً ولا شــــرعا فــــإن لعلــــي والأئمــــة 
لإسـلامية معروفـاً ، وهـو الـذي نـدين االله بـه المعصومين من بنيه مذهباً في مؤازرة أهل السلطة ا

  ». ، وأنا أذكره لك جواباً عما قلت
  :  فقال نبيل

  ». وحاصله؟«  ـ
وحاصله : هو أن من رأيهم أن الأمة الإسلامية لا مجد لها إلا بدولـة تلـم شـعثها ، «  ـ

يــا تؤازرهــا وتــرأب صــدعها ، وتحفــظ ثغورهــا ، وتراقــب أمورهــا ، وهــذه الدولــة لا تقــوم إلا برعا
  ». بأنفسها وأموالها ، فان أمكن أن تكون الدولة في يد صاحبها الشرعي

  ». صاحبها الشرعي؟«  ـ
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ــ ـــول االله «  ــــ ـــرعي : فهـــــو النائـــــب في حكمـــــه عـــــن رســ ـــاحبها الشــ نيابـــــة  أمـــــا صــ
  ». صحيحة
  ». طيب!«  ـ
  ». فهو المتعين لا غير .. « ـ
  ». استولى على سلطان المسلمين غيره؟وإن تعذر ذلك ، ف«  ـ
وجبــت علــى الأمــة مؤازرتــه في كــل أمــر يتوقــف عليــه عــز الإســلام ومنعتــه ، وحمايــة «  ـــ

ثغوره وحفظ بيضته ، ولا يجوز شق عصا المسلمين ، وتفريق جمـاعتهم بمقاومتـه بـل يجـب علـى 
  ». قالأمة أن تعامله ـ وإن كان عبداً مجدع الأطراف ـ معاملة الخلفاء بالح

  ». فتعطيه خراج الأرض ومقاسمتها ، وزكاة الأنعام وغيرها«  ـ
ـــــ ــــال ،  «  ـ ــالبيع والشـــــراء ، وســـــائر أســـــباب الانتقـ ـــذ منـــــه ذلـــــك بـــ ـــل! ولهـــــا أن تأخــ أجــ

كالصلات والهبات ونحوها ، بل لا إشكال في براءة ذمـة المتقبـل منـه بـدفع القبالـة إليـه ، كمـا 
  ». الحق ، هذا مذهب علي والأئمة الطاهرين من بنيهلو دفعها إلى إمام الصدق ، والخليفة ب

  ». هل لك أن تثبت مثل ذلك من السنة النبوية؟«  ـ
ـــا«  : وقـــد قـــال «  ــــ يارســـول االله  :  قـــالوا،  ســـتكون بعـــدي إثـــرة وأمـــور تنكرو

الذي عليكم وتسألون االله الـذي تؤدون الحق :   قال،  كيف تأمر من إدرك منا ذلك
  .)١(»  لكم

  إن خليلي رسول :  يقول،  ولقد كان أبو ذر الغفاري «  ـ
____________  

  .١١٨:  ٢صحيح مسلم  )١(
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  .)١(»  أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبداً مجدع الاطراف  االله
يا نبي االله أرأيت إن قامت ) :  رجه عنه مسلم وغيرهفيما أخ(  وقال سلمة الجعفي«  ـ

،  اسمعــوا وأطيعــوا:   فمــا تأمرنــا؟ فقــال،  ويمنعوننــا حقنــا،  علينــا أمــراء يســألوننا حقهــم
  ». وعليكم ما حملتم،  فإنما عليهم ما حملوا

  ».!؟« ـ
يكـون بعـدي أئمـة لا يهتـدون :   يمـانفي حديث حذيفة بن ال  وقال«  ـ
م قلــوب الشــياطين في جثمــان إنــس،  ــداي ،  ولا يســتنون بســنتي وســيقوم فــيهم رجــال قلــو

 تسـمع وتطيـع للأمـير،  كيف أصنع يا رسول االله إن أدركت ذلك؟ قال:   قلت:  قال حذيفة
  .)٢(»  فاسمع له واطع،  وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، 

ســـتكون أمـــراء علـــيكم ، فتعرفـــون «  : في حـــديث أم ســـلمة،   لـــه قولـــهومث«  ــــ
  .)٣(»  وتنكرون ، فمن عرف برئ ، ومن أنكر سلم

  :  قاطعني
  ». وما معنى قوله : فمن عرف برئ ، ومن أنكر سلم؟«  ـ
لمنكر ولم يشتبه عليه ، فقد : فمن عرف برئ ، أن من عرف ا والمراد بقوله «  ـ

 صار له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه ، فان عجز فليكرهه بقلبه
.«  

  ». تابع ذكر الحديث؟«  ـ
____________  

  المصدر السابق. )١(
  .١٢٠:  ٢المصدر السابق  )٢(
  .١٢٢:  ٢صحيح مسلم  )٣(
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  ». ال : لا ما صلواقالوا : أفلا نقاتلهم؟ ق .. « ـ
  ». وإذن ، فأنت تدعي أن الصحاح في ذلك هي متواترة؟«  ـ
أجل ، فالصحاح في ذلك متواترة ، ولا سيما من طريق العترة ، ولذلك صبروا وفي «  ـ

ـــده النــــــبي  ـــة وغيرهـــــا ممـــــا عهــ ـــــذه الأوامـــــر المقدســـ العـــــين قـــــذي ، وفي الحلـــــق شــــــجي ، عمـــــلاً 
بالخصوص ، حيث أمرهم بالصبر على الأذى ، والغض على القذى ، احتياطاً إليهم  

  ». على الأمة ، واحتفاظا بالشوكة ، فكانوا يتحرون للقائمين بأمور المسلمين وجوه النص
  ». وكيف كان منهم مثل ذلك؟«  ـ
ولقد كانوا كذلك من استئثارهم بحقهم على أمر من العلقم ، ويتوخون لهم الرشـد «  ـ

ناهج ، وهم ـ من تبوئهم عرشهم ـ علـى آلم للقلـب مـن جـز الشـفار ، تنفيـذا للعهـد ، ووفـاء م
  ». بالوعد ، وقياماً بالواجب شرعاً وعقلاً من تقديم الاهم ـ في مقام التعارض ـ على المهم

  ». وهل كان لعلي أن يواجه الخلفاء الثلاثة في أيام خلافتهم؟«  ـ
أمـير المـؤمنين كـلا مـن الخلفـاء الثلاثـة نصـحه ، واجتهـد ولـذا ، فإنـه كـان قـد محـض «  ــ

بعـد أن يـئس مـن حقـه في الخلافـة عـن أنـه  لهم في المشورة. ومن تتبـع سـيرته في أيـامهم ، علـى
، بـــلا فصـــل ، شـــق بنفســـه طريـــق الموادعـــة ، وآثـــر مســـالمة القـــائمين بـــالأمر  رســـول االله 

م عليــــه ، ولم يــــدافعهم عنــــه  فكـــان يــــرى عرشــــه ( المعهــــود بـــه إليــــه ) في قبضــــتهم ، فلــــم يحـــار
  ». احتفاظا بالأمة واحتياطاً على الملة ، وضنا بالدين ، وإيثاراً للآجلة على العاجلة

  ». وإذن ، فأنت تصادق على ما تقوله الشيعة؟«  ـ
  إني أمامكم أصرح بما يصرح به قلبي ، ولربما لم أصرح به أمام أحد من «  ـ
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الشــيعة أو المستبصــرين ، أو أن صــرحت بــه ، أو لم أصــرح ، فمــا كنــت لأصــرح بــه علــى مثــل 
  ». هذه الصراحة والصدق!

  ». لماذا؟«  ـ
لأني قــد تحققــت ، وتحريــت أمــور التــاريخ ، فوجــدت عليــاً كــان قــد مــني حقــاً بمــا لم «  ـــ

وعهودهــا إلى يمــن بــه غــيره ، حيــث مثــل علــى جناحيــه خطبــان فادحــان ، الخلافــه بنصوصــها 
جانـــب ، تستصــــرخه وتســـتفزه اليهــــا بصــــوت يـــدمى الفــــؤاد ، وأنــــين يفتـــت الأكبــــاد ، والفــــتن 
الطاغيــة إلى جانـــب آخـــر ، تنـــذره بانتفـــاض الجزيــرة ، وانقـــلاب العـــرب ، واجتيـــاح الإســـلام ، 

ديده بالمنافقين من أهل المدينة ، وقد مردوا على النفاق ، وبمن حولهم من الأعراب   ». و
  ».!؟« ـ
وهـــم منـــافقون بـــنص الكتـــاب ، بـــل هـــم أشـــد كفـــراً ونفاقـــاً ، وأجـــدر أن لا يعلمـــوا «  ــــ

  ». ، شوكتهم حدود ما أنزل االله على رسوله وقد قويت بفقده 
  ». لماذا؟«  ـ
إذ صـــار المســـلمون بعـــده كـــالغنم المطـــيرة في الليلـــة الشـــاتية ، بـــين ذئـــاب عاديــــة ، «  ــــ

ارية ، ومســـيلمة الكـــذاب ، وطليحـــة بـــن خويلـــد الأفـــاك ، وســـجاح بنـــت الحـــرث ووحـــوش ضـــ
م قـــائمون ـ في محـــق الإســـلام وســـحق المســـلمين ـ علـــى ســـاق ، والرومـــان  الدجالـــة ، وأصـــحا
والأكاسرة وغيرهما ، كانوا بالمرصاد ، إلى كثير من هذه العناصر الجياشة بكـل حنـق مـن محمـد 

ة لكلمــة الإســلام تريــد أن تــنقض أساســها ، وتستأصــل وآلــه وأصــحابه ، بكــل حقــد وحســيك
ا لنشيطة في ذلك مسرعة متعجلة ، ترى أن الأمر قد استتب لها   ». شأفتها ، وأ

  ». ماذا تقصد؟ .. « ـ
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  :  وكأني لم أسمع منه أيما تعليق أو سؤال،  بينما واصلت حديثي
، إلى الرفيـق الأعلـى ـ قـد حانـت ، فـأرادت  وان الفرصـة ـ بـذهاب النـبي  .. « ــ

  ». أن تسخر الفرصة وتنتهز تلك الفوضى قبل أن يعود الإسلام إلى قوة وإنتظام
أقصــــد بنظــــرك أنــــت  .. وعليــــه ، مــــا الــــذي كــــان قــــد صــــنعه علــــي بــــن أبي طالــــب«  ـــــ

؟   ». شخصياً
يقـدم حقـه لقـد وفـق أمـير المـؤمنين بـين هـذين الخطـرين ، فكـان مـن الطبيعـي لـه أن «  ـ

قرباناً لحياة الإسلام ، وايثاراً للصالح العام ، فأنقطاع ذلك النزاع ، وارتفاع الخلاف بينـه وبـين 
أبي بكر ، لم يكن إلا فرقا على بيضة الدين ، واشفاقا على حوزة المسلمين ، فصبر هو وأهل 

الحلـــق شـــجى ،   بيتــه كافـــة ، وســائر أوليائـــه مـــن المهــاجرين والانصـــار ، وفي العـــين قــذى ، وفي
صــريح بـذلك ، والأخبــار في هــذا متـواترة عــن أئمــة  كلامـه مــدة حياتــه بعـد رســول االله 

  ». العترة الطاهرة
ً «  ـ   ». لكن سيد الأنصار سعد بن عبادة لم يسالم الخليفتين أبدا
معهمـــا  أجـــل إنـــه لم يســـالمهما ، لأ نـــه لا يتحمـــل مـــا يتحملـــه علـــي ، فلـــم تجمعـــه«  ــــ

ـــرهم  ـــن أوامــ ـــيء مــ ـــراً لشــ ـــة ، وكـــــان لا يفـــــيض بافاضــــتهم ، ولا يـــــرى أثــ ـــة في عيـــــد أو جمعــ جماعـ
  ». ونواهيهم ، حتى قتل غيلة بحوران على عهد الخليفة الثاني ، فقالوا : قتله الجن

  ». قتله الجن؟!«  ـ
وأنــت الآخـر تعجــب مـن كلامهــم ، ولـك الحــق جـداً في عجبــك ، فـإني أنــا الآخــر  «  ــ
  ». قد عجبت من مثل هذا الكلام المطحون!كنت 
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  ». ولقد تحدث هو في يوم السقيفة وبعصبية؟ أليس كذلك؟«  ـ
  ». نعم ، فإن له كلام يوم السقيفة ، وبعده لا حاجة بنا الآن إلى ذكره«  ـ
  ». وأصحاب علي بن أبي طالب ، ماذا كانوا قد فعلوا؟«  ـ
ه مــــن الأنصـــار ، فإنمــــا خضـــعوا عنــــوة ، فأمــــا أصـــحابه كحبــــاب بـــن المنــــذر ، وغـــير «  ــــ

  ». واستسلموا للقوة ، فهل يكون العمل بمقتضيات الخوف من السيف ، أو التحريق بالنار
  ». أو التحريق بالنار؟«  ـ
  ». أجل! أو التحريق بالنار! فتهديدهم علياً بالتحريق ، هو ثابت بالتواتر القطعي«  ـ
  ». ديدهم علي بالتحريق؟«  ـ
سبك ما ذكره الإمام ابن قتيبة في أوائل كتاب الإمامة والسياسة والإمام الطبري وح«  ـ

في موضعين من أحـداث السـنة الحاديـة عشـرة مـن تاريخـه المشـهور ، وابـن عبـدر بـه المـالكي في 
حديث السقيفة من الجزء الثاني من العقد الفريد ، وأبو بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في  

لـــد الأول مـــن شـــرح الـــنهج الحميـــدي الحديـــدي ،  ١٣٤كمـــا في ص كتـــاب الســـقيفة   مـــن ا
  ». والمسعودي في مروج الذهب

  ». وماذا جاء فيما ذكروه؟«  ـ
نقـلاً عـن عـروة بـن الـزبير في مقـام الاعتـذار عـن أخيـه عبـد االله ، إذ هـم بتحريـق  .. « ــ

ظـــام عنـــد ذكـــره الفرقـــة بيـــوت بـــني هاشـــم حـــين تخلفـــوا عـــن بيعتـــه ، والشهرســـتاني نقـــلاً عـــن الن
النظامية من كتاب الملل والنحل ، وأفرد أبو مخنف لأخبار السقيفة كتاباً فيه تفصيل ما أجملته 

  ، وناهيك في شهرة ذلك تواتره قول شاعر 
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  ». النيل الحافظ إبراهيم
  ». الشاعر المصري المشهور؟«  ـ
  ». :ة السائرة الطائرة أجل ، حافظ إبراهيم هو بنفسه! وذلك في قصيدته العمري«  ـ

   ». وقولة لعلي قالها عمر أكرم بسامعها أعظم بملقيها
ا إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها    ». حرقت دارك لا أبقي عليك 

  ». ما كان غير أبي حفص بقائلها إمام فارس عدنان وحاميها
  ». لا أصدق؟،  عجيب«  ـ
حجة عند الشيعة إلا إذا كان كاشفاً  هذه معاملتهم للإمام الذي لا يكون الاجماع«  ـ
والحــال هــذه؟ أيمانــا بعقــد ،  فمــتى يــتم الاحتجــاج بمثــل اجمــاعكم هــذا علــى الشــيعة،  عــن رأيــه

  ». لا تجتمع أمتي على الخطأ:   البيعة؟ ومصداقا للإجماع المراد من قوله
  فقال مازن : 

ــــ ـــذة«  ـ  ينزهــــون الصــــحابة عــــن مخالفــــة النــــبي،  ؤيــــا الثاقبــــةوالر ،  إن أولي البصــــائر النافـ
فـــلا ،  ولا يجـــوزون علـــيهم غـــير التعبـــد بـــذلك،  في شـــيء مـــن ظـــواهر أوامـــره ونواهيـــه،  

ً ،  يمكــن أن يســمعوا الــنص علــى الإمــام وكيــف يمكــن حملهــم ،  ثم يعــدلوا عنــه أولاً وثانيــاً وثالثــا
 سماعهم الـنص عليـه؟ ومـا أراك بقـادر علـى أن تجمـع بينهمـا؟ على الصحة في عدولهم عنه مع

.«  
  فقلت : 

ــانوا يتعبــــدون بالنصــــوص إذا كانــــت «  ـــــ ــــم إنمــــا كــ أفادتنــــا ســــيرة كثــــير مــــن الصــــحابة أ
  على صوم ،   كنصه،   مختصة بالشؤون الأخروية،  متمحضة للدين
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نصــه علــى عــدد الفــرائض ،  في الصـلاة دون غيرهــا واســتقبال القبلــة،  شـهر رمضــان دون غــيره
ا  نصـه علـى أن الطـواف حـول البيـت أسـبوع،  في اليوم والليلة وعدد ركعات كل منها وكيفيا

  ». ونحو ذلك من النصوص المتمحضة للنفع الأخروي، 
  ». فما كانوا يفعلون إزاءه؟،  وما كان منها متعلقاً بغير ذلك«  ـ
،  وتـدبير قواعـد الدولــة،   منهـا بالسياسـة كالولايــات والامـاراتأمـا مـا كــان متعلقـاً «  ــ

م لم يكونــوا يــرون التعبــد بــه والالتــزام في جميــع ،  وتســريب الجــيش،  وتقريـر شــؤون المملكــة فــإ
ــاه،  الاحــــوال ومجــــالاً للنظــــر ،  بــــل جعلــــوا لأفكــــارهم مســــرحا للبحــــث،  بالعمــــل علــــى مقتضــ

م،  هفكــانوا إذ رأوا في خلافــ،  والاجتهــاد م،  رفعــا لكيــا ولعلهــم كــانوا ،  أو نفعــا في ســلطا
  ». يحرزون رضا النبي بذلك

  ». وكيف يمكن أن يحصل مثل ذلك؟«  ـ
،  ولا تتعبد بالنص عليه،  لقد كان قد غلب على ظنهم أن العرب لا تخضع لعلي«  ـ

قنـاع منابـذاً لهـا كشـف ال،   وسفك دماءها بسـيفه في أعـلاء كلمـة االله،  إذ وترها في سبيل االله
ولا ،  فهم لا يطيعونه إلا عنـوة،  حتى ظهر أمر االله على رغم عادة كل كفور،  في نصرة الحق

ـــــه إلا بـــــــالقوة ـــنص عليــ ــــعون للــــ ـــــام النـــــــبي،  يخضـــ ـــــل دم أراقـــــــه الإســـــــلام أيــ ـــد عصـــــــبوا بـــــــه كــ  وقــــ
م في أمثـــال ذلـــك،    ..  عشـــيرته إذ لم يكـــن بعـــد النـــبي في،  جريـــاً علـــى عـــاد

ا في أمثل ،  أحد يستحق أن تعصب به تلك الدماء عند العرب غيره م انما كانوا يعصبو لأ 
،  وقلبـــوا لـــه الأمـــور،  وأفضـــل القبيلـــة وغـــير ذلـــك. ولـــذا تـــربص العـــرب بـــه الـــدوائر،  العشـــيرة

  ان ما كان مما طار في وك،  ووثبوا عليهم كل وثبة،  وأضمروا له ولذريته كل حسيكة
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  ». وطبق رزؤه الأرض والسماء،  الأجواء
  ». كذلك؟«  ـ
حيث ،  كانوا يجدونه على ما آتاه االله من فضله،   وأيضا! فإن قريشاً وسائر العرب«  ـ

وتراجــع ،  بلــغ بــه في علمــه وعملــه رتبــة ـ عنــد االله ورســوله وأولي الألبــاب ـ قاصــر عنهــا الاقــران
 تشـرئب إليهـا أعنـاق الأمـاني،  نال من االله ورسوله بسوابقه وخصائصه منزلةو ،  عنها الاكفاء

،  وبــذلك دبـت عقـارب الحسـد لـه في قلـوب المنــافقين،  وشـأوا تنقطـع دونـه هـوادي المطـامع، 
فأتخــذوا الــنص ،  واجتمعــت علــى نقــض عهــده كلمــة الفاســقين والنــاكثين والقاســطين والمــارقين

  ». نسياً وكان لديهم نسياً م،  ظهرياً 
  »  فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر

  ». وغير هذا كله؟«  ـ
وأيضا! فإن قريشاً وسائر العرب ، كانوا قد تشوقوا إلى تـداول الخلافـة في قبـائلهم. «  ـ

م علـى نكـث العهـد ، وجهـوا عـزائمهم إلى نقـض  واشرأبت إلى ذلك اطماعهم ، فأمضوا نيا
تصــافقوا علــى تناســي الـنص ، تبــايعوا علــى أن لا يــذكر بـالمرة ، وأجمعــوا علــى صــرف العهـد ، ف

 الخلافة مـن أول أيامهـا عـن وليهـا المنصـوص عليـه مـن نبيهـا ، فجعلوهـا بالانتخـاب والاختيـار
.«  

  ». ولماذا تراهم يفعلون مثل هذا؟«  ـ
د حـين ، ولـو وذلك ، ليكون لكل حي من أحيائهم أمل في الوصول إليها ولو بعـ«  ـ

وهـو الـذي مـا خرجـت الخلافـة مـن عترتـه  تعبدوا بالنص ، فقدموا علياً بعـد رسـول االله 
ــا رســول االله  يــوم الغــدير وغــيره بمحكــم الكتــاب ، وجعلهــا قــدوة  الطــاهرة ، حيــث قر
  ». لأولي الألباب ، إلى يوم الحساب
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ـم لم يخضــعوا وأيضـا! «  ــ فــإن مـن ألم بتــاريخ قـريش والعـرب في صــدر الإسـلام يعلــم أ
شــموا ، ولم يبــق فــيهم مــن قــوة فكيــف يرضــون باجتمــاع النبــوة  للنبــوة الهاشميــة ، إلا بعــد أن 
والخلافــة في بــني هاشــم ، وقــد قــال عمـــر بــن الخطــاب لابــن عبــاس في كــلام دار بينهمـــا : إن 

  .)١(»  بوة والخلافة فتجحفون على الناسقريشا كرهت ان تجتمع فيكم الن
وعليــه ، فنســج النــاس في تناســي الــنص علــى منــوالهم ، وجــاء بعــدهم بنــو أميــة ولا «  ـــ

هـــم لهـــم إلا اجتيـــاح أهـــل البيـــت واستئصـــال شـــأفتهم ، ومـــع ذلـــك كلـــه فقـــد وصـــل إلينـــا مـــن 
  ». النصوص الصريحة في السنن الصحيحة ما فيه الكفاية

____________  
ج البلاغة لابن أبي الحديد ش )١(   .١٠٧:  ٣رح 
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  الفصل الثامن والعشرون

  المذهب الشيعي ما بين المستوى والطموح
وبعــد أن تبادلنــا أطــراف ،  كــان لوحـده  .. جــاءني نبيـل مــرة أخــرى،  بعـد مضــي يــومين

كـان ،   ومن بعد أن اكتسب ما يناسـبه مـن الأخبـار،  عرج بي إلى موضوع الساعة،  الحديث
  :  فقال لي .. شوف لأن يفيض علي باستنتاجاته وخلاصة توصلاتهقد ت

  » ». لا أراك إلا أنك تحمل نفساً ، يتعصب لمخالفي أهل السنة«  ـ
  :  فقلت

ومــا أراك يــا نبيــل انــك لم تكــن إلا أبعــد النــاس عــن التفكــير في المســائل العقائديــة «  ـــ
ذا الموضوع ع،  عموماً    ». لى الأخصوليس فيما يتعلق بما يرتبط 

  فقال : 
وتــوخي ســبيل الإهانــة مــن ،  صــرت أراك تلجــأ إلى القــاء ســيل الــتهم،  وأنــا الآخــر«  ـــ

  ». ليس لك أن تجيب عليها،  أجل أن تدرأ عن نفسك هجمات
  فقلت له ، وأنا أمعن فيه جيداً : 

هـــل تريـــد أن أطلعـــك علـــى حقيقـــة ربمـــا أفادتـــك في مختلـــف مرافـــق حياتـــك ،  نبيـــل«  ــــ
إن حالـك يشـبه حـال الصـغير الـذي تلقـى إليـه لعبـة  .. ية المستقبلية منه على وجـه العـدالعمل
ــا،  ثمينـة ـا حـتى إذا مــا رأى أحـد إخوتـه الآخــرين يحـاول الاهتمـام  ،  عـدا إليهــا،  فـلا يهــتم 

  أنه  مدعياً ،  وتسابق من أجلها كيما يسلبها منه
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ا! فإني أكاد أجزم أنك ولا في أي ،  لم تكن لتهتم بأمورك الدينية يرغب الاحتفاظ واللعب 
لما أجتمع الأمر أنه  وما كنت تدري كثيراً من الحقائق! إلا .. لحظة من لحظات عمرك الماضية

كمـا يمكـن أن يدعيـه الـبعض حـال انتصـار إحـدى ،   صـرت تـدعي وصـلاً بليلـى،  إلى قرين له
وأن لــه أن يحــوز علــى ،  ن الأوائــلبــأ نــه كــان مــن المتصــدي،  الثــورات الــتي لم يشــترك فيهــا قــط

  ». في السلطة الجديدة مثلاً!،  مركز ما
  ». اشكرك على كل هذا الإطراء!«  ـ
رحـم :  تأسـياً بقـول رسـول االله،  كـان هديـة مـن أخيـك،   إن هـذا كلـه،  قلـت لـك«  ـ

  ». االله من أهدى إلي عيوبي!
ومـا أراهـا إلا  ،  ذ العصـبيةواذكر به نفسي هو ضرورة نب،  إن ما أريد أن أذكرك به«  ـ

حالمـا ،  تنطق على الألسـن،  كحمية الجاهلية الأولى التي نرى لها وجودات تجسم في دواخلنا
ا في أعماقنا ا الأصلية على أسبا   »...  تضغط مؤثرا

وبــأكثر ممــا تتوقــع نفســك هـــي ،  أمــا تــرى أنــك أنــت نفســك قــد أســرفت،  وبعــد«  ـــ
  ». بالذات
لأن الخطـر يكمـن  .. تذكرة لي هـو الآخـر،   أن يكون مثل هذاأطمح وبذلك إلى«  ـ

ا هي التي تعيق عملية السلام أجمع،  في هذه المسألة  وتشل حركة التآخي بين المسلمين،  فإ
كمـا اتخـذ المشــركون أيـام الجاهليـة حـرب الآخـر وابـن العشــيرة ،   لأن الكـل يتخـذها ذريعـة لـه، 

ــم مـــا كــانوا ليؤمنــوا إلا بـــالرأي ،  وبــات بالخصـــم والغــريمالواحــدة ذريعــة لا تـــزال أشــد العق لأ 
ً :  القائل فإنـك ترفـع عقيرتـك بنظريتـك المسـتلة مـن ،  أمـا الآن،  أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما

  ،  أصول ذلك الرأي
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ظالمـــة أو مظلومـــة. بينمـــا أعيـــذك بـــاالله أن تواصـــل )  عقيـــدتك(  ومـــا أراهـــا إلا أنصـــر مـــذهبك
لأ ني مـا أرى مغبـة الاسـتمرار في منوالهـا إلا أن تحمـل لهـا ،  ذه السبيل الشاذةالسير في مثل ه

فــلا تجــد بعــد ،  عواقــب أقــل مــا يمكــن أن تتمثــل فيــه هــو الحرمــان مــن نعمــة الصــديق والأحبــة
 ً   ». ذلك ربيباً ولا حميما

  تساءل بدهشة ، وكأنه يستفسر عن أمر غاب عنه : 
  ». الأخلاء؟:  أتقصد«  ـ
فلــو أســررت لنفســك أن تبقـــى ،  حــين يكـــون يومئــذ بعضــهم عــدواً لـــبعضوذلــك «  ـــ

في عـداد المـبطلات. وذلـك عزمـاً منـك أنـه  على التعبد على مذهبك حتى ولـو امتـاز لناظريـك
لـو دخـل أهلـك النـار أنـه  ، على أن تبقى إلى جانب أهلـك وإخوانـك. ولربمـا وجـدتك تقسـم

ـــم ً يحـــدوك العـــزم علـــى عـــدم الحنـــث بمثـــ،  للحقـــت  ولـــو اطلعـــت علـــى  .. ل هـــذا القســـم أبـــدا
 .. ألا تــرى أن المــرء لــو أبتلــي بــالجنون تنكــر لاهليــه .. الغيــب لمــا كــان لــك أن تفكــر كــذلك

وهــاجمهم بقصــد القتــل والاجــرام. كــذلك لــو ابتلــي بفقــدان الــذاكرة لــتراه ،  ولربمــا حمــل علــيهم
ولـو مثلـوا بـين ،  منهم أيمـا أحـد وإخوانه وإخواته أجمعين. بل لا يصير يذكر،  ينسى أباه وأمه

واعتصــروا منــاديلهم دمــاً بــدل الــدموع. أو مــا تــرى أن المــرء يمــوت فــلا يحتمــل أهلــه أن ،  يديــه
م الطبيعيــة ،  يمكـث إلى جــوارهم في المنـزل حــتى يسـارعون إلى قــبره والعـود بعــد ذلـك إلى حيــا

يــوم لا  .. ور الوقــت والزمــانبعــد أن يؤانســوا في أنفســهم مشــاعر الوجــد الــتي لهــا أن تــزول بمــر 
أن مــا يســتاقك ،  إلا مــن أتــى االله بقلــب ســليم. وإن بوســعي أن أقســم،  ينفــع مــال ولا بنــون

ما هي إلا شمائل استطاع ،  إلى التلبس بمثل هذه المشاعر والأعراب عن مثل هذه الأحاسيس
  ومن  ، ويخترموا جدر مصائره،  ومن طريقها أن يخترقوا مستقبل المرء،  الآباء
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مــا دام هــو يجــدهم ،  وأنــا لا أدعــي أن علــى المــرء أن يتطــاول علــى أهلــه .. دون ان يشــعر هــو
ــــذهب لا يرتضــــــيه االله لهــــــم ـــى مــ ـــا .. علـــ ــــاالله فــــــلا تطعهمـــ ــــداك علــــــى أن تشــــــرك بــ ،  وإن جاهــ

في الوقـت الـذي لا ،  فلا يجب طاعتهما في هذه المسائل. هذا،  وصاحبهما في الدنيا معروفاً 
مـا أصـرا علــى أ ولـو،  مـا خالفـاك في العقيــدةأ ولـو .. ك أن تقـول لهمــا أفيجـب فيـه كـذل

لا يخسـر أنـه  مـع،  لشـدما يرغـب المـرء في السـير إليـه،  أنظر كم هو الإسلام جميل .. ظلمك
لأجــل زيجــات ،  وإني لأرى الكثــير ممــن يختصــمون وأهلــيهم .. أيمــا عــوان يمكــن أن يهــز كيانــه

م الشخصـي في. الاقـتران بمـن ،  رسوا دورهم الاختياريأرادوا من خلالها أن يما ويزاولوا انتخـا
م مـــدى العمـــر! نـــزولاً مـــنهم عنـــد ،  يحبـــون فـــتراهم ربمـــا يضـــطرون إلى مقاطعـــة آبـــائهم وأمهـــا

 ً م مــثلا ً ،  رغبــات زوجـــا ويقــره مـــن يعـــترض ،  مـــع أن المــذهب الشـــيعي لا يقــر بمثـــل هــذا أبـــدا
وطفـــق ،  ا الشــخص إلى المــذهب الشـــيعي ثــار بوجهــكعلــيهم! حــتى إذا مـــا دعــوت مثــل هـــذ

ملوحـاً ،  وليس لنا أن نتجاوز الطريق الـذي رسمـوه لنـا،  معلناً أن الدين دين الآباء،  يتحداك
حـتى كانـت  .. ، أو أختـه وأخيـه،  لنا وبنفس اليد التي ربما تطاولت ذات يوم علـى أبيـه وأمـه

  ». قد كفرت بأنعم االله!
  فقال نبيل : 

  »...  تنا بالكفر كذلكوصم،  ولربما .« . ـ
،  ولا أحــد ينهــاه عمــا يقــول،  ولا أحــد يعــترض عليــه،  لقــد رأيــت مــن يكفــر بــاالله«  ـــ

وكفرنــا إمامــه بــين جمــع حــتى أهــل ،  وأنــا أقســم لــو دعونــا الشــخص نفســه،  ويفــده بــه لســانه
تز ولا للحظة واحدة،  السنة ـ ببعض الصحابة لو دعونـاه كـذلك في و ،  لما كان لمشاعره أن 

نا ،  جمع من أهل التشيع   لكان له أن يثور ويجا
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ولـيس  .. عمـا أمرنـا بـه،  وتشـيحون بوجـوهكم،  اتكفـرون بـاالله ورسـوله،  بلحن القول العتيد
وذلــك حالمــا ،  لكــان لهـم أن يثــوروا علينــا .. ولــو جئنــا بـذلك الجمــع الــذي كفــر،  ذلـك فقــط

ـــ ـــديجـــــدوننا نحـــــاول قــــــراءة التـــــاريخ مـــ ونعــــــرض لاعمـــــال بعــــــض الصـــــحابة بــــــالفحص ،  ن جديــ
أو يروننـــا نقدمــه لاســـتحوان ونحـــن نحمــل بـــين أيـــدينا الأدلــة القاطعـــة والبراهـــين  .. والتمحــيص

م  مع .. الساطعة م ليسوا بمعصومينأ إن لم ،  وأن الخطأ له أن يصدر عنهم،  يعلمون بأ 
  ». نقل بصدور الجرائم عنهم

  ». الجرائم؟!«  ـ
وينســحب علـى أي شـخص لــيس ،  هـذا أمـر طبيعــي يمكـن أن يحصـل لأي امـرئو «  ــ
  ». بمعصوم
  ». أي شخص؟«  ـ
  ». ومطامحه النفسية دون أهداف االله،  في حال الاستسلام لأهوائه الشخصية«  ـ
اهدين مع رسول االله«  ـ   ». كان لهم مثل هذه المواقف؟،   أتقصد بأن الصحابة ا
لكـان لـك أن ،  ل! فإني لو أخبرتـك مـا وقعـت عليـه في رواياتنـاأج .. ولربما الكثير«  ـ

  ». تلطم وجهك وتضرب على الرأس
  ». هم الذين أوغروا قلبك على الصحابة،  إني لأجد بأن الشيعة المتعصبين«  ـ

لقد وجدت نبيل قد انقلب فجأة ومن جديد ، ولذلك ما كان لي أن أتناقش معه إلا 
نبيل وأمثاله ، فهم كلما أسديت إليهم خدمات العلم وعبـوا مـن لاتمام الحجة ، لأ ني أعرف 

  مواده الكثير الكثير ، كان لهم أن يبتعدوا عن الحقيقة 
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العلمية أكثر فأكثر! بل كان لهم أن يزدادوا لجاجـة وعنـاداً ، وتـراهم كـل يـوم علـى مـزاج ورأي 
  خاصين.

يتعامل مع شخص مـن  فقلت له بعدئذ ، وأنا أجد بأنه من اللازم على شخص مثلي
مـــة هـــو يحمـــل  مثــل نبيـــل ، أن يعـــرض عليـــه مـــا يلـــزم عرضـــه ويــبرئ ســـاحة الآخـــرين مـــن إيمـــا 
الدلائل والمستندات على نفيها وإبعادها عنهم خدمـة للحقيقـة ، فكيـف والتهمـة كـان لهـا أن 

  تنسب إلى شيعة علي بن أبي طالب : 
ــم لا يحملــون أيمــا تعصــب«  ـــ يحمــل نزعــات تقليديــة فإنــه لا  وإن وجــد فــيهم مــن،  إ

لأن الشيعة فيهم الصالح ،  لأ نه لا يمكن أن يقاس التشيع بالشيعة أنفسهم،  يحسب عليهم
  ». وفيهم الطالح

  ». ولكن فيهم الغلاة وفيهم الغلو!«  ـ
  وعندها قلت له : 

ـــيهم«  ـــــ ـــو حمــــل فــــرق الغــــلاة علــــيهم واضــــافتها إلــ ،  إن أعظــــم شــــيء علــــى الشــــيعة هــ
ـم السياسـةوأستطيع  وسـهلت لهـم الطـرق ليصـلوا ،  أن أثبت بـأن تلـك الفـرق الضـالة قـد آزر

إذ كــانوا لا ،  والحــط مــن كرامــة أهــل البيــت،  إلى غايــات في نفوســهم مــن الوقيعــة في الشــيعة
  ». والأمر واضح كل الوضوح،  يستطيعون أن ينالوا من عقائدهم أو ينقصوهم بشيء

م  وأنا أشعر،  لوضوحكيف هو وقد أصبح واضح كل ا«  ـ يسعون لاضفاء مسحة أ
  ». من الألوهية على أئمتهم؟!

وتعاليمهم هي ،  إن مذهب أهل البيت لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه«  ـ
المحور الذي يدور عليها نظام الإسـلام فكـان دخـول الغـلاة في صـفوف الشـيعة حركـة سياسـية 

ا عوامل لإثارة الفتنة من   والفتك ،  جهة أوجد
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  ». بالإسلام من جهة أخرى
  .. رأيته قد التمس طريقاً إلى الهدوء ، بعدما كان مثاراً بعض الشيء

  فقال : 
  ». كيف؟«  ـ

   قلت :
إذ لم يجــدوا طريقــاً للانتقــام ،  لأن دخــول الغــلاة في الإســلام كــان انتصــاراً لمبــادئهم«  ـــ

عقائد الإسـلامية عنـدما عجـزوا عـن مقابلتـه بـالقوة من الإسلام إلا باختراع المغالاة في بعض ال
زمـوا أمـام قـوم وطـأوا أرضـهم بأقـدام لا تتـأخر خطـوة إلى الـوراء إمـا المــوت أو ،  وجهـاً لوجـه وا

  ». وأخذوا منهم الجزية عن يد وهم صاغرون،  وأسروا ذراريهم،  فأذلوا عزيزهم،  الفتح
فلمـاذا ،  من التشـيع والشـيعة منهـا بـراءفلما لم تكن هذه المسألة هي جزء ،  وإذن«  ـ

ا   ». لم لم يتصد للقضاء عليها؟،  أقصد نفس المذهب .. لم يكافحها ويعالج أسبا
وعرفـــوا الـــدوافع الـــتي دعـــت هـــؤلاء ،  لقـــد عـــالج أهـــل البيـــت هـــذه المشـــكلة الخطـــيرة«  ــــ

ن أن يوقعوا واتضح لهم غايات خصومهم الذين يريدو ،  الكفرة إلى الالتحاق بصفوف الشيعة
وأمروا شيعتهم ،  فكان أئمة أهل البيت يعلنون للملأ البراءة من الغلاة وجاهروا بلعنهم،  م

  ». بالتبرؤ منهم والابتعاد عنهم
  فقاطعني قائلاً : 

  ». كأنك قد حملت من علوم الشيعة أكثر مما تحمله من علوم العامة«  ـ
  قالات الاستهلاكية. فإن ودعك من هذه الم،  استمع إلى ما أقوله لك«  ـ
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فـاعلنوا الـبراءة ،  الأوامـر الشـريفة بـالقول والامتثـال .. الشيعة كان لهم أن يتلقوا أوامـر أئمـتهم
وعـدم جـواز ،  وأجمعوا على نجاستهم،  وافتوا بحرمة مخالطتهم،  وملأوا كتبهم من التبرئ منهم

م لم ،  غسل ودفن موتاهم ولا ،  يجوزوا للغالي أن يتزوج المسلمةتحريم اعطائهم الزكاة. كما أ
  ». ولم يورثهم من المسلمين وهم لا يرثون منهم،  المسلم أن يتزوج الغالية

  ». وماذا فعل إمامهم جعفر بن محمد؟«  ـ
يلعــن كبــار الغــلاة أمثــال المغــيرة بــن ســعيد ويصــرح   لقــد كــان الإمــام الصــادق«  ـــ

وكــان هــذا ،  اب وأصــحابه وجميــع الــدعاة إلى المبــادئ الفاســدةولعــن أبــا الخطــ،  بكذبــه وكفــره
ولم يبق من تلك الفرق إلا الاسم ،  الإعلان من الإمام الصادق قد أوقف سريان دائها القاتل

  ». في التاريخ وبادت بمدة قصيرة
  ». وكيف لك أن تحدد مساعيه في هذا الإطار؟«  ـ
 وقال،  وبوا إلى االله فإنكم فساق كفار مشركونقل للغالية ت:  لقد قال الإمام لمرازم«  ـ
يـا  :  وقـل لـه يقـول لـك جعفـر بـن محمـد،  إذا قدمت الكوفة فأت بشـار الشـعيري:  له 

فلما قدمت الكوفـة قلـت لـه يقـول لـك جعفـر بـن :  كافر يا فاسق أنا بريء منك. قال مرازم
:  وقـد ذكـرني سـيدي. قلـت:  ال بشـارقـ،  يا كافر يا فاسق يا مشرك أنا بـريء منـك:  محمد

ذا   ». جزاك االله خيراً. ولما دخل بشار الشعيري على أبي عبد االله:  قال،  نعم ذكرك 
  ». أبي عبد االله؟ من هو أبو عبد االله؟«  ـ
كمــا أن الإمــام الحســين ،   يلقــب بــأبي عبــد االله،  هــو نفــس الإمــام جعفــر الصــادق«  ـــ

 ً ذا اللقب أيضا   ». يلقب 
  ما تابعت كلامي ، وأنا أقول : بين
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ً ،  أخرج عني لعنك االله:  قال له«  ـ فلما خـرج قـال ،  واالله لا يظلني وإياك سقف أبدا
خـرج ليغـوي ،  إنـه شـيطان بـن شـيطان،  ويله ما صـغر االله أحـداً تصـغير هـذا الفـاجر:  الإمام

متــه ضــمتني الأصــلاب عبــد االله وابــن أأني  وليبلــغ الشــاهد الغائــب،  أصــحابي وشــيعتي يحــذروه
  ». وإني لميت ومبعوث ثم مسؤول،  والأرحام
جعفـر بـن محمـد مـع )  مـن الأئمـة(  كيف كانـت سـلوكية غـير الإمـام،   أخبرني إذن«  ـ
  ». الغالية؟
ً «  ــ إني أبــرأ :  لقــد كتــب الإمــام الحســن العسـكري ابتــداء منــه إلى أحــد موإليــه،  فمــثلا

،  وإني محـــذرك وجميـــع مــــوالي،  بابــــه القمـــي فـــابرأ منهمـــاإلى االله مـــن ابـــن نصـــير الفهـــري وابـــن 
ويلـه لعنــه االله ،  بعثتـه نبيــاً وأنـه بــابأني  يــزعم ابـن بابــا،  العنهمـا عليهمــا لعنـة االلهأني  ومخـبرك

  ». يا محمد إن قدرت أن تشدخ رأسه فافعل،  سخر منه الشيطان فاغواه فلعن من قبل منه
م كانوا يلعنون ال،  وعليه«  ـ   ». غالية ويبرأون منهم كذلك؟فإ
،  لعـن االله المغـيرة بـن سـعيد:  نعم! فلقد قال أبـو عبـد االله الصـادق يومـاً لاصـحابه«  ـ

إن المغـيرة كـذب ،  يـتعلم منهـا الشـعر والشـعبذة والمخـاريق،  لعن االله يهودية كان يختلف اليها
فـــواالله مـــا نحـــن إلا عبيـــد ،  وإن قومـــاً كـــذبوا علـــي مـــا لهـــم! أذاقهـــم االله حـــر الحديـــد،  علـــى أبي

وإن عـذبنا ،  إن رحمنـا فبرحمتـه،  ما نقدر علـى ضـر ولا نفـع إلا بقدرتـه،  خلقنا االله واصطفانا
ولعـن االله مـن أزالنـا عـن العبوديـة الله ،  ولعن االله من قال فينا ما لا نقول في أنفسـنا،  فبذنوبنا

  ». الذي خلقنا وإليه مآبنا ومعادنا وبيده نواصينا
  فكيف ،  فإن الغالية كانوا ذوي جهود متواصلة،  ومع كل هذا التصدي«  ـ
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  ». تناسب ذلك مع كل هذا التحدي من أئمة الشيعة وتصديهم لهم
فمــا كــان مــن أئمــة ،  إن للسياســة دور هــام في إزدهــار وتطــور مثــل هــذه الحركــات«  ـــ

إن أبـا :  عفـر بـن محمـدفحسبك ما قاله الإمام ج،  أهل البيت إلا أن يحصدوا ما يزرع هؤلاء
إنـا أهـل بيـت :  كـذلك قـال  .. قالهـا ثلاثـاً ،  لعـن االله أبـا منصـور،  منصور كان رسـول إبلـيس

،  صادقون لا نعدم من كذاب يكـذب علينـا عنـد النـاس يريـد أن يسـقط صـدقنا بكذبـه علينـا
صـــائد ومعمـــر وبشـــار الشـــعيري وحمـــزة اليـــزدي و ،  ثم ذكـــر المغـــيرة وبزيـــغ الســـري وأبـــا الخطـــاب

فبقـدر مــا كــانوا ،  لعـنهم االله أجمــع وكفانــا مؤونـة كــل كــذاب. ومـع كــل هــذا:  فقــال،  النهـدي
رمين   ». كانت السلطة تزرع غيرهم في مختلف الأمكنة،   يسعون لاستئصال شأفة هؤلاء ا

؟!«  ـ   ». حقاً
:  كنت جالساً عند أبي عبد االله وميسـرة عنـده فقـال لـه ميسـرة:   وعن حمدويه قال«  ـ

جعلــت فــداك عجبــت لقــوم كــانوا يــأتون إلى هــذا الموضــع فانقطعــت أخبــارهم وآثــارهم وفنيــت 
وكــان متكئــاً ورفــع (  فقــال،  أبــو الخطــاب وأصــحابه:  ومــن هــم؟ قلــت:  آجــالهم. قــال الامــام

أنـه   فاشـهد بـاالله،  علـى أبي الخطـاب لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين) :  بنظـره إلى السـماء
  ». مشرك وأنه يحشر مع فرعون في أشد العذاب كافر فاسق

ؤلاء الغلاة وذلك من قبل الأئمـة ،  وإذن«  ـ فكانت قد صدرت التعليمات الخاصة 
  ». إلى شيعتهم؟

ولا ،  لا تقاعــدوهم:  نعــم! ولقــد ذكــر عنــده أصــحاب أبي الخطــاب والغــلاة فقــال«  ـــ
  هم.ولا توارثو ،  ولا تصافحوهم،  ولا تشاربوهم،  تواكلوهم
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  ». إن من الغلاة من يكذب حتى إن الشيطان يحتاج إلى كذبه:   وقال
حــتى خلعـــوا عــنهم صـــفات  .. كــانوا هـــم قــد تصـــدوا لهــم كافـــة،   وإذن .. عجيـــب«  ـــ

  ». الانتماء إليهم!
واالله مـا أنـا لهـم بإمـام ،  لهـم إمـامأني  إن قوماً يزعمـون:  بالضبط! فلقد قال الإمام«  ـ
ومــن قــال بأننــا أنبيــاء ،  إنمــا أنــا إمــام مــن أطــاعني،  لعــنهم االله! أقــول كــذا ويقولــون كــذامــالهم 

  ». ومن شك في ذلك فعليه لعنة االله،  فعليه لعنة االله
  ».!؟« ـ
 ١٧٨لمحمد حسين الـزيني ص ،  وهذا ما وجدته جميعاً في كتاب الشيعة في التاريخ«  ـ

.«  
ــم يفعلــون مثــل ذلــك  .. هــافــإن الشــيعة لا تؤلــه أئمت،  وبــذلك«  ـــ ولكــني أحســب أ

  ». ومن حيث لا يشعرون كذلك .. ومن حيث لا يصنعون ما تصنعه فرق الغلاة
  قلت له : 

  ». كيف؟ ما الذي تقصده؟«  ـ
 .. إن ما يصنعونه في بعض المناسك والشعائر ليدلل على وجود تأليه وشرك خفي«  ـ

 لتنســحب علـى مثــل هـذا الأمــر!،  ي الأخـرىحـتى إن بعــض الممارسـات والعــادات الحياتيـة هــ
.«  

  فقلت له : 
هـــو بعـــض مــا ورد في الغـــلاة الـــذين حـــاول خصـــوم آل محمـــد ،  إن مـــا أخبرتـــك بـــه«  ـــ

،  وليظهـروهم للمـلأ بابشـع المظـاهر وأشـنعها،  لغاية الحط مـن كرامـة المبـدأ،  الحاقهم بالشيعة
  فلا ،  هيةويعلنوا للعالم أن الشيعة يعتقدون في الأئمة الألو 
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ولمــا أصــبح مــن الصــعب ،  يصــلح عــدهم مــن المســلمين فــتراق بــذلك دمــاؤهم وتنهــب أمــوالهم
فيجعلـوا مــنهم ،  علـيهم تواصــل مثـل هــذه السياسـات كــان لهـم أن ينســلوا في الشـيعة أنفســهم
أخـذوا يخترعــون ،  أسـواراً يتسـورون العـوام مـنهم حـتى إذا مــا اسـتطاعوا النفـوذ إلى كيـان الشـيعة

تدعون ما طاب لهم وحلا من مناسك وشـعائر ادخلوهـا ودسـوها حشـراً في داخـل مناسـك ويب
ولكــن خلاصـــة ،  ولا أريـــد الــدخول في عمــوم التفاصــيل .. وشــعائر الشــيعة والمــذهب العاديــة

وأســاليبه صــارت ،  الأمــر أن الاســتعمار هــو نفــس الاســتعمار إلا أن سياســاته بــدأت تختلــف
ل ووفقــاً لمــا يتناســب مــع ضــرورات الأزمنــة ومتطلبــات العصــر تتمــدن وتتطــور أكثــر مــن ذي قبــ

  ». الذي يعيشونه!
  ». وهل حدث التاريخ عن فجائع الغلاة في تلك الأزمنة الغابرة؟«  ـ
ومـن أراد أن يعـرف موقـف الشــيعة ،  وكـم حـدثنا التـاريخ عـن تلـك الفظـايع السـود«  ــ

،  للهجـرة ٩٩٦الثـاني المتـوفى سـنة  من طوائف الغلاة فليرجع إلى كتاب روض الجنان للشهيد
ج المقال للميرزا محمد الاسترآبادي المتوفى سنة  هـ والانتصار للسيد المرتضـى المتـوفي  ١٠٢٦و

والسرائر لابـن إدريـس المتـوفى سـنة ،  ٤٦٠التهذيب للشيخ الطوسي المتوفى سنة ،  ٤٣٦سنة 
اية الأحكـام،  والمنتهى،  ٥٩٨ ة والتبصـرة للعلامـة الحلـي المتـوفى سـن والقواعـد،  والتـذكرة،  و
لسي المتوفى سنة ،  ٧٢٦ والدروس للشهيد الأول المتـوفى سـنة ،  هـ ١٠١١والبحار للشيخ ا
ــــامع المقاصـــــد للشـــــيخ علـــــي الكركـــــي المتـــــوفى ســـــنة ،  ٧٨٦ ـــــ والشـــــرائع والمعتــــــبر ٩٤٠وجـ ،  هـ

شــيخ محمــد حســن اهر للوالجــو  ٦٧٦ة والمختصـر النــافع للمحقــق أبي القاســم الحلــي المتــوفى ســن
  غيرها من آلاف الكتب الفقهية التي تنص بالاجماع على كفر و  .١٢٦٦ة المتوفى سن
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  ». ولا رابطة بينهم وبين الشيعة،  الغلاة ونجاستهم وبعدهم عن الدين
  فقال :  .. لحظتها ، كان نبيل يتنبه الي بدقة ، ويرقبني كنظر المتفحص

وتجيـب عـن الشـيعة ،  فها أنـت تحفـظ أسمـاء الكتـب .. إني لأراك شيعياً في الأصل«  ـ
إنـــك صــرت تعلـــم عــن الشـــيعة والتشــيع وأئمـــة المــذهب أكثـــر ممــا يعلمـــه الشـــخص ،  وبالنيابــة

  ». الشيعي الأصل
  ». يترتب علي النهوض بشكرها .. ولربما هذه نعمة من نعم االله«  ـ

  بينا عاد يقول : 
ــ اضــي هــو محاولــة تطبيــع الشــيعة أنفســهم وحصــل في الم،  لــذا! فالــذي يحصــل الآن«  ـ

  ». أليس كذلك؟،  ونسلهم كذلك على ما أوصاهم به أئمتهم
،  بالضبط! كما أن كتب الرجال طافحة بذم الغلاة والتبرؤ مـنهم ومـن معتقـدائهم«  ـ

م بلغـــة واحـــدة. فأمـــل الشـــيعة إذن هـــو بأبنـــاء المســـتقبل كيمـــا لا يركنـــوا إلى الأوهـــام ،   ويلعنـــو
والحـــق يـــدعو هـــم إلى ،  فـــالعلم يطلـــب مـــنهم أداء رســـالته،  وأن يطلبـــوا الحقيقـــة،  لوالاباطيـــ
فقـد آن أن تمـاط عـن العيـون غشـاوات التعصـب الـتي منعتهـا مـن رؤيـة الحـق وأبــرزت ،  مؤازرتـه

  ». الواقع معكوساً إذ هي كعدسة المصور!
يث عــن ولكــن في التشــيع مشــكلة أخــرى وهــي مشــكلة الكتــاب المفــرطين في الحــد«  ـــ

م!   ». عقائد الشيعة ودراسة أخبار مدونا
وذلــــك كيمــــا يســــلم العــــوام مــــن الافــــراط ،  وهــــذا هــــو الــــذي يطلبــــه أئمــــتهم مــــنهم«  ـــــ
كيما تنعكس آثار مثل ،   فثمة ضرورة مراقبة المشتغلين في قطاعات الأدب والعلوم،  والتفريط

  ». هذا على الطبقات الدنيا من جماهير الشيعة
  ،  عد الآخرين وعلى الأخص المثقفين من هؤلاء الآخرينوهذا سيسا«  ـ
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ـــومهم وتعــــــاليمهم ـــات علـــ م ،  سيســــــاعدهم علــــــى فهــــــم عقائــــــد الشــــــيعة ومحاكـــ ــــاظر وربمــــــا منــ
ـــرة ،  ومحــــاججتهم ـــاه العكـ وفي نفــــس الوقــــت ســــيفوت الفرصــــة أمــــام المتعطشــــين للعــــب في الميـ

  ». والخوض في المياه الآسنة
ويضـــطروا إلى تغيـــير ،  تـــاب عـــن هـــذه الســـيرة الملتويـــةفيعتـــدل بعـــدها الك،  بـــالطبع«  ــــ

فـــلا يلتفتـــوا ،  وتبـــديل لغـــتهم المســـتخدمة في ذكـــر الشـــيعة)  إلا مـــن شـــقي مـــنهم(  خططهـــم
ومـــلأوا القلـــوب ،  لأوضـــاع تلـــك العصـــور المظلمـــة الـــتي جنـــت علـــى الإســـلام جنايـــة لا تغتفـــر

  ». سبأ اليهودي ونسبوا مبدأ التشيع إلى عبد االله بن،  بالاحقاد والضغائن
  ». عبد االله بن سبأ اليهودي؟«  ـ
  فطعنــوا بــذلك علــى أصــحاب محمـــد،  عبــد االله بــن ســبأ اليهــودي،  أجــل«  ـــ

ويتجــاوز عــددهم المئــات وغــيرهم ممــن تكــتم جريــا مــع الظــروف ،  الــذين عرفــوا بتشــيعهم لعلــي
لمفسـرين قـد أجمعـت علـى أن معـنى الشـيعة هـي على ان كلمات اللغويين وا،  ومتابعة الأحوال

  ». الموالاة لعلي إذ أصبح علماً في ذلك
  ». ومن هو هذا الشخص؟،  ماذا تقصد بعبد االله بن سبأ«  ـ
فهـو ذلـك الشـخص الـوهمي الـذي وصـفوه بصـفات البطولـة ،  أما عبـد االله بـن سـبأ«  ـ
تمــع الإســلام،  والاقــدام اســتطاع أن أنــه  : قــالوا عنــه،  يوهــو صــاحب الســلطة المطلقــة في ا

،  وأن أبـــا ذر تعلـــم منـــه،  يســيطر علـــى أهـــل مصـــر ويقـــود مـــنهم جيشــاً لقتـــل الخليفـــة عثمـــان
ومبـادئ التشـيع ،  ووقعـة صـفين مـن صـنعه،  وحرب الجمل مـن دسائسـه،  وعماراً أخذ بآرائه

ــــا حق.. مــــن تفكــــيره يقــــة . وقــــد ورد ذكــــره في كثــــير مــــن الكتــــب حــــتى أصــــبحت قصــــته وكــــأ 
  ». ملموسة قضية واقعية
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!،  ما الذي أسمعه،  أووه«  ـ   ». إن هذا لشيء عجاب حقاً
أخــف ،  وذكــروه للتــبرؤ منــه،  والــذي يلفــت النظــر هــو أن بعــض الشــيعة ترجمــوا لــه«  ـــ

ا في ترجمته   ». عبد االله بن سبأ العن من أن يذكر:  عبارة يقولو
  ». ما هو واقع هذه الشخصية؟«  ـ
وما لها من صلة في الواقع ذلك على ،  ذا أردنا أن نرجع لواقع هذه الشخصيةأما إ«  ـ

ـــا ،  فـــإن النتـــائج العلميـــة تثبـــت لنـــا عـــدم ثبـــوت هـــذه الشخصـــية،  ضـــوء البحـــث الـــدقيق وأ 
للحـط ،  ودسـائس،  وهي من مبتكرات التعصـب الطـائفي،  أسطورة وحديثها حديث خرافة

  ». في شيعتهموالوقيعة ،  من قيمة مذهب أهل البيت
  ». وكيف يمكن تحديد مصدر هذه الأسطورة؟«  ـ
وذلـك مـن أجــل ،  إن هـؤلاء الـذين ذكــروا عبـد االله بـن ســبأ بتلـك الصـورة المدهشــة«  ــ

م  فلو،  أن يكون بميسورهم النيل من مقام الشيعة  وقفوا قليلا أمام مصادر هـذه الأسـطورةأ
لهــم الواقــع وظهــر أن المصــدر الوحيــد هــو  لانكشــف،  ومنحــوا لهــا بعــض الوقــت مــن التأمــل، 

  ». الطبري
  ». الطبري؟! نفس الطبري؟ .. الطبري!«  ـ
  ». هـ ٣١٠أجل نفس الطبري والمتوفى سنة «  ـ
  ». كيف؟«  ـ
والكل رواهـا عنـه وهـو يرويهـا عـن سـيف بـن عمـر ،  لأ نه لم يسبقه أحد في ذكرها«  ـ

  ». كذابأنه   لماء الرجال علىوسيف هذا! قد أجمع ع،  بسلسلة مظلمة مجهولة
  ». وماذا يعلق الأدباء والمفكرين على هذه القضية؟«  ـ
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ولنصغي الآن إلى حديث الاستاذ كرد علي حول مذهب التشيع وعلاقـة ابـن سـبأ «  ـ
  ». به

  ». وماذا يقول هذا الأستاذ؟«  ـ
بمـوالاة عـرف جماعـة مـن كبـار الصـحابة :  يقول الأستاذ كـرد علـي في خطـط الشـام«  ـ

بايعنا رسـول االله علـى النصـح :  مثل سلمان الفارسي القائل  علي في عصر رسول االله
:  للمسلمين والإئتمـام لعلـي بـن أبي طالـب والمـوالاة لـه. ومثـل أبي سـعيد الخـدري الـذي يقـول

الصلاة والزكاة وصـوم  : قال،  أمر الناس بخمس فعلوا باربع وتركوا واحدة ولما سئل عن الأربع
 ولاية علـي بـن أبي طالـب. قيـل لـه:  قيل فما الواحدة التي تركوها؟ قال،  شهر رمضان والحج

ا لمفروضة معهن:    ». نعم هي مفروضة معهن:  قال،  وإ
  وإذا ما سكت لحظات ، سألني المزيد من مقالة هذا الأستاذ ، فعدت إلى حديثي : 

ـــ ـــ ـــاري « .. ـ ـــل أبي ذر الغفـــ ـــن ياســــــر،  ومثـــ ـــار بـــ ـــن اليمــــــان،  وعمـــ ــــة بـــ وذي ،  وحذيفــ
وقيس بن ،  وخالد بن سعيد بن العاص،  وأبي أيوب الأنصاري،  الشهادتين خزيمة بن ثابت

سعد بن عبادة. وأما ما ذهب إليه بعض الكتاب من أن مـذهب التشـيع مـن ابتـداع عبـد االله 
ومــن علــم منزلــة ،  قــة مــذهبهموقلــة معرفــة بحقي،  فهــو وهــم،  ابــن ســبأ المعــروف بــابن الســوداء

م منه ومن أقواله وأعماله،  هذا الرجل عند الشيعة وكلام علمائهم في الطعن فيه بلا ،  وبراء
ولاريــب في أن أول ظهــور الشــيعة  ،  علــم مبلــغ هــذا القــول مــن الصــواب،  خــلاف بيــنهم فيــه

  ». كان في الحجاز بلد المتشيع له. انتهى كلام الاستاذ
  ». ماذا كان اسمه؟،  كتابه،   مصدره .. : قلت«  ـ
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  ». ٢٥٦ـ  ٢٥١ص  ٦خطط الشام ج «  ـ
  ». وماذا يقول كبار الشيعة في هذا الخصوص؟«  ـ
ـــ حـــول الغـــلاة ونســـبتهم   ويقـــول الإمـــام الشـــيخ محمـــد الحســـين كاشـــف الغطـــاء«  ـ
لـى أن تلـك الفـرق لا ع،  أما الشيعة الإماميـة فيـبرأون مـن تلـك الفـرق بـراءة التحـريم:  للشيعة

إن الإمــام هــو االله ســبحانه ظهــوراً :  بــل خلاصــة مقــالتهم بضــلالتهم،  تقــول بمقالــة النصــارى
 ً وقـد ،  أو نحو ذلك ممـا يقـول بـه كثـير مـن متصـوفة الإسـلام ومشـاهير مشـائخ الطـرق،  واتحادا

شـئت فسـمها  والبدوي وأمثالهم من الكلمـات ـ وان ،  والرفاعي،  ينقل عن الحلاج والكيلاني
وأن لهم مقاما زائـداً ،  كما يقولون شطحات ـ ما يدل بظاهره على أن لهم منزلة فوق الربوبية

قريب من ذلـك مـا يقـول بـه أربـاب وحـدة الوجـود أو )  لو كان ثمة موضع لمزيد(  عن الألوهية
  ». الموجود

  كنت أتابع سلسلة كلامي ، وأنا أقول : 
ـــم جمهـــرة :  فيقـــول،  بينمـــا يمضـــي الشـــيخ في حديثـــه«  ـــ أمـــا الشـــيعة الإماميـــة وأعـــني 

وملايين المسلمين في الهند ومئـات الألـوف في سـوريا والافغـان فـإن جميـع تلـك ،  العراق وايران
ـــا شــــيعة يــــبرؤون مــــن تلــــك المقــــالات ـ ـــع الكفــــر ،  الطائفــــة مــــن حيــــث كو ا مــــن أبشـ ـــدو ويعـ

ة للمخلـوقوتنزيـه الخـ،  والضـلالات ولـيس ديـنهم إلا التوحيـد المحـض أو ،  الق عـن كـل مشـا
ومـــا ينـــافي وجـــوب ،  ملابســـة لهـــم في صـــفة مـــن صـــفات الـــنقص والامكـــان والتغيـــير والحـــدوث

م في الحكمـة ،  الوجود والقدم والأزلية إلى غير ذلك من التنزيه والتقديس المشحونة به مؤلفا
  ». والكلام من مختصرة أو مطولة

  ».!؟« ـ
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وأمـا أهـل المقـالات في ،  يعة براء مما نسـب اليهـا مـن الغلـووعلى أي حال فإن الش«  ـ
الغلــو كالبيانيــة والمنصــورية وغــير هــم فــإن نســبتهم إلى الشــيعة ظلــم ومــا أكثــر الظلــم للشــيعة ـ 

جم على أمة تدين الله بالوحدانية ولاله بالمودة. واستطيع الجزم بأن هذه ،  لمحمد بالرسالة،  و
 قوم الذين أصبحوا يتهجمون على الشيعة بـالطعن في عقائـدهمالأمور لم تخف على أولئك ال

ـم يعرفـون الأمـر ولكـن ،  ـا الغـلاة. نعـم إ إذ نسبوا إليهم هذه المقامات الفاسـدة الـتي يقـول 
ولقــد أعجــزهم الأمــر عــن مؤاخــذة الشــيعة والطعــن في ،  الحــق مــر لا يمكــن أن تتقبلــه أذواقهــم

ت أمـــامهم مغلقـــة فـــلا يســـتطيعون منهـــا النفـــوذ إلى عنـــدما وجـــدوا طـــرق المؤاخـــذا،  عقائـــدهم
  ». فالتجأوا إلى هذه الخرافات والاباطيل التي لا تثبت أمام التدقيق والتحقيق،  مقاصدهم

  فقال لي : 
،  ألـيس كـذلك،  وهـذا الشـيخ هـو يتحـدث بالنيابـة عـنهم،  هذا هو كـلام الشـيعة«  ـ

  ». فما يقوله يمكن أن ينسحب على مذهب التشيع؟
  قلت له : 

  ». بلى! هل أواصل نقلي لكلامه؟«  ـ
ومــن بعــد أن أجــابني بالاثبــات ، عمــدت إلى مواصــلة مقالــة الشــيخ كاشــف الغطــاء ، 

  فقلت وأنا أنقل كلامه : 
:   كيف يستطيعون مؤاخذة الشيعة ومنهم صـحابة الرسـول والتـابعين لهـم باحسـان«  ـ

،  وجــابر بــن عبــد االله الانصــاري،  قدامــةوجاريــة بــن ،  وعمــار بــن ياســر،  كــأبي ذر الغفــاري
والمقـــداد الكنـــدي وغـــير ،  وصعصـــعة بـــن صـــوحان،  وســـلمان الفارســـي،  وحذيفـــة بـــن اليمـــان

  هم؟!! ومن الغريب أن أكثر الكتاب قد نسبوا 
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 وأي طعــــن علــــى الإســــلام وعلــــى رســــوله،  تــــأثرهم بــــآراء ابــــن ســــبأ  لأصــــحاب محمــــد
  ». ، أعظم من هذا بأن يسيطر يهودي على عقول أصحاب النبي ومن تأدبوا بآدابه 

  بينما كنت أواصل قراءتي لحديث الشيخ :  .. كان نبيل يصغي إلي بانتباه
وإليــك مــا كتبــه بعــض كتــاب العصـــر الحاضــر عنــد ذكــره لعبــد االله بــن ســبأ ونســـبة «  ـــ

وكان ،  هذا الشيطان هو عبد االله بن سبأ من يهود صنعاءإن :  إذ يقول،  ظهور التشيع إليه
واستكثر اتباعه بآخرين من البلهاء الصالحين المتشددين في ،  يبث دعوته بخبث وتدرج ودهاء

،  وعــني بالتــأثير في أبنــاء الزعمــاء مــن قــادة القبائــل:  الــدين المتنطعــين في العبــادة إلى أن يقــول
فاستجاب له من بلهاء الصالحين وأهل ،  م في الجهاد والفتحوأعيان المدن الذين اشترك آباؤه

وعبد ،  الغلو من المتنطعين جماعات كان على رأسهم في الفسطاط الغافقي بن حرب العتكي
،  وعبـد االله ابـن زيـد بـن ورقـاء الخزاعـي،  كنانة بن بشر بن عتـاب،   الرحمن بن عديس البلوي
  ». وعمرو بن الحمق الخزاعي

  ». أووه؟!«  ـ
وقتــير الســكوني. وكــان علــى رأس مــن اســتغواهم ابــن ،  وعــروة بــن النبــاع الليثــي « .. ـــ

والاشـتر بـن مالـك بـن الحـارث ،  وزيـد بـن صـوحان العبـدي،  سبأ في الكوفة عمرو بن الأصم
  ». وعبد االله بن الأصم،  وزياد بن النضر الحارثي،  النخعي
  ». كل هؤلاء؟!«  ـ
  ». ومن البصرة«  ـ
؟!وا«  ـ   ». لبصرة أيضاً
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ــاد ،  وحكـــيم بـــن جبلــــة العبـــدي،  حرقـــوص بـــن زهــــير الســـعدي « .. ــــ وذريـــح بـــن عبــ
  ». وابن المحرش. أما المدينة،  وبشر بن شريح الحطم بن ضبيعة القيسي،  العبدي
  ». والمدينة كذلك؟!«  ـ
د بـن فلم يندفع في هذا الأمر من أهلها إلا ثلاثة نفر. محمـد بـن أبي بكـر ومحمـ « .. ـ
  ». وعمار بن ياسر،  حذيفة
 بـل أيـن وجـده،  من أين اقتبس الشيخ هذا الكلام:  أقول .. أووه عمار بن ياسر«  ـ

  ». وهو لمن؟، 
،  محب الدين الخطيب:  واسم المؤلف،  حملة رسالة الإسلام:  هو،  اسم الكتاب«  ـ

  ». ٢٣:  والصفحة
  ثم استدركت الكلام ، وأنا أقول : 

،  ونــبرأ إلى االله ممـــا يقـــول،  هكـــذا يقـــول:  فيقــول،  عــود الشـــيخ إلى كلامـــهبينمـــا ي«  ـــ
ــذه ،   ليــت شــعري أي جــرأة أعظــم مــن هــذه الجــرأة علــى أصــحاب محمــد ووصــفهم 

م مخــدوعين بــدعوة ذلــك الشــيطان ،  اســتجابوا لمــا جــاء بــه هــذا اليهــودي المزعــوم،  الصــفة بــأ
،  ولكن الشيطان خـدع هـذا الكاتـب،  ودعاة الحق واتباعه  مدوهم خريجو مدرسة مح

ــذا الافـتراء وهــو يجـادل بغــير علـم ويتبــع كـل شــيطان مريـد. كتــب عليـه أن مــن تــولاه (  فجـاء 
  ». ) فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير

  ». وإذن حديث الكاتب هو كله افتراء وسفسطة ليس إلا؟!«  ـ
! بينمـا يواصـل الشـيخ كلامـه«  ـ ونحـن نأمـل مـن كتابنـا الـذين يكتبـون :  فيقـول،  تماماً

م الهوى   ولا تستولي عليهم النزعات ،  لذات الحق ولا يميل 



)٤٠٥( 
 

أن يوجهــوا عنــايتهم لاظهــار الحقيقــة عنــد دراســتهم لقضــية ابــن ســبأ بــأن يدرســوها ،  الطائفيــة
ويقف موقف ،  د إلا خدمة العلم واظهار الحقولا يقص،  دراسة مؤرخ لا يتحيز ولا يتعصب

ـــا ا المــدقق علـــى مصـــادرها وروا ويتميـــز الحـــق مـــن ،  ليتضـــح لـــه الأمـــر،  الظـــروف الـــتي أوجــد
  ». الباطل
  ». وهل يمكنك التأكيد على مسألة ما في هذا المضمار؟«  ـ
،  ةمــا هــي إلا أســطورة خرافيــ،  أجــل فــإني لأؤكــد القــول بــأن قضــية ابــن ســبأ هــذه«  ـــ

ا عدة عوامل للحط من تعاليم الإسلام والنيل من رجالـه م قـد تـأثروا بـآراء رجـل ،  أوجد بـأ
إلى غــير ذلــك ممــا يــؤدي إليــه إيجــاد ،  ومــن دون تميــز وتفكــير،  يهــودي فــأوردهم مــوارد الهلكــة

 وراويهـا وهـو سـيف بـن عمـرو كـذاب،  هذه الخرافة مـن مناقضـات. هـذا مـع أن سـندها باطـل
.«  

  ا توجه نبيل الي بالسؤال وهو يقول : وعنده
  ». وهل يمكن أن ينسب إلى أهل السنة لوناً من ألوان التعصب لأئمة المذاهب؟«  ـ

  فقلت : 
تعصب كل إلى ،  وكثرت طرق الخلاف بين الطوائف،  لقد تعددت عوامل التفرقة«  ـ

ــــم التعصــــب إلى الحــــط ممــــا يخــــالف مــــذهب،  جهــــة هم فاســــتهان فأهــــل الجــــرح والتعــــديل أدى 
،  وعـادل جرحـوه،  فكـم مـن مجـروح عـدلوه،  واختلق بعضهم مكـارم لـبعض،  بعضهم ببعض

ً  .. وأعطف عليهم المؤرخين م ربمـا وضـعوا أناسـاً ورفعـوا أناسـا ،  أو لجهـل،  إمـا لتعصـب،  فـإ
رد اعتماد على نقل من لا يوثق به أو غير ذلك   ». أو 

  ». أسباب هذه الفرقة والاختلافات؟وإلى أي العوامل يمكن أن تعزى «  ـ
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ـــبكي«  ـــــ ـــول السـ والجهـــــل في المــــؤرخين أكثـــــر منــــه في الجـــــرح والتعــــديل كـــــذلك «  : يقــ
التعصـب ، قـل أن رأيـت تاريخـاً خاليـاً مـن ذلـك ، وأمـا تـاريخ شـيخنا الـذهبي غفـر االله لـه فإنـه 

ن هــم صــفوة علــى حســنه وجمعــه مشــحون بالتعصــب ، فإنــه أكثــر الوقيعــة في أهــل الــدين الــذي
الخلــق ، واســتطال بلســانه علــى كثــير مــن أئمــة الشــافعية والحنفيــة ومــال فــأفرط ومــدح فــزاد في 

سمة   ». ا
  ». وإذن ، فأحد عوامل هذا التعصب بين مذاهب أهل السنة هو الذهبي؟«  ـ
أجــل! ويقــول الحــافظ صــلاح الــدين : أن الحــافظ شمــس الــدين الــذهبي لاشــك في «  ـــ

نه غلب عليه مذهب الاثبات ومنافرة التأويل ، والغفلة عـن التنزيـه حـتى أثـر دينه وورعه ، ولك
 ً   ». ذلك في طبعه انحرافاً شديدا

  ». أقول : أين وجدت هذا؟«  ـ
  ». ١٩٠ص  ١طبقات الشافعية : ج «  ـ
  ». وإذن ، فكان للكتاب دور خطير في تعميق شق مثل هذه الهوة السحيقة؟«  ـ
فقـد مالــت الأهـواء وأثـرت النزعـات فنفـروا مـن الحقــائق ولم نعـم! وعلـى أي حـال ، «  ــ

يتقبلوها ، فكتبوا بما توحيه الـيهم أهـواؤهم وأغراضـهم ، لا بمـا تقتضـيه الحقيقـة مـن حيـث هـي 
حقيقــة لا تقبــل الــدجل والتــدليس. وتأصــلت روح العــداء ، وتحيــز كــل إلى مذهبــه ، وغلــوا في 

م بـدون قيـد أئمتهم غلواً أخرجهم عـن حـدود الاتـزان ،  ووضـعوا في مـدحهم مـا شـاءت رغبـا
  ». بالبشائر بأئمة المذاهب وشرط ، وتوسعوا في وضع الأحاديث عن النبي 

  ». هل لك أن تستشهد بشيء منها؟«  ـ
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أورد الحنفيـة مرسـلاً : أن آدم افتخـر بي وأنـا أفتخـر برجـل مـن أمـتي اسمـه النعمـان ، «  ـ
رى : الأنبيـــاء يفتخــرون بي وأنـــا أفتخــر بـــأبي حنيفــة ، مـــن أحبــه فقـــد أحبــني ومـــن وبصــورة أخــ

  ». أبغضه فقد أبغضني
  ». وأين قرأت كل هذا؟«  ـ
  ». ٥٤و  ٥٣، ص  ١انه في كتاب الدر المختار في شرح تنوير الابصار : ج «  ـ

  :  ومضيت في الكلام
اعــه ، وان عيســى يحكــم كمــا توســعوا في الادعــاءات لتصــحيح مذهبــه ووجــوب اتب«  ـــ

  ». بمذهبه وأن االله غفرله ولأهل مذهبه إلى يوم القيامة
  ». نفس المصدر؟«  ـ
  ». ٥٤ و ٥٢، ص  ١أجل : الدر المختار في شرح تنوير الابصار : ج «  ـ

  :  بينما أضفت وأنا أقول
 وأ نـه أعظـم معجــزة للنـبي بعـد القــرآن. ومـن ذلـك قــولهم : إن االله خـص أبـا حنيفــة«  ــ

كان يجيء إليه كل يوم وقـت الصـبح ، ويـتعلم   بالشريعة والكرامة ومن كرامته أن الخضر 
منه أحكام الشريعة إلى خمس سنين ، فلما توفي ابو حنيفة دعا الخضر ربه : يارب إن كان لي 

د عندك منزلة ، فأذن لأبي حنيفة حتى يعلمني من القبر على عادته حتى أعلم الناس شرع محم
على الكمال ليحصل لي الطريـق ، فاجابـه ربـه إلى ذلـك. واتم الخضـر دراسـته علـى أبي حنيفـة 
وهـو في قــبره في مــدة خمـس وعشــرين ســنة إلى آخـر مــا في هــذه الأسـطورة الــتي تتلــى في مجــالس 

  ». الحنفية في الهند ومساجدهم
  ». أقول : أين طالعت هذا؟«  ـ
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وقــــد  .. ٤٨بي الفــــرج علـــي بــــن الجــــوزي ص هــــو في كتــــاب اليـــاقوت في الــــوعظ لا«  ــــ
صـــنعت هـــذه الأســـطورة في عصـــور التعصـــب. ولـــو بعـــث أبـــو حنيفـــة لأقـــام الحـــد علـــى هـــؤلاء 
المتجرئين بالكذب ، والافتراء علـى مقـام الأنبيـاء ، ولخـر صـعقاً إلى الأرض ، وعفـر خـده فهـو 

  ». يعرف نفسه ، ولكنهم أرادوا أن يحسنوا فأساءوا
  ». لشعراء في هذا الباب؟وماذا يقول ا«  ـ
 ويقول شاعرهم لتأييد صحة مذهبه وترجيحه على غيره : «  ـ

ـــير المــــــذاهب   مثـــــل الشــــــافعي في العلمـــــان خـــ

ـــــــــب      ــــــــير الكواكــ ـــــاح خـــ ــــــر الوضــــــ ــــــذا القمـــــ   كـــــ

   
ــــدي تفلصــــــــــت ــــه عنــــــ ـــل الفقــــــ ـــــ ـــــــذاهب أهــ   مـــ

ـــــــــب      ــــج العناكــــ ـــــ ــــي نســــ ـــــ ـــن الروســــ ـــــ ــــــن عـــــ ـــــ   وأيــ

   
  كما يقول شاعر آخر كان شافعي المذهب : 

ــــــافع ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــل الشــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــاءمثــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   ي في العلمــــــ

ــــماء      ـــــ ــــــ ــــــ ــــوم الســـ ــــــ ـــــ ــــــ ــــدر في نجـــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــل البــــ ـــــــــــ ــــــ   مثــــ

   
 ً ـــــــلا ــــــ ــــــان جهــــــ ـــــ ــــــ ـــــــه بنعمــ ــــــ ـــن قاســــــ ــــــ ـــــ ــــــــل لمـــــ ــــــ   قـــــ

ـــــــاء      ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــياء بالظلمــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــاس الضــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   أيقــــــ

   
  ». والمالكية؟«  ـ
ً «  ـ نـه مكتـوب علـى فخـذه بقلـم القـدرة مالـك منها أ،  والمالكية يدعون لإمامهم أمورا

الملكــين عــن الميــت وأنــه يحضــر الأمــوات مــن أصـحابه في قبــورهم وينحــي ،  حجـة االله في أرضــه
  ». ولا يدعهما يحاسبانه على أعماله

ا؟،  وهذه الأخريات«  ـ   ». أين وجد
  ». ٢٨٨يمكنك أن تراجع كتاب مشارق الأنوار للعدوي ص «  ـ

  بينما واصلت الكلام وأنا أحدثه قائلاً : 
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  ». نه ألقى كتابه الموطاً في الماء فلم يبتلأ:  ومنها«  ـ
  ». لمالكية لهذا الغرض كذلكوهل سخر شعراء ا«  ـ
كمــا كــانوا ،   يوظفــون لاغــراض ومــآرب أصــحابه،  إن الشــعراء معــدات كــل عصــر«  ـــ

  ». ويصنعون مثله في وقتنا المعاصر،  يفعلون في أيام الجاهلية
  ». وماذا يقول شاعر المالكية؟«  ـ
  :  يقول شاعرهم«  ـ

  ف مالك إذا ذكروا كتب العلوم فحي هل يكتب الموطاً من تصاني
تدي فمن حاد عنه هالك في الهوالك   »  فشد به كف الصيانة 

  ». تراه ماذا يقول؟،  وشاعر الحنابلة«  ـ
  :  يقول الحنبلي«  ـ

 ً ـــــرا ــــــ ـــــ ــــــ ـــاء طــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــرائع العلمــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــبرــــــــت شـــــــ ــــــ   ســـــ

ــــــــي      ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــاد الحنبلــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــم أر كاعتقـــــــ ــ ــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   فلــــــ

   
 ً ـــــرا ــــــ ــــــ ــــراً وجهــــ ــــــ ـــــ ـــــه ســــــ ــــــ ــــــ ـــن أهلــــ ـــــ ــــــ ـــــن مـــــــ ـــــ ــــــ   فكـــــ

ــــــوي      ــــــ ــــنهج الســـــ ـــــ ــــــ ـــى الــ ـــــ ــــــ ــــــداً علـــ ـــــ ـــــن أبــــــ   تكــــــــــــ

   
  ويقول آخر : «  ـ

ـــــــا حنب ــــــ ــــــــتأنـ ـــــ ـــــــــت وإن أمــ ــــا حييــــــ ـــــ ــــــي مـــــ ـــــ   لــــ

ــــــوا      ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــاس أن يتحنبلــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــيتي للنـــ ــــــ ـــــ ــــــ   »  فوصـــ

   
  وماذا يقول الحنابلة؟.«  ـ
فمـا أكثـر ،  أحمد بن حنبل إمامنا فمن لم يـرض فهـو مبتـدع:  أما الحنابلة فيقولون«  ـ

  ». المبتدعين في نظرهم على هذه القاعدة
:  فقيــل لــه،  مــن أبغــض أحمــد بــن حنبــل فهــو كــافر:  وتقولــوا علــى الشــافعي قولــه«  ـــ

ومن عاند السـنة قصـد ،  من أبغض أحمد عاند السنة،  نعم:  أتطلق عليه اسم الكفر؟ فقال
 كفر باالله العظـيم   ومن أبغض النبي  الصحابة ومن قصد الصحابة أبغض النبي

.«  
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  ». من أين نقلت هذا؟«  ـ
  ». ١٣ص  ١ج :  بلةكتاب طبقات الحنا«  ـ
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  الفصل التاسع والعشرون

  آلام الوصي
  »  وفي الحلق شجى،  فصبرت وفي العين قذى«  

  في صبيحة أحد الأيام الباكرة ، جاءني نبيل ، فقال : 
وســأجعله خاتمــة لكافــة ،  أجبــني عليــه .. أردت أن أســألك ســؤالاً واحــداً لا أكثــر«  ـــ
  »...  حواراتنا
  ». دك؟هات ما عن،  تكلم«  ـ
لمــاذا لم يعــترض علــى القــوم أيــام ،  أو بــالأحرى،  لمــاذا ســكت علــي بــن أبي طالــب«  ـــ

  ». السقيفة! ولم يحتج عليهم؟
  فقلت له وأنا أحاول تقصي حقيقة ما يرمي إليه وبالكلية : 

  ». ماذا تعني؟«  ـ
،  إن علي بن أبي طالب لم يحـتج في يـوم السـقيفة علـى أبي بكـر الصـديق ومبايعيـه«  ـ

فهل هم أعرف ،  ولا حتى بأيما بشيء من نصوص الخلافة والوصاية التي عكف عليها الشيعة
  ». بمفادها منه؟

وكـــأن أحـــدهم كـــان قـــد أشـــار عليـــه ، بضـــرورة طـــرح مثـــل هـــذا الســـؤال ، كيمـــا أصـــاب 
بالحرج وعلى ضوء ذلك يكون قد أفحمني مثلاً ـ وحسب تصور المشير والمشار عليه ـ وعندها 

  : قلت له 
  هم ليعلمون بأن الإمام وسائر أوليائه من بني هاشم ،  إن الناس كافة«  ـ
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وكانوا في معزل عنها وعن كل ما كان ،  ولا دخلوا السقيفة يومئذ،  وغيرهم لم يشهدوا البيعة
 وقيــامهم بالواجـب مــن تجهيــزه،  منصــرفين بكلهـم إلى خطــبهم الفــادح بوفـاة رســول االله،  فيهـا

في ضراحه الاقدس حتى أكمل أهل السقيفة ،  وما واروه بعد،  لا يعنون بغير ذلك،  
  ». أمرهم

  ». ماذا تعني؟«  ـ
وتواثقوا ـ أخـذا بـالحزم ـ علـى منـع كـل قـول أو ،  وأحكموا العقد،  فأبرموا البيعة « .. ـ

  ». ى عامتهمأو يدخل التشويش والاضطراب عل،  أو يخدش عقدهم،  فعل يوهن بيعتهم
  ». وإذن؟«  ـ
وإذن! فـأين كـان الامـام عـن السـقيفة وعـن بيعـة الصـديق ومبايعيـه ليحـتج علـيهم؟ «  ــ

،  وقـد أخــذ أولـو الأمــر والنهـي بــالحزم،  أو لغـيره بعــد عقـد البيعــة،  وأنى يتسـنى لـه الاحتجــاج
  ». وأعلن أولو الحول والطول تلك الشدة

  ». هو وأصحابه؟،  بولم لم يقابلهم علي بن أبي طال«  ـ
،  بمـا يرفـع ســلطتهم،  هـل يتســنى في عصـرنا الحاضـر لأحــد أن يقابـل أهـل الســلطة«  ــ

فقـــس الماضـــي علـــى ،  ويلغـــي دولـــتهم؟ وهـــل يتركونـــه وشـــأنه لـــو أراد ذلـــك؟ هيهـــات هيهـــات
كان قد هيأ نفسه لمثل ذلك فضلاً عن أن علياً  ،  هذا .. فالناس ناس والزمان زمان،  الحاضر

!،  نه لم يبق معه إلا نفر قليل من أصحابهأإلا    ». ممن كان قد آمن به حقاً
  ». فلم يحتج؟!،  فإنك لتقصد أن علياً خاف الفتنة،  وبذلك«  ـ
إلا الفتنــة الــتي كــان ،  بالتأكيــد! فــإن عليــاً لم يــر للاحتجــاج علــيهم يومئــذ أيمــا أثــر«  ـــ

  يخشى منها إذ كان ،  يؤثر ضياع حقه على حصولها في تلك الظروف
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حـتى كـان ،  مني في تلك الأيام بما لم يمن بـه أحـدأنه  إذ،  على بيضة الإسلام وكلمة التوحيد
  ». قد مثل على جناحيه خطبان فادحان

  ».!؟« ـ
 الخلافة بنصوصها ووصـاياها إلى جانـب تستصـرخه وتسـتفزه بشـكوى تـدمي الفـؤاد«  ـ

،  نــــب آخــــر تنــــذره بانتفــــاض شــــبه الجزيــــرةوالفــــتن الطاغيــــة إلى جا،  وحنــــين يفتــــت الاكبــــاد، 
دده بالمنافقين من أهل المدينة وقد مردوا على النفاق،  واجتياح الإسلام،  وانقلاب العرب  و

بل هم أشـد كفـراً ونفاقـاً وأجـدر أن ،  وبمن حولهم من الأعراب وهم منافقون بنص الكتاب، 
  ». لا يعلموا حدود ما أنزل االله على رسوله

  ». فه كان من المنافقين وليس ممن بايع وبويع في السقيفة؟إذن خو «  ـ
وأصـبح المسـلمون بعـده كـالغنم المطـيرة ،   لقـد قويـت شـوكة المنـافقين بفقـده«  ــ

وطليحــة بـــن ،  ومســيلمة الكــذاب،  ووحـــوش ضــارية،  بــين ذئــاب عاديــة،  في الليلــة الشــاتية
اع قــائمون ـ في محــق ،  رث الدجالــةوســجاح بنــت الحــ،  خويلــد الافــاك م الهمــج الرعــ وأصــحا

فإنـه مـا كـان لينظـر إلى أصـحاب السـقيفة إلا ،  ولذا،  الإسلام وسحق المسلمين ـ على ساق
  ». نظر

  ». نظر ماذا؟«  ـ
  ». ليس إلا! .. نظر من يستهين بالحدث«  ـ
  ». وكيف يمكنه أن يستهين به«  ـ
  ». ين من حوله في ارجاء العالم الإسلامي آنذاكوذلك فيما لو قيس بالمنافق«  ـ
  ». وهذا ما يعني؟«  ـ
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إن مثل هذا ما كان ليعني لعلي إلا أن أصحاب السـقيفة كـانوا سـبباً لاشـعال فتنـة «  ـ
فإنه لا بد وحينما يـرى بشـاعة ،  فان المرء حينما يحاول أن يطفئ ناراً عظيمة .. أكبر وادهى

كل هذه النيران بما :   غر أسباب نشوب حرائقها الفتاكة ويقولأن يستص،  وعظمة تلك النار
خلفتـــه وتخلفـــه مـــن خســـائر واضـــرار كانـــت بســـبب اشـــتعال عـــود ثقـــاب وســـقوطه فـــوق مـــواد 

فإنـه أفضـل مـن ،  فـإن كـان علـي ولم تكـن ولايـة .. شديدة الاشتعال أو قابلة للاشـتعال مـثلاً 
ا ذكـــر لأولاد علـــي مـــن ابنائـــه المعصـــومين! ولا أيمــ،  أن لا يكــون ثمـــة اســـم أو أيمـــا وجـــود لعلـــي

  ». أفهمت؟
  ».!؟« ـ
فضــلاً عــن تــربص الرومـــان وترصــد الأكاســرة وانتظــار القياصــرة لكــل فرصـــة ،  هــذا«  ـــ
إلى كثــير مــن هــذه العناصــر الجياشــة ،  حيــث كــانوا للمســلمين بالمرصــاد .. وغــيرهم .. وأخـرى

تريد أن تـنقض ،  ة لكلمة الإسلاموبكل حقد وحسيك،  بكل حنق من محمد وآله وأصحابه
ـا لنشـيطة في ذلـك مسـرعة متعجلـة،  أساسها وتستأصل شـافتها تـرى الأمـر قـد اسـتتب ،  وأ

  ». لها
  ». كيف؟«  ـ
  ». بل والفرصة قد حانت وسنحت«  ـ
  ». بأي شيء؟«  ـ
وتنتهـز تلــك ،  فـارادت أن تغتـنم الفرصـة،  وذلـك بـذهاب النـبي إلى الرفيـق الأعلـي«  ــ

ــامالف فوقــــف علــــي بــــن أبي طالــــب بــــين هــــذين ،  وضــــى قبــــل أن يعــــود الإســــلام إلى قــــوة وانتظــ
  ». الخطرين!
  ». ضحى بحقه الشرعي؟!أنه  وإذن؟ فأنت تقصد«  ـ
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ــ  وقــد صــرح،  أن يقــدم حقــه قربانــاً لحيــاة المســلمين،  أجــل! فكــان مــن الطبيعــى لــه«  ـ
ابذلك في كتاب له بعثه إلى أهل مصر مع ما    ». لك الأشتر لما ولاه إمار

  ». وماذا قال فيه؟«  ـ
ً ،  أما بعد:  إذ قال«  ـ نـذيراً للعـالمين ومهيمنـاً ،   فان االله سـبحانه بعـث محمـدا

فـواالله مـا كـان يلقـى في ،  تنـازع المسـلمون الأمـر مـن بعـده،   فلمـا مضـى،  على المرسـلين
ـم ،  عـن أهـل بيتـه،   ر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعـدهروعي ولا يخط ولا أ

فأمسكت يدي حـتى ،  فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه،  منحوه عني من بعده
فخشيت إن ،   رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى محق دين محمد

لم أنصــر الإســـلام وأهلــه ان أرى فيـــه ثلمـــا أو هــدماً تكـــون المصــيبة بـــه علـــي أعظــم مـــن فـــوت 
كمـا يـزول السـراب أو كمـا يتقشـع ،   ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كـان

إلى  .. واطمـأن الـدين وتنهنـه،  فنهض في تلك الاحداث حتى زاح الباطـل وزهـق،  السحاب
ج البلاغة،  لامهآخر ك   ». فراجعه في 
  ». فلم يرد أن يحتفظ بحقه في الحكومة؟،  وبذلك«  ـ
  ». إنه لم يرد ذلك ولم يفعل مثل هذا؟«  ـ
  ». وهو يصرح بمثل هذا في كتابه إلى مالك الأشتر؟،  ألست تقول هذا«  ـ
ظ بحقــه في ولا مــا قلتــه لــك! بــل إنــه أراد الاحتفــا،  إنــك لم تفهــم مــا عنــاه الإمــام«  ـــ
مـا للمســلمين عصــا،  الخلافـة ـا علــى وجـه لا تشــق  ولا ،  والاحتجــاج علـى مــن عـدل عنــه 

  ». تقع بينهم فتنة ينتهزها عدوهم
  ». وكيف كان يتسنى له مثل ذلك؟«  ـ
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،  ولو أسـرع إلـيهم مـا تمـت لـه حجـة،  فقعد في بيته حتى أخرجوه كرها بدون قتال«  ـ
نـه جمـع فيمـا فعـل بـين حفـظ الـدين والاحتفـاظ بحقـه مـن خلافـة لك،  ولا سطع لشيعته برهان

  ». المسلمين
  ».!؟« ـ
ورد عاديـــة أعدائـــه موقوفـــان في تلـــك الأيـــام علـــى ،  وحـــين رأى أن حفـــظ الإســـلام«  ــــ

  ». شق بنفسه طريق الموادعة،  الموادعة والمسالمة
  ». وآثر مسالمة القائمين في الأمر احتفاظا بالأمة«  ـ
! احتفاظاً بالأمةدقي « .. ـ وضناً بالدين وايثارا للآجلة على ،  واحتياطا على الملة،  قاً
،  وقيامــاً بالواجــب شــرعاً وعقــلاً مــن تقــديم الأهــم ـ في مقــام التعــارض ـ علــى المهــم،  العاجلــة

  ». ولا مقارعة بحجة،  فالظروف يومئذ لا تسع مقامة بسيف
  ». كل من الأشكال؟ولا بأي ش،  وما كان له أن يعرب عن حقه«  ـ
كــانوا يســتعملون الحكمــة في ،   والعلمــاء مــن مواليــه،  فانــه وبنيــه،  فمــع كــل ذلــك«  ـــ

  ». ونشر النصوص الجلية،  ذكر الوصية
مــتى كــان ذلـك مــن الإمــام؟ ومــتى كـان ذلــك مــن ذويــة ومواليـه؟ أوقفــني علــى شــيء «  ــ

  ». منه
ــــا خصــــومه  ، كــــان الإمــــام يتحــــرى الســــكينة في بـــث النصــــوص عليــــه«  ــــ ولا يقــــارع 

،  واحتفاظـا بـريح المســلمين الـتي هـي تكمــن حقيقـة في قـوة المســلمين،  احتياطـا علـى الإســلام
  ». والنصر وبقاء الدولة الإسلامية،  وغلبتهم على اعدائهم

  ». وهل كان له أن يعتذر عن سكوته؟«  ـ
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لا يعــاب :  فيقــول وربمــا اعتــذر عــن ســكوته وعــدم مطالبتــه ـ في تلــك الحالــة ـ بحقــه«  ـــ
  ». إنما يعاب من أخذ ما ليس له،  المرء بتأخير حقه

  ». أين وردت له هذا الكلام؟«  ـ
ــج البلاغــة«  ـــ ،  هــذه الكلمــة مــن كلمــه القصــير الخــارج في غرضــه الشــريف وهــي في 

لد الرابع من شرح النهج ٣٢٤فراجع ما ذكره علامة المعتزلة في شرحها ص    ». من ا
  ». ان له طرق خاصة في نشر النصوص؟وهل ك«  ـ
طرق تجلت الحكمة فيها بأجلى ،  نعم! فلقد كان له في نشر النصوص الدالة عليه«  ـ
  ». المظاهر
  ». هل يمكنك أن تستشهد لي بواحدة منها؟«  ـ
إلا تــراه مــا فعــل يــوم الرحبــة إذ جمــع النــاس فيهــا أيــام خلافتــه لــذكرى يــوم الغــدير؟ «  ـــ

 يقـول يـوم غـدير خـم مـا قـال  كم االله كل امرئ مسلم سمع رسول االلهأنشد :  فقال لهم
فقــام ثلاثــون مــن الصــحابة فــيهم اثنــا عشــر ،  ولا يقــم إلا مــن رآه،  إلا قــام فشــهد بمــا سمــع، 

 ً   ». فشهدوا بما سمعوه من نص الغدير،  بدريا
  ثم أضفت الكلام : 

  ». في تلك الظروف الحرجةوهذا غاية ما كان يتسنى له «  ـ
م:  وكـــم قـــال«  ــــ م قطعـــوا رحمـــي،  اللهـــم اني أســـتعينك علـــى قـــريش ومـــن أعـــا ،  فـــإ

إلا إن في الحق أن تأخذه :  ثم قالوا،  وأجمعوا على منازعتي أمراً هو لي،  وصغروا عظيم منزلتي
  ». وفي الحق أن تتركه

ً  ١٦٧كمـا في الخطبـة ،   وكان قد قال لـه قائـل«  ـ إنـك علـى هـذا الأمـر يـا بـن :  أيضـا
  ،  وإنما طلبت حقاً لي،  بل انتم واالله لا حرص:  أبي طالب لحريص؟! فقال
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  ». وأنتم تحولون بيني وبينه
  ». عجيب!«  ـ

ولقد كنت أعلم أن تأثير فعل أو سريان فعل هذه الكلمة : عجيب ، ما كان ليستمر 
  إلا قليلاً ، فقلت وأنا أردف كلامي : 

 فـو االله مــا زلـت مــدفوعاً عـن حقــي مسـتأثراً علــي منـذ قــبض االله نبيــه:   لوقــا«  ــ
  ». حتى يوم الناس هذا،  
  ». في كتاب كتبه إلى أخيه عقيل  وقال«  ـ
  ». من النهج ٣من الجزء  ٦٧في ص  ٣٦وهو الكتاب «  ـ
  ». ماذا يقول فيه؟«  ـ
  ». وسلبوني سلطان ابن أمي،  فقد قطعوا رحمي،  قريشاً عني الجوازي فجزت«  ـ
ـــم عــــن ،  فنظــــرت فـــإذا لــــيس لي معـــي إلا أهــــل بيـــتي:   وكــــم قـــال«  ــــ فظننــــت 

وعلى أمر ،  وصبرت على أحد الكظم،  الموت. واغضيت على القذى وشربت على الشجى
  ». من طعم العلقم

 ف دفعكم قومكم عن هـذا المقـام وأنـتم أحـق بـه؟ فقـالكي:   وسأله بعض أصحابه«  ـ
ترســل في غــير ســدد ولــك بعــد ذمامــة الصــهر وحــق ،  يــا أخــا بــني أســد إنــك لقلــق الوضــين: 

ــاعلم ــــذا المقــــام،  المســــألة وقــــد اســــتعلمت فــ ً ،  أمــــا الاســــتبداد علينــــا  ،  ونحــــن الاعلــــون نســــبا
 ً ـــا كانـــت إثـــرة شـــحت علي،  والاشـــدون برســـول االله نوطـــا وســـخت عنهـــا ،  هـــا نفـــوس قـــومفإ

باً صيح في حجراته،  والحكم االله والمعود إليه يوم القيامة،  نفوس آخرين   ». ودع عنك 
  والتي بعدها من الجزء الثاني من النهج من  ٣٦كما في ص    وقال«  ـ
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م  أين الذين زعموا:  ١٤٠الكلام  غياً أن رفعنا االله الراسخون في العلم دوننا؟ كذباً علينا وبأ
ويســـتجلى علـــى ،  بنـــا يســتعطى الهـــدى،  وأدخلنــا وأخـــرجهم،  وأعطانـــا وحـــرمهم،  ووضــعهم

  ». الخ .. ولا تصلح الولاة من غيرهم،  سواهم
والـــتي  ٤٨كمـــا يمكنـــك أن تراجـــع قولـــه في بعـــض خطبـــه الـــتي وردت في آخـــر ص «  ــــ

  ». ١٤٦بعدها من الجزء الثاني من النهج في الخطبة 
  ». ماذا يقول فيها؟ « ـ
غـايتهم ،  رجـع قـوم علـى الاعقـاب،   حتى إذا قـبض رسـول االله:  إنه يقول«  ـ
  ». واتكلوا على الولائج،  السبل

  ». الولائج؟«  ـ
  ». دخائل المكر والخديعة:  يعني«  ـ
  ». أووه؟«  ـ
ونقلوا البنـاء عـن رص ،  بمودته وهجروا السبب الذي أمروا،  ووصلوا غير الرحم « .. ـ
وقـــد ،  وأبــواب كــل ضــارب في غمــرة،  معــادن كـــل خطيئــة،  فبنــوه في غــير مواضــعه،  أساســه

،  من منقطع إلى الدنيا راكن،  على سنة من آل فرعون،  وذهلوا في السكرة،  ماروا في الحيرة
  ». أو مفارق للدين مباين

ويمكنـك ،  وهـي مـن جلائـل خطـب الـنهج،  وقوله في خطبة خطبها بعد البيعـة لـه«  ـ
  ». من الجزء الأول من النهج ٢وهي آخر الخطبة  ٢٥أن تجدها في أول ص 

  ». ترى ماذا يقول فيها؟«  ـ
  ولا يسوى ،  من هذه الأمة أحد،   لا يقاس بآل محمد:  إنه يقول«  ـ
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 ً ،  الـيهم يفـيء الغـالي،  وعمـاد اليقـين،  هـم أسـاس الـدين،  م من جـرت نعمـتهم عليـه أبـدا
م يلحق التالي الآن إذ رجـع الحـق ،  وفـيهم الوصـية والوراثـة،  ولهم خصـائص حـق الولايـة،  و

  ». ونقل إلى منتقله،  إلى أهله
  ». بيد أني .. إني لأسمع منطقه وكأني أصغي إلى آيات القرآن«  ـ

ه ويميـل إلى حـب شـيعته ، فعـدل وكأنه خاف أن يعـرب عـن إعجابـه بعلـي ، فتـزل قدمـ
  عن متابعة جملته واكتفى بالاستماع إلي ، مشيراً علي بمواصلة الحديث ، فقلت : 

ـــ فيـــا عجـــبي! مـــا لي لا :  مـــن خطبـــة أخـــرى يعجـــب فيهـــا مـــن مخالفيـــه  وقولـــه«  ـ
ولا ،  لا يقتصــون أثــر نــبي،  أعجــب مــن خطــأ هــذه الفــرق علــى اخــتلاف حججهــا في دينهــا

  ». قتدون بعمل وصيي
في حــديث طويــل (  وحســبك الحـوار الــذي دار بـين عمــر وابــن عبـاس إذ قــال عمـر«  ــ

قـــال ابـــن ؟ (  يـــا بـــن عبـــاس أتـــدري مـــا منـــع قـــومكم مـــنكم بعـــد محمـــد) :  دار بينهمـــا
فقـال ،  إن لم أكن أدري فـان أمـير المـؤمنين يـدري:  فقلت له،  فكرهت أن أجيبه) :  عباس
 أي تبجحـا(  كرهوا أن يجمعوا لكم النبـوة والخلافـة فتجحفـوا علـى قـومكم بجحـا بجحـا:   عمر

  ». ) هو القرح به:  والبجح بالشيء، 
  ». الفاروق يقول هذا؟«  ـ
  ». نعم!«  ـ
  ». لا أصدق!«  ـ
  ». فاختارت قريش لأنفسها فأصابت ووفقت«  ـ
  ».!؟« ـ
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،  إن تـأذن لي في الكـلام وتمـط عـني الغضـب،  لمـؤمنينيا أمـير ا:  فقلت) :  قال( «  ـ
اختـــارت :  فقلـــت أمــا قولــك يــا أمــير المــؤمنين) :  قــال ابــن عبــاس(  تكلــم:  قــال،  تكلمــت

،  فلـو أن قريشـاً أختـارت لانفسـها مـن حـين اختـار االله لهـا،  قريش لأنفسها فأصابت ووفقت
ـــم أبـــوا أن تكـــون لنـــا النبـــوة :  وأمـــا قولـــك،  لكـــان الصـــواب بيـــدها غـــير مـــردود ولا محســـود إ

زل كرهـوا مـا أنـ  ذلـك بـأنهم (:  فقـال،  وصـف قومـاً بالكراهـة،  فـإن االله عـز وجـل،  والخلافة
هيهات يا بن عبـاس قـد كانـت تبلغـني عنـك أشـياء أكـره :  فقال عمر ) مالهمبط أعاالله فأح

نين؟ فإن كانت حقاً فما ينبغـى فقلت ما هي يا أمير المؤم،  أن أقرك عليها فتزيل منزلتك مني
بلغـني :  فقـال عمـر،  وإن كانت باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسـه،  أن تزيل منزلتي منك

أمـــا قولـــك يـــا أمـــير :  فقلـــت)  قـــال، (  إنمـــا صـــرفوها عنـــا حســـداً وبغيـــاً وظلمـــاً :  أنـــك تقـــول
حســـد ونحـــن ولــــده أمــــا قولـــك حســـداً فـــإن آدم ،  المـــؤمنين ظلمـــاً فقـــد تبـــين للجاهـــل والحلـــيم

أبــت واالله قلــوبكم يــا بــني هاشــم إلا حســداً لا ،  هيهــات هيهــات:  فقــال عمــر،  المحســودون
ــذا قلــوب قــوم أذهــب االله عــنهم ،  مهــلاً يــا أمــير المــؤمنين:  فقلــت)  قــال(  يــزول. لا تصــف 

  .)١(»  الرجس وطهرهم تطهيرا
:   فقال له في حـديث آخـر،  ولقد حاوره مرة أخرى،  استمع إلى هذا الخبر الآخر«  ـ

خلفته مـع :  فقلت:  قال،  فظننته يعني عبد االله بن جعفر:  قال،  كيف خلفت ابن عمك
خلفتــه يمـــتح :  قلـــت:  قــال،  لم أعـــن ذلــك إنمــا عنيـــت عظــيمكم أهـــل البيــت:  قــال،  أترابــه

 نفسـه يا عبد االله عليك دماء البدن إن كتمتنيها هـل بقـي في:  بالغرب وهو يقرأ القرآن. قال
  :  شيء من أمر الخلافة؟ قلت

____________  
  .٢٣حوادث سنة  ٢٤:  ٣الكامل في التاريخ  )١(
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  ». أيزعم أن رسول االله نص عليه؟:  نعم. قال
  وهنا وجدته قد فتح عينيه تشوفاً إلى سماع ما يقوله ابن الخطاب!

االله عليـه  وازيدك سألت أبي عمـا يـدعى ـ مـن نـص رسـول:  قلت:  قال ابن عباس«  ـ
  ». كان من رسول االله في أمره ذرو:   فقال عمر،  صدق:  بالخلافة ـ فقال

  ». ذرو؟«  ـ
كـــان مـــن أنـــه   والمعـــنى،  المكـــان المرتفـــع والعلـــو مطلقـــاً ) :  بالكســـر والضـــم(  الـــذرو«  ــــ

 وهـذا أعــتراف مـن عمــر كمـا لا يخفــى،  رسـول االله في أمـر علــى علـو مــن القـول في الثنــاء عليـه
.«  

  ». تابع!«  ـ
ً ،  ذرو من قول لا يثبت حجة«  ـ   ». ولقد كان يربع في أمره وقتاً ما،  ولا يقطع عذرا
  ». يربع؟«  ـ
يريـد ،  هذا مأخود من قولهم ربع الرجل في هذا الحجر إذا رفعه بيده امتحاناً لقوته«  ـ
ا هل تقبله ،  كان في ثنائه على علي بتلك الكلمات البليغة   أن النبي يمتحن الأمة في أ

 ولقــد أراد في مرضــه أن يصــرح باسمــه فمنعتــه مــن ذلــك:  أكمــل لــك الحــديث .. خليفــة أم لا
.«  

  وهنا صرخ نبيل ثانية : 
  ». هات الدليل وإلا فارقتك من دون رجعة .. لا أصدق .. لا أصدق«  ـ
  ». اصبر وتمهل«  ـ
  ». لا أصبر .. لا«  ـ
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ــــ فالحــــديث قــــد أخرجــــه الإمــــام أبــــو :  يــــك إلا أن تســــتمع وتصــــغيفمــــا عل،  وإذن«  ـ
أورده علامـة ،  الفضل أحمد بـن أبي طـاهر في كتابـه تـاريخ بغـداد بسـنده المعتـبر إلى ابـن عبـاس

ج البلاغه   ». من مجلده الثالث ٩٧ص ،  المعتزلة في أحوال عمر من شرح 
  أن على رأسه الطير!ك  .. سكت نبيل ، ولبث مكانه ، لا يريم ولا يحرك ساكناً 

  بينما عدت إلى القول منتهزاً الفرصة : 
  ». وتحاوروا مرة ثالثة«  ـ

  فلما لم يبد نبيل أيما ردود فعل سلبية ، واصلت الكلام وأنا أحدث قائلا ً : 
يـا أمـير المـؤمنين فـأردد :  فقلـت،  يابن عباس ما أرى صـاحبك إلا مظلومـاً :  فقال«  ـ

:  فقـال،  ثم وقف فلحقته،  انتزع يده من يدي ومضى يهمهم ساعةف)  قال(  إليه ظلامته.
واالله مـــا :  لـــه:  فقلـــت:  قـــال،  استصـــغره قومـــهأنـــه  يـــا بـــن عبـــاس مـــا أظـــنهم مـــنعهم عنـــه إلا

،  فـأعرض عـني واســرع:  قــال،  استصـغره االله ورسـوله حــين أمـراه أن يأخـذ بــراءة مـن صـاحبك
  ». فرجعت عنه
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  الفصل الثلاثون
  ين افتقاده لمودة الصديق وافتقاده لآية المودةمازن ما ب

أمــا مــازن ، فإنــه جــاءني بعــد عــدة أيــام ، وهــو يلعــن اليــوم الــذي تعــرف فيــه الى نبيــل ، 
  سألته : 
  ». لماذا؟«  ـ

  قال : 
  ». إنه قد رحل«  ـ

  فانتفضت متعجباً : 
  ». رحل وسافر؟!«  ـ
حــل! إلا أن مـا الومـه عليـه هــو كيـف لمثلنـا أن ير   .. لقـد رحـل وإنــك لـتعلم،  أجـل«  ــ

  ». أين ذهبت الصداقة؟ وأية أخوة هذه! وأية مودة؟،  إنه لم لم يخبرني
فقلت له ، ومن بعد صمت طويل ، وبعد أن وجدته ، قد أفرغ كل ما كان في جعبته 

 :  
  »...  بل مصداق حديثي،  هذا مقصود كلامي«  ـ
  ». أي حديث؟«  ـ
ً  الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض«  ـ   ». عدوا
  ». ماذا تعني؟«  ـ
  ،  لأن االله،  لأن االله حي لا يموت،  ابن علاقتك مع االله وحده .. أعني«  ـ
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ولا يلبسك الخزي أبداً طالما  ،  ولا يخون بالعهد،  وهو لا يكذب،  وحينما يعدل يفي بوعده
  ». كنت معه تنصره! وهذا لا يعني أن لا تصادق ولكن حاول أن تصادق في االله

  »...  لأن نبيل .. ، تقول مثل هذا«  ـ
  قاطعته وأنا أقول : 

فكمـا نعـرض عـن مـودة مـن  .. كان مصداقاً مصغراً لآية المودة،   ولكن نبيل .. لا«  ـ
م ــا االله بمــــود  .. فإنــــه ليضــــعنا وجهــــاً لوجــــه مــــع آثــــار هــــذه الأعمــــال ونتائجهــــا الســــيئة،  أمرنــ

م شتى   ». وتحسبهم جميعاً وقلو
  هو يتساءل : ثم رجع ، و 

  ». آية المودة؟:  أنت قلت«  ـ
أمـا بقيـة الآيـة  .) بـىقر مـودة فـي الراً إلا اله أجـعلي ئلكملا أس قل (:  أجل وهي«  ـ

  .) ناً إن االله غفورٌ شكورٌ له فيها حس حسنةً نزد ترفيق ومن (:  فهي
  ». وما هي الآية التي تليها«  ـ
ح االله بـك ويمـعلـى قل تميشإ االله يخـ ترى على االله كذباً فإنيقولون اف أم (وهي : «  ـ

  ». )حق بكلماته إنه عليمٌ بذات الصدور باطل ويحق الال
  ». في أي سورة تقع؟«  ـ
ا في سورة الشورى ، الآية «  ـ   ». ٢٤ـ  ٢٣إ
  ». إنك قد صرفتني عن موضوع كنا نتداوله؟«  ـ
  ». نبيل! تقصد نبيل؟«  ـ

  :  وأنا اسمعه يردد،  ق كان مازن قد انصرف عنيبعد دقائ
  لا يمكنك أبداً  .. لا يمكنك أن تستغل مثل هذه الأوضاع ، لا يمكنك«  ـ



)٤٢٧( 
 

فهــل أنــت  .. وتضــغط علــى الــوتر الحســاس! أنــا لا أدري مــع مــن تكــون .. فتضــرب ضــربتك
نـك لا تريـد لقـد تأكـد لي أ .. وإن أنا سألتك ، قلـت لي : إني أنـا منصـف .. شيعي أم سني

لعلك أنـت الـذي اضـطررت نبيـل إلى المغـادرة ، لأ  .. سوى ايذائي ، وجرح مشاعري ، أووه!
ثم طوى مسيره ، ولم يلتفت  .. نه لم يطق تحمل تكاليف الحياة الى جانبك ، وجانب أمثالك

 ، بـل قفــل عائـداً مــن حيــث أتي ، ولم أره بعـد اليــوم ، لأ نــه هـو الآخــر ، كــان قـد قــرر الرحيــل
  ». إلى حيث لا أدري .. من غير عودة

كنـــت قــد عشـــتها في أيــام المدرســـة ،   في حــين تــداعت إلى ذهـــني ذكريــات حـــب فاشــل
ً  .. حينما كنت أرفل بين مطاوي سنوات المراهقة الغضة،  الاعدادية لأ ،  ولربما ما كان فاشلا

ظوظـاً أعظـم! كلما كان لـه أن يكسـب ح،   نه كلما كان للإنسان أن يعب من تجارب الحياة
فـــإن ســـعيه هـــو خـــير شـــاهد ،  لأ نــه لـــيس للإنســـان إلا مـــا ســـعى حـــتى ولـــو لم يحالفــه النجـــاح

وعســى أن نكــره شــيئاً وهــو ،  فعســى أن نحــب شــيئاً وهــو شــر لنــا .. ودليــل علــى عظــيم عملــه
فما كنت لأجد االله إلا حيث تستلفتني رغباتي حتى كنت أجد من المحتم عليه أن  .. خير لنا!
،  فأنــــال بغيــــتي واســــعد بمــــن أحــــب وأهــــوى .. ولا يــــدع الفرصــــة تــــذهب مــــن يــــدي،  ينصــــرني

كـــان لهـــا أن تخـــونني حـــتى جـــاء اليـــوم الـــذي فصـــمت فيـــه ،   فأتزوجهـــا! إلا أن الأوضـــاع الماديـــة
كيـف لي أن اسـتذكر طعـم ،   اضراس الدهر عروة مثل هذه العلاقـة المحرمـة الشـائكة. ولا أدري

إلا  ،  فـلا أفكـر فيهـا،  جعلت أنساها اليـومأني  مع،  اجتر مآسيهاوأنا ما أزال ،  تلك الأيام
فإنـه مـا كـان لـه أن يعـود كمـا كـان أبـداً. ولا أمـر عليهـا ،  وأن يعد .. كما أفكر بماض ذهب

ـــا  إلا كمــا أمــر علـــى ذكريــات اليــتم! وربمـــا أضــحت في بعــض الأحيـــان ذكريــات ســعيدة! لأ 
  تعود بي إلى الأمس 
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ً  .. الأخير بوسعه أن يورثني مزيداً من الصحة والعافيةوهذا  .. البعيد ا أخيرا ،  ربما ذقت مرار
ا الواناً من الكذب وذلك حالما فطنت إلى حقيقة مفادها أن االله لو ارجعني إلى مثل ،  فوجد

أو إني سأحسـد نفسـي علـى حظهـا ،  فهل كنـت سأشـعر آنـذاك بسـعادة غـامرة،  تلك الأيام
وينتشــلني مــن وهــدات  ..  ســأطلب مــن االله أن يحملــني ثانيــة إلى المســتقبلأو إني،  غــير العــاثر

  هذا الماضي البائس بأضوائه الخافتة والباهتة.
كما أن قاسمـاً مـا كـان ليتـوانى في عقـد تلـك المنـاظرات الـتي كنـا قـد اتفقنـا علـى عقـدها 

ســه كــان قــد وهــذا هـو نف .. والـتي مــا كانــت لتتنــاول سـوى مــا كنــت قــد صـادرت عليــه مســبقاً 
وهو الذي كان يجدني أكثر صرامة من غيري من إخواننـا أهـل ،  أثار عقلية قاسم هو بالذات
 كما لو كان يتطلع إلى أحد الشيعة المخلصين! وفي ذات يوم،   السنة. بل إنه كان يتطلع الي

ن ومـن بعـد أن أشــعرني بـأن العلاقــة الـتي تــربط بينـه وبــين خطيبتـه الــتي خلفهـا في أرض الــوط، 
مـــا زالـــت قائمـــة! إلا انـــه لا يطمـــح إلى سياســـة الاســـتنزاف الـــتي ربمـــا اســـتنزفت عمـــر  .. هنـــاك

لاجـل الخـروج ،  فإنه كان يجد في التفكـير،  لذلك .. الفتاة من دون أن تترك أيما طائل تحتها
ــــا .. إلى صــــورة حــــل ترضــــي االله ورســــوله حالمــــا تتــــوافر لــــه ،  ســــعى إلى الاقــــدام علــــى العمــــل 

  :  فقلت له .. كنت قد صرت إلى الحديث و  .. المؤاتيةالظروف 
مـا كنـت لاجسـر علـى انتـزاع هـذا أني  إلا .. إني كنت قد تشـيعت منـذ زمـان بعيـد«  ـ

الجلــد الــذي يحــيط بجســدي ، أو أن أخــرج مــن شــرنقتي ، فانســل منهــا دون أيمــا أذي ، أو ألم 
ا كمـــن لا يستأصـــل   .. مـــدى الأيـــام ربمـــا أورثـــني في عقبـــه آلامـــاً مبرحـــة ، لا تنطـــوي معضـــلا

  وذلك كيما  .. جسماً ما حتى يضحي بعضو منه
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يتيسـر لـه اطلاقـه مـن أسـره! ولقـد فضـلت الأخـرى ، وهـي أن أنجـو بنفسـي ، بكـل ذكريــاتي ، 
وكامـل أيـامي ، وكافـة لحظــات عمـري الماضـية والقادمــة ، فـلا أضـحي بــأي منهـا حـتى الســقيم 

لســعادة النهــارات الــتي انتظرهــا في ســاعات الغــد. صــدقني مــا  أدخرتــه ، كيمــا أوظفــه  .. منهــا
كنـــت لأجســـر علـــى التصـــريح بـــذلك حـــتى اســـتيقظت في ذات يـــوم ، لاجـــدني كحـــال الـــذي 
شهد الجريمة ، وهـو لا يرغـب في الإدلاء بشـهاته الـتي لهـا أن تنقـذ بريئـاً مـن حبـل المشـنقة. بـل 

أحــد المقــربين لــه مــن أهليــه. فايهمــا وجــدتني كحــال الــذي مــا كــان يجــد المــتهم ســوى أخيــه أو 
يختـار ، رضــى االله ، أم رضـى العبــد المقــرب ، أم ابتيـاع مــودة االله ورســوله وأهـل بيتــه ، أم مــودة 

حـتى اسـتفقت مـن كابوسـي ، وأنـا أردد : االله ورسـوله أحــق  .. أهـل بيتـه والمقـربين مـن عشـيرته
كــة ، وهــي تســبح الله ، وتطلــب أن ترضــوه!! شــعرت عنــدها بــأني أسمــع أصــوات وتغاريــد الملائ

ا!   ». منه أن يكتب لي نفس ثواب تسابيحها وابتهالا
عندها كنت أشعر بأن أوهام عمري كان لها أن تتقضى وبالتتـابع وعلـى شـكل مراحـل 

كنت قد أحسست معها أن عمري قد جعل يصير ينشق عبيراً جديـداً حـتى بـدا لي ،   تمهيدية
  :  ا جعلت تنفثه في الهواء الطلق وهي تتنفس الصعداءأن أنفاسه ما عادت تحكي لي إلا م

  ». وانقضت أوهام العمر!«  ـ
  تمت الرواية بعونه تعالى.
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